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سورة ر 
مكية إلا آبی ,ره و ۷۱ فدنيتان وآاتها ٩‏ نزلت بعد فاطر 
سم اله الرحملن الرحمه كهيعص هذ کر سمت ربك عبده ز کرب لذ تادی ریه نداء! حفياه قال 


ہے ا 0 رع سے ص0 رن 


8 لها صصص وسور ي E 2 bu‏ ل 2 كن ا 6 ار 0ص2 
رب إلى وهن العظم مى واشتعل الراس شيبا ولم ١‏ کن بدعائك رب شقياه وإنى خفت الموالى من 


س 


سے ر لت سے ہے aT‏ سے و ص ن لالز کے ص ر س ار 0 سور س ون سور س ا * 
ورآھی و كانت ام آنی عاقرا فهب لی من لدنك ولياه برثی ويرث من ءال يعقوب واجعله رب رضيا « 


سے ارس وور ار صوص ع وہ § ار 


ل م کے 6 رصي يي مه موس ير مور ےک ساس ص وه ےا 
بز كربا إنا نبشرك بغللم أسمه يحى' لم حمل له من قبل معياه قال رب آنا کون لی غلم وكانت 


سورة صم 

(كببعص ) قد نكلمنا فى أول البقرة على حروف الحجاء؛ وقيل فى هذا إن الكاف من کرم أو كبير 
أوكاف » واهاءمن‌هادی » والياء منعلى » والعين من عزيز أو علي ؛ والصاد من صادق » وكان على بن 
ی طالب يقول فى دعائه : يا كهيهص » فيحتمل أن تكون الة عنده اسما دن أسماء الله تعالى ‏ أو ينادى 
بالآسماء الى اقتطعت منها هذه الحروف (ذ کر) تقديره هذا ذكر (عيده ز كريا) وصفه بالعبودية تشر يفآله 
وإعلاما له بتخصيصه وتقريه » ونصب عبدمع أنه فعول لرحمة » فإنهامصدرأضيف إلى الفاعل , ونصب 
المفعول » وقيل هو مفعول بفعل مضمر » تقديره رحمة عبده وعلىهذابوقف على ماقبله وهذاضعيف ؛ وفيه 
تكلف الاضمار من غير حاجة إليه وقطع العامل عن العمل بعد ته له (إذ نادی ربه) يعنى دعأه (بداء خفيا) 
أخفاه لأنه يسمع الحم يسمع الجهر ؛ ولان الإخفاء أقرب إل الإخلاص وأبعد من الرياء » ولثلا يلومه 
الناس على طلب الولد ( وهر العظم ) أى ضعف ( واشتعل ) استعارة للشيب من اشستعال النار 
(ومأكن بدعائك رب شقيا ) أى قد سعدت بدعاقر لك فما تقدم» فاستجب لى فى هذا قوسل 
إلى الله بإحسائه القديم إليه (و[نی خفت الموالى) يعنى الأقارب قیل خاف أن يرثوه دون نسله, وقيلخاف 
أن يضيعوا الدين من بعده (من وراای) أى من بعدى (عاقرا) أى عقما (فهب لی من لدنك وليا) يعنى وارما 
يدنى » قبل يعى وراثة المال » وقيل ورالة العم والنبوة » وهو أرجح لقوله صل الله تمالى عليه 
وآله وسلم : نحن معاشر الأنبباه لانررث و كذلك ( يرث من آل يعقوب ) العلل والنبوة» وقيسل الملك » 
ويعقوب هنا هو يعفرب بن (سحاق على الاصح ( رضم ) أى مرضيا فهو فعيل بمعنى مفعول ( سميا ) يعنى 
من می بأسمه ٠‏ وقبل ميلا ونظيرا . والآء( أحسن دنا (أنى يكون لى غلام ) تعجب واس تبعاد 
أن يكون له ولد مع خوخ" ودام | راه فسأل ذلك أولا لعلبه بقدرة الله عليه » وتعجب هنه 
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ص 0 ے0 ص ص ص ص ہے ےم ےرت دلا ےم ےل ے سور صق ما ر 


اا عاقرا وقد بغت من الكبرعتيا قال كذالك ال ربك هوعل هين وقد خافتك من قبل ولم تك 


ص کے کے ہے 
کی کے کے سے سے 


ا و قال رب ال »ليك نالاس تلت ليل سو ۾ ترج علا قومه من الحرآب 
مص مامه کک د 25 وص ار وبر ص صر ا ال 
0 لم أن سبحرا بكرة وعشيا 0 یحی ' خذ الكتبَ بقوة وماينه الحم صييا « وتات من 


نينا سے رصن ص ار سكن ص ا نٹ سے ار ص صو ا ال نص 


لدنا وز كنوة وكان RE‏ ب نجبارا عصيا ۾ وسلم عليه يوم ولد ويوم توت ديد 
طاو و م إذ نيدت من هلها مكنا شرفي ه فَعحَذَت من دوم اا 


اسلا الها رو ست تال تراسو قلت إن اعوة بار ان مناك إن كنت كقيا ل 
سرصم عرة ماه OF‏ #يي سم 


ول ربك لاھب لك عْلمَا كيا ه تلت أ کون لی طلم ولم سی يشر ولم أك بغيا ء قال 
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لآنه نادر فى العادة » وقيل سأله وهو فى سن من يرجوه ‏ وأجيب بعد ذلك بسئين وهو قد شاخ ( عتيا ) 


قيل يبسا فى الأأعضاء والمفاصل ء وقيل مبالغة فى الكبر ( كذلك) الكاف فى موضع رفم أى الآمر كذلك 
تصديقاله فماذ كر م مر كبره وعقم امرأته ء وعلى هذا يوقف ملقو كذاك ثم یندا قال ربك وقيل 
إن الکاف ق هو ضع نصب بقأل ي وذلك إشارة إلى يهم يفسره : هو عل" هين (اجعل لى (i‏ أى علامة 
على حمل ام أنه (سويا) أى سلما سلما غير أخر س واتتصابه على الحال من الضمير فى تكلم » والمعنى أنه لايك 
الناس مع أنه ليم ان إن “ويا يرجع إلى الليالى أى مستوبات ( فأوحى الم ) أىأشار: 
وقيل كتيه فى التراب إذ كان لايقدر علىالكلام (أن سبحوا) قيل معناه صلوا , والسبحة فى اللغة الصلاة ؛ 
وقبل قولوا سبحانالله (باعی) التقديرقال الله لیحی بعدولادته (خذالكتاب) يعنىالتوراة (بقوة) ) أى ف العلل 
به والعمل ٍ به (وآ تناه الحم صيا) قيل 11م معرفةالإاحكام 7 وقيلالحكة »> وقيل النبوة (وحنانا)قيل معناه 
رحمة وقال أبن عباس لاأدرى ماالحنان (وذكاة)أى طهارة » وقيل ثناء کا رک الشاهد (داذ کر فىالكتاب 
س) خطاب لحمد صل الله عليه و سل والكتاب القرآن (إذ انتبذت من أهلها) أىاعنزلت منهم وانفردت 
عنم (مكا ناشرقيا) أى إلى جهة الشرق ولذلك يصل النصارى إلى المشرق ( أرسلنا إلا روحنا) يعنى جبريل ؛ 
وقيل عيسى » والاول هوالصحيح لان جريل هو الذى تمثل لما باتفاق (قالت إنى أعوذ بالرحمن هنك إن 
كنت تقيا) لمارأت الملك الذى نمثلا فيصورة البشرء قد دخل عليهاخافت أن يكون من بی آدم؛ فقالت له 
هذا الكلام » ومعناه إن كنت مر يدق الله فابعد عنى » فإنى أعرذ بلله منك , وقيل إن تقيا اسم رجل 
معروف بالشرعندهم وهذاضعيف وبعيد (لآهب لكغلامازكيا)الغلامالزى هو عيسىعليه السلام » وقری 
لب بالياء » والفاعل فيه هو ضمير الرب سبحانه وتعالى » وقرى بمزة التكلى » وهو جبريل ؛ وإبما 
نسب المة إلى نفسه » لانه هو الذى أرسله الله مها أو يكون قال ذلك حكابة عن الله تعالى ( وم أك 


بغيا) البثغى هى المرأة المجاهرة بالزنا ووزت بغي فعول ( ولنجعله آية ) الض-مير للولد واللام 
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ل سے ا سے اا سكاس سس ومسب بير اص e‏ وس مصاة 0ے شه صاوسس س م سر جيرا ار لوح تنا ساس ساد م 
مكنا قصيا » قاجا ما أتخاض إل جذع النخلة قلت يلليتىمت قبل هلدا و كنت سيا منسيا » قنادلما 
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فكلى واشربى وقرى عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولى إلى نذرت للرحملن صوما فلن | كلم اليوم 
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إنسيا ه فاتت به قومها تحمله قالوا ,مر لقد جئت شيئا فرياه يلاخت هرون ما كان ابوك اسا سوم 


سمه اداه کف سم سلس ما ن رھ ا سوم ارو ده شد م ل ص م صمب ا ن ر اص 
وما كانت آمك بنيا ه فَأَمَارت ليه الوا كيف نكلم من کان فى المهد صييا » قال إلى عبد أله انى 


تنعاق محذوف تقدبره لنجعله آية فعلنا ذلك (غملته) يعنى فى بطنها وكانت مدة حملها تمائية أشبر » وقال 
ان عباس حملته وولدته فى ساعة ( مكانا قصيا ) أى بعيدا , ونما بعد ت حاه من قوءها أن يظنوا مما 
اشر ( فأجاءها ) معناه ألجأها وهو هنقول من جاء بهدزة التعدية ( الخاض) أى النفاس (إلى جذع النخلة ) 
روىأما احتضنت الجذعاشدة وجع النفاس (قالتباليتتى مت) [ماتمنت الموتخوفامن إذكار قوءها وظلهم 
بها اشرو وقوعهم فدمهاوتمىالموت جائز فی لهذا » ولیس هذا من منىالموت لضرنزل بالبدن وإنهمنهى عنه 
(وكنت نسيا) الى اأشىءالحةير الذى لاي بهله › ويقالبفتح النون و كسرهارفتاداهامنتءتها)قر من بفتح ايم 
وكسرهاء وقداختلف علىكلتاالقراءتين » هله و جبر يل أوديسى » وعلى أنه جبريل قي نه كان متها كالقابلة ع 
وقب لكان ف»كانأسفل من هكانها ( أن لاتحرنى) تفسير للنداء ۾ فأن مفسرة (سريا) جدولا وهى ساقية منماء 
كاذ قريبا منجذع النخلة » وروىأن النى صل الله عليه وسل فسره بذاك » وقيل يعنى عيسى فإن السرىالرجل 
الكريم (وهزى إليك بذع النخلة) كان جذعا يابسا علق الله فيه الرطب كرامة لها وتأنيسا ‏ وقداستدل 
بعض الناس هذه الآية على أن الإنسان يفبغى له أن يتسبب فى طلب الرزق ء لآ ن الله أمر مرم بز 
النخلة , والباء فى مجذع زائدة كةوله : ولاتلقوا بأيد بكم إلى التبلكة (تسانط عليك رطباجنيا) الفاعل بتساقط 
الاخلة» وقرئ بالياه والفاعل على ذلك الجذع » ورطبا ييز والجنى معناه الذى طاب وصلح » لان يحتتى 
(فكلى واشرف ) أى كلى من الرطب » واشربى من ماء الجدول» وهو السرى( وآڑی عينا ) أى طيى نفسا 
بماجعل الله لك من و لادة نی كريم أومن تيسير المأ كول وااشروب (فإما ترين) ھی إن الشرطية دخلت 
عليها هاالزائدة للنأ كيد . وترين فمل خوطبت بها رأةودخلت علبهالنون الثقيلةللتأ كيد (نذرت ال رن صوما) 
أى سمتا عن الكلام ؛ وقول يع الصيام لان من شرطه فى شر يعتهم الصمت » وإنما أمرت بالصمت صيانة 
لحا عن الكلام مع الممبدين لا ع ولان عيسى تكلم عنها فإخبارها بأنها نذرت ااصمت بمذا الكلام » وقيل 
بالإشارة ‏ ولا جوز فى شریعتنا نذرالصمت (| تت بهقومما) لما رأت الآءات : علمت أنالله سيين عذرها 
امت به من ا )کان القصى إلى قرمبا ( شیا فريا ) أى شنيعا وهو من الفرية (ياأخت هارون) کان هارون 
عابدا هن بی إسرائيل شبہت به مسيم فى كثرة العبادة فقيل لها أخته بمدنى أنها شببه ع وقيل کان أغاها من 
أبياء وكان رجلا صالحاء وقيل هو هارون الى أخو موسى وكانت من ذريته» فأخت على هذا كقولك 
أخو نىفلان أى واحد منهم » ولا يتصور على هذا القول أن تكون أخته من النسب حقيقة » فإن 


El 


خا قرات 


0 س ص اي ص اس ا سي ص اص لے رص الوسر سے ر ار نے 6 سے ترس رول r r‏ 
الكتلب وجعلى نبياه وجعلنى مباركا أبن ما کت واوصلی بالصللوة والز كلوة دمت حياه ورا 
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بوالدنى ولم يحعلى جبارا شقيا ه والسلم على يوم ولدت ويوم اموت ويوم أبعت حا ۾ ذالك عيسى أن 
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مجم قول الحق الذى فيه بمترون ه ما كان لله ان يتخذ من ولدسبحنه ˆ إذا قضى' أمر! فما يقول له كن 
ےار از ع إن لاس سس للا ل سه ارم رورو ار ساسا ه 4 وس 2 سس سمس ەە بر سه م ےہ يي م 
فيكونه وإن الله رن وربک فاعبدوه هذا صراط مستفم ۾ فاختلف الاحزاب من بيهم فويل للذين 
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کفروا من مششبد يوم عظم ه أسمع بهم وابصر يوم ياتوننا للكن الظلمون اليوم فى ضلل مبين ٠‏ 
سك هليه سه و 40 ~ Jofos‏ ره .© صوس اروص بره بر اس سه عر سس ار هكم سا صن ص نے ص سروس 
وانذرم يوم الحسرة إذ قضى الام وم فى غفلة وم لايؤمنون ٠‏ إنا عن نرث الارض ومن عليها وإلينا 
روسيم سا ەە , وراص م له تر ص ص رن ھە ص 8#« صنت کے صا وار ص ص رن ار ساس 
يرجعون ه واذ كر فى الكتلب إبراهم إنه كان صديقا نبيا » إِذ قال لابيه يلايت ل تعبد مالا يسمع ولا 


سے سے ص 


ین زمانہما دھرآً طويلا ( فأثشارت إليه ) أى إلى ولدها ليتكلى وصعنت هى کا أمرت ( كان فى المهد 


صبيا ) كان بمعنى يححكون والمهد هو المعروف , وقيل المد هنا حجرها ( تانى الكتاب ) يعنى 
الإنحيل » أوالتوراة والإنجيل (٠باركا‏ ) من البرك وقيل نفاءا » وقيل معلل للخير واللفظ أعم من ذلك 
(وأوصانى بالصلاة والزكاة) هما المشروعتان » وقيل الصلاة هنا الدعاء » والزكاة : التطهير من العيوب 
(وبرا) معطوف على مباركا ۽ دوى أنعيمى تكلم بهذا الكلام وهو فى المهد ‏ معاد إلىحالة الأأطفال على 
عادة البشر ع وف كلامه هذا رد على النصارى » لانه اعترف أنه عبد الله ورد على البود لقوله : وجعلى 
نيا (والسلام على ) أدخل لام التعريف هنا لنقدّم السلام‌المنكر فىقصة حى ء فهو كقولك : رأيترجلا 
فأ كرمت الرجل » وقال الزخشرى : الصحبح أن هذا التعريف تعريض باغة من انم مرحم كأنه قال 
السلام كله على لا عل » بل علي ضته (قول الحق) بالرفع خبر مبئد! تقديره هذا قول الحق أو بدل 
وخير بعد خبر » وبالنصب على المدح بفعل مضمر أو على المصدرية من معنى الكلام المتقدم ( فيه 
مترون) أى يختلفون فهو من المراء » أو يشسكون فهو من المرية » والضمير هود والنصارى ( وأن الله 
رفى) من كلام عبسى وقرىٌ بفاتح الهمزة تقديره ولان الله ربى وديم فاعبدوه ؛ ويكسرها لابتداء الكلام › 
وقبل هو من كلام النى صل الله تعالى عليه وعلى له وسلم » والمعنى يامد قل م ذلك عيسى ابن 
مرم وأن الله رب وربكم والآول أظهر ( فاختلف الاحزاب ) هذا ابتداء إخبار » والاحزاب الود 
والنصارى ( لام اختلفوا فى أمر ديسى أختلافا شد بدا فكذيه البود وعبده النصارى , والحق خلاف 
أقواطم كلها ( من ينسم ) معناه من تلقائمسم ومن أنفسهم وأن الاختلاف لم خرج عنهم ( من شد 
يوم عظم ) يعنى يوم القيامة (أسمع بهم وأبصر يوم بأتوننا) أىماأسمعيم وماأبصرم يوم القيامة عل أ م فى 
الدنيا ففضلال مبين (يوم الحسرة) هو يوم يوت بالموت فى صورة كبش فيذبح م يقال يأأهل الجنة خلود 
لاموت ويأهل النار خاود لاموت ‏ رقيل هو يوم القيامة واتتصاب يوم على المفعولية » لاعلى الظرفية 
(وم فى غفلة) يعى ف الدنيا فهو متعاقبةوله ضلال مبين أو بأنذرم (صتيقا) بنا مبالغة منالصدق أومن 


) ٣ التسيل-‎ - ۲ ( 


1 


0 


لعأ 


بل 7 ا اسه سخ ل مهاه 


اس عاد 
اك ص نس کے و2 رص ل اس 


لاطي ذ ينكان صا يبت إق ا بنع عوك 


يي م هم اع ص عن سات ع عر 


ر ص لے e‏ عدم م 2 ہے سے 0۶ 
ا E‏ ار رداق :5 E‏ آل آ ڪون 


مب ا قل و ع ان سے E‏ سے رک صناس رک صر صاصر صر 


بدعاء ری کتبا ه « فا أعتزكم ومايعبدون من دون اله وهبنا له [حاق ويحقوب وكلا جعلنا یا ه ووهينا 


رار ا اتب عنس رن عسات ص ص صر ا 


نم من انمتا رجملا ن لتاق صق عا وا مزق اتاب موس 3+1 لما ون وت يه 


وص ےتا وى ص ا ا 


ودی من جانب الطور لاعن وقر به ییاه ووهبنا له من رمتا أحاه هرون ا« وذ كز الكتاب 


سے ےم ے عرو مسر لاس 


إتعلعيل نه کان صادق الوعد وکن ل 9 « وكان يأ م أهله بالصللوة وال كو وان ع عند رر ره ضيه 


اس ر 0 


وذ و ف الكتلب [دريس إن کان صديقًا ياه وركمته مك علي م ه أوكتتك الدين أنْعم أله ليم من 


التصديق » ووصفه أنه صدّ.ق قبل الوحى نی بعده » ويحته ل أنه جمعالوصفين (مالاإسمع ولاييصر) يعنى 


الأصنام (صراطا سويا) أى قو ما (لارجنك) قيل لعى الرجم بالحجارة وقيل الشتم (وايجرلى مليا) أى 
حينا طويلا ۽ وعطف اهجرنی على عذرف وي لك ( قال سلام عليك ) وداع مفارقة ۽ 
وقيل «سالمة لاتحية لان ابتداء الكافر بالسلام لايحوز ( سأستغفر لك) وعد وهوالذى أشير إليه بقولهءن 
موعدةوعدها[ياه قالابن عطية ؛ معنا سأدعو الله أن هديك فيغفرلك يإيمانك » وذلك لأن الاستخفارالكافر 
لابحوز › وقيلو :دهن يستغفر إهمع كفره ؛ ولعله كان ل یہ ل أنالله لايغفر للكفار حت ىأعلمه بذلك » ويقوى 
هذا القول قوله واأغةرلاف إنهكان من الضالين › ومثل هذا قولالنى صل الله عليه يه وسل لأبىطالب لاستغفرن 
لك مالم أنهعنك (حفيا) أىبارًا متلطفا (وأعتز لک وماتدعون) أ ما تعبد ون (إسحاقو يعقوب)هما ابنه وابن 
ابنه وهبماالته لهءوضام نأ ببهوقو مهالذيناعنزلم (منرحمتنا) النبؤة » وقيل ال مالوالولد » واللفظأع منذلك 
لان صدق يعنى الثناء الباق عليهم إلى آخرالدهر (غلما) بكسر اللام أى أ خاص نفسه وأعماله لله و پفتحها أى 
أخلصه الله للد وة والتقريب (وكان رسولا نيا) النى أ ع منالرسول لان النى كل من أوحى اللهإليه ولايكون 
رسولا حى بره لهالله إلی‌الناس معالنبۆةفكلرسول نى و لیس کل نی رولا (وناديناه) هو تکلے اللهله (الطور) 
وه وال جبل المشهور بالشام (الأآبمن)صفا للجانبوكانعل مین »و سی حين و قف عليه ويحتمل أن يكون»: ن اهز (نجيا) 
النجى فحيل وهو المنفر دبا مناجاةوقيل هو من المناجاة , والآول أصم (من رحمتنا) منسيبية أوللتبعيض وأخاهعلى 
الآ ول مفعول و عل الثانى بدل (إنه كانصادق الوعد) روىأنهوعد رجلا إلي»كان فاتنظرهفبهسنة › وقيل الإشارة 
إلى صدق وعده فىقصة الذيح فقو له ستجد لى إن شاء‌الته منااصا ربن ؛ وهذايدل عللىقول من قال إن الذييح 
هو إسماعيل (إدر يس) هوأولنى بدث إلى أهل الا رض لد آدم » وهوأول منخط بالقلم » ونظر عل النجوم 


لما 


El 


ا 


ص ص ان نع سے ۸ 


اين من دة لدم ومن حلت مع فح وين فد وهم وار" فيل ومن هدیا وأجتبينا إذا تت 
لهم يلت الجن خروا دا وبك لس REL‏ 


0 اب وآ من وخم صللحا أو للك يونا ولایظون شیاه جلت 
عدن الى وعد الرحئن عباده ده الیب هکان وحده مي ه لايسمعون فيا را إلا سلما وم تم في 


8 ع ص ص 


بكر وعشيا ه تلك الج نى نورث من عيادنا من كان تيه وم شرل الأب ربك له مايق ينا وم 


- سے سمس 


- 


صصص ص ص صا سے سے Ee‏ 2 
َف وما بين 5ال وما كن ربك تاه امَو 5 ت والأرض مهما أعبده وأصط رمدت هَل 


ےل ا ص 00 0 


لعل م له ياه وول لانن اذا وف « ار يذ الإنسن] فته من قبل و 


وخاط الشاب» وهومنأجداد نوح عليه السلام (ورفعناه مكانا عليا) قالابن عباس رفعهالله إلىالسماءو هناك 


مات » وفى حديث الإسراء وإنه فىالسماه الرابعة ‏ وقيل يعنى رفعة النبوة وتشريف منزلته » والاول أشبر 
ورجحه الحديث (أولمك ) إشارة إلى كل من ذ كر فى هذه السورة من زحكريا إلى إدديس ( من 
النيين) من هنا للبيان » والى بعد هأ لاتبععض [هن ذرية آدم ) عى نوحا وإدريس (ومنحلنا) ھی إراهم 
( ومن ذرية إبراهيم) يعنى [سماعيل و[سحاق ويعقوب (وإسرائيل) يعنى أن من ذريته موسى وهار ون ورم 
وعيسى وز كريا وحی ( ومن هدينا ) حتمل العطف على من الآولى أوالثانية (بكيا) جمع باك ووزنه فعول 
( غلف من بعدهم خلف) يقال فى عقب الخير خلف بفتح اللام وى عقب الشر خلفبالسكون رهوالمعی 
هنا واختلف فيمن المراد بذلك ؛ فقيل النصارى لانم خلفوا الهرد ؛ وقيل كل من كفر وعصى من بعد 
بى إسرائيل ( أضاعوا الصلوة ) قيل تركوها ‏ وقيل أخرجوها عن أوقاتما( بلقون غيا ) الى الخسران» 
وقد کون بمعی الضلال فيكو نعلى حذف مطاف تقديره بلقون جزاء غى ( إلا من تاب ( ااه حمل 
الاتصال والانقطاع ( بالغيب ) أى أخبرهم من ذلك : ما غاب 0 وزنه مفعول» فقيل إنه ععى 
فاعل » لآن الوعد هو الذى أن وقبل إنه عل بابه لن الوعد هو الجنة وهم يأتونها ( لغوا ) يعنى ساقط 
الكلام (إلاسلاما ) استثناء منقطم ( بكرة ة وعشيا) قيل المعنى أن زمانهم يقدر بالآيام والليالى ؛ إذ ليس فى 
الجنة نهار ولاليل» وقيل المعنى أن الرزقيأتيهم فى كل حين يحتاجون اليه » وعبر عن ذلك بالدكرة 
والعثى عل عادة النأس ف كوم (وماتتزل إلا اض دبك) حكابة ية قول جبر يل حبن غاب عن النى صلل الله 
تعالى عليه وعلى آله وسل فقال له أبطأت عى واشتقت إلبك فقال إنى كنت أشوق ولكنى عبد «أمور 
إذا بعشت نزلت وإذا حبست احتبست ونزلت هذه الآية ( له مابين أيدينا وماخلفنا ومابين ذلك ) أى 
له ماقدامنا وما خافناومانحن فيه من الجهات والآما كن » فليس ل:|الانتقال منمكان إلى مكان إلا بأ الله ۽ 
وقبل مابين أيدينا : الدنيا إلى النفخة الأولى فى الصور » وماخلفنا : الآخرة , ومابين ذلك : مابين النفختين 
وقيلمامضى من أعمارناومابقمنها» والحال التي نحن فما , والآ ولأ كثرمناسبة لسياقالآية (وءا كان ربك نسيا) 


هو فعيل من النسيان بمعنى الذهول وقبل بمعنى الترك » والآول أظهر ( هل تعل له سميا ) أى مشيلا ونظيرا 
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کے 0 کے رص ےا سے رص ن ار صرکوار ن سے الي صل سے ارج سر ه86 ع كتير دس ص عه سه #شره 
س 


س ا م عام ع عص ا ون 

يك شيئاءفوربك لنحشرنهم والشيلطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ه ثم لندزعن من كل شيعة أيهم 
8ع ب عرص هارتس وس £ اريەم الم سار كا سس الزن لوس الس 1 م ل رارت کي ص اال ص ص ار روص 
اشد عل آار جن عتيا ه ثم ليحن أعل بالدين ثم أول' با صلياه وإن منك إلا واردها كان علا ربك حت 


سے سے اروص سے ار لاص سے عر كن لص رس سر 


وإذا تنل عام يتنا ینت قال الذين كفر وا 


رج رماع کي ص لیے E‏ صا 


€ ر اص‎ f ox 
» مقضيا » ثم ننجى الذين أتقوا ونذر الظلمين فها جثيا‎ 


ص س سير الله وس یں ہ٤‏ بص OE‏ € و ەس تار لډ هھ ارم 5 هس ارس بير علا وص لكرج 
لذبن #منوآ أى الْفَريقين خير مقاما وأحمن تدبا « وک اهنا قبلهم من قرن ثم أحسن َنم وره ل 


أثذامامت لسوف أخرج حيا) هذه حكاية قول من أنكر البعث من القبور ع والإنسان هنا جنس يراد به 
االكفار وقيل إن القائل إذلكأبى بن خلف » وقيلأمية بن خلف والهمزة التىدخلتع ل ٍأئذامامت للإنكار 
والاستبعاد ؛ واللامفىقوله لسوف : سيقت على الحكاية لقول من قال بهذا المعنى » والإخراج يرادبه البعث 
(أولا يذ كرالإنسان آنا خلقناه من قبل) احتجاج على صحة البعث » ورة على من أنكره , لآ نالنشأة الأول 
دلبل عل الثانية (لنحشرنهم والشياطين) يعنى قرناءهم من الشياطين الذين أضلوم » والواو للعطف أو بمعى مع 
فيكون الثسياطين مفعول معه ( جثيا ) جمع جاث » ووزنه مفعول من قولك جما الرجل إذا جلس 
جلسة الذليل الخائف ( ثم لننزعن من كل شيعة ) الشيعة : الطائفة من الناس الى تتفق على مذهب أو اتباع 
إنسان » ومعنى الآية أن الله ينز ع من كلطائفة أعتاها فبقدمه[ ل النار » وقال بعضهمالمعنى نبدأ بالا كبر جرما 
فالآ كبر جرما (أيهم) اختاف فإعرابه » فقال سيبويه هو مبنى على الضى لآانه حذ ف العائد عليه من الصلة ۽ 
وكأن التتقدير أ-هم أشد فوجب البناء » وقال الخليل هو م فوع على الحكاية تقديرهالذى يقال له أشدّء وقال 
يونس علق عنها الفعل وارتفعت بالابتداء (أولى مها صليا) الصلى : مصدرصل النار » ومعنىالآية : أن اله عل 
من هو أولى بأنيص ل العذاب (و[نمتكم إلاواردها) خطاب جميع الناسعنداجمهور » فأما المؤمنونفيدخلونهاء 
ولكنبها تخمد فلا تضرم » فالورود على هذا بمعنى الدخول كقوله حصب جهنم آم لها واردون ٠‏ وأوردم 
النار » وقيل الورود بمعنى القدومعليها كقولهوردماءمدين » والمرادبذلك جوازالصراطوقيلالخطاب الكفار 
فلا إشكال ( حا ) أى آمر! لا بذ منه ( ثم ننجى الذين اتقوا ) إن كان الورود بمعنى الدخول فنجاة 
الذين اتقوا بكون النار عليهم بردا وسلاماء ثم بالخروج منها وإن كان بمعنى المرور على الصراط فنجاتهم 
بالجواز والسلامة من الوقوع فيها (أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ) الفريقان ثم المؤمنون 
والحكنفار ؛ والمقسام اسم مكان من قأم , وقفرى بألضم من أقام » والندى انلس ظ ومءنى الاية : 
أن الكفار قالوا اليؤمنين : من خير منك «قاما: أى أحسن حالا فى الدنيا » وأجمل مجلسا فحن 
أكرم علالله منک (وم أهلكنا قبلهممن قرن) 5 مفعو ل بأهلكنا » ومعنی الآية : رد على الكفار فى قو 

المذكور : أى ليس حسن الحال فى الدنيا دليلا على الكرامة عند الله » لان الله قد أهلك من كان أحسن 
حالامنم ف الدنيا (مأحسن) قالالزعخشرى هذه اة فى موضع فصب صفة لك (أثاا) أىمتاع البيت ء وقال 
ابن عطبة هو اسم عام فى الال العين والعروض والمحيوان » وهو اسم جمع » وقيل هو جع » واحددأثاثة 
( ورثيا ) بہمزة سا كنة قبل الاه : معناه منظر حسن » وهو من الرؤية » والرثى اسم المرنى › وقرئ بتشديد 


ا[ 


ه صخ م توه و سے ص سے سے ص ان سے کر 


من كان فى الصالة قليمدد له الرحمان مدامح' إذا رأوا مابوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيع ون من 


ا ر وسا وچ س ون صا سے ل 


ھک ا راشف ب اء ويزيد آله ألذين أهتدوا هدی "ولبقت ت الصللحلت خير عند ربك واب 


سے موق يوس ساس ۾ سے مر 


07 أفركيت اذى کفر ر َتنا 0 وواداء طلم كه أم د عند ال جن 


ص و عو سي صم EE‏ 2 سس و ص ا ال 


داكا سخب ماشو ونم عاب مدا مورک مول أن داه واوا من دون اه 
لال اا سخ يي ينذا ألم تر نآ ارسلتا الشيلطينعلٌ 
الكلفرين " وزم ارا« َل I EI E‏ لمي ع 


نجرمین ال جهنم وردا ٠‏ لاملكون الشقلعة إلا من ا عندالر حن عهدا م وقَالوا افد الرحمان وآداه 


الياء من غير همز » وهو تخفيف من امز › فالمعنى متفق › وقبل هو من رى الشارب أى ال:: بالمشارب 
والمآ كل؛ وقرأ ابن عباس زيا بالزاى( فليمددله الرحمن هذا) أى هله وعملله ء واختاف هل هذ الفعل دعاء 
أوخبر سيق بافظ الأآمر تأ كيدا (حتى) هنا غاية للبت فى الإضلال ([ماالعذاب) يعنى عذاب الدنيا (شر مكانا 
وأضعف جندا) فى مقابلة قوم خير مقاما وأحسن نديا (والباقيات الصالحات) ذكرفى الكهف (خيرمردا 
أى هرجعا وعاقبة ( أفرأيت الذى كفر ) هو العاصى بن وال ( وقال لآوتين مالا وولدا )كان قد قال لن 
بعثت کا يزع مهد ليكونن لى هناك مالا وولدا (أطلع الغيب) الممزة للإنكار ‏ والرد على العاصى فى قوله 
(كلا) ردلهعن كلامه (سنكتب مايقول) [نماجعلهمستقبلا انه إا يظهر الجزاء والعقاب ف المستقبل (ومدله 
من العذاب مدا) أى نزيدله فيه (ونرثه مايقول)أى نرث الا شاه الى قالإنه بۇ تاها فى الأخرة »وف المال 
والولد وورائتها ھی بأن يبلك العاصى ويتركها » وقد اسل ولداه هشام وعمرو رضى الله عنهما ( ويأتينا 
فردا) أى بلامال ولاولد ولاولى ولانصير (سيكفرون إعبادتهم) قيل إن الضمير فى يكفرون لللكفار وفى 
عبادتهم للمعبودين ء فالمعنى كةو لم ما كنا مشر كين ؛ وقيل إن الضمير فى بکفرون للعبودين » وفعبادتمم 
0 نا کت تم اانا تعبدون (ويكونون عليه ضدا) معناه يكون لى خلاف ما أملوه ملسم 

فيصير الءز الذى أقلوه ذلة ؛ 15 معناه أعداء (أرسلنا الشياطينعلى الكافرين) تضمن معنىسلطانا ۽ 8 
تعدى بعلى (تؤزهم أزا) أى تزيجهم إلى الكفر والمعاصى (فلاتعجل عليم ) أى لاتستبطع عابم وتطلب 
تعجيله (إبما فم دهم عڌا) أى نعد مذة بقائهم فى الدنيا . وقيل نع أنفاسهم (وفدا) قيل معناه ركيانا ع ومعنى 
الوفد لغة القادمون وعادتهمالر كوب فلذلك قيل ذلك › وقيل مكرمون » لان العادة !كرام .الوفود (وردا) 
معناه عطاشا لان من برد الماء لارده إلا العطش (لابملكون الشفاعة) الضمير >تم ل أن يكون الكفارء 
والمعنى لايملكو نأن يشفعوا لم » وينكون من اتخذ : استثناء منقطعا بمعنى لكن » أويكون الضمير للمتقين 
فالاستثناء متصل » والمعنى لابملكون أن يشفعوا إلالمن اتخذ عهدا أولا ملكو ن أنيشفع منهم إلامن اذ 
عهدا » أو كو نالضميرللفريقين إذ قد ذكروا قبل ذلك ؛ فالاستثناء أيضامتصل » ومن اتخذ : حتم ل أن برادبه 


دا .وأا س 


لام اورم سروس E‏ سا ص تر a‏ 0 سس 5ه 2 و سام ل مم ير اماس م مه مس بر مه 5 سے مه 7 
لقد جئتم شیا إدا ه نكاد السملوات بتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجيال هدا ه ان دعوا للرحان 


کے ضرا صا ےا ص ەس E٤‏ عي ص ر 4 کا سے ت صقرن 65 اسم الى اوس ع و org‏ 

ولداء وما ينيغى لل رحملنان يتخذ ولداء إن كل من فى السملوات والارض إلا ۶ا نال ر حن عبدا ۾ لقد 

68 م م8 500 2 و ٠‏ 7 تم ده ص 5 0 ر ا 8 ere‏ رر سير 

أحصلهم وعدم عدا د وكلهم انيه يوم القيلمة روا ه إر” الذين ءامنوا وعملوا الصللحلت سيجعل لهم 
€ ا 3 سال نص ± 


<o‏ ت سي دسا لص وعرس صاصم ەس م رس هه ص س 
الرحمان وداه قإما يسرته بلسانك لبش به المتقين ومنذر به قوما نأ ٠‏ وک أهلكنا بهم من قرن 
عه مر له امبر باه كس 5ه ا 8 0 3 2 2 
سورة طه 
مكية إلا أيتى 1 و ٠۳١‏ فدنیتان وآیاتہا ١0‏ نزلت بعد ميم 


ھ مس اووس 2 ےک صوص صمو ولرة ام موس 7 ست سح اص نے سم سر كوه 
سم الله الرحمان الحم » طه ھ ما انزلا علیت اران لَْوَ' ٠‏ إلا ب کر كن تی" » نيلا من 


الشافع أو المشفوع له (عهدا) يريدبه الإبمان والاعمال الصالحة ع ويحتملأن بريدبه الإذنف الشفاعة . وهذا 


أرجح لقوله لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن » والظاهرأن ذلكإشارة إلى شفاعة سيدنا مد صلى الله 
عليه وسل فى الموقف حين ينفرد.ها ويقولغيره من الا نبیاه نفسى نفسى (شيئا إذا) أى شيا صعبا (ينفطرن 
منه) أى يتشققن منقولالكفار : اذ اللهولدا (هدّا) أىاهداما (أندعوا) أى من أجل أن دعوا (للرحمن 
ولدا) وقرّ ولدا بضع الواو وإسكان اللام » وهى لغة (إن كل من فى السموات والأرض ) رد على مقالة 
الكفار » والمعنىأن الكلعبيده » فكيف يكون أحدمنهم ولداله » وإننافية » وكل مبتدأ وخبره تى الرحمن 
(سيجعل لم الرحمن وذًا) هى الحبة والقبول الذى بجعله الله فى القلوب لمن شاء منعباده » وقيل [نهانزات فى 
علىي نأ طالب رضى التهعنه (يسر ناه بلسانك)الضمير للقرآن و بلسانك أى بلختلك (قومالدا) جم ألد » وهوالشديد 
الخصومة والجادلة » والمراد بذلك قريش » وقيل معناه ؤارأ (أوتسمعلم ركزا) هو الصوت الخ ؛ والمعنى 
أنهم لم يبق منهم أثر » وف ذلك تهديد لقريش 
ْ سورةطه 

قل فىطه إنه من أسماه النى صلى الله عليه وسل وقيل معناه يارجل » وانظر الكلام على حروف المجاء فى 
أول سورة البقرة (ماأنز لنا عليك القرآن لتشق) قبل إن النى صلى الله عليه وسل قام فى الصلاة حى تومت 
قدماه ع فنزلت الآبة تخفيفا عنه › فالشقاءعلى هذا إفراط التعب فى العبادة » وقيل المراديه التأسف على كفر 
الكفار , واللفظ عام فى ذلك كله » والمعنی أنه ننى عنه جميع أنوام الشقاء فى الدنيا والآخرة لانه أنزل عليه 
القرآن الذى هو سبب السعادة (إلاتذ كرة) نصب عل الاستثناء المنقطم ‏ وأجاز ابن عطي ة أن يكو ن بدلا من 

وضع شق اذ هرق مو ضع مفعول من أجله ع ومنعذلك الزخشرى لاختلاف الجنسين ء ريصح أن ينتصب 
بفعل مضمر قديره أنزلناه تذ كرة (تنزيلا) فصب على المصدرية والعامل فيه «ضمر وما أنزلنا وبدأ السورة 
بلفظ المتكلم فى قوله ماأنزلنا “م رجع إلى الغيبة فى قوله تبزيلا من خلق اللارض الآية : وذلك هو الالتفات 


عن 1١١‏ ت 
ا موه سے ت ey‏ 207 6 سے 0 م 1 ت م دس م ولاه عات" 


مع الوس ەس وسهة اس وسار الاي ا ورال ےس ص کے اص ارو 01256 سم مەز وس 

بينهما وما نحت الأرى' ه وإن تجهر بالقول فإنه يمل السر وأخق « الله الله إلا هو له الأسماة الحْسى' ٠‏ 
صت کس سے ے ار ارت 6س Da‏ م ايه ەر 015 العام ار ساح رالات الي ان ص 8ه 
وهل اتیک حديث موسى' » إذرء! نارا قال لاهله آمکوآ إى »الست ارا لعل اتيم منها بقبس أو 
8 بر مس بي 1ى ص لاص م سے عار ص سم 10 سا سال سا وہ ےہ نصق م واس وم LF‏ 0 

أجد عل انار هدى ه قلا نها نودى يلمومى' ه إن أنا ربك الم تعليك إنك بالواد المقدس طوى ٠‏ 
و ره سروم 006 وھ ا سے فصر ساسم اص كلاس عدر درم صم 7ص م 5 58 2 ل 
ونا أخترتك فاستمع ا بوحى' ٠‏ إتى أن الله لا إله إلا أ فأعبدنى وأقم الصللوة لذ ثرى ٠‏ إن الساعة 


برص دس 


و عرس عاص 
e‏ 


که ار کک کے ص ا صو 


SIL‏ او عن مه سے ڪڪ صر مرل آل ا ع 0م ت 
“اتية | كاد اخفيها لتجزى' كل نفس بما تسعى' » فلا يصدنك عنمأ من لایؤمن بها واتبع هوله فتردی' ه 


(والسموات العلى) جمععليا ( على العرش استوى ) :كلمنا عليه فى الأعراف ( الثرى ) هو فى اللغة التراب 


الندى ع والمراد به دنا الأرض (وإن تجهر) مطابقة هذاااشرط ل جوابه كله يقول إن جهرت أو أخفيت فاه 
يعم ذلك لاه يعلالسروأخيى (يعلااسر وأخ) السرالكلامالخق" » وال خنى مافى النفس» وقيل السر ماف 
نفوس البشر » والآاخنى ماانفرد الله بعليه ( الأسماء الحسنى ) تكلمنا عليهافى الأعراف (وهل أناك) لفظ 
استفهام والمراد به التذبيه (إذ رأى) العامل فى إذحديث لان فيه معنى الفعل وكان من قصة موسى أنه رحل 
بأهله من مدين يريد مصر فسار بالليل واحتاج إلى نار فقدح بزناده فلم ينقدح ٠‏ فرأى بارا فقصد إليها 
فناداه الله » وأرسله إلى فرعون (آنست ارا ) أى رأيت ( بقبس ) هو الجذوة من النار تكون على رأس 
العود والقصبة ونحوها ( أو أجد على النار هدى ) يعنى هدى إلى الطريق من دليل أو غيره (فاخلع نعليك) 
قيل إتما أمى خلع نعليه » لآنهما كانتا من جلد حار ميت » فأمى خلع النجاسة » واختار ابن عطية أن يكون 
أمر ذاعهماليئتأدبو يعض البقعة المباركة ويتواضع فمقام مناجاةالله وهذا أحسز (الوادى المقدس)أىالمطهر 
( طوى ) فى معناه قولان : أحدهما أنه اسم للوادى » وإعرابه على هذا بدل » ويجحوز نوينه عل أنه مكان 
وترك صرفه على أنه بقعة » والثانى أن معناه هرتين » فإعرابه على هذا مصدر : أى قدس الوادى مرة بعد 
مرة أو نودى موسى مرة بعد مرة (وَأتم الصلاة لذ كرى ) قيل المعنى لتذ كرنى فہا وقيل لاذ كرك بهاء 
فالمصدر على الأول مضاف للمفعول وعل ألثانى مضاف للفاعل » وقيل معنى لذ كرى : عند ذ كرى كقوله 
أتم الصلاة لداوك الشمس: أى عند دلوك الشءس» وهذا أرجم ؛ لآن النى صل الله عليه وآآله وسل 
استدل بالآية : على وجوب الصلاة على الناسى إذا ذ كرها ( أكاد أخفيها ) اضطرب الناس فى معناه ي 
فقيل أخفا معنى أظبرها 1 وأفيت هذا من الاضدادء وقال ابن عطية : هذا قول مختل › وذلك أن 
المعروف ف اللغة أن يقال : أخ بالآلف هن الإخفاه وخ بغير ألف بمعنى أظهر فلو كان بمعنى الظهور 
لقال أخفيها بفتح همزةالمضارع » وقد قرىئ بذلك فى الشاذ ؛ وقال الزمخشرى قد جاء فى بعض اللغات أخفى 
بمعنى خن : أى أظهرء فلا يكون هذا القول محلا علىهذهاللغة ء وقي لأ كاد بمعنىأريد » فالمعنى أر يد إخفامها 
وقيل إن المعنى إنالساعة 1ة أكاد» وتم هنا الكلام بمعنى أكاد أنفذها لقربهاء م استأنف الإخبار 
فقال أخفبها ۾ وقيلالمعنىأ كاد أخفيها عن تفسى فكيف عنك » وهذه الافوال ضعيفة » وإنما الصحيح أن 


— 7 


ص لواصم اس سے اس بي ص س ت کر کے ر سد وس ٤‏ ص سے ع م م ع 8مس 
وما تلك مینك ,أموسى' ه قال ھی عصای اتو كوا عليها واهش بباعلل! غنمى ولى فا مارب اخری' ه 
ا EDE E‏ 006 ص 8 مه ل اس ا وه ال م6 ر برس رصم $o‏ 5 وه 
ال ألقها لمو سیه فَالْقَْها اذا هى حية تسعى' ۾ قال خذها ولا كف سنعيدها سيريها الأول . وأضهم 


کے ص سے صصص س يە ه صسوت مره 2ے ہے ہے ١‏ 7 ص ص ااه 2 ھ0 موسا ه E‏ 
يدك إلى جناحك تخرج بيضآء من غير سو ةاية أخرى' ۾ لنرريك من ۶ايلتنا الكبرى ه اذهب إلى' فرعون 
تار سے 200 مم سد ه 5 ١‏ دسل ه _ له 1" عه م 3L0‏ ص سم وم 
إنه طتی' ه قال رب اشرح لی صدرى ب ویسر لی ای ه واحلل غقدة من لسأنى ه يفقهوا قولى » واجعل 
2 م ص Eo‏ ر 7 ا مه _اله 1 6 يدوه كه ع سلس لس 2 عه ار مے سے 
لی وزيرا من اهل » هلرون أخى ٠‏ أشدد به ازرى ه واشر که فىامرى هي نسبحك كثيرا ٠‏ ونذ كرك 
ى 7 سے ار سم صم ” سے س س0 ت ەی سم ى ےہ ا کی غ ہے سے ه هم 0ت 
كثيراه نك كنت بنا بصيرا .» قال قداو تيت سؤلك يلمومى' « ولقد مننا عليك مرة أخرى' * إذ اوحينا 
3 1 زاراد لسعلا هر 


سے لے س جر ے سم £ عله 8 E‏ ره | روسك سهتره | ەع ا مره 
إلا امك مابوسى"ه أن اقذفيه فى الَابوت فأقذفيه ف لے فليلقه الم بالساحل يأخده عدو لی وعدو له 


المحنى أن الله أبهم وقت الساعة فل يطلع عليه أحد . حتی أنه كاد أن خنى وقوعها لإسهام وقتها » ولكنه 


لم يخفها إذأ خبر بوقوعها » فالا خن عل معناه المعروف ف اللغة , وكادعل معنا هامنمقار بةالثىء دونوقوعهوهذا 
المعنى هو اختياراحققين (لتجزى) يتعلق بآ تية (بماتسعى) أى بماتعمل (فلايصدنك عنما) الضمير للساعة : 
أى لايصدنك عن الإبمان مها والاستعدادلها » وقيلالضمير للصلاة وهوبعيد » والخطا بلمومى عليه السلام . 
وقبل محمد صل الله عليه و سل وذلك بعيد (فتردى) معناهتبلك › والردىهوالاكوهذاالفعلم:صوبفجواب 
لايصدنك (وما تلك يبمينك يامومى) إنما سأله ليريه عظم مايفعله ف العصامن قلهاحية فعنى السؤال تقرير 
أنهاعصى فينبين له الفرق بينالهاقب ل أن يقلبها » و بعدأن قلا » وقيل[ماسألهليؤ نسهويبطهبالكلام (وأمش” 
باع غنمى) معناه أضر ب بها الجر ليننشرالورق للغنم (مآرب) آی حو اج (حية تسعى)أىتمشى (سيرتما الآ ولى) 
يعنى أنه لما أخذهاعادت کا كانت أولمرة ؛ وانتصب سير تاع أنهظر ف أومفعولبإسقاط حرف الجر (واضم 
يدك إلى جناحك) الجناح هنا الجنب أى نحت الإبط ۽ وهو استعارة مى جناح الطائر (تخرج بيضاء) روى 
أن يده خرجت وهى بيضاء كالشمس (سغيرسوء) يريد»نغير برص ولاعاهة (لنرريك من آباتنا الكبرى) 
حتمل أن تكون الكبرى مفعول لريك » وأن تكون صفة ابات ويختلف المعنى على دلك ( اشرح لى 
صدرى) إذقيل لم قالاشرح لی ويسرلى » مع أنا مى بمح دون قولهلى ؟ فالجواب أن ذلك تأ كيد وتحقيق 
الرغبة (واحلل عقدة من لسانى) العقدة هى الىاعترته بالمرة حينجعلها فىفيه وهو صغير حين أراد فرعون 
أنيحر به » وما قال عقدةبالتنكيرلانه طلب حل بعضما ليفقهوا قوله ولم يطلب الفصاحة الكاملة (وزيرا) 
أى معينا » و[عراب هارون بدل أو مفعول أول ( أزرى ) أى ظهرى والمراد القوة ومنه فآ زره أى قواه 
( قال قد أونيت سؤلك) أى قد أعطبناك كلماطابت من الأشياه المذ كورة (إذ أوحينا إلى أمك) عتمل أن 
يكون وحى كلام بواسطة ملك »أو وحى السام كقوله : وأوحى ربك إلى النحل (مايوحى) [هام يراد به 
تعظيم الاس ( أن اقذفيه ف التابوت فافذفيه فى البم ) الضمير الأول اوسى والثانى للنابوت أولمو سی والم 
البحرء والمرادبه هناالنيل , ركان فرعون قدذ كرله أنهلا که وخراب ملك على يد غلام من بیاسرائیلء فأمر 


بث ۴۳ ب 

2 کے ےہ م ےکی لای م ار م صم ص ٥ے‏ همه د وەل عع کر سن ازن ہے لص ص ا م 
والقيت عليك محبة مى ولتصنع على عيى ٭ إذ عمثى اختك فتقول هل ادلم علىا من يكفله فرجعزلك 
Ek‏ من 8 72 م 00 25227 >2 ا سے اص صل a «4 -ٍ es‏ ا 6ه 
إلا امك ى تقر عنما ولا تحزن وقتلت نفسا فنجينلك من الغم وفتئلك فتوا فلبشت سنين فى اهل 
2 ل ص مس لے شام o‏ رول ص ےہ رو 6 ا اس ص كار ص صصص لس لس م الى 8 
مدين ئم جت عيل' قدر يلموسى' ٠‏ واصطعتك لنفسى ء أذهب أنت واخوك ایی ولا تناف ذ كرىه 
le‏ > وموس ht‏ 1 سے ر سات سح کو ل ساس سه ر 8ه سوسم سے ص اوس ل کار ےار أ هر سس 
أذهبا إلى فرعون إنه طغى' ٠‏ فقولا له قولا لينا لعله يتذ كر أو خشى' م قالا ربنآ إننا خاف أن يفرط 
ص ا س ےا مم ده ديت > 7 ص ص0 م ماس مغ د صر سے ا ص ا صل راص of‏ م6 صاصم 
علینا او أن يطتى' » قال افا إنى مما أسمع واری' ه فأنياه فقولا إن رسولا ربك فأرسل معنا 
~~ 0س ص ام ع ى 2 لی 8 کے سے 8 قل تناس ص قر 0 رص سہ 2 مده 0 عن س0ص ع« 
بی إسراءيل ولا تعذبہم قد جثنك باية من ربك والساكم على! من اتبع المهدى' ۾ إنا قد اوحى إلينا ان 
ا لل TD‏ ون ره ا لاوس ار 87 سے 


ل ل لص سم ب الاشرس سر سه ےم صل لم ت ے كاوس ل 
العذاب علىا من كذب وتولى ه قال فمن ربكا يلموسى'ه قال ربا الذى اعطی' كل شیع خلقه ثم هدى'ه 


بذيح كل ولدذ کریواد طم » فأوحىالله إلىأم «ومى أن تلقيه فالنابوت ولق التابوت فالبحر ففعلت ذلك ء 


وكان فرعون فى موضع يشرف على النيل » فرأى التابوت فأمى به فسيق إلبه وامرأته معه ففتحه فأشفقت 
عليه امرأته وطلبت أن تنخذه ولدا فأباح لما ذلك ( يأخذه عدؤ لى وعدؤله ) هو فرعون (بحبة مى ) أى 
أحببتك ؛ وقيل أراد عبة الناس فيه إذكان لابراه أحد إلا أحبه ء وقيل أراد محبة امرأة فرعون ورحمتها له » 
وقوله مى : حتمل أن يتعلق بقوله ألقيت » أو يكون صفة لحبة فيتعاق بمحذوف ( ولتصنع على عينى ) 
أى ترنى ويحسن إليك بمرأى مى وحفظ » والعامل فى لتصنع محذوف (إذ تمثى أختك) العامل فى إذ تصنع 
أو ألقيت » أو فعل مضمر تقديره ومننا عليك (فتقول هل أدلك على من يكفله) كان لايقبل ثدى امرآة 
فطلبوا له مرمضعة » فقالت أخته ذلك ليرد إلى أمه ( وقتلت نفسا ) يعنى القبطى الذى وكره فقضى عليه 
(فنجيناك من الغم ) يعنى الخوف من أن بطلب بثأر المقتول (وفناك فتونا) أى اختبر:ك اختبارا حتىظهر 
منك أنك تصلح للنبوة والرسالة ؛ وقيل خلصناك من عنة بعد محنة , للأنه خلصه من الذبيم ثم من البحر » 
ثم من القصاص بالقتل ؛ والفتون : حتمل أن يكون مصدرا أو جمع فتنة ( فلت سنين ) يعنى الاعوام 
العشرة الى استأجره فا شعيب (جدّت على قدر) أى بميقات محدود قدره اله لنبوتك (واصطنعتك لنفسى) 
عبارة عن الكرامة والتقريب أى أستخاصتك وجعلتك موضع صنيعى وإحساق ( ولاتنيا ) أى لاتضعفا 
ولانقصراء والوتى هو الضعف عن الأمور والتفصير فما ( أن يفرط ) أى يعمل بالشر (فأرسل معنا بى 
إبمرائيل ) أى سرحهم ‏ وكانوا تحت يد فرعون وقومه » فكانت رسالة موسى إلى فرعون بالإيمان بالله 
وتسريح بل إسرائيل ( ولا تعذبهم ) كان يعذبهم بذبح أبنائهم وقسخیرم فى خدمته وإذلالهم ( قد جشاك 
بآية) يدنى قلب العصا حية وإخراج الإسد بيضاء؛ وإنما وحدهما وهما إيتان » لأنه أراد إقامة البرهان وهو 
معنى واحد (والسلام على من اتبع المدى) يحتمل أن يريد التحية أو السلامة ( قال فن ربكا باموسى ) أفرد 
مومى بالنداء بعد جمعه مع أخيه ‏ لانه الأصل فى النبوة وأخوه تابع له (الذى أعطى كل شىء خلقه) المعى 
أن الله أعطى خلقه كل ثىء يحتاجون إليه عفلقه على هذا بمعنى الخاوقين» وإعرابه مفعول أول» وکل شىء 


( - النسبيل - 77) 


م ةا 


ل ل بے 


i رو امن بت شی‎ EE 
ص اه‎ o م سے س وسالره ر‎ 

من ن 5ل لبت لول الى ٠‏ ما اقم فا يدم وما خر جم رة أخرى E‏ 

اله :يننا كلها مكذن رانو قال اجن لنخرجنا من أَرْضنًا بسحرلة موي بيئك ار 


يه م2 ن م 


له َال ناويك معدا افطل ن ول نت مكنا ری » قال مزع ب بوم اة وان تر 


مفءول ثان » وقيل المعى أعط كل ثىء خلقته وصورته : أىأ کل ذلك وأتقنه فالخلق على هذا عى الخلقة 


وإعرابه مفعول ثان » وكل شىء مفعول أول , والمعنى الأول حن (ثم هدى) أى هدى خلقه إلىالتوصل 
لا أعطام وعليهم كيف ينتفعون به (قال فابالالقروز الأولى) يحتمل أن يكون سؤاله عنالةرو نالا ولى 
حاجة ومناقضة لموسى : أى مابالها لمتبعث كابزعم موسى أوما بالها تكن على دين موسى أو مابالما كذبت 
وم يصيا عذاب کا زعم «ومى فقوله : أن العذاب على من كذب وتولى » ويحتمل أن يكون قال ذلك 
قطعا للكلام الإاول وروغانا عنه وحيرة لمارأى أنه «لحاوب بالحجة ولذاك أضرب هومى عن الكلام فى 
شأنها ۾ فقال علمها عند ربىء ثم عاد إلى وصف الله رجوعا إلى الكلام الأول ( فى كتاب ) يعنى اللوح 
امحفوظ ( الذى جعل لک الارض مهدا ) أى فراشا ‏ وانظر كيف وصف موس ربه تعالى بأوصاف 
لابمكن فرعون أن يتصف بها لاعلى وجه الحقيقة ولاعلى وجه الجاز , ولو قال له هو القادر أو الرازق 
وشبه ذلك لمكن فرعون أن يغالطه ويدعى ذلك لنفسه ( وسلك لک فها سبلا ) أى نبج لك فيا طرقا 
تعش ون فيا (فأخرجنا) حتمل أن يكون من كلام مومى على تقدير يقول الله عر وجل فأخرجنا » ويحتمل 
أن یکو ن كلام موسىم عند قوله وأنزلمناا »اء ماءتم ابتدأ كلام الله (تأخر جنا بهأز و جامن نبات شتى)أى أ صنافا 
مختلفة (كلوا وارعوا آنعامك) المعنى أنها تصاح لان توكل وترعاها الأنعام »وعبر عن ذلك بصيغة الآمر 
لآنه أذن فى ذلك فكأنه أمر به (لآولى النبى) أى العقول واحدها نبية (ءنها خلقنام ) الضمير للأرض يريد 
خلقة آدم من تراب (وفيها نعيدم) يعنى بالدفن عند الموت (ومنها ب رجم) لعنى عند البعث ك (أريناه آنائنا) يعنى 
الأبات الى رآها فرعون وهی تسع آبات ؛ وليس يريد جميع آبات الله على العموم ع فالإضافة فى قوله آباتنا 
تجرىبجرى التعر يف بالعهد : أى آياتنا التى أعطينا موسى كلها » وإنما أضافها الله إلى نفسه تشر يفا (فاجعل 
يننا وبينك موعدا) يحتمل أنيكون الموعد اس يدن أو !| اسم زمان أو اسم مکان ويدل على أنه اسم مكان 
ری رلك تيف برف مرغ الوا :29 اباب بظرف الزمان » ويدل على أن الموعد 
اسم زمان قوله يوم الزبنة ولحكن يضعف بقوله مانام وى » ويدل على أنه اسم مصدر بمعنى الوعد قوله 
لانخلفه » لان الإخلافإنما بوصف به الوعد لاالزءان ولاالمكان » ولكن يضعف ذلك بقوله مكانا ويقوله 
يوم الزينة › فلابد على كل وجه من تأويل أوإضمار وختلف إعراب قوله مكانا باختلاف تلك الوجوه 
فأما إن کان الموعد اسم مكان فيكون قوله موعدا رمكانامفعولين لقوله اجعل » ويطابقه قوله يوم الزينة 


ست ١6‏ ت 

2 ر 7 Jora‏ ا 1 أ 0 مه ا a‏ ۱ سے ا ذا ره ار 

تھی ۾ فتولى' فرعون مح يده ثم فى! د قال هم موسى ويلم تفتروا على ا فيسحتم 
ص ل صر س سے ص نے دسم مار را لسار درن ص 5 كت م 0 ل ص ١‏ صما سل 
بعذاب وقد خاب من افترى' ۾ فتنارعو| مهم بيهم وأسروا التجوى' ه قَالوآ إن هادان لسحران 
ينان آنا نن رضم نوها ر ينها بطع انه قار مثو سن رق أف 
ا E‏ س 0 2 4 ET ٤‏ ّ ار e‏ ص 0 0 ص صن کار سے ار 
الم اا واا موی )ا ان فو وزيا أن کر ازل من الوا قال ل ااا 


وحصي یل إل من رم اا شید اوج ف تقس حبقة موی ب ذا تف رل أت الأ » 
ولق ماف بمينك تلقف ماصتعوا إمَا صتعوا كيد سلحر ولا يقلح الساحر يث أن ه قلق السحرة 
دا ا ءامنا ر هرون وموسى' د قَالَ امن له قبل أن ان لک إن کیرک ّى عا السخرٌ 

من طريق المعنى » لامن طريق اللفذظ » وذلك أن الاجنماع ف المكان يقتضى الزمان ضرورة » ون 
كان الموعد اسم زمان فيتتصب قوله انا على أنه ظرف زمان » والتقدر موعدا كائنا فى مكان وإن 
كان الموعد اسم مصدر فينتصب هكانا على أنه مغعول بالمصدر وهو الموعد » أو بفعل من معناه ؛ ويطابقه 
قوله بوم الزينة على حذف ضاف تقديره موعدم وعد يوم الزينة » وقرأ الحسن يوم الزينة بالنصب 
وذلك يطابق أن بكون الموعد اسم مصدر من غير تقدیر محذوف ( مكانا سوى ) معناه مستوى فى القرب 
منا وهنم » وقيسل معناه مسةوى الأارض ليس فيه اتخفاض ولا ارتفاع » وقرئ بحكسر السين 
وضمها » والممنى متفق ( يوم الزينة ) يوم عيد لم وقبل يوم عاشوراء ( وأن يشر ) عطف على 
الزينة › فهو فى موضع خفض أو على اليوم نهو فى موضع رفم وقصد موسى أن ,کون موعدم عند 
اجتماع الناس على رؤس الاشباد لتظهر معجزته ويستبين الحق للناس ( فيسحتم ) معناه بپالکک ۽ 
يقال سحت وأسحت » وقد قري بفتح الياء وضمها » والمعنى متفق ( قالوا إت هذان لساحران ) 
قر إن هذين بالياء ولاإشكال فى ذلك » وقرئٌ بتخفيف إن وهى مخففة من الثقيلة , وارتفع بعدها هذان 
بالابتداء. وأما قراءة نافع وغيره بتشديد إن ورفع هذان » فقيل إن هنا بمعنى نعم فلا تنصبء ومنه ماروى 
فى الحديث أن الخد لله بالرفم » وقيل اسم إن مير الآمروالشأن تقديره إن الام » وهذان اساحران مبتدأ 
وخبر فى موضع خبرإن ؛ وقيلجاء القرآن فى هذهالاية بلغة بى الحرث بن كعب وهو[ بقاء التثنية بالالف ءال 
النصب والخفض » وقالت عائشة رضىاللّه عنها هذا مما لحن فيه كتاب المصحف ( ويذهبا بطر یقت ک المثلى) 
أى يذهب بسيرتك الحسنة ( فأجمعوا کیدک) أى اعزموا وأتفذوه ( بخيل إليه من حرم آم تسعى ) استدل 
بعضهم م-ذه الآية على أن ال حر تخبيل لاحقيقة ؛ وقال بعضهم إن حيلة السحرة فى سعى الحبال والعصى” 
هی أنهم حشوها بالزئيق » وأوقدوا تحتها نارا وغطوا النار للا يراها الناس » ثم وضعوا علا حباذم 
وعصببم » وقيل جعلوها للشءس » فلا أحس” الزئبق بحر النار أو الشمس سال ع وهو فى -شو الحبال 
والعصى" خملها فتخيل للناس أنها تمثى فألق موسى عصاه فصارت أعبانا فابتلعتها ([نما صنعوا صكيد 


لعا 


5 ۱ 


اس لس امي کن سجرن کو برس کے ع ہے کے ا ,^ 4 2ه 0ص E‏ 5س ل م اموس ر 
فلاقطعن ایدید وارجل من خللفولاصلبنم فى جذوع النخل ولتعلمن ينا اشد عذابا وا 5'ء قالوا 
س ص ےا م ص 
سے و طم سے صصص ى © صاصم صر صرت ت ع e‏ مسا اله - Ay‏ 
أن تورك علا ماجآءنا من البيتلت والذى فطرنا فأقض مآ أنت قأض إما تقضى هلذه ألحياوة الدنيآ ه 
للام ن NS‏ ص ص 8 ۶ رتسام ت ذه 2 2 ا س سيور ترم سس 


0 0 ص صر 5 0 58 

ءاسا بنا ليْفر ناحطلا وما أ هتنا عليه من السحر وال حير وأيق' ٠‏ نه من بات ربه يرما 
ص ا سار 37 رو م سے ص ل سسا و 2ه ع م ۱ ءءء عاسم م رر پت 2 
فان له جهنم لابموت فيا ولاعى' ه ومن يأته مؤمنا قد عمل المالحت فاو للك لهم الد رجت العلى ٠‏ 
f~‏ مره ےه ا عه اوس ار س سے ص ص بے رص ى چ صن كزه موس ا سمس هه 
جلت عدن تجرى من صتا الانهار خلدين فبا وذالك جزآه من تزى' » ولقد أوحينآ إلى' موسى' أن 


33 سف م »© ol.‏ اس , وسهة صصص ك 0 صرت سے ص ے0 ا لسسع o‏ 8 عه برا ر ص ر 
| لعياد قاض ب طریقا فى الحر يبسا لا نخلف دركا ولا و ۾ فأ فرعون مجنوده + 
سر إعبادیفاطضر ب حر بهم وده لعشم 


سن أي مایم م وال َو قوم وما ىاه یی نمی كذ حك من عدوم ووعد 
جاب الور ابن ورلا علي امن والسأوى' » كوا من طيبلت مارزفلم ولالطفوا فيه فيحل 
لیک تی ومن جل علیہ نی َف وى'+ وان لار لتاب وای عل صللا م ندیه 
وما اناك عن َومك يلمومى' ه ال ثم أولاه عل ری ولت لل رب لتَْصى'ء قال ون قد تا 
ساحر ) ما هنا «وصولة وهی اسم إن وكيد خبرها (آمنا برب هارون وهومى ) قدم هارون لتءادل رؤس 
الأى (من خلاف) أى قطع اليد الهى والرجل اليسرى (والذى فطرنا ) معطوف على ماجاءنا من البينات › 
وقيل ھی واو القسم ( هذه الحياة ) نصب على الظرفية أى نما قضاؤك فى هذه الدنيا ( إنه من يأت ربه 
بجرما) قيل إن هنا وما بعده من كلام السحرة لفرعون على وجه الموعظة » وقيل هو من كلاءالله (أن أسر 
بعبادى) يعنى بنى [سرائيل » وأضانهم إلى نفسه تش يفا هم ؛ وكانوا فما قيل ستائة آلف ( يبسا) أى بابسا » 
وهوهصدر وصف به ( لانخاف دركا ولا تخشى ) أى لاتخاف أن يدركك فرعون وقومه > ولا نشی 
الغرق فى البحر ( ماغشيهم) هام لةصد التبويل ( وما هدى ) إن قيل إن قوله وأضل فرعون قومه يغنىعن 
قوله وماهدى » فالجواب أنهمبالغة وتأ كيد , وقالالزعشرى هوتبكم بفرعون فقوله . وما أهديكم [لاسبيل 
الرشاد ( انی إسرائيل ) خطاب للم بعد خروجبم من البحر » وإغراق فرعون؛ وقيل هو خطاب لمن كان 
منهم فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم » والآول أظهر (وواعدناكم جانب الطور الآيمن) لما آهلك 
الله فرعون وجنوده أمرهوسى وبی إسرائيل أن يسيروا إلى جانب طور سینا لیک فيه ربه » والطور هو 
الجبل » واختلف هل هذا الطور هوالذى رأى فيه موسى النار فى أول نبؤته » أوهو غيره ( ونزلنا عليكم المن 
والسلوى) ذ كر فالبقرة (فقد هوى) أىهللك ؛ وهو استعارة منالسقوط هن علو إلى سفل (و إن لغفارلمن 
تاب ) المخفرة أن تاب حاصلة ولا بد والمغفرة للمؤمن الذى لم يتب فى مشيئة الله عند أهل المسنة » وقالت 
المعنرلة لايغفر إلا لمن تاب ( ثم اهتدى ) أى امسنقام ودام على الإيمان والتوبة والعمل الصا ع ويحتمل 
أن يكون الحدى هنا عبارة عن نور وَل بحدله الله فى قلب من تاب وآمن وعمل ص الحاء ( وما أججلك عن 


قومك ياموسى) قص ص هذه الآية أن مومى عليه السلام لما أمره الله أن يسير هو و بنوإسرائيل إلىالطور 


/اؤ - 


o‏ سه دس سس جر دسي 3 ےم م ۶ م سے ص ےہ داه 2 عا # ص ع سه س ofa‏ مره سوس 
قومك من بعدك واضلهم‌السامی ه فرجع‌موسی' إلى قومه غضبلن اسفا قال يلقوم الم يعدم ريحم وعدا 
س ر ر همه دا اس صو ساسم و of‏ سك وسهثر لاه سار ساي وصوس 
حسنا فال علي العهد آم أردم أن حل علب خضب من رب فاخلْفتم مؤعدى » فالا مآ لقنا 


م تم وس اهس کے ا ا کے 


ل سور س سمس 2ع سي ك ص وسه سے كه 0ت سكام ص ص سكره 
موعدك ملكا وللكنا حلا أوزارا من زيئة الوم فَمَدَفْئها فَكذَالكَ أل السامرى ه فأخرج هم 


- 
سے ص یر ر ص سے سے صن بير 


6 و سام م ل ل ار رع س ار ار سے رصي ص ست ص ےن 85 ص سه وصضة ص‎ 9 o 
تجلاجسدا له خرار ققالوا هلد لھک وله موسی فى « أفلا يرون ألا يرجع ألم قول ول بلك‎ 


س 


تقدم هو وحده مبادرة إلى آءر الله » وطلبا لرضاه » وأمر بى إسرائيل أن يسيروا بعده؛ واس خلف علييم 
أخاه هارون » فأمرثم السامرى” حيئئذ بعبادة العجل » فليا وصل «ومى إلىالطور دون قومه قالله الله تعالى : 
ماأعجلك عن قومك » وإبماسأل الله موسى عن سبب استعجاله دون قومه ليخبره موسو بأ نهم بأتون علىأثره 
فيخبره الله ماصعو ابعده منعبادة العجل؛ وقيل سأله علو جه الإنكار لتقدّمه وحده دونقومهفاعتذر مومى 
بعذرين : أحدهما أن قومه على أثره : أى قريب منه ؛ فل يتقدم علهم بكثير فيوجب العتاب » والثانى أهإها 
تقدم طلبا لرضا الله (وأضلهم السامرى ) كان السامرى" رجلا من بى إسرائيل يقال إنه ابن خال مومى » 
وقيل لم يكن منم وهومنسوب إلى قرية بمصر يقال ها سامرة , وكان ساحراً منادةا (فرجع موسى إلىقومه) 
يعنى رجع من الطور بعد [ كال الآربعين يوما الى كله الله فہا ( أسفا ) ذكر فى الأعراف ( ألم يعدم ربک 
وعدأحسنا) يعنى ماو عدم من الوصو ل إلى الطور (أفطالعليكم العهد) يدنى المدة وهذاالكلام تو يخ لهم (ملكنا) 
قري بالفتح والضم والكسرء ومعناه ماأخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا ع ولكن غلينا بكيد الساميى” 
فبحتمل أنهم اعتذروا بقلة قدرتهم وطاقتهم ويناسب هذا المعنى القراءة بضم الم » واعتذروا بقلة ملكهم 
لأنفسهم فى النظر وعدم توفيقهم للرأى السديد » ويناسب هذا المعنى القراءة بالفتح والكسر (حلنا أوزارا 
من زيئة القوم ) الأوزار هنا الأأحمال ميت أوزارا لثقلهاء أو لالم كتسبوا بسبها الأوزار أىالذنوب 
وزيئة القوم ھی حل“ القبط قوم فرعوت كان بنو [سرائيل قد استعاروه منهم قبل هلا کهم › وفيل 
أحذوه بعد هلا كهم فقال لم السامرى : اجمعرا هذا الحل" فى حفرة حى يحك الله فيه ذفعاوا ذلك وأوقد 
السامرى" ناراعلى لحل" وصاغ منه عجلا وقيل بلخلق الله منه العجل من غير أنيصنعه السامرى » ولذلك 
قال لموسى قد فتنا قومك من بعدك (فقذفناها ) أى قذفنا أحمال الح فى الحفرة ( فكذلك ألق السامرى ) 
كان السامرى” قد رأى جبريل عليه السلام ع «أخذ من وطء فرسه قبضة من تراب وألق الله فى نفسه أنه 
إذا جعلها على شىء موأنا صار حيو انا فألقاها على العجل نار العجل أى صاح صياح العجول . فالمعنى أنهم 
قالواما ألقينا الحلى فى الحفرة ألقى السسامرى” قبضة التراب (جسدأ) أى جسما بلا روح » والخوار صرت 
البقر (مقالوا هذا مك ) أى قال ذلك بنو إسرائيل بعضهم لبعض (فنسى) يحتمل وجهين : آحده) أن يكون 
من كلام بى إسرائيل والفاعل موسى : أى نسى موسى إلمه هناء وذهب يطلبه فى الطور » والنسيان على هذا 
بمعنى الذهول » والوجه الثانى : أن يكون من كلام الله تعالى » والفاعل على هذا السامرئ : أى سى دينه 


وطريق الحق ؛ والنسيان على هذا المعنى : الترك (أفلا يرون ألا يرجع إلهم قولا) معناه لاير5 عليهم كلاما إذا 


لع 


3 


سارت سے کا سرامم يوس ار سمرت ار 


مه 2 سس ماه ساس ون شار 4 o‏ دده 1 210 5 ےر 7 78 
هم ضرا ولا نفعاء ولقد قال لهم هرون مر. قبل قوم إا فتنتم به ون ربک الرحملن فاتبعوى 
هم عير 37 ار س لا ساس صن > صر صق صن > SE 0 0 E‏ کر س سسا ص اه سل وسكرهة 
واطيعوا امرى ه قالوا لن نبرح عليه علكفين حی' يرجع إلينا موسى' ه قال هرون مامنعك إذ رايم 


8 سير عسل ص0 


س E‏ ¥ سس ماه ےہ ٤ہ‏ م ەم a‏ س ص ےہ 5-86 رم ص الل سس 00 2 ميد 

ضلوأ ۾ الا تتبن افعصيت أمرى ‏ قال يبتؤم لاناخذ بلحیی ولا رای إنى خشيت أن نقول فرقت 
سج مله ەس مە ەه n‏ ع e‏ 7 ا 2 hE‏ مي ل ۶ 
بين بی إسراءيل ولم ترقب قولى ٠‏ قال فما خطبك يلسامرى + قال بصرت با لم يبصروا به فقبضت 
a‏ 6 3 سس سس د لے ا ص ته 07 11 س اس ہے 8 1 ت 2 ۴ سير دص 
قبضة من اثر الرسول فشذتها و كذالك سولت لی نفسى ٠‏ قال فاذهب فإن لك ف الحيلوة ان تقول 


o‏ صد ع کار اص ر ی سور رہ سے ل 
ww‏ 


لامساس وإن لك موعدا لن تفه وأنظر إل" إللهك الذى ظلتعليه ما كفا لتحرقنه ثم لتنسفنه فى ألم 


مصدرية (قال ياهارون مامنعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن) لازائدة للتأ كيد ؛ والمعنى مامنعك أن تتبعنى فى 
المثى إلى الطور » أو تتبعنى فى الغضب لله وشدّة الزجر من عبد العجل وقتالهم من لم يعبده (قال باابن أم )ذ كر 
فالأعراف (لاتأخد بلحيتى و لاب رأسى) كان مومى قد أخذبشءرهارونولحيتهمنشدّة غضبه لماو جد بىإسرائيل 
قد عبدوا العجل (إنىخشيت أن تقول فرقت بين بى إسرائيل) أى لو قاتلت من عبد العجل منهم بمن لميعبده 
لقلت فرقت جماعتهم وأدخلت العداوة بينهم » وهذا على أن يكون معنى قوله تنبعنى فى الزجر والقتال ولو 
اتبعنك فالمثى إلى الطور لاتبعنى بعضهم دون بعض فتفرقت جماعتهم وهذاعلى أن يكو نمعنى تتبعنى فى المثى 
إلى الطور (وإترقبةولى) یعنی قوله له : اخافنى فى قوی وأصلم (قال فا خطبك باسامری) أى قال موسى 
ماشأنك ولفظ الخطب يقتضى الانتهار ءانه يستعمل فى المكاره (قال بصرت بمالم يبصروا به) أى رأيت 
مالم يروه يعنى جبريل عليه السلام وفرسه ( فقبضت قبضة من أثر الرسول ) أى قبضت قبضة من تراب من 
أثر فرس الرسول وهو جبريل » وقرأ ان مسعود «من أثر فرس الرسولء وإزما مى جبريل بالرسول , 
لآن الله أرسله إلى ٠وسى‏ » والقبضة مصدر قبض » وإطلاقها على المفءول من تسمية المفعول بالمصدر 
كضرب الآمير » ويقالقض بالضادالمعجمة إذاأخذ بأصابعه وكفه» و بالصادالموملة: إذاأخذ بأطراف الاصابع 
وقد قرئّ كذلك فى الشاذ ( فنبذتها ) أى ألقيتها على الحلى . فصار عجلا أو على العجل فصار له خوار 
(فإن لك فى الحياة أن تقول لامساس ) عاقب مومى عليه السلام السامرى بأن منع الناس مر خالطته 
وبجالسته ومو اكلته ء ومكالمته وجعل له مع ذلك أن يقول طول حياتهلامساس : أى لامماسة ولا إذاية ؛ 
وروی أنه كان إذا مه أحد أصابت المىله والذى مه فصصار هو سعد عن الناس وصار الناس يبعدون 
عنه (وإن لكموعدا) يعنىالعذاب فى الآخرة وهذا تمديدووعيد (ظات) أصله ظلات ؛ حذفت إحدىاللامين 
والأصل ف معنى ظل : أقام بالنهار» ثم استعمل فى الدأب على الثىء ليلا ونهاراً (لنحرّقنه) من الإحراق 
بالناد ۽ وقرئ بفتح النون وض الراء بمعنى نبرده بايرد » وقد حمل بعضهم قراءة الجاعة على أنها من هذا 
المحنى » لآن الذهب لايفى بالإحراق بالنار » والصحيح أن المقصود بإحراقه بالنار إذابته وإفساد صورته» 
فيصم حمل قراءة الجماعة علىذلك (ثم لننسفنه فاليم نسفا) أى نلةيه فى البحر » والنسف تفريق ال ار ونحوه 


كلوه وذلك رد عليهم فى دعوى الربوية له ء وقرئ برجع بالرفع » وأن عنففة من الثقيلة ع وبالتصب وهى 


- ١8 ل‎ 


ص رارک فص 
u‏ 


صن م ۶ i‏ سي ع ص ا اص ےس ار لون o‏ سے سے ص رار ف صصص اه مص مره 
تسفا ه لما لھک آله اذى لا إل إلا هو وسع کل شىء علما ه كذالك نقص عَلَيكَ من أنب]ء ماد 


سس ےد ع 7 مح انه كوس ص هخ ع 6ع مه ع سوم ومس و سن س0 مس مره 
سبق وقد ۶انينلك من لدا ذ كرا » من اعرض عنه فإنه تحمل يوم اأقيامة وزرا ه خللدين فيه وسآ ۶ هم 
صن me a‏ دو 0 ن اث o 5 o‏ کس رو > مه 0 0 2 o‏ 

يوم القيلمة حملا ه يوم ينفخ فى الصور و حشر أمجرمين يومئذ زرقا ه يتخلفتون بينهم إن لبتم إلاعشراء 
oq‏ از 00 عو ص 7 ەھ س لمي 5 ليل م و مه 6م مدال 2 7 سے 
حن أعل بما يقولون إذ يقول امثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ه ويسئلونك عن الجبال فقل ينسفها ربى 
عن اس 700 ل بحن ڪن ی عرص 17 م 2 مومس صب ار ََ ا PEE‏ 

نسفا » فيذرها قاعا صفصفاه لاترى' فہا عوجا ولا امتا + يومئذ يشعون الداعی لاعوج له وخشعت 
مهم وس بر م - - سه سر 5 2 ا دسم سيد 2 0 1 ص نرف 
الاصوات لارحمن فلا تسمع إلا همساء يومئذ لاتنفع الشفعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا م 
E‏ 8 ره طبر بير 


همء كه ھە ص امه o‏ ص ص Fo‏ بم ومس bro‏ ص صن س سے صن سے 
يعم مابين يديهم وما خلفهم ولابحيطون به علبأ ۾ وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل 


([:ماللمك الله) الآية : من كلام موسى لبى إسرائيل ( كذلك نقص عليك) مخاطبة من الله تعالى لسيدنا عمد 


صل الله تعالی عليه وآ له وسل , وأنباء ماقد سبق : أخبار المتقدّمين (ذ كرا) يعنى القرآن (من أعرض عنذه) 
بعنى إعراض تكذيب به (وزرا) الوزر فى اللغة الثقل » ويعنى هنا المذاب لقوله « خالدين فيه » أوالذنرب 
انها سبب العذاب ( وساء لهم يوم القيامة حلا ) شبه الوزر بالدل لثقله » قال الزعخششرى ساء تيحرى مجرى 
بس ع ففاعلها مضمر يفسره حملا . وقال غيره فاعلها مضمر بعود علىالوزر (بوم نفخ فالصور) أى ينفخ 
الملك فى القرن » وقرى ننفخ بالنون أى بأمرنا (زرقا) أى زرق الآلوانكالسواد » وقبل زرق العيون من 
العمى (يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا) أى يقول بعضهم لبعض ف الس" إن ليثم فى الدنيا إلا عشر ليال 
وذلك لاستقلاهم ءذّة الدنياء وقيل يعنون لبهم فى القبور (يقول أمثلهم طريقة إن متم إلا يوما) أىبقول 
أعليهم بالآمورء فالإضافة إلهم إن لثم إلا يوا واحدا فاستقلالاذة أشدمما استقلها غيره (ينسفهاربى) 
أى بجعلها كا لغبار م يفرقها (فيذرها قاعا صفصفا) الضميرفى يذرها الجبال , والمراد موضعها من الأرض ع 
والقاع الصفصف : المستوىمن الأرض الذىلاارتفاع فيه (لاترى فبا عوجا) المعروف فى اللغة أن اعوج 
بالكسر فى المعانى » و بالفتح فى الأشخاص والأارض شخصء فكان الاصل أن يقال فيا بالفتم , ونما 
قاله بالكسر مبالغة فى نفيه , فإن الذى فى المعانى أدق من الذى فى الاشخاص » فنفاه ليكون غاية فى فى 
العوج من كل وجه (ولاأمتا) الأامت : هو الارتفاع اليسير (يتبعون الداعى) يعنىالذى يدعو الاق إلى الحشر 
(لاعوج له) أى لايعوج أحدعن اتباعه والمثى ن#وصوته » أولاعوج لدعو ته لإانها حق (همسا) هو الصوت 
الى ( لاتنفع الشفاعة إلا مر أذن له الرحمن) حتمل أن يكون الاستثاء متصلا ؛ ومن فى مو ضع 
نصب بتنفع » وهى واقعة على المشفوع له » فالمعى لاتنفع الشفاعة أحدإلامن أذن لهالرحمن فى أن بشفع له 
وأن يكون الاستثناء منقطعا ومن واقعة على الشافع , والمعنى لكن من أذن له الرحمن يشفع (ورضى له 
قولا) إن أريد كن أذن له الرمن المشفوع فيه› فاللام فى له بمعنى لاجله ٠‏ أى رضى قول الشسافم لاجل 
المشفوع فيه , وإن أريد الشافع فالمنى رضى له قوله فى ااشفاعة (يعلم مابين أيديهم وماخلفهم ) الضميران 


E 


روس صاصم اموس م ص ون داس - ع , 2 ده ص 6 ہے ار ارہ ص ےک 
ظلبا ۾ ومن يعمل من الصالحلت وهو مؤمن فلا يخاف ظلبا ولا هضما « و كذالك |نرلنه قرءانا عربيا 
سے ص كو وص esp‏ 2 س 8ه ۴ ع o o‏ صصص سس مير وص تر 77 عاص سروس ن ولره 1 
وصرفئا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او تحدث لحم ذ كرا ه فتعالى الله الملك الحق ولا نعجل بالقرءان 
مه و سس o‏ ء1 #5 5 0 مه 2 or‏ ع 000 6 ر 
من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدنى علماء ولقد عهدنا إلى #أدم من قبل فنسى ولم بد له 
5 و5 مروس وس سمه رص نر ص ص د 5 مھ ص كس سے ا نس 00 2 ام در لقا ص 0 2 
عزما ۾ وذ قلا السلنت اتجدوا لآدم فسجدو ا إلا [بليس ابى' ٠‏ وقلنا ينادم إن هلذا عدولك ولزوجك | 
سے رټ ےک ص مور ےہ سے ر SE‏ ےم > 8 س ر رو ۱ 85 ب بس ده ع 2 ا 
فلا خرجنكا من'الجنة فتشق' » إن لك الا جوع فا ولا تعرى' » وانك لاتظمۇا فا ولاتضحی' ٠‏ 
e‏ مه لا ت مه کے i‏ يه ه E 1 ol‏ مس سے ہ 22 
فوسوس إليه الشيطان قال ادم هل ادلك علىا تجرة الخلد وملك لاييل' ٠‏ فاكلا منها فبدت ما 
سے مھ ردك سے را ٍ- خرص 0 ص م مەک E‏ مر ساد ١‏ نا ر ہے رھم ا سے صن 
سوءاتهما وطفقا مخصفان علبهما من ورف الجنة وعصى ادم ربه فعوى ۾ ثم اجتبه ربه فتاب 2 
سے صر ت س 2 0 ا مه رو ر سے صل ار يم رس ہے اک سے ۶۸ ص ص اص 7 
وهدى' ہ قال اهبطأ ما جیعا بعض لبعض عدو فإما ياتينم می هدى فر اتبع هدای فلا يضل 


ص ص موص ص صم الأوس ص > a e‏ ع م ع کے ا ناروز وص کے ص ص ك سے 
ولا يشق' ه ومن أعرض عن ذ كرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيلمة اعبى' . قال رب لم 


جميسع الخلق » والمعنى ذكر فى آية الكرسى (ولا بحيطون به علسا) قيل المنى لابحيطون بمعاوماته كقوله 


ولاتحيطون بشىء من علبه إلا يما شاء » والصحيح عندى أن المعنى لاحيطون بمعرفة ذاته إذ لايعرف الله 
على الحقيقة إلا اله » ولوأراد المعنى الأول لقال ولاعيطوز بعامه » ولذلك استتى [لابماشاء هناك ولم يساثن 
هنا (وعنت الوجوه) أى ذلت يوم القيامة (ولا هضما) أى خسا و نقصا لحسئاتة (أو عدث ذكرا) أى 
نذكرا » وقيل شرفا وهو هنا بعيد (ولاتعجل ,القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه) أى إذا أقرأكجبريل 
القرآن فاستمع إليه واصبر حى يفرغ وحيتئذ تقرأه أنت فالآية : كقوله لاتحرك به لسانك لتعجل به ؛ 
وقبل کان النى صلى الله عليه وآله وسل إذا أوحى إلبه القرآن يأمى بكتبه فى الحين » فام بأن يتأنى حتى 
تفسرله امعان » والاول أشهر (عهدنا إلى 1دم ) أىوصيناء أن لايا كل منالشجرة (فنمى) يحتمل أنيكون 
النسيان الذى هو ضد الذ كر » فيكون ذلك عذرآً لآدم أو يريد النرك؛ وقال ابن عطية : ولايمكن غيره» 
لان الناسى لاعقاب عليه » وقد تقدّم الكلام على قصة دم وإبليس ف البقرة (فلاخرجنكا من الجنة فنشق) أى 
لانطيعاه فيخر ج كامن الجنة عل السبب موضع السبب وخص آدم بقوله فنشق لأأنهكانالخاط ب أولاء والمقصود 
بالكلام » وقيل لآنالششقاءف معيشة الدنياختص بالر جال (لانظمأ فيا ولاتضحى) الظمأه والعطش » والضحى 
هوالبروز للشمس (يخصفان) ذكر فى الأعراف وكذلك الشجرةو أ كل آدم منها ذكرذلك فى البقرة (اهبطا 
خطاب لادم وحواه ( فإما ES‏ إن الشرطية دخلت عايها ما الزائدة وجوابما فن اتبع ( فلا يضل 
ولايشق) أى لايضل فى الدنيا ولايشق ف الآخرة (معيشة ضنكا) أى ضيقة » فقيل إن ذلك فالدنيا ‏ فإن 
الكافر ضيق المعيشة لشدّة حرصه وإن كان واسع الحال» وقد قال بعض الصوفية لايعرض أحد عن ذ كر 
الله إلاأظل عليه وقته وتتكدر عليه عيشه » وقيل إن ذلك ف البرزخ » وقيل فى جهنم بأكل الزقوم » وهذا 


إ۳ 


ص ص و ے قوس س ’ص 


حشر تی ای وقد كنت ببصيرًا ٠‏ ل كذالك تنك ينا اسيا و كال الوم ” ا '. و كذالك 


لح قار از ادر رد تي أ اند وأيق ه أفل يبد لم 5 ملكا قبلهم 
من القرون يمشُونَ فى م كنهم إن ف الك يلت لأولى لنهى'ء ولا کلم سبقَتْ من رب كن 
لرام ايم مايقو لون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمسوقبلغروبها ومن “أنآءى 
ليل شبح وراك انار مل تسا 00 تمدن ينيك إل مامتعنا يه أن وَل 


ف 0 لاص م اا رار ص 


الدسا لنَفتهم به ورزق ربك ا 0 آمك بالصاوة وأصطر علا لاناك رزقا س 


(فنسيتها وكذلك اليوم تشى) من الرك لامن الذهول (ولعذاب الاحرة أشدّ وأيق ) أى عذاب جهنم اشد 
وأبق هن العيشة الضنك ومن الحشر أعى (أفلم يبدهم) معناه أفل بين لم ء والضمير لقريش والفاعل بهد 
مقدر تقدیره أولم مهد دهم المدى أوالآمر » وقال الزمخشرى الفاعل اجملة التى بعده » وقيل الفاعل ضمير الله 
عر وجل » ويدل عليه قراءة أذ ميق بالنون ؛ وقالالكوفيون الفاعل ک (بمشون مسا كاهم) ) بريد أن قريشا 
بمشون فى مسا کن عاد وتمود » ويعاينون آثارهلا كهم (لاولی الہی ) أى ذوى العقول (ولولا كلءة سبقت 
من ربك لكان لزاما) الكلمة هنا القضاء السابق » والمعنى لولا قضاء الله بتأخير العذاب عنهم لكان العذاب 
لزاما : أى واقعابهم ( وأجل مسمى ) معطوف عل كلءة : أى لولا الكامة والآجل المسمى اكان العذاب 
لزاما و[نما أحره لتعتدل رؤس الأى » والمراد بالأجل المسمى يوم بدر » وبذلك ورد تفسيره فى البخارى؛ 
وقيل المرآديه أجل ال موتء وق ل الق.امة (وسبح) عتمل أن يريد باسیح الصلاة ء أوقول سبحان الله وهو 
ظاهر اللفظ ( عمد ربك) فى موضعالحال أى وأنت حامد لربك على أنوفقك للتسبيح » ويحتهل أن يكون 
المعنى سبح تسبحا مقر ونا حمد ربك فكون أه مرا باجمع بين قوله سبحار:_ الله وقوله المد لله » وق قال 
رممول الله صل ألله علمه وسل : : وسبدان ته و المد لله >للآن ما بين السماء والآارض (قبلطلوع الشمس وقي.ل 
غروجا) [شارة إلى الصلوات الس عند »ن قال إن معنى فسبح : الصلاة » فالنى قبل طلوع ا 
واأى قبل غر مما الظهرواأعصر؛ ومن :اليل اضرب والمشاء لخر قوط راف اهارا مغرب والصبح »و کر 
الصبح فى ذلك تأ كيدا للہا » وممى الطرفين أطرافا لا حدو جهین : إماعلى نحو فقدصغت فاو با راان 
يحل انها للجنس' » فلكل يوم طرف » وآ ناء الال ساعاته ع واحدها إنى (ولاتمدَنَ عينيك) ذكر فى الحجر 
وەت العينين هو تطويل النظر فنى ذاك دليل على أن النظر غير الطويل معفق عنه (زهرة الحياة الدنيا) شبه 
لدب بالزهر وهو اانوار » لان الزهرله منظر حسن» ثم يذبل ويضمحل » وفى نصب زهرة خمسة أوجه 
أن يصب بفعلمضمر على الذم . أويضمن متعنا معنى أعطينا » ويكون زهرة مفعو لا انياله » أويكون بدلا 
من هوضع ال جار والمجرور أو © يأو بدلا من أزواجا عل تقدير ذوى زهرة أو ينتصب على الحال (لنفتتهم 
ا اى اترم (لانسألك رزقا) أو لانسألكأن ترزق نفسك ولا أهلك تفر احم رودا رو لزه لماك ررق ROE NANE O‏ 


ا )يللم 


ضعيف لا نه ذ کر بعد هذأ يوم القيامة وعذاب الأخرة ( ونحشره بوم القيامة آعی ) أى بی آعی البصر 


35 
سنا ار ص س وس ع <o‏ رار أله سا ا سے ماس ± ننكم س صن سے رر ا 0 دوع لس 
نززقك والعلقبة للتقوى' « وقالوا لولا ياتينا باية من ربه أو لم تأتهم بينة ماق الصحف الاول' ۾ 


م 
ص سے ص س 


عه کے تمسر د س ص 8 صن عبد ھے تیاس ےن ہکان ہے ام ار ع ص ص س ص سه TG FE‏ 
ولو أنا أهلكتهم بعذاب من قبله لقالا ربا لول أرسلت إلينا رسولا قبع ءايلتك من قبل أن نذلٌ 
سوم عه عيض ت و 6000 عر صن ےر سے صن اوس بر كت ¥ 5 ب 26 
وتخزى' * قل كل متربص فتريصوا فستعامون من ا حب الصراط السوى ومن أهتدى' » 
سورة الانياء 
مكية وآ اتا ۲۳ أزلت إعد سورة إبراهم 


3 م 7 5 ۵ے م ر ع ر مول م ع 0 و عع 0 ١‏ ه يعي 57 
بسم الله الرحملن الرحم » أقترب للناس حسابهم وم فى غفلة معرضون ۾ ماباتهم من ذ كر هن ربمم 
يها ترح لخم ال ص لحرن سن سار 


6 ى ر سس بربر 0 ر 9مس يج اس لمش بر نص ي مس8 ووم ره 
محدث إلا استمعوه وم يلعبون ٠‏ لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذ إلا بشر مثلم 
ر ص اليا وس ص 5 برج يرم ابر اس عاك موسر وهس ل اكلام 2 ت نل ا صل ن ل 
افتاتون السحر وانتم تبضرون ه قال ربى يعلم القول فى السمآء والارض وهو السميع العليم بل قالوا 


نرزقك » و كان بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصة قال قوموا فصلوا ذا ارک الله ء ويتلو هذه الآية 


(أولم تأتهم بياة مافى الصحف الاولى ) البينة هنا البرهان , والصحف الاولى هى التوراة والإنجيل وغيرهما 
من كتب اله » والضمير فى قالوا وفى أولم تأتهم لقريش لما اقترحوا آية على وجه العناد والتعنت : أجابهم 
لله بهذا الجواب » والمعنى قد جامكم برهان مافى التوراة والإنجيل من ذكر تمد صل الله عليه وسل ٠‏ فی 
شىء تطابون آبة أخرى » وحتمل أن يكون المعنى قد جا ءكم القرآن وفيه من العلوم والقصص مافى الصحف 
الأولى » فذلك بيئة وبرهان على من عند الله (ولوأا أهللكنامم بعذاب من قبله) الآية : معناها لوأهاىكنا 
هؤلاء الكفار قبل بعث مد صل الله عليه وسل لاحتجوا على الله بأن يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا ؛ 
ولولا هنا عرض فةامت عليهم الحجة يبعثه صلى الله عليه وسلم (فل كل متربص) أى قل كل واحدمنا ومذكم 
منتظر لما يكرن من هذا الآمر (فتربصوا) تهديد (الصراط السوى) المستقيم 

سو ره الآنبياء علهم السلام 
( 'قترب الماس حسام) الناس لفظ عام » وقال|بنعباس : المر ادبه‌هناا لمش ر كو نمن قريش د ليل مابعدذلك » لا نه 
من‌صفانہم ء و[نماآخبر عن‌الساعة بالقرب » لآ نالذىءضىمن الزمانقبلهاأ كثرمابق لماو لان کل آت قريب 
(مايأتهم هن ذ کرم ن ربمم محدث) يعنى بالذکرالقرآن » وحدث ‏ آی عد ت الأزول (وأسرواالنجوىالذينظدوا) 
الواو فىأسرواضمير فاءل يعو دعل ماقبله » والذينظلموا : بدلمنالضمير » وقيل إن الفا عل هوالذينظلمواء وجاء 
ذاكعلى لغة ٠ن‏ قال أ كلونى البراغيث ‏ وهى لغة بى الحا شبن كعب » وقال سيبو يه لمتأت هذهاللغة ف القرآن 
وحتمل أن يكون الذين ظلدوا منصوباً بفعل «ضمر على الذم أو خير ابتداء مضمر » والآول أحسن ( هل 
هذا إلا بشر مثلم ) هذا الكلام فى موضع نصب بدل من النجوى » لآانه هو الكلام الذى تناجوا به » 
والبشر المذكورفالآية هوسيدنا مدص الله عليه و-لم (فال ری يعلم القول) إخباربأنه ما تتاجوا به على أنهم 
أسروه > فإن قبل دلا قال يعلم السر مناسبة لفوله أسزوا النجوى؟ فال جواب : أن القول يشمل الس والجهر 


ت 41 ت 
ع ر ودس ا 2 5ه 2 س ےہ م dbo‏ 34 م سياه موسر 4 موس ەە 
اضغ احم ل اقرب بل هو ماع فلات بال کا اسالا ولون ٠‏ مامت یلم من فرب الک 
مه ره ار ص سمت 5ه صوص نس ل © لصيس ق الم ن 65اعره سلر لوهس #4 عي مره ےر 7 
افهم يؤمنون ه وما ارسلنا قبلك إلا رجالا نوی للم فسئلوآ اهل الذ كر إن ڪت لانعلبون ۾ 
6 5 2 ر ہے ازن ماسم 


ل ص لص وس رع سے صن بے سا راع الس سي سس شار 2 سم المت ع سا ص ر ل ا 
+ وماجعلتهم جسدا لا يأ كلون الطعام وماكانوا خلادين ه ثم صدقدهم الوعد فأجينتهم ومن اه 


ص لأوجرة سم o0‏ س صن #6 سروت سە رم ساس مع ره تسسا ص ع ص صن سے م ن ر سے سر 
وأهلكنا المسرفين ء لقد أا إل كتبافه ذ کر د افد تعقلون ه وک قصمنا من ر به كانت اة 


U 89‏ 
جا ص 2 سرام ص نص ذل صر 


ص سوس ےس ص ساس تسم سه | ص يدس ماهر تر م رر 6 اس عه مه عه 
وأنشأنا بعدها قرما آخرين ٠‏ فما أحسوا باسنا إذام منها ‏ ركضون ه لار كضوا وأرجموّا ألما ارقم 
به ركد لمل منود قارا رتال گا طلن, قاراك كله موي حا جلي 
ص مص ص ص 8 50908 2 ص مم 


ت ى سے ا 2< o fe‏ 7 -ه سوم F‏ مه م صن يمد 4 
حصيدا خلمدين ه وما خلقنا السماء والارض وما بينهما للعبين ٠‏ لو اردنا ان نتخذ هوا لاتخذئله من 


خصلبه ذكر الس وزيادة (بل قالوا أضغاث أحلام)أى أخلاط منامات , وحكى عنبم هذه الأقوال الكثيرة 
ليظهر اضطراب أميمم وبطلان أقوام (كا أرسل الآولون) أىكا جاء الرسل المتقدمون بالآبات فليأتنا 
جمد بآية فالتشبيه فى الإتيان بالمعجزة (ما آمنت قبلهم مزقرية أهلكناها) لما قالوا فليأئنا بآية أخيرم الله أن 
الذين من قبلهم طلوا الآبات فلا رأوها ول يؤمنوا أهلكواء ثم قال (أفهم يؤهنون) أى أن حالم فى عدم 
الإيمان وفى الحلاك كال من قبلهم » وحتمل أن يكون المعنى : أن كل قرية هلكت ل تؤمن فهؤلاء كذلك 
ولا يكون على هذا جوابا لقوطم فليأًتنا بآنة بل يكون [خبارا مستأنفاً على وجه التهديد ؛ وأملكناها فى 
موضع الصفة لفرية؛ والمراد أهل الققرية (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا) رد على قوم هل هذا إلا بشرمئلكم 
والمعنى أن الرسل المتقدمين رجالا من البشر فكيف تنكرون أن يكون هذا الرجل رسولا (أهل الذكر) 
يعنى أحبار أهل الكتاب (وماجعلناهم جسداً لايأ كلو نالطعام) أى ماجعلنا الرسل أجساداً غير طاعمين ع ووحد 
الجسد لإرادة الجنس » ولا يأ كلون الطعام صفة لجسد » وفى الآية رد على قولم مال هذا الرسول يأكل 
الطعام (ومن نشاء) يعنى المؤمنين (فبه ذ کرک) أى شرفكم وقیل تذكيرم (قصمنا) أى أهلكنا ؛ وأصله من 
قصم الظهر أى كسره ( من قرية ) بريد أهل ااقرية ؛ قال أبن عباس : هى قرية بالين يقال ا حضور 
بعث الله إليهم نيا فقتاوه فساط الله عليهم مختنصر ملك بابل فأهلكهم بالقتل » وظاهر اللءظ أنه على العموم 
لان ك للتتكثير» فلا يريد قرية معينة (ي ركضون) عبارة عن فرارثم » فيحتمل أن يكونوا ركبوا الدواب 
وركضوها لنسرع الجرى أو ششسببوا فى سرعة جرمهم على أرجلهم من يركض الدابة (لاتركضوا) أى 
قيل لهم لاتركضوا والقائل لذلك ثم الملاائكة قالوه تبك بهم » أو رجال مختنصر إن كانت القرية المعينة قالوا 
ذلك م خداعاً ليرجعوا فيقتلومم ( أنرقم) أى نعمت (لعلك تسئلون) كم بهم وتويسسم أى ارجعوا إل نعيمكم 
ومسا كنك لعل تسئلون عما جرى عليكم » ويحتمل أن يكون تسئلون بمعنى يطلب لك الاس معروفكم 
وهذا أيضأ تبكر (قالوا باويلنا) الآية اعتراف وندم حين لم ينفعهم (حصيدً خامدين) شيا فى هلا كهم 
بالزرع الحصود » ومعنى خامدين : موق وهو تشبيه يخمود النار (لاعبين) حال منفية أى ماخافنا السموات 
ا pum‏ 


و ل 


لل ل م سه س وك ر وس ص ت ار سے بے سے 3 ص اراز صرح س وار کے سے ار ص مرا ص 
دنآ إن كنا فعلين » بل عد الق اال يمه وإ موذامق ول ويل ما تصفُونَ ه وله من 
و سے كج تس س لص 


ف السملوات والأرض ومن عند لاي نیرون عن عباده ولا إستحسرون » إسبحون الل والسار 


افون 1 ] واا مس أ الأرض م اشرو :0 لو کان فهمآ لك إل لله لفسدحا م أل 


5200 E ےر‎ 


رب العرش عَنا يصفون ٠‏ لا يسكل جنا شل وم ينون أم اوا من دونه ENE‏ 


والارض لجل اللعب بل للاعتيار اء والاستدلال على صانعها (لو أردما أن نتخذ هوا لاتذياه من لدا) 


اللهو فى لغةالهن : الولد » وقيل المرآة » ومن لدنا : أى من الملامكة » فالمعنى على هذا لو أردنا أن تنخذ ولدآ 
لاتخذناه من اللاك » لا من بى ]دم » فهو رد على من قال إن المسيح ابن الله وعزير ابن الله ؛ والظاهر 
أن اللهو معنى اللعب لاتصاله بقوله لاعبين » وقال الزمخشرى المعنى على هذا لو أردنا أن نتخذ هوا لكان 
ذلك فى قدرتنا ولكن ذلك لا يلبق بنا انه مناقض للحكمة » وف كلا القولين نظر (إن كنا فاعلين) يحتمل 
أن تتكون إن شرطية وجوابها فما قباها » أو نافية » والأول أظهر(بل نقذف بالمقعلىالباطل) الاق عام فى 
الةرآن والرسالة وال شرع وكل افق <ق » والباطل عام فى أضداد ذلك (فيدمغه) أى شمعه وسطله» وأصله 
من إصابة الدماغ ( ومن عنده) يعنى الملا (ولا يستحسرون) أى لايعيون ولا اون (أم اتخذوا هة 
من الآأرض ثم ينشرون) أم هنا للإضراب عما قبلهاء والاستفهام على وجه الإنكار لما بعدها من الإرض 
يتعلق ببنشرون والمعنى أن الآلحة التى اتذذها المشركون لايقدرون أن ينشروا الموتى من الأارض فليست 
بألهة فى الحقيقة لان من صفة الله القدرة على الاحياء والإماتة (لوكان فما هة إلاالته لفسدتا) هذا برهان 
على وحدانية الله تعالى » والضمير فى قوله فههماللسموات والأارضء وإلاالله صفة لآهة ع وإلامحنىغير › 
فاقتضى الكلام أمرين أحدهما ننى كثرة الآللحة » ووجوب أن يكون الإله واحداًء والامس الثانى: أن 
يكون ذلك الواحدهو الله دون غيره . ودل على ذلك قوله إلاالله, وأما الال فكانت الآية تدل عليه لول 
تذكر هذه لكلمة وقال كثير م نالناس فى معى الابة : نا دليل على المانع الذى أورده الأصوليون» وذلك 
آنا لو فرضنا مين فأراد أحدهما شيئاً وأراد الآخر نة.ضه .فإما أن تنفذ إرادة كل واحد منهما وذلك عمال 
لآن النقيضين لايجتمعان» وإما أن لاتنفذ إرادة واحد منبماء وذرك أيضاً الءلان النقيضين لار تفعان معاًع 
ولان ذلك يؤدّى إلى جزهما وقصورهماء فلايكونان إلهين » وإماأن ينفذ إرادة واد منهما دون الآخرء 
فالذى تنفذ إرادته هو الله » والذىلاتنفذ إرادته ليس له فالإله واحد . وهذا الدلل إنسلينا كته فلفظ 
الآية لايطابقه ء بل الظاهر من اللفظ استدلال حر أصح من دليل القافع » وهو أنه لوكان فهما1 لهة إلاالله 
لفسدتا ۾ لما يحدث بينهما من الاختلاف والتنارع فى التديير وقصد الخالبة » ألاترى أنه لايوجد ملكان 
اثمان لمدية واحدة» ولاوليان لخطة واحدة (لايسئل عمايفعل) لآنه مالك كل شىء والمالك يفعل فى ماك 
مابشاء ء ولا نه حكيرء فأفعاله كلها جارية على الحكمة ( وم يسئلون ) لفةد العلتين (أماتخذوا من دونه لهة) 
کرر هذأ الإنكار استعظاما للشرك 00 ق: تلتسحه لان قبله من صفات أللّه مايوجب تو حيده وليناط به 
ما ذكر بده من تعجيز المشركين وأنهم ليس لم على الشرك برهان لامن جهة العقل ولامن جهة الشرع 


وھ ل 


علدا ذ ثر من معى وذ كر من قب بل أ كلم ايكون لح قهم معرضون م وما أَرسلْا من كبلك من 


سم ص م س ا تن وص صا ارم ص صا صن 50 e‏ اس 


رسول إلا توح ليه أنه لا لله إلا نا فاعبدون » وقالوا د الحم ولدا سبحلته بل عباد كمون ه 
لأیسبقوه بالقول وم بء ساون ه يمل مين ایی دما هم لبون إل ان أت وم من 


رن لہ سے صنب رنھ وبر 
خشيته مشفقون ه ومن بقل منهم [ى لهم دون کا تمر جوم ذلك ری الین ٠‏ ادام 
ل رصل ص ص ص صصص ص اي ا ا ص ص نے سان صاصم ره 


لذبن گفروآ أن السملوات والارض انتا رتفا ففتھما و جعلت م نامآ كل یم سی أل يۇمنون 4 


2 سے رص اا ر صا ار س ص وس وص 


با لض روابى أت كيد يم وس افاج سبلا أله هتون وجلا السماء سقف 


> e سس ساره سمه صصص ف ]61س سے تاصاصم‎ o 


محفوظا وم عن باه معرصتون وهر ألذى حلق اليل والنبار والشمس AF‏ ف فلك يسبحون ٠‏ 


(هاتوا رهانم) تعجيز لهم وقد تكلمنا علهاتوا فىالقرة (هذا 12 رهن دعى وذكرمن قبلى) رع المشر كين 


والمعنى هذا الكتاب الذى معى والكتب الى من قبل ليس فبما مايقتضى الإشراك بالله ‏ بل كلهامتفقة على 
التوحيد(وما أرسلنا) لآية : رد عل المشر كين ۾ والمعى أن کر سول إماأنى بلا إله إلا الله (عياد مكرمون) 
يعنى اللاك وم الذين قال فهم بعض الكفار أمم بنات الله » فوصفهم بالعبودية نما تناقض البنؤة» 
ووصفهم بالكرامة . لآن ذلك هو الذى غر الكفار حتى قالوا فيهنم ماقالوا (لايسبقونه بالقول) أى 
لايتكلمون<تى بتكل هو تادا معه (ولايشفعون إلا لىارتضى)أى أن ارتضى أن يشفعله ؛ رمتمل أنتكون 
هذهالشفاعة فىالأخرة 1 وف الدنا وهی استغفارثم لمن فى اللارض (مشفقون) أىخائمون (ومن يقل م ماهم ) 
الآية على فرض أن لوقالوا ذلك » ولكنهم لا يقواوىه ؛ ونما مقصصد الآية الرة على المشرككين وقيل إن 
الذى قال إلى إله هو إبليس لعنه أله ( كاتارتقا نفتقناها ) الرئق مصدر وصف به ¢ ومعناه ا التصق 
بعضه ببعض الذى لاصدع فيه ولافتح ‏ والفتق الفتح فقيل كانت السموات ماص.ةة باللأرض ففتقها الله 
بالهواء» وقيل كانت السموات ملاتصقة بعضها بعض والآارضون كذلك ففتقهما الله مسبعا سبعا والرؤية فى 
قوله أولم بر علىهذا رؤبة قاب » وقيل فتق السماء بطر وفتق اللأرض بالنبات » فالرؤية علىهذا رؤية عين 
(وجعلنا من الماء كل شىء حى) أى خلقنا من الماءكل حيوان ويعنى بالماء الى وقيل الماء الذى يشرب 
لأنه سبب لحباة الحيوان , ويد“مل فى ذلك النبات باستعارة (رواسى) يعنى الجبال (أن تميد) تقديره كراهية 
أن تميد (لخاجا) يعنى الطرق الكبار » وإعرابه عند الزمخششرى حال من السبل » لأنه صفة تقدمت عل الد.كرة 
(لعلهم متدون) يعنى فيطرقهم وتصرفاتهم (قفا محفوظا) أى حفظ منالسةوط ومن الشياطين ( عن أباتها 
معرضون ) يعنى الكوا كب والآامطار والرعد والبرق وغير ذلك (كل فى فلك يسبحون ) التنوين فى كل 
ءوض عن الإضافةأى كلهم فى فلك يسبحون يعنى الشمس والقمر دون الليل والنبارء إذ لايوصف الليل 
والنهار بالسبم فالةاك فاجملة فموضع حال منالشمس والقمر أومستأنفاء فإن قيل : لمظ كل" ويسبحون 
جمع » فشكف يعنى ااشمس والقمر وهما اثنان ؟ فالجواب : أنه أراد جذسسمطالعهاكل يوم وليلة وهى كثيرة 
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کے سے ص صو سے ص ا ن اص ورن کے وج ميرم روس بير اسه علله سه ےر دصت ہے صن ر غ روص 
سے MM‏ ص ى ص ص ى 
۵ سرک سے ن م ص ررم سے ر 


مس لزه سار اس سے سے ص بے دق سے سس سر سو کر اص ار اا کے س ول هو 
فتنة وإلينا ترجعون ٠‏ وإذا رءاك الذدن كفروآ إن يتخذونك إلا هروا اهلذا الذى يذ كر #الحتم وم 


ا aE‏ ره 2 2 لړ ص وو ا ەھ سے س ,هه سے سه رہ و 5 ع ع - ت 
بذ کر الرحمان ثم كلفرون ھ خلق الإنسلن من جل ساوریک ۶اینی فلا تستعجلون ه ويقولون متى' هذا 
سے ا ت ى ص ى - م - ام 


وسور زر عبرم سس PT‏ 7 سن رح شار را ص ار ی ع دش رم لم سے و م سر ار 
الوعد إن كلتم صادقين ه لويعل الذين كفروا حين لايكفون عن وجوههم النار ولاعن ظهورثم ولام 


م رر ِ- مل 2 o‏ اس سس سق د آم سوس ير الس انا سير سے e‏ رر 00 ده > 
ينصرون ه بل انأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولام ينظرون ه ولقد استهزئ برسل من قبلك 
ى م سے س م ص 
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رص سے آي صن لي وار اتج ع سو مه 2-2 زوم ص وس برععم_ نوم لس کے سے 0ص سه لرهة اس 0 
اق بالذين جروا منهم ما كانوا به يستېز#ون ۾ قل من يكلو م باليل والنهار من الر حملن بل ثم عن ذ كر 


قاله الزعخشرى وقال القزنوى: أراد الشمس والقمر وسائر الكوا كب السيارة ء وعير عنبما بضمير اللا ءة 
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العقلاء فى قوله يبحون » انه وصفهم بفعل العقلاء وهو السبمم » فإنقيل : كيف قال فىهلك » وهى أفلاك 
كثيرة ؟ فالجواب أنه أرادكل واحد يسبح فى فلك وذلك کقو لے : كسام الآمير حلة أى كساكل واحد 
منهم حلة » ومعنى اله الك جسم مستدير » وقال بعض المفسرين إنه من موج » وذلك بعيد » والحق أنه لا يعلم 
صفته وكيفيته إلابإخبارحيحعن الشار ع » وذلكغيرموجود , ومعنى يسبحون بحرون» أو يدورون ؛ وهو 
مستعار من السبح بمعنى العوم فى الماء ؛ وقوله كل فى فلك من المقلوب الذى يقرأ من الطرفين (وما جعلنا 
لبشر من قلمك الخلد ) سما أن الكخفار طعنوا على النى صل الله عليه وسل بأنه بشر يموت » وقيل [نم 
تمنوا مو ته ليشمتوا به » وهذا أنسب لمابعده (أفإن مت فهمالخالدون) موضع دخول الممزة فهم الخالدون 
وتقدمت لآن الاستفهام له صدر الكلام (كل نفس ذائقة الموت ) أى كل نفس عناوقة لابدّ لما أن تذوق 
المرت ؛ والذوق هنا استعارة (و نلو كم بالشر والخير) أى نختبر؟ بالفقر والغنى والصحة والمرض وغير ذلك 
س أحوال الدنيا ليظهر الصبر عل الشر والشكر على الخير » أو خلاف ذلك ( فتنة ) مصدر من معنى نبلو 
( أهذا الذى يذكر 1تک ) أى يذ كرم بالذم دلت على ذلك قرينة الحال » وإن الذكر قد يكون بذمّ أو 
مدح » واجملة تفسير للهزء أى يقولون أهذا الذى (وثم بذ كر الرحمن ثم كافرون ) اجملة فى موضع الحال 
أى كيف ينكرون ذقتك لالهتهم وهم يكفرون بالرحمن » فهم أحق بالملامة ۽ وقيل معنى بذكر الرحمن 
ميته بهذا الاسم » لانم أنكروها » والاول أغر قف ضلاهم ( اق الإفسان من[ ) خاق شديدالاستعجال 
وجاءت هذه العبارة للببالغة : كقو لم خاق حاتم هن جود » والإنسازهنا جنس » وسبب الآية : أن الكفار 
استعجلوا الأ بات أتى اقتر و هاوالءذاب !اذى طلبوه » فذ كرالله هذا تو طئة لةو لفلا تستعجلون » وقي لالمرادهنا 
آدم لآنه او ص لت الروحإلىصدرهأرادأن يقوم.وهذاضعيفءوقيلمنيجل أى من طبن وهذ! أضعف (سأديم 
آيالى) وعيدوجواب على ماطابوه من‌التعجيل (و يقو لون) الآية:تفسير لاستعجالهم (الوعد) القيامةوقيل نزول 
العذاب بهم (لو یہ ل) جوابلوحذوف (حين) مفعول؛ ليعلموا : أى لو يعون الوقتالذى عرط بم العذاب 
لآمنوا ومااستعجلوا ( بل تأتييم) الضمير الفاعل للنار » و قبل للساعة (تمبتهم) أى تفجۇم (ولام ينظرون ) 
أى لا بؤخرون عن العذاب (ولقد اسنبزئ) الآية نسلية بالتأمى ( فاق ) أى أحاط ( من یکل ) أى من 
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س ل 8ه م 92 ەه ر ےرم ك اع اس س سوس بم ر 5م مسرا ت ارم سر س عات ص 
ربهم معرضون « ام لهم >امة منعهم من دو ننا لايستطيعون نصر انفسهم ولام منا يصحبون » بل متعنا 
ر 2 00 >5 EE‏ ووو م کے ر د و ماس 27 ق < 2 م 2 
هاؤلاء وكابآ :ھم حتى' طالعليهم العمر افلا يرون انا تان ‌الارض ننقصها مناطرافه ا أفهم الغا لبون ۾ 
o2‏ 41 اعم وس م ’ص EY‏ مث 4 ر ٍ-< 2 ofc a‏ ت م 0 سے م 
قل إما انذرم بالوحى ولا يسمع الصم الدعآ * إذا ماشترون » ول مستهم نفحة من عذاب ربك 
د وك س هس 1 0 ع ر م 7 وص o‏ و ر 8 موس 0 5 
ليقوان يلويلنا إنا كنا ظللبين « ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا نظلم نفس شيئا وإن كان . 
0ص ص سكو 4او اا ع7 اص لص ص سرن صوص تي ص سدس از اس وروم ص دص اس 
مثقال حبة من خردل انینا بهاو كؤ' بنا حلسبين ۾ ولقد ۶اتينا موسى' وها رون الفرقان وضيآ* 


وذ كرا لأمتقين « الذين تشون رهم بالغيب وم فن الساعة متفتون و ر قاض مارك اا 
فانم له منكرون ھ ولقد ۶نیا إراهم رشده من قبل و كنا ْنَم إذ ل لأبيه وقومه ااذه 
حفظك من آم الله » ومن. استفهامية » والمعنى تهديد ء وإقامة حجة , لمهم لوأجابوا عن هذا السؤال 
لاعتر فوا آم ليس لهم مانع ولاحافظ , ثم جاء قوله (بلهم عن ذكر ربهم معرضون) بمعنى أنهم إذا سلوا 
عن ذلك السؤال لم جيبو عنه لانم تقوم علييم الحجة إن أجابوا 5 ولكنهم يعرضون عن ذ كر الله : 
أى عن الجواب الذى فيه ذكر الله » وقال الزمخشرى معنى الإضراب هنا آم معرضون عن ذكره فضلا 
عن أن يخافوا بأسه (أم م 41 تمنعهم من دوننا) أى تمنعهم من العذاب » وأم هنا للاسستفهام » والمعنى 
الإنكار والنفى » وذلك أنه لما أهمعمن يكام : أخبر بعد ذلك أن1لهتهم لاتمنعهم ولا تحفظهم م 
احتج عن ذلك بقوله : لايستطيعون نصر أنفسهم ٠‏ فإن من لا ينصر نفسه أولى أن لاينصر غيره ( ولام 
مئا يصحون) الضمير للكفار : أى لايصحون منا بنصر ولاحفظ ( بل متعنا هؤلاء وآبامم ( أى متعذأهم 
بالنعم والعافية فى الدنيا فطغوا بذلك ونموا عقاب الله » والإضراب بيل عن معنى الكلام المتقدم : أى لم 
بحملهم على الكفر والاستهزاء نصر و لاحفظ » بل حملهم على ذلك أنا متعناهم وآباءم (ننقصها من أطرافها) 
ذكر فى الرعد (ولايسمع الصم الدعاء) إشارة إلى الكفار ؛ والصم استعارة فإفراط [عراضهم (نفحة) أى 
خطرة وفها تقليل العذاب ء والمعنى أنهم لورأوا أقلثىء من عذاب أقهلاذعنوا واعترفوا ذاو م (ونضع 
الموازين القسط ) أى العدل » وإنما أفرد القسط وهو صفة للجمع , لآنه مصدر وصف به كالعدل والرضاء 
وعلى تقدير ذوات القسط » وهذه ب أهل السنة أنالميزان يوم القيامة حقيقة له كفتان ولسان وعمود توزن 
فيه الأعمالع والخفة والثقلمتعلقة بالأجسام ء إمادف الأاعمال ء أوماشاء الله ۽ وقالتالمعتزلة : إن الميران 
عبارة عنالعدل ف الجراء (ليوم القيامة) » وقال ابن عطية تقديره لحساب يوم القيامة » أولمكمة » فهو 
حذفمضاف وقالالزخشرىهو كقولك كتبت الكتاب لست خلونمن الشمر (مثقالحبة) أىوزنهاوالرفع 
على أن كان تامة » والنصب على آنا ناقصة واسمها مضمر ( الفرقان ) هنا التوراة ء وقيل التفرقة بين الحق 
والباطل بالنصر وإقامة الحجة (ومذا ذكر) یعنی القرآن ( رشده ) أى إرشاده إلى توحيد الله و کسر 
الاصنام وغير ذلك ( من قبل ) أى قبل موسى وهارون »© وقيل آتيناه رشده قبل النبوة (وكنا به 
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لتمائيلٌ اَن أن ا علكفُونَ ه لوا وَجَذنَآ ءابا ء6 لا علبدين ه قال لد كنم انم و“ابآ وم 
1 1 8_2 3 م سي کو ”# سس اس م ر ا ره سا اث ساس عر وده a‏ 
فى ضلل مبين ۾ قالوآ اجئتنا باحق ام انت من الللعبين » قال بل ديم رب السملوات والارض الذى 


ي ل ا 
سر سے ارک اص ص o2‏ - سارن ال سل سن 


رهن وأا علا ذال من الشلهدين . وَل 3 كيِدَن اتم بعد أن تولو | مدبرين ه لهم جداذًا 
٠‏ إلا كبيرا لحم لعلهم أله برجعون م قَالوا من فل ا افا( لمن الظللمين ه فالوا سمعنا فى بذ کرم 
الك لرام + الوا قأثوا ب حل أعين الس لهم يدون » الوا نت لے هلذا اتتا رھ 
ال بل فعله كبيرم هلدا فلوم إنكأنوا ينطقُونَ ه ترجعوا إلا أنفسيم فقالوا إن ثم الظامون ٠‏ 


مه سس ابر ل صل ا في 42 دا 5 2 - م س لسع هرو ص ص 
م نكسوا على رةوسهم لقد علمت ماهلا ينطقون ٠‏ قال افتعبدون من دون الله مالا ينفعحم شيثا 


جے بحسن مي - 


عالمين ) أى علناه أنه يستحق ذلك ( القائيل ) يعنى الأصنام وكانت على صور بى آدم ( وجدنا 
أباءنا) اعتراف بالتقليد من غير دليل ) قالوأ أجئتنا بالحق) أى هل الذى تقول حق أم مزاح ع وانظر كيف 
عبر عن الح بالفعل » وعن اللعب بالجملة الإسمية ‏ لأنه أثوت عندهم ( فطرهن) أى خلقهن , والضمير 
للسموات والآرض » أو الال ء وهذا أليق بالرد علييم ( بعد أن تولوا مدبرين) يعنى خروجهم إلى 
عيدم (جذاذاً) أى قاتا » ويحوز فيه الضم والكسر والفتح ء وهو من الجذ بمعنى القطع (إلا كبير 22 
ترك الصنم الكبير لم يكسره وعاق القدوم فى يده ( لعلهم إليه يرجعون) الشمير الم الكبير أى 
يرجعون إليه فيسألونه فلا يحبهم ع فبظهر لم أنه لا يقدر على شىء وقيل الضمير لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام » أى يرجعون إليه فيبين لم الحق (قالوا من فمل هذا) قبله حذوف تقديره فرجعوا من عيدمم 
فرأوا الأصنام مكسورة » فقالوا من فعل هذا (قی يذكربم) أى يذكرم بالذم وبقوله ل كيدن أصنامم 
(يقالله إبراهم) قيل إن إعراب إبراهم منادى» وقيل خب رأ بتداء مضمر ‏ وقبل رفع ءل الإ همال , والصحيح 
أنه مفعول لم يسم فاعله ,لان المراد الاسم لا المسعى وهذا اختيار ابن عطية والزعخشرى (لعلهم يشهدون) 
أى يشہدون عليه ا فعل أوحضرون عقو بتنا له (قال بل فعله كبيرم) قصد إبراهيم عليه السلام بم-ذا القول 
تبسكيتهم وإقامة الحجة علهم » كأنه يقول إن كان إا فهو قادر على أن يفعل , وإن لم يقدر فليس يله ولم 
بقصد الإخبارامحضء لاله كذب ء فإزقيل : فقد جاه فىالحديث إزابراهيم كذبثلاث كذبات:أحدهاقوله 
فعله كبي رهم » فالجواب أن معنى ذلك أنه قال قولا ظاهره الكذب » وإن كان القصد به معنى آخر » ويدل ٠‏ 
على ذلك قوله (فاسألوهم إنكانواينطقون) لآنه أراد به أيضا تبكينهم وان ضلاهم (فرجعوا إلى أنفسبم) 
أى رجعوا إلا بالفكرة والنظر » أو رجعوا إلها بالملامة (فقالوا إنكم أن الظالمون) أى الظالمون لأنفسكم 
فى عبادئك مالا ينطق ولا يقدر على شىء أو الظالمون لإبراهم فى قولك عنه إنه لمن الظالمين ‏ وفى تعنيفه 
عل أعين الناس 4 نكسوا على رءوسبم) استعارة لانقلابهم برجوعهم عن الاعتراف بالحق إلى الباطل 
والمعائدة (فقالوا لقدعلبت ماهؤلاء ينطقون) أى فكيف تأممنا بسو الم فهم قد اعترفوا بأنهم لابنطقون ؛ 
و 1 


5 م ات 11 0 
سے س ت E SESE NEE SG OE OE SE SEE EES‏ ر 
ولا يضر REESE‏ أ أو كوا حأكوم لصوا ERS‏ 
0س ص کے صر اسر لر درن و ج صے ‏ مے ےلان ل ےر 
َعلينَ ه فنا بتار كوف بردا وسکما عل ١‏ راهم » وأرادوا به كيدا عله الأخسرين وليه ولوس 


ری سے ١‏ © ص صوص اس سے سے ےن سے ره 


إل الأرض الى ب أركنافها لين ۾ ووهبتاله علق ويعقوبَ ناف وكلا جعلنا صللحين ه وجعلتهم 


اة يدون بارا وأوحيتآ همه فمل اخيرات وإقام الصللوة راء الزگوة وکانوا لتا علبدين ٠‏ 
لوطا ءانه کا رعلا وينه مر امز اتی کت نينت إن نوا قم سوه تسق . 


> 5ه موس مہہ سر نے سل ص ص اون س ل ص ٤‏ نے 


وَأَدحَلئه ف رحتنا [نه من الصَللحينَ 5 ا احا من قبل َاستجبنا له فنجيئه وأهله من الكُرب 
> راس تور مه - مام وس ع دوس 2 
لظم ٠‏ وتصرئله من القومألذين كذبوا ب ایتا انهم كانوا قوم سوه فَأغرفة هم أجحين ه وداود وسا 


سر سے اا ال ل ر صو 


إذ حكن فى المرث إذ تفشت فيه كا مغ کی لکت اا چ 


وح داك يعبدونهم فهذه غاية الضلال فى فعلهم > وغابة الكابرة والمءاندة فى 578 وحتمل أنيكون 


نكسوا على رءرسهم بمعنى رجوءهم من المجادلة إلى الانقطاع فإن قوم لقد عليت مأهؤ لاء ينطقون : 
إعتراف يازم منه أنهم مغلوبون بالحجة » ويحتمل على هذا أن يكون نكسوا على رموسهم حقيقة : أى 
أعطرقوا من الخجل لما قامت علهم الحجة ( أف لك ) تقدم الكلام على أف ف الإسراء ( قالوا حرّقوه) 
لما غلبم بالحجة رجعوا إلى التغاب عليه بالظلم (قلنا.بانار كوت برداً وسلاءأ) أى ذا تبرد وسلام » وجاءمت 
العبارة هكذا للمبالغة » واختاف کف ردت النار فقيل أزال الله عنما مافها من ار » والاحراق » وقيل 
دفع عن جسم راه حرها و[حراقها مع ترك ذلك فياء وقيل خلق بينه و بينها حائلا ؛ ومع السلام هنا 
السلامة » وقد روى أنه لولم برو او ا و ه الناس فى قصة إراهيم 
لعدم حته ۾ ولان ألفاظ القرآن لاتقتضيه (إلى الأرض الى اركنا فها) هى الشام خرج إلبا من العراق؛ 
وبركتها مخصها وكثرة الانبياء فما (نافلة) أى عطية ء والتنفيل العطاء » وقيل “ماه نافلة : لانه عطاء بغير 
سؤال » فكأنه تبرع » وقيل المبة [ءحاق » والنافلة يعقوب»لانه سأل إسحاق بقوله هب لى من 0 
فأعطى يعقوب زيادة على ماسأل » واختار بعضهم على هذا الوقف على إسحاق لبيان المعنى » وهذا ضعيف 

لابه معطوف على كل ول ( ېدون بنا أى يرشدون الناس بإذننا (ولوطا) قيل به اتتصب ت مر 
يفسره آ نيناه والأظهر أنه !ن نتصب باامطاف على موسى وهارون أو إبراهم واتتصب ونوحا وداود وسلمان 
وما بعدثم بالعطاف أيضاء وقيل بفعل ٠ضهر‏ تقديره اذ كر ( آنيناه =¥( أى =ک) بين الئاس : أو کک 
(من القرية) هی سدوم هن أرض اشام (وأدخلناءفيرحمتنا) أى ف الجنة أو أهل رحتنا (نادى من قبل) أى 
دعا قبل [رهيم ولوط ( من الكرب) يعنى من الغرق (ونصرناه من القوم) تعدى نصرناه بمن لانه مطاوع 
اتتصرالحدّى ممن أوتضمن معنى ذاه أوأجرناه (وداود وسلمان)كان داود نبا ملكا ع وكانابنه سلمان 
ابن أحد عشر عاما ( فى الحرث ) قيل لدع ا ع د له E‏ جل مادا ود ا »والحرث قال فما (إذ قنست) رصت في اليل | 


(6- ااا ل -( 


سے رک ص عل 7 سس راص کس ازس ابر ص ص رصي کان ص ص اوا ص صر ا ص ص سے ص هو صل 0ص صر سيره ره رغ و اه 

وعلما وتخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير و كنا فعلين .. وعلمنه صنعة لبو سل لتحصدم من باس 

ص مص کے سے f‏ ا ص سے 
ص و ارت ن 


سے o‏ 8 مهس سے لصنس ام س عو ےہ 8ه _ 4 oon‏ 8 مده ەع 
فهل انتم شلكرون ه ولسلیمن الریج عاصفة بجری بأمره إلى الارض الی بر كنا فہا و کنا بكل شیء 


(لحكمهم) الضمير لداود وسلمان والمتخاصمين » وقبل لداود وسلمان خاص.ة ؛ على أن يكون أقل اجمع 

اثنان (ففهمناها سسلوان) تخاصم إلى دواد رجلان دخلت غم أحدها على زرع الآخر بالليل فأفسدته 
فقضى داود بأن يأخذ صاحب الزرع الغنى » ووجه هذا الح أن قيمة الزرع كانت مثل قيمة 
الغنم تفرح الرجلان على سلمان وهو با لباب » فأخيرادبما حم يهأبوه؛ فدخل عليه فقال يان الله لوحكدت 
بغيرهذا كان أرنق للجميع » قالوماهو؟ قال يأ خذصاحب الغنم الأرض ليصلحهاحتىيءودزرعها کا كان و باخ 
صاحب الزرع ااغنم وينتفع بألبانها وصوفها وتساباء بإذا أ ككل الزرع ردت الغنم إلى صاحبها ع والأارض 
بزرعما إلمراء مقال لهداود : وفقت يابى » وقضى يينهما بذلك ‏ ووجه حم سلمان أنه جعل الاتتفاع بالغم 
بإزاء مافات من الزرع.وو اجب على صا حب الغنم أن يعمل ف الحرث حمّ,يزرلالضرر والنقصانء؛ ومحتملأنيكون 
ذلك إصلاحا لاحك » واختلف الناس هل كان حکھما بوحى أواجتهاد فن قال کان ,اجتهاد أجاز الاجتهاد 
للأأانبباء » وروى أن داود رجع عن که لما تبين له أن الصواب خلافه » وقد اختلف فى جواز الاجتماد 
فى <ق الآنبياء؛ وعلى القول بالجواز اختلف » هل وقع أم لا؟ وظاهر قوله ففهمناها سلمان : أنه كان 
باجتهاد نخص الله به سلمان ففهم الةضية » ومن قال كان بوحى جعل حم س لمان ناسخا لحم داود» 
وأما حم إفساد المواثى الزرع فى شرعنا » فقال مالك والشافى : يضمن أرياب ال مواثى ما أفسدت 
بالليل دون النهار للحديث الوارد فى ذلك » وعلى هذا يدل حك داود وسامان » لان النفش لايكون 
إلابالليل » وقال أبوحنيفة : لايضمن ماأفسدت بالليل ولا بالنهار » لقوله صلىالله عليه وسل : السجاء جر حها 
جبار (وكلا تيناه حكها وعدا) قبل يعنى ف هذه النازلة » وأن داودلم يخطئ فيياء ولكنه رجع إلى ماهو 
أرجح ع ويدل على هذا القول أن كل مجتبد مصيب » وقيل بل يعنى حكما وعلءا فى غير هذه النازلة » وعلى 
هذا القول فإنه أخطأ فياء وأن المصيب واحد من الجتهدين (وسخرنا مع داو د الجبال يسبحن والطير)كان 
هذا التسبيح قول سبحان الله » وقيل الصلاة معه إذا صلى » وقدم الجبال على الطير » لان تسبيحها أغرب إذ 
هی جماد (و كنا فاعلين) أىقادرين علىأن نفع لهذا » وقال ابن عطية : معناه كان ذلك فىحقه لاج لأنداود 
استوجب ذلك هناصفة (صنعة لبوس) يعنى دروعالحديد ؛ وأولمنصنعها داودعليه السلام » وقالابن عطية 
اللبوس فى اللغة السلاح وقالاازعخشرى اللبوس اللباس (لتحصندم من بأسكم) أى لتقي فالقتال وقريٌ بالياء 
والتاء والنون» فالنون لله الى ع والتاء للصنعة » والياء لداود أو للبوس (فهلأتم شا كرون) لفظ استفهام , 
ومعناه استدعاء إلى الشكر (ولسلمان الريح عاصفة) عطف الريم على الجبال, والعاصفة هى الشديدة فإنقيل : 
كيف يقالعاصفة وقالفى ص رخاء أى ليئة ؟ فالجواب: أنها كانت ف تفسوالينةطيبة » وكانت قسرع فى جرا 
كالعاص ف ؤمعت الو صفین؛و قيل كا نت ر خاءقذهابهوعاصفة فر جو عه إلى وطنه › لا زعادةالمسافر بنالاسر اع 
فى الرجوع ؛ وقيل كانت تشتد إذا رفعت البساط وتلين إذا حملته (إلى الأارض الى باركنا فها) يعنى أرض 
الشام وكانت مسكنه وموضع لكر تفص ف الآية الرجوع إليها لآنهيدل على الاتتقالمنها (بغرصونكه) أى 


لعا 


إ۳ 


مے ا ص مرن ےا ص ص و ص وص 


عللین ومن طن من فصوت اه ساون عملا دون داك و كنا لم حا حفن راوتا اذا 


E PE 1 27‏ سے نر رار ے دصر بور ه 


ره ای مسى ألضر ونت ارم رامين ت فَأستبً ل كفا ماه من روء اتی ا أهله أي معهم 


رحمة من عندنا و وذ 7 لعابدين وإسملعيل وإدريسوذا الكفل کل امون ۾ وأدخل م هم فى فرعتا 


ص صر 2 


یم من الصللحين ه ود اون إذ دمب مكب ن أن أن تدر عل ىا نی اشک أن رکه إل 


أن مك إلى کت من الوه ست ته لق ذال تن ومين »و كوي 
رھ دس سه مد سمس 2 PY OEE‏ ا 


اذا زر رف ارات رار أدثين ه فاستجبنا له ووهنا له حى 'واصلحا له زوجي 


يدخلون ف ‌الماء ليستخرجوا له الجواهر من البحار ( عملا دون ذلك ) أقل من الغوص كالبذيان والخدمة 


(وكنالهم حافظين) أى نحفظهم عن أن بزيغواعر أمره؛ أو نحفظهم من إفساد ماصنعوه » وقيل معناهعا لين 
ددم (وأبوب إذ ادىربه) كان يوب عليه اأسلام نبيامنالروم » وقبلمن بىإسرائيل › وكانلهأولادومال 
كثير فأذهب الهم له فصير 5 املك الآ ولادنصير , “م ساط البلاء”١‏ )على جسمه فصبر إلى أن م به قو مه فشمتو ابه 5 
خينتذ دعا الله تعالى » عل ىأن قولهمسنى ااضروأنت أرحم الراحمين ليس تصريعابالدعاء » ولکنه ذ كر تسه با 
بو جب الرحمة ووصف ربه بغاية الرحمة ايرحمه » فكان فى ذلك من حسن التلطف ماليس ف التص رب بالطلاب 
(فك شفنامايه منضر) لما استجاب الله ل أ نبع لهعينامن ماه فشر ب منه و اغتسل فبرئٌمنالمرض والبلاه (و1 يناه 
أهله ومثلهم معهم) روىأناللهأحيا أولادءاموتورزةبممثلهم معهم ف الدنياوقيل ف الآخرة؛ وقيلولدتامرأته 
مثل عددأ ولادهالمونى ومثلهم معهم ؛وأخلفاتهعليه أ كثرماذهب من ماله (رحمةمن عندنا) أى رحمةلا بوب» 
وذكرى لغيره من العابدين ليصبروا اصبر ؛ ويحتمل أن تكون الرحمة والذكرى معاللعابدين (وذاالكفل) 
قيل هو لياس وقيل ر زکریا 1 وقيلنى بعث إلىر جل وأحد 6و قيلر جل صالحغيرنى ( وسمىذاالكفل : أىذا 
الحظ من اللهو قبل لان تكفل اليسع بالقيام بالامر من بعده (وذاالنون) هوبونس علي هالسلام » والنونهوا جوت 
نسب إليه للانه التقمه ( إذ ذهب ءغاضبا) أى مغاضبا لقومه إذكان يدعوم إلى الله فيكفرون حتى أدركه 
طجر منهم تغرج عمسم » ولذلك قال الله ولانكن كصاحب الحوت › ولا يصح قول من قال مخاضيا لربه 
(فظن أن لن نقدر عليه ) أى ظن أن نضيق عليه » فهو من معنى قوله قدر عليه رزقه » وقيل هو من الة.در 
والقضاء : أى ظن أن أن نضيق عليه بعقوبة › ولايصح قول من قال إنه من القدرة (فاسادى ف الظليات) 
قيل هذا الكلام حذوف لبيانه فى غير هذه الآية » وهو أنه لما خرج ركب السفينة فرى ف البحر فالتقمه 
الحوت فنادى فى الظلمات » وهى ظلة الليل والبحر وبطن الحوت و تمل أنه عبر بالظلمةعن بط الحوت لشدّة 
ظلءته كةوله وتركهم فى ظلءات (أنلاإله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين) أن مفسرة أو مصدرية على 
تقدير نادى بأن > والظل الذىاعترف به كونه لم يصير على قومه وخرج عنهم (ونحيناه من الغم) يعنى من بطن 
الحوت وإخراجهإلىالبر (وكذلك تنمجىالمؤمنين) حتمل أن يكون مطلقا أو لمن دعا بدعاء يونس » ولذاك 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم دعوة أخى ونس ذى النون مادعا بهامكروب إلا استجيبله ( لاتذرنی 
)١(‏ المراد بالبلاء المرض الذى أصابه وهو مرض باط لاتنة_ منه الطباع البشرية لعصمة الأنياء من ذلك CLC‏ 


5] 


۲ 
هزه سار 5 2 2 ° ا سے ر ا و - م 03 ل و سے 
انهم كانوأ د عون فالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خ'شعين ۾ والتى احصنت فرجها فنفخنا 
ص 0 2000 0200 ای لاان ص سے ص 8 1١‏ _ غهر gee o۶‏ ص ET‏ مص ص 25 ا 
فا من روحنا وجعلتلها وابنها ءابة للعللبين ه إن هذه امت امة و'حدة وأنا ربجم فاعبدون « وتقطعوا 
ا ا ا ص ك سرن سسا اير وص ص ص سے کچ رار س وص 
اسم بينهم كل [اينآ ر'جعون ٠‏ فمن يعمل من الصللحلت وهومۇمن فلا كفران لسعيه ونا له کلتىون ه 


«o 
م و‎ 


ل ےس کا رص موس ھەس نے مس ع س شور ير رول بر سيم ل لر ص 


olf °‏ سمه و - 0 
وحرام على قرية أهلكنئها انهم لايرجعون ٠‏ حى' إذا فتحت ياجوج وماجوج وم مر. كل حدب 
م م فهرو ناص سل وضة وده عام سا صم م5 5مس 27 ص سے ص نص صرت 2 9 سوس لاان ص صن 
يساو ه واقترب الوعد الق فَإذًا هى شلخصة أيصر الذين كفروا يلوبلا قد كنا فى عَفلة من هذا بل 


ارم عرص نار م بے ا حر سس 35 رن ساسم 


7ج اس م ى ر م س لړ ڪڪ ےھ ص ص صت ار یہ ت 
كنا ظللمين ه إن وما تعبدون من دون الله حصب جهن انتم لما وأردون د لوكان هاولاء »المة. 


فرداً ) أى بلا ولد ولا وارث (وأنتخير الوارثين) إن لم ترزقی وار ا أت خير الوارثين ٠‏ فهو استسلام 


لله (وأصلحنا له زوجه) يعنى ولدت بعد أن كانت عقماء واس زوجته أشياع » قاله السبيل (يسارعون 
فى الخيرات ) والضمير الأ نبياه ا مذ كورين (رغبا ورهيا) الرغب الرجاء؛ والرهب الخوف» وة, لى الرغب 
أن ترفع إلى السماء بطون الأيدى › والرهب أن ترفع ظهورها ( والتى أحصنت فرجها) یمم بنت عمران 
ومهءنى أحصنت من العفة أى أعفته عن الحرام والحلال , كةوها ل يمسسى بشر ( فنفخنا فيا من روحنا) 
أى أجرينا فيا روح عيسى لما تفخ جبربل فى جيب درعها » ونسب اله النفخ إلى نفسه اانه كان بأمره 
وااروح هنا هو الذى فى الجسد, وأضاف الله الروح إل نفسه للنشر يف أو للك )1( أى دلالة » ولذلك 
م يثن (إن هذه أمتكم) أى ملك لة واحدة » وهو خطاب للناس كاكة ء أو للمعاصرين لسيدنا مد صلى الله 
عليه وأله وسل : أى إما بعث الانباء المذ كورون ما آم به من الدين لآن جميع الانبياء متفقون 
فى أدول العقائد (فتقطعوا أمرم) أىاختلفوا فيه ؛ وهواستعارة منجعلأاثىء قطعاء والضمير لدخاطبين » 
قيل فالآصل تقطعتم ( فلا كفران لسعيه) أى لإ بطال ثواب عمله (وإنا له کاتبوں) أى نتب عله فى فته 
(وحرام على قرية أهلكناها أنهم لابرجعون) قرئٌ حرام بكسر الحاء وهو بمعنى حرام » واختاففى معنى 
الآية؛ فقيل حرام بمعنى ممتنع على قربة أراد الله [هلا كها أن يرجعوا إلى الله بالتوبة » أومتنسع على قرية 
أهلكها الله أن برجعوا إلى الدنياء ولا زائدة فى الوجهين ء وقيل حرام بممنى حتم واقع لاعالة» ويتصور 
فيه الوجهان » وتتنكون لا نافيةفهماأى حنم عدم رجوعهم إلى الله بالتوبة أو حتم عدم رجوعهم إلى الدنيا 
وقيل المعنى ممتنع على قرية أهلكها الله أنهم لايرجعون إليه فى الآخرة » ولا على هذا نافية أيضاء ففيه رد 
على من أنكر البعث ( حى إذا فتحت يأجوج ومأجوب) حتى هنا حرف اداه أو غاية متعلقة بيرجعون , 
وجواب إذا : فإذاهى شاخصة , وقيل الجواب ياو يلنا ل نتقديره يقولون ياو يلنا» وفتحت بأجوجومأجوج 
أى فتح سدها غذف المضاف (وم من كل حدب ينساون) الحدب المرتفع من الأرض » ويذسلون : أى 
يسرعون » والضمير لبأجوج ومأجوج : أى بخرجون من كل طريق لكثرتهم » وقيل لميع الناس (الوعد 
الحق) يعنى القيامة ( فإذا هى شاخصة) إذا هنا للمفاجأة » والضمير عند سيبو يه مير القصة » وعند الفرام؛ 
للأبصار, وشاخصة من الشخخوص وهو إحداد النظر من الخذوف (إنم وماآءيدون من دون الله حصب 


~~ - 
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يي ص ال ص ص ۵م رار إن ەس غ 
ماوردوها َكل فيا دون لم فيا زف وم فيا یعون ٠‏ إَالذين سبقتهم من الس أولشئلك 
سرد اتل ص س 2 سان ر سس ار 65 5 علس صوص سيت و 


ا وم ف ما أشتبت اسيم خللدون . لاريم افرع الا کروتتلقهم 


اگ م 2o‏ صك ي ر م سے سس 5ے 
هلذا يومم الذى كثم توعدو ٠‏ نوم تطوى السمآء كط السجل للكتب جا بدن اول خلق 


غ عير ص دس ن ى سے ص ص ن سے ص ن سے 


یہ را بإ کا ع ٠‏ تال اوور م بد ال کر ان الأرض يرثا عبادی 


سے صر ص ا لاص ن حل 0 ےا ان سے 


الصللحون . ن ف هلدا لبلا لوم علبدين ه وما أرسلعلك إلارحة ملين ٠‏ قل إا يوي i)‏ 


د حطب جهنم » والمراد ما تعبدون الأصنام وغيرها ترق فى النار توخا لمن عبدها (واردون) الورود 
هنا الدخول (زفير) ذ کر ف‌هود (لايسمعون) قيسل ععلون فى :رابيت من نار فلا يسمعون شيئاء وقبسل 
بص مهم الله کا بعميهم (إن الذين سبقتلهممنا الحسى) سبقت أىقضيت ف الأزل» والحسى السعادة , ونزلت 
الآية لما اعترض ابن الزبعرى على قوله : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ء فقال إن 
عيسى وعزير والملائكة قد عيدوا » فالمعنى إخراج هؤلاء مرن ذلكالوعيد» واللفظ مع ذلك على عمومه 
فى كل مر سبقت له السعادة (حسيسها) أى صو تها (الفرع الآ كبر) أهوال القيامة على اجملة » وقيل ذعالموت 
وقي النفخة الآولى في الصور لقوله ففزع من السموات ومن ف الآرض ( كطى السجل للكتب) السجل 
الصحرفة والكتاب مصدر : أى كا يطوى السجل ليكتب فيه ء أوليصان الكتاب الذى فيه , وقيل السجل 
رجل كاتب وهذا ضعيف » وقيل هو ملك فى السماء الثانية ترفع إليه الأعمال » وهذا أيضا ضعيف (كابدأنا 
أول خلق نعيده ) أى؟ قدرنا على البداءة نقدر على الإعادة » فهو كقوله قل عيبا الذى أنشأها أول مرة ع 
وقيل المعنى نعيدهم على الصورة الى بدأناتم کا جاه فى الحديث : حشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا ع 
ثم قرأ يا بدأناأول خلق نعيده » والكاف متعلقة بقوله نعيده ( فاعلين) تأ كيدا لوقوع البعث ( ولقد كتبنا 
فى الزبور من بعد الذكر ) فى الزبور هنا قو لان : أحدهما أنه كتاب داود» والذ كرهنا على هذا النوراة الى 
آزل الله على موسی » وما فی الزبور من ذكر الله تمالى » والقول الثانى أن الزبور جنس الكتب الى أنزها 
لله على جميع الآ نبياء » والذكر على هذا هو اللوح الحفوظ : أى كتب الله هذا فى الكتاب الذى أفردله بعد 
ما كتبه فى اللوح الحفوظ حين قضى الور كلهاء ؛ والآول أرجم لان إطلاق الزبور على كتاب داود 
أظهر وأ كثر استعمالا » ولآن الزبور مفرد فدلالته على الواحد أرجم من دلالته على المع » ولان النص 
قد ورد فى زبور داود بأن الآرض رما الصالحون (أن الارض برها عبادى الصالحوں) الأرض هنا على 
الإطلاق فىمشارق الأرض وعغارما» وقول الأرض المقدسة » وقيل أرض الجنة » والآول أظهر ؛ والعباد 
الصا لون : أمَة مد صل الله عليه وله وسل ؛ فق الآبة ثناه علييم ؛ وإخبار بظهور غيب مصداقه فى الو جود 
إذ فتح الله هذه الآمة مشارق الأآرض ومغارما ( وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ) هذا خطاب أسيدنا عمد 
صل الله عايه وله وسل » وفيه تشريف عظير , واتتصب رحة على أنه حال من ضمير الخاطب المفعول » 


جهنم ) هذا خطاب للش ر كبن » والحصب : ماتوقد بهالنار :الاب وقرا عل” بن أنى طالب رطى الله عنه 
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ےم روہ ےک سا #سده ٤ر‏ شه ع ل س سره رہ م ر رہ مه ص سا وه كه ے کے #8 
لهم إلله واحد فهل اتم مسلبون ٠‏ فان تولوا فقل #اذنتم علىا سو اه وإن ادرى اقريب أم إعيد 
a‏ اه 
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ماتوعدون « إنه يعل الجهر من القول ويعلم ماتكتمون ه وإن ادرى لعله فتنة لک ومشع إلى حين » 
ص سے اص مر ەك رام ا و عبرم کے بير اص 1 1 

قل رب أحى بالق ورتا الرحملن المستعان عل1' ماتصفونٌ ه 


سورة الحج 


مدنية إلا الأبات ٢ه‏ و ۳ه و 4ه و هن فين مکه والمدينة وآناتها ۷ نزلت بعد النور 
۵ مس الاوس 32 5ے يم دت موه ©« صصص ت ےم ش ةاش 8 م عاص و ع موس كر عر 
سے الله الرحملن الرحم ٠‏ ,ايها الناس اتقوا ربک إن زازلة الساعة شی عظم ٭ يوم ترونہا تذهل كل 


ص ص e‏ مرس سے ر 2 اع اس سے 20 


ره 1 - رل رھ ا سے ص 7 س کرس > سس 7ہ كه ل 
مرضعة عمآ ارضعت وتضع كل ذات حمل لھا وترى الناس سکلری وما م بسکٹری وللكن عذاب 
ص ا م 


والمعنى على هذا أن النى صل اله عليه وآ له ول هو الرحمة » ويحتمل أن يكون مصدرا فى موضعالحال من 


ضير الماعل تقديره : أرسلناك راحمين لاعالمين » أو يكون مفعولا من أجله » والمعنى على كل وجه : أنَالله 
رحم العالمين بإرسال سيدنا رل صل ألله عليه وله وسل > انه جاءثم بالسعادةالكبرى ۽ والاجاةمنالشقاوة 
العظمى » ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة فى الآخرة والآولى » وعليهم بعد الجهالة وهدام بعدالضلالة: 
فإن قيل : رحمة للعالمين عموم والكفار لم يرحموا به فالجواب من وجهين : أحدهما أنهم كانوا معرضين 
للرحمة به لو آمنوا فهم الذين تركوا الرحة بعد تعر يضها فم > والآخر أنهم رحموا به لكونهم لم يعاقبوا بمثل 
ماعوقب به الكفار المتقدّمون من الطوفان والصيحة وشبه ذلك ( آذنتم على سواء ) أى أعلمتكم بالحق على 
استواء فى الإعلام وتبليغ إلى جميعم لم ختص به واحد دون آخر (وإن أدرى أقريب أم بعيد ماتوعدون) 
إن هنا وفى الموضع الآخر نافية » وأدرى فعل علق عن معموله لانه من أفعال القلوب وما بعده فى موضع 
المعمول من طريق المعنى فيجب وصاه معه » والحمزة فى قوله أقريب النسوية لالمجرد الاستفهام » وقيل 
يوقف على إن أدرى ف الموضعين ؛ ويبتدأ بمابعده » وهذا خطأ لانه يطلب مابعده (لعله فتئة)الضمير لإ مهام 
وتأخير عقو بهم (ومتاع إلى حين) أى الموت أوالقيامة (المستعان على ماتصفون) أى أستعينبه على الصبر 
على ماتصفون من الكفر والتكذيب 


ووه الح 
(اتقوا ربک ) تكلمنا على التقوى فى أول البقرة (إن زازلة الاعة) أى شدّتها وهو لما كقوله وزلزلواء 
أوتحريك الأارض حينئذ كقوله إذا زلزات الأرض زازالهاء واجملة تعليل للم بالنقوى » واختلف هل 
الزلزلة والشدائد المذ كورة بعد ذلك فى الدنيا بين بدىالقيامة » أو بعد أنتقوم القيامة » والارجح أنذلك 
قبل القيامة ء لآن فى ذلك الوقت يكون ذهول المرضعة ووضع الحامل لابعد القيامة (يوم ترونما) العامل فى 
الظرف تذهل » والضمير للزلزلة ‏ وقيل الساعة » وذلك ضعف لما ذ كرنا إلا أن بريد ابتداء أمرها 
(تذهل) الذهول دو الذهاب عن الثىء مع دهشة (مرضعة) إمالم يقل مرضع »لان المرضعة هى التى 
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الله شديد ۾ ومن الناس من دل ف الله بخ عل ويتبع كل شيطان مريد + كتب عليه أنه من تولاه فأنه 
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کے ص ص عو 


ع ثم سمه م ١‏ ًّ م سقس م ت م غ ره ممه r OTE‏ يا م س رس e‏ 
يضله وديه إلى عذاب السعير ء يلاما الناس إن كنم فى ريب من البعث فإنا خلقنسک من تراب دم من 
ا 27 ا هة و و مه ا دار ص لے ي و 5 ا مه 2 5 2 
م ر a i‏ ر وا ى 7 e‏ ا ES‏ 


رج فلا م لأغوآ ادم ومدم من يتوق ومدم من برد إل دل أممر ليلا يمن بد حل 
سے وص ص ره * ص دص و نے ه سك سمساه 


ماس ص صصص نص ِب 0ے ه ماس رس ماه اس ص هه 24 
شيا وترى الارض هامدة فإذآ انزلنا علبا ا لاء أهزت وربت وانيتت من کل زوج ببيج » ذالك بان 


فى حال الإرضاع ملقمة مديها للصى » والمرضع التى شأنهاأن ترضع وإن لم تباش رالإرضاع فى حال وصفها 


به » فقال مرضءة ليكو ن ذلك أعظم فى الذهول إذ تيز ع دیما من فر الصبى حينئذ ( وترى الئاس سكارى) 
تشبيه بالسكارى مر شدة ا ( ومام بسكارى ) ای ةة السكرء وقرئٌ سكرى والمعى 
متفق (ومن الناس من حادل ف الله) نزلت فى النضر بن الحارث » وقيسل فى أنى جهل » وهى تتناول 
كل من اتصف بذلك (شيطان مريد) أى شديد الاغواء ؛ و>تمل أن بريد شميطان الجن أو الإنس ( كتب) 
تمثيل لثبوت الام كأنه مكتوب » وحتمل أن يكون بمعنى قضى كةو لك كتب الله أنه فى موضع المفعول 
الذى لم يسم فاعله وف أنه عطف عليه وقيل تأ كيد (من تولاه) أى تبعه أو اتخذه وليا » والضمير فى عليه 
وف أنه فى الموضعين وف تولاه للشيطان » وف يضله » وده للمتولى له » وتحتمل أن تكون :لك الضمائر 
أولا لمن يحادل (يا أمها الناس إن كلتم فى ريب من البعث) الآية : معناها إن شككم فى البعث الأآخروى 
فزوال ذلك الشك أن تنظروا فى ابتداء خلفتكم فتعلموا أن الذى قدر على أن خلفم أول مرة : قادر على 
أن بعيدكم ثانى مرة » وأن الذى قدر على إخراج النبات من الأرض بعد موتها : قادر على أن يخرجكم من 
قبوركم (خلقنا م من تراب) إشارة إلى خاق آذم ؛ وأسند ذلك إلى الناس لام من ذريته وهو أصلهم (من 
علقة) العلفة قطعة من دم جامدة (٠ن‏ «ضغة) أى قطعة من لم (عخلقة) الخلقة التامة الخلقة ,غير الخلقة الغير 
التامة : كا لسةط »؛وقيل المخلقة الك ؤأة السالمة من النقصان (لنبين ل( اللام تنعاق »دحذوف تقديرهذ كرنا 
ذلك لنبين لكم قدرتنا على البعث (ونقر) فعل «سنأنف (إلى أجل مسمى) يعنى وقت وضع امل وهو عخنلف 
وأقله ست أشبر إلي ما فوق ذلك (نخرجم طفلا) أفرده لآآنه أراد ا لجس ء أو أراد نخرج كل واحد منک 
طفلا (لتبلغوا أشدكم) هوكال القوة والعقل والقييزء وقد اختلف فيه من تمانى عشرةسنةإلى خمس وأر بعين 
(أرذل العمر) ذكر ف النحل (هامدة) يعنى لانبات فبا(اهتزت) تع ركت بالنبات وتخاخات أجراؤما لما 
دخلها الماء (وربت) انتفخت (زوج بميج) أى صنف جيب (ذلك بأن الله هوالحق) أى ذلك المذ كورمن 
أمر الإنسسان والنبات حاصل » بأن الله هو الحق » هكذا قدره الزمخشرىءوالباء على هذا سسبيية؛ ومهذا المعنى 
أيضا فسره ابن عطية » ويلزم علىهذا أن لا يكو نقوله : وأنالساعة 1 تية : معطوفاعل ذلك » انه ليس بسبب 
لما ذكر » فقال ابن عطية قوله أنالساعة ليس بسبب لما ذكرىولكنالمع ىأن الآمر مرتبط بعضه ببعض» 
أو على تقدير وا لآم رأ نالساعةوهذانالجوا بان للذانذ كرابن عطية ضعيفان : أماقوله إن الا مرمر تبط بعضه يعض 
فالار تباط هنا إنما يكون بالعطف, والعطف لايصح»وأما قوله على تقدير الآمر أن الساعة .فذإك استئناف 
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لمق دأ بي لمو لكل ته قيد» وا E‏ يبعث من 


سس ||| سرس ص بصن 


سے ص ا ا صاصر نے 


أ ف اشا حزى ادي E‏ ِ لك به مت بدا وَأ كين ب 


ليد م ومرالتاس من يبد قل سرف کان اسا خی أن به لن اصابته نه َب علا وجهه 


E‏ ص هلم 


خسم الدنيا والاخرة دالك هو اران ألمبين 0-0 يعوا من دون الله مالا يضره وما نفع الك هو 


e 


الضلل البعيد م يدعوا لمن ضره” أرب من تفعه لبنس لول ولبنْس المشير ه إدالله يدخلالذين “امنوا 


م م 
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واوا ألصللحات جات تحرى من کتبا لبر إن اله يفعل مأبريد 9 من كان بن أن أن ينصره أله فى 


س 


مقطوعا ما قبله ع والذىيظهر لى أن الباه ليست بسبيةء وإنما يقدر لها فعل نتعاق به ويقتضيه المعنى ؛ وذلك 
أن يكون التقدير ذلك الذى تقدم من خلقة الإنسان والنبات شاهد بأن الله هو الحق » وأنه حى اموت » 

وبأن الساعة 1 نية فيصح عطف وأن الساعة على ما قبله بهذا التقدير » وتنكون هذه الاشياء المذكورة بعد 
قوله ذلك عا استدل عليها مخلقة الإإنسان والنبات (وس‌الناس من يحادل ف اله بغير عل) نزلت فيمن رلت فيه 
الآ ولى وقيل فى اللاخنس بن شريق (ثالى عطفه) كناية عن ال متكي المعرض (له فى الدنا خرى) إن کا نت ف 
النضر بن الحارث : فالخزىأسره م قتلهء وکذلك قتل أنى جهل (ذلك ما قدمت بداك) أى يقال له ذلك با 
فعلت وبعدل الله » لآنه لايظل العياد (من يعبد الله على حرف) نزلت فى قوم من الاعراب كان أحدم اذا 
أسلم فاتفق له مايعجبه فى ماله وولده قال هذا دين حسن » وإن اتفق له خلاف ذلك تشماءم به وارد عن 
الإسلام > ذالحرفهنا كنايةعن المقصد ظ وأصله من الاتحراف عن اأشیء »أوعن الحرف بمعی الطرف أى 
أنه فى طرف من الدين لاف وسطه (خسر الدنيا والاخرة)خسارة الدنيابما جرى عليه فبأ 5 وخسارةالآخرة 
بارتداده وسوء اعتقاده (مالايضره) يعنى الا صنام و يدعو معن بعبد ف ا مو ضعين (يدعو ان ضر «أقربمن نفعه) 
فما إشكالان : الأول ف المعنى وهو كونه وصف الإاصنام بأنها لانضر ولا تنفع » "م وصفها بأن ضرّها 
أقرب من نفعها ف فى الضر" مأ ثبتهءفالجواب أن اضر المنى أولا يراد به مايكون من فعلها وهى لاتفعل شيا ء 
وألضر الثاى.رادبه ما يكو ن بسبہامن‌العذاب وغيره › والا كال الثانى دخول اللام على من وهى فى الظاهر 
مفعول واللاملاتدخل على المفعول » وأجاب الناس عن ذلك بثلاثةأأوجه : : أحدها أن اللام مقدّمة على موضعها ع 
کان الأ صل أن يقال يدعو ء ن لضره أ قرب من نفعه› فوضهاالد خو لعل المبتد! ¢ والثانىأنيدعوهنا كررتأ کیداً 
يدعو الأ ولوتمالكلامعنده ‏ تم ابتدأ قوله‌من ضره ‏ فن مبتدأ وخيره لبمس المولى»وثالثها أن معنى يدعو 
يقول يوم ااقيامة هذا الكلام إذا رأىهضر الصنام فد خلت اللام على مبتدإ! ف أ لالكلام(الأو ل( هذا معنى 
الولى (العشير) الصاحب فهو هن العشيرة (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات) الآية : لما ذ كرأن 


وقطع لا-كلام الأول » ولاشك أن المقصود من الكلام الأول : هو إثبات الساعة فكيف يجحعل ذ كرها 


وكررت ءم الخبر للتأ كيد » وفصل الله ينهم بأن يبين لحم أن الإيمان هو الحق ء وسائر الاديان باطلة » وبأن 


5 


وس صر فروسم سے س صوص 6ه نار م صن ارہ ست سر وكير ص مس د 


لديا وألاخرة فليمدد ببب إل السمآه م لبقم لطر هل بذهين يده يبظ ه و كذالكَ انرلته 


ص 28 فرص صاصم 6 م سے ومع اس 


“أيلت ب ت وأنْ الله م دی من بريد 10 ين “امئوأ والذين E‏ والصلبئين والتصرى' والمجوس 


مص ہت ترص صن ار ار 


کی اکر ل أل يفل ج م ت إن له لکل ىه بيد ألم تر أن اله يسجدله من فى 


الآصنام لاتنفع منعبدها » قابل ذلك بأن الله ينفع من عبده بأعظ النفع , وهودخول الجنة (مليمدديسبب 


إلى السماء ثم ليقطع) السببهنا الحبل ع والسماءهناسقف البيت وشببه من ال شياء التى تعلق منهاالحبال » والقطع 
هنا يرادبه الاختثاق بالحبل » يقال قطع الرجل إذا اختئق » ويحتمل أن يرادبه قطع الرجلمن الارض بعد 
ربط الحبل ف العئق » وربطه فى السقف ء والمراد بالاختناق هنا مايفعله من اشتد غيظه وحسرته أوطمعا 
فا لايصل إليه ٠‏ كقوله للحسود :ممت كدا » أواختنق تنق ؛ فإنك لاتقدر على غيرذلك › وفمعنى الا يةقولان 
الأول أن اضمير ف ينصره لسيدنا جمد صلى الله عليه وسل ؛ والمعنى على هذا من كان من الكفار يظان أن ان 
ينصر الله مدا فليختاق بل » دإن الله ناصره ولابد على غيظ الكفار »فوجب الاختناق هو الغيظ من 
أصرة سيدنا محمد صلى الله عليه ول ء والقول الثانى أن الضمير فى ينصره عائد على من » والمعنى على هذاءن 
ظنَ سيب ضبق صدره وكثرة غمه أن أن ينصره الله : فليختاق ولعت بف.ظه ' فإنه لايقدر على غير ذلك › 
فو جب الا ختناق على هذاالقنو ط وال خط من القضاهو سو ءالظن اله حى يبس من نصره › ولذلك سر بعضهم 
أن لن ينصره الله بمعنى أنلن يرزقه » وهذا القول أرجممهن الأول لوجهين : أحدهما أن هذا القول مناسب 
لمن يعبد الله على حرف » لأانه إذا أصابته فتئة انقلب وقاط حتى ظن أن الله لن ينصره » فيكون هذا الكلام 
«تصلا ما قله : ويدل على ذلك قوله قبل هذه الآية : إن الله يفءلمايريد : أى الأامور ببدالله فلاينبغى لاحد 
أن ,خط هن قضاء الله و لاينقلب إذا أصابته نة ع والوجه الثانى ٠‏ أن الضمير فى ينصره على هذا القول 
بعود على ماتقذمه وأما على القول الآول فلا يعود على هذى كور قبله لان النى صل الله عليه وسل ل يذ كر 
قبل ذلك صحيث يعو د الضمير عليه ولا.دل سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة (فلينظر هل يذهين كرده مايذيظ) 
الكيد هنا يرادبه اختناقه م وسعى كيدا لآنه وضعه موضع الكيد ذهو غاية حيانه » والمعنى إذا خنق نفسه 
فلينظر هل يذهب ذلك مايغيظه من الام » أى ليس يذهبه (وكذاك أنزلناه) الضمير لافرآن أى مثل هذا 
أنزلنا القرآن كله ( آيات ينات وأن الله مبدى من يريد) قال ابن عطية أن فى موضع خبر الابتداء والتقدير 
الام أن الله ۾ ودذأ ضعيف » لان فيه تكلف إضمار وقطع الكلام عن ال مى الذى قله > وقال الومخشرى 
التقدير لاان الله مدى من بريد أنزلناه كذ لك آيات بينات ؛ لجعل أن تعليلا للإ.زال: وهذا ضعيف لافصل 
ينهما بالوأو وااصحبم عندى أن قوله وأن الله معطوف على آيات بيئات » انه مدر بالمصدر » فالتقد ر 
أنزلناه آيات بينات وهدى لم نأراد الله أن ديه (والصابئين) ذكر ف البقرة وكذلك الذين هادوا (والجوس) 
م الذين يعبدون النارء ويقولون : إن الخيرمن النور والشر من الظلبة (والذين أشركوا) هم ألذين يعبدون 
الأصنام من العرب وغيرهم (إن الله يفصل بإنهم) هذه اجملة هى خبر إن الذين أمنوا والذين هادوا الآية؛ 


) ۳ التسبيل-‎ - ٦ ( 


8 


س 


الإ س 


ص ەر ونارو سس شمر رموس ا سے سجر بس سے #2 يس f‏ 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوآب و كثشر من الناس 
7 ص ن کے 


ےس کاس صصم ہے ار سے بر رر مص ر ره سے ص ص ص ت س 0 ص ا وص ص قي 
و کشرحق عليه العذاب ومن ببن الله فا له من مكرم إن الله يفعل مايشآ + . هلذان خصماناختصموا 


ہا ص ص 4ے o‏ 
السملوات ومن ف الارض 


ص 


5 ل20 مد ماه وہ و ۶ 2 ر روس ير ع وسر ت رر e‏ 
ف ربهم فالذین كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رةومهم امم ٠‏ يصبر به مافى بطوتهم 
7 ر كوس م منم اس کے ر 3 ل 5 0 6 اصن 7 .0 ار ر Be‏ ا 7 
والجاود ۾ وم مقلمع من حديد 57 ارادوآ أن ڪر جوا منها من غم اعيدوا فيهاوذوقوا عذابالحريق » 
ٍ- 5-5 ت ى د ص سے ت 
ته مسمس لرن ير اه ص 0٥ے‏ ار رس هه ع لص 


إن الله مدخ ل الذين ءامنوا ولوا السالحت جنات حرفن صما الابار حاون فها من اسارر ين ذه 


يدخل الذين آمنوا الجنة ويدخل غير النار (يسجد له من فى السهوات ومن فى الآرض) دخل فى هذا من 

فى السهوات من اللائ ومن ف اللأرض من اللائ والجن ول بد خل الناس فى ذلك لآنه ذ كرهم فى 
آخر الآية » إلاأن يكون ذ كرم فى آخرها على وجه التجريد » وليس المراد بالسجودهنا السجود المعروف 
لاه لایصح فى-ق الشمس والقمر وماذكر بعدهما » وإئما المرادبه الانقيادثم إنالانةياد يكو نعلى وجهين 
أحدهما الانقياد لطاعة الله طوعا » والآخر الانقياد لما بحرى اله على الخلوقات فى أفعاله و تدبيره شاؤا 
أوأبوا (وكثير من الناسر ) إن جعلنا السجو د بمعنى الانقياد لطاعة الله فيسكون كثير من الناس معطوفا على 
ما قله من الاشیاء النى تسجد ویکون قوله وكثير حق عليه العذاب مستأنفا يراد به من لاينقاد للطاعة 
ويوقف على قوله وكثير من الناس › وهذا القول هو الصحيح ؛ وإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله 
وتد ببره فلا يصح تفضيل الناس على ذلك إلى من يسجدومن لايسجد لآن جميعهم يسجد بذلك المعنى » وقيل 
إن قوله وكثير من الناس معطوف على ما قبله “م عطف عليه كثير -ق عليه العذاب فاجميع على هذا يسجد 
وهذاضعيف لان قو له حق عليه العذا ب يقتضى ظاهره أنه ما حق عليه العذاب بتركه للسجود » وتأولهالزمخشرى 
على هذا المعنى » بأن إعراب كثيرمن الناس فاعل بفعل مضمر تقديره يسجد جود طاعة أومرفوع بالابتداء 
وخبره حذوف تقديره مثاب وهذا 7. كلف بعيد (هذان خصمان) الإشارةإلالمؤمنين والكفار على العموم 
ويدل على ذلك ماذكر قبلها من اختلاف الناس فى أدياهم ٠‏ وهو قول ابن عباس » وقيل نزلت فى على 
ابن أبى طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيسدة بن الحارث حين برزوا يوم بدر لعتبة بن ريعة » وشيبة بن 
رببعة » والوليد بن عتبة فالاية على هذا مدنية إلى مام ست آبات » والخصم بقع على الواحد والاثنين 
والجماعة » والمراد به هنا اجماعة ؛ والإشارة بهذان إلى الفريقين ( اختصموا فى رهم ) أى فى دينه وفى 
صفاته والضمير فى اختصموا جماعة الفريقين ( فالذين كفروا ) الآبة : حك بين الفريقين بأن جعل 
للكفار النار ولاو منين الجنة المذ كو رة بعد هذا (قطعت فم ثياب من نار) أى فصات على قدر أجسادم » 
وهو مستعار هن تفصيل الثياب (الميم) الماء الحا (يصبر به مافى بطونهم) أى يذاب » وذلك أن الجيم إذا 
صب على رؤسهم وصل حره إلى إطونهم فأذاب ما فا » وقيل معنى يصمر ينضج ( مقامع ) جمع مقمعة 
أى مقرعة (من حديد) یضر بون بهاء وقيل هی السياط (منغم) بدل من الجرور قبله(وذوقوا) التقدير يقال 
لهم ذوقوا ( من أساور هن ذهب ) من لبيان الجنس أو للتبعيض وفسرنا الاساور فى الكهف ( ولؤاؤا ) 


۳۹ = 


سے از ن 2 عي م ارو ا ےم 85 سعر سے إل ر ار 0 0 ر 2 دم 
ولۇلۇا ولباسېم فيها حرير ه وهدوآ إلىالطيب من القول وهدوا إلى صراط اليد ه ب الذين كفروا 


ص ار ق ما ع اص ماس سد 0ص ۵سس مت سے سروس ار 4 7 ر ص وس عمس ۶# © 

ويصدون عن سييل الله والمسجد اكرام الذى جعلتئه اناس سوآكا العذلكف فيه والباد ومن يرد فيه 
0 کر قور 3 ا" E‏ 2 ت 2 6 a‏ 2 0 ده - 0 1 0 

الاد بظلم نذقه من عذاب ألم « وإذ بوأ با لإراهم مكان البیت | نلانشرك ی شیا وطهر یی لاطا ئفين 


سس وص ل ده ك ع ص i,‏ ورت رار ےم نس سي سے ریا ے مو ر ماس م 
والقائمين والركع السجوده وأذن فالناس بالحج ياتوك رجالا وعلى! كضامر ياتين من كل فج عميق ٠‏ 


بالنصب مفعول بفعلمضمر أى يعطون اؤ لوا ؛ أو معطوف على موضعمنأساور إذ هومفعول ؛ وبالخقض 
معطوف على أساور أو على ذهب (الطيب مر القول) قبل هو لا إله إلا الله » واللفظ أعم من ذلك 
(صراط الج_د) أى صراط الله » اليد اسم الله ؛ وحتمل أن يريد الصراط الجيد » وأضاف الصفة إلى 
الموصوف كقولك مسجد الجامع (إن الذين كفروا) خبره محذوف يدل عليه قوله نذقه منعذاب ألميو قبل 
لخر يضدون على زيادة الواو » وهذا ضيف » وإتما قال يصدون بلفظ المضارع ليدل على الاستمرار على 
الفعل (سواء) بالرفع مبتدأوخبره مقدر واجملة فىهوضعالمفعول الثانى لجعلناءوقرىٌ بالنصب على أنهالمفعول 
الثاتى والعا كف فاعل به (ااعا كف فيه والياد) العا كف المقم فى البلد والبادى القادم عليه منغيره والمعنى 
أنالناسسواء فى المسجدالحرام لاختص به أحد دون أحدو ذلك إجماع » وقالأبوحنيفة حك سائر مك ذلك 
كالمسجدالخر أم ( فيجو زللفادم أن ينزلمنباحدث شاء )و ليسلا حد فباملك J‏ المر أدعنده بالمسجدالخر ام یع 
٠ 2‏ وقالمالكوغيره ليس الدور فذلك كالمسجد, بلهى سمل (باإلحاد بظم) الإلحادالميل عن الصواب› 
والظل هناءام فى المعاصى من الكفر إلى الصغائر » لآنالذنوب فى أشدمنها فيغيرهاء وقيلهواستحلالالحرام 
ومفعو ليرد محذوف تقديره من رد أحداً أومن بردشياً : وبالحاد بظل : حالانمترادفان > وقيل المفعول قوله 
بالحاد على زبادة الباء (وإذ بوأنا لإبراهيم »كان البيت العامل فى [ذمضمر تقديره اذ كر وبوأنا أصله من باء 
معنى رجع ؛ “م ضوعف ليتعدى » واستعمل بمعنى أنزلنا فا لموضع كقوله تبوئ المؤمنين» إلا أن هذاالمعى 
يشكل هنا لقوله لإبراهي لتعدذى الفعل باللام » وهو يِتعدّى بنفسه حى قيل اللام زائدة » وقيل معناه هيأناء 
وقيل جعلناء والبيت هنا الكعبة » وروی أنه كان آدم يعبد الله فيه , م درس بالطوفان » فدل الله إبراهيم 
عليه السلام على مكانه » وأمء يبنيانه (أن لاتشرك) أن مفسرة » والخطاب لإبراهيم عليه السلام » ونما 
فسرت تبوئة البيت بالنهبى عن الإشراك » والس بالتطهير » لان التبوثئة إا قصصدت ل جل العيادة الى 
تقتضى ذلك (طهرا يبى) عام فى النطهير من اللكفر والمعاصى والأانحاس وغير ذلك (والقائمين) يعنىالمصلين 
(وأذن فى الناس بالحج) خطاب لإبراهيم » وقيل لسيدنا مد صلى الله عليه وسل » والآول هو الصحيح » 
روى أنه لما أمى بالآذان ,الحم : صعد على جب ل أنى قبيسء ونادى : أيها اناس إن الله قدأ رك حج هذا لبت 
جوا » فسمعه كل من حج إلى يوم القيامة وهم فى أصلاب آبائهم وأجابه فى ذلك الوقت كل شیء هن جماد 
وغيره. لبيك الهم لبيك » جرت التلبية على ذلك (بأتوك رجالا) جع راجل أى ماشيا على رجليه ( وعلى 
كل ضاص) الضاص براد به كل ما ركب من فرس وناقة وغير ذلك وإتما وصفه بالضمور لأنه لايصل إلى 
البیت إلا بعد ضموره » وقوله وعلى كل ضاءر حال معطوف على حال كأنه قال رجالا وركباءاء واستدل 


العا 


دام سا 


ناس و سل ےت م © ےہ ےر مهسا م2 ب Jo SE‏ ت GE‏ ع ل 0 ا مە 04 2 كاه بير 

ليشبدوا منافع لحم وی كروا أسم الله فى إبام معاوملت على' مارزقهم من بهيمة الانعلمفكلوا منها واطعموا 

بر ا س 7 oo‏ 3 ر i‏ ر رر 0 0 ييه e 6 o‏ و رر ب 

البآ س الفقير ه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورثم وليطوفوا بالبيت العتيق ه ذالك ومن يعظم حرملت 

ص رور قمر سے سرا سال که اا مرو كوس ار کے اروص صدا ووم ير 5 مس م co‏ م سرون ار 

اله قهو خير له عند ربه وأحلت ل الأنعم إلا مايتل' علي فاجتنبوا الرجس من الأو تن واجتابوا 
9 8 1 9 م 7 سے e a‏ ع o E‏ 


سوم الله :7 سے س و رھ * نس ارچ م >£ 
كول ال وناك اه عر متي كين هودن ك اة فك ما شم الاد الطرار رت 


بعضهم بتقدجم الرجال ف الآية على أن المثى إلى الح أفضل من الركوب » واستدل بعضهم بسقوط ذكر 
اإبحر بهذه الآية ؛ على أنه يسةط فرض الج على من حتاج إلى ركوب البحر ( يأنين ) صفة لكل ضامر ء 
انه فى معنى المع (من كل فج عميق) أى طريق بعيد ( منافع لم ) أى بالتجارة » وقيل أعمال الحج وثوايه ؛ 
واللفظ أعم من ذلك (ويذ كروا امم الله) يعنى النسمية عند ذيح البهائم ونحرها وف الحدايا والضحاياء وقيل 
يعنى الذ كر على الإطلاق : وما قال اسم التهء لان الذ كر باللسان [ما يذ كر لفظ الأاحماء ( فى أيام 
معلومات ) هى عند مالك يوم النحر وثانيه وثالئه خاصة لآن هذه هى أيام الضحايا عذه: ولم جز ذبحها 
بالليل لقوله فىأيام وقيل الأايام المعاومات عشر ذىالحجة ويومالنحر والثلاثة بعده ‏ وقيل عشر ذى الحجة 
خاصة » وأما الام المعدودات فهى الثلاثة بعد يوم النحر ‏ فيوم النحر منالمعاومات لامن المعدودات 
واليو مان بعده منالمعلومات والمعدودات ورا بع النحرمنالمعدودات لامنالمعلومات (فكلوامنها) ندب أو إباحة 
ويستحب أنيأ كل الاقل من الضحايا ويتصدق بالا كثر (البائس) الذى أصابهالبؤس وقيلهوالمتكففوقيل 
الذى يظهرعليه أثر الجوع (ثم ليقضوا تفثهم) النفث فاللغة الوسخ فالمعنى ليقضوا إرالةتفثهم بقص الأظعار 
والاستحداد وسائرخصال الفطرة والتنظف بعدآن يحلوا من الحج ء وقيل التفث أعمال احج » وقرئ بكسر 
الام وإسكاهباء وهىلام الس وكذلك وليوفوا وليطقفوا (وايطؤفوا) المرادهنا طواف الإفاضة عندجميع 
المفسرين وهو الطواف الواجب (بالبيت العتيق ) أى الق-ديم ء لانه أول بيت وضع للناس وقيل العتيق 
الكريم , كقوم : فرس عتيق » وقيل أعتق من الجبابرة أى منع منهم » وقيل العتيق هو الذى لم بملكدأ حد 
قط (ذلك) هنا وف الموضع الثاتى مرفو ع على تقدير الاس ذلك كا يقسدم الكاتب جملة من كتابه» م 
يقول هذا وقد كان كذاء وأجاز بعضهم الوقف على قوله ذلك فى ثلالة مواضع من هذه السورة وهى هذا 
ود ذلك ومن يعم شعائر الله »وه ذلك ومن يشرك بالله » لها جملة مستقلة أو هو خر ابتداء مضمر » 
والاحسن وصلها عا بعدها عند شيخنا أبى جعفر بن الزبير » لآن مابعدها ليس كلاما أجنبيا » ومثلها «ذلك 
ومن عاقب » ودذلم فذوقوه ؛ فى الآنفال > وه هذا وإن للطاغين» فى ص (حرمات الله) جمع حرمة »وهو 
هالاحل هتكه من جح الشريعة » فيحتمل أن يكون هنا على العموم » أو يكون خاصا با يتعلق بالحج لان 
الآية فيه (فهو خير له) أى النعظم للحرمات خير (إلا مايتلى عليكم) يعنى ماحرمه فى غير هذا الموضع كاايتة 
(الرجس من الآوثان) هن لبان الجدس كأنه قال الرجس الذى هو الآوثان, والمراد النبى عن عبادتہا 
أو عن الذيح تقربا إلا كا كانت العرب تفعل (قول الزور) أى الكذب ء وقيل شهادة الزور (فكأنما 
خزمن‌السماء) الآيةء مثيل للمشرك من أهلك نفسه أشتاهلاك (سحيق) أى بعيد (شعائرالله) قيلهىالحداءا 
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به ارج فى مكان ححيق » ذانك ومن يعظم شعدثر الله فإنها من تقوى القاوب ه لك فيها منتفع إلىا اجل 
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قاذ كروا آم اله عليه صوآ ف فَإِذَا وجبث جنوبهاً فكوا منها وأطعموا القانع والمعتر كَذَالكَ رها 


ف احج وتمظيمها بأن تختار مانا عظاما غالية الان » وقيل مواضع الحج كعرفات ومى والمؤدلفة ع 
وتعظيمها إجلالها وتوقيرها والقصد الا » وقيل الشعائر أمور الدين على الإطلاق وتعظيمها القيام 
با وإجلالحا ( فإنها من تقوى القلوب ) الضمير عائد على الفعلة الى يتضمنها الكلام وهى مصدر يعظم ؛ 
وقال الرعشرى : الته-ير :مان تعظيمها من أنعال ذوى تقوى القلوب » أذفت هذه المضافات ( 

فيا منافع ) من قال إن شعائر الله هى الحدايا » فالمنافع بها شرب لبنها وركوبما لمن اضطر إلها ؛ 
والأجل المسمى نحرها . ومن قال إن شعائر الله مواضع الح ؛ فالمنافم التجارة فا أو الجر ؛ والاجل 
المسعى : الرجوع إلى مك لطواف الإفاضة ( تم لها إلى البيت العتيق ) من قال إن شعائر الله هدابا 
فحلها موضع نحرها وهى منى ومكة » وخص البيت بالذكر لآنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهدى و م 
على هذا القول ليست لاارتيب ف الؤمان لآن لها قبل نحرهاءو[بما هى لثرئيب ابل ومن قال إن الشعائر 
موضع الحج » فحلها مأخوذ مر إحلال انحرم : أى أخر ذلك كله الطواف بالبيت يعنى طواف 
الإفاضة إذيه بحسل الحرم من إحرامه ومن قال إن الشعائر أمور الدين على الاطلاق فذلك لا يستقم 
ع قوله محلها إلى البيت ( ولكل أمة جعلدا منسكا ) أى لكل أمة مؤمنة ء والمنسك امم 
مكان أى موضعها لعبادتمم » ويحتمل أن يكون اسم مصدر عى عبادة ؛ والمراد بذلك الذبائح لقوله 
د ليذحكررا امم الله على مارزقهم من ببيمة الانعام » مخلاف ما يفعله الكفار من الذبح تقر با إلى 
الأصنام ( فإلهكم إله واحد) فى وجه اتصاله ا قبله وجهان : أحدهما أنه لما ذكر الام المتقدّمة خاطبها 
بقوله فإ إله واحدأى هوالذىشرع المناسك لك ومن تقدّمقبلم ٠‏ والثانى أنه إشازة إلى الذباتح أى هم 
إله واحد فلا تذعوا تقربا لغيره (الخبتين) الخاشعين وقيسل المنواضعين » وقيل نزلت فى أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى ‏ وكذلك قوله بعد ذلك بشر السنين واللفظ فيما أعم منذلك (وجلت) خافت (والبدن) 
جمع بدنة » وهو ماأشعر من الإبل ¢ وإختلف هل يقال للبقرة بدنة » وانتصا به بفعل مضمر (من شعائرالله) 
واحدها شعيرة » ومن النبعيض » واستدل بذلك من قال إن شعائر الله المد كورة أو على العموم فى أمور 
الدين (لك فبا خير) قيل الخير هنا المنافع المذ كورة قبل ؛ وقيل الثواب ؛ والصواب العموم فى خير الدنيا 
والآخرة ( صواف ) معناه قائمات قد صففن أيديون وأرجلهن » وهى منصوبة على الحال من الضمير 
المجرور ء ووزنه فواعل » وواحده صافة (وجبت جنوما) أى سقطت إلى الأأرض عند موتها » يقال وجب 


¢ 
2110111111 


عر ور ل اص رص س صصص رن سیل ورم ت a‏ الل ار ص و ےم یہ تا الل ف ر اسن 
لتكيروا الله علا ماهد وبشر الحسنين ه إت الله يدافع عن الذين »منوا إن الله لاحب کل خوان 
ا ل ع a “Za‏ 4 ر ر - سن 0 ع 7 و 2 ء هه ۶ 59 ص 0 
كفور ه أذن للذين يقلتلون باهم ظلبوا وإن الله على نصرم لقدير ٠‏ الذين أخرجوا من ديرم بغير حق 
ص س م م صر عو م م ص کے بيس کے نے ن 


© ص م ے سق ل سس 4# ص صم ل 


إلا أن ولوا ربنا أله ولول دقع أله الاس بحضهم يعض دمت صوامع ويبع وصاوات ومسلجد 
الحائط وغيره إذا سقط (القائع) معناه السائل » وهو من قولك قنع الرجل بفتح الاون : إذا سل » وقييل 

معناه المعفف عن السؤال؛ فهو على هذا من قولك قنع بالكسر إذا رضى بلقلل (والمعتر) المعترض بغير 
سؤال , ووزنه مفتعل » يقال اعتررت بالقوم إذا مضت لم » فالمعنى أطعموا من سأل ومن لم يسأل من 
تعرض بلسان حاله ء وأطعموا من تعفف عن السؤال بالكلية ؛ ومن تعرض للعطاه ( كذلك سخ رناها لكم) 
أىم أمم نام ذا كله سخر ناها لك » وقال الزخشرى التق-دير مثل التخبير الذى علمتم سخرناها لک (لن 
ينال الله وميا ولادماؤها) المعنى لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم ولا بالدماء» وإثما تصلون إليه بالتقوى 
أى بالإخلاص لله , وقصد وجه الله بما تذعون وتنحرون من المدايا , فعبر عن هذا المعنى بلفظ ينال 
ميالخة وتأ كيدا » انه قال ان تصل لحومها ولادماؤها إلى الله » ونما تصل بالتقوى منك » فإن ذلك هو 
الذى طلب منك » وعليه حصل لك الثواب » وقيل كان أهل الجاهلية يضرجونالبيت بالدماء فأراد المسابون 
فمل ذلك فوا عنه ونزلت الآية ( كذلك سخرها لكم) كرر للتأكيد (لنكبروا الله) قبل يعنى قول الذايح 
بم الله والله أكير , واللفظ أعم من ذلك (إن الله يدافع عن الذين آمنوا)كان الكفار يؤذون المؤمنين 
بم : فوعدهم الله أن يدفع عنهم شرم وأذام . وحذف مفعول يدافع ليسكون أعظم وأعم « وقرئٌ يدافع 
بالالف , ويدفع بسكون الدال من غير الآلف » وهما بمعنى واحد أجريت فاعل بجرى فعل من قولك عاقبة 
الآمرء وقال الزمخشرى : يدافع : معنأه بالغ ف الدفع عنهسم ۾ لآنه للمبالغة » وفعل المغالبة أقوى 

(إن الله لاحب كل وان كفور ) الخوان مبالغة فى خائن » والكفور مبالغة فى كافر » قال الزعشرى 
هذه الآية علة لما قبلها ( أذن للذين يقاتلور ) هذه أول آية نزلت فى الإذن فى القتال » ونسخت 
الموادعة مع التكفار , وكاننزولما عند الحجرة » وقرئأذن بضم الهمرة على البناء لا ويسم فاعله ع وبالمتح 
على البناء للفاءل وهو الله تعالى » والمعنى أذن لم فى القتال ذف المأذون فه لدلالة يقاتلون عليه » وقريٌ 
يقاتلون بفتح التاء وكسرها (بأنهم ظلموا) أى بسبب أنهم ظلموا (الذين أخرجوا من ديارثم) يعنى الصحابة 
وإن الكفار آذوم وأضرواهم حتى اضطروثم إلى الخروج من ۰ک › فم من هاجر إلى أرض الحيشة ء 
ومنهم من هاجر إلى المدينة ونسب الإخراج إلى الكفار لآن الكلام فى معرض إلزامهم الذنب ووصفهم 
بالظل (إلا آرت يقولوا ربنا الله) قال ابن عطية هو استئناء منقطع لابجوز فيه البدل عند سيبويه » وقال 
الزخشرى أن يقواوا: فى عل الجرعلى الابدال من حق (ولولا دفع الله الناس) الآية تقوبة للإذن فى القتال 
وإظهار للمصلحة الى فيه كأنه يقول لولا القتال والجهاد لاستولى الكفار على المسلبين وذهب الدين » وقيل 
المنى : لولا دفع ظل الظلبة بعدل الولاة ء والاول أليق بسياق الآية » وقرىّ دفاع بالألف مصدر دافع ء 


لهأ 


ل ل a‏ 


ني 
ھر 2ووا رص کے برص اص ل نسم سے ب لے کے وس ہے ا ے 
ذ كر ها نم أله كيرا ليرد اھ من بنصره ” لن آله وی عريذ » دين إن مكنم E‏ 
أقاموا الصللوة وكاتوا الو كو اة وأمروا بعر روف ونوا عنالمنكر َكَل الأموره وان يكذ 5 
RE aN‏ ەە ير Sls E‏ 
فقد كذيت بت قبلهم قوم وج وعاد ولموده وقوم إراههم وقوم لوط ه وأحلب مدين و كدب موسىا 


ےم 2ك کے o‏ ارہ سروس ےت مر ےک 4خ نے ے ر سقس ع سه سق سمه 
اميت للكلفرين أت تق 6 نكر گن ی کے تھا ری ھی عر 
عروشها ویار ممم 3 وقصر ميد قل يسيروا ف رض کون لمم فوب يون بآ أو اذاف 
عون با ا لات الصو وکن عى الوب الى فى الصدور * ويستعجاو نك بالْعدَاب وآن 


م س ےرہ ص ص ت 
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وبغير آلف مصدر دفع ( د مت ) قرئ بالتخفيف والتشديد للببالغة (صوامع) جمع صومعة بفتح اليم وى 


مو ضع العبادة وكانت لاصابئين ولرهبان النصارى م ھی ہا فى الإسلام مو ضع الأذان ۽ والبيع جمع ببعة 
بكسر الباه وهى كنائس النصارى والصلوات کتائسالہود > وقیلهى مشتركة لك لأمة , والمرادها مواضع 
الصلوات » والمساجد للمسامين » فالممنى لولا دفم الله لاستولى الكفار على أهل الملل المتقدمة فى أزمانهم ء 
ولاستولى المشركون عل هذه الأمة ا بذ كر فيها اسم الله ) الضمير بيع ماتقددم 
هنال عبدات » وقبل لاجد خاصة (ولينصرنالله من ينصره) أ ىهن ينصر دنه وأولياءه » وهو وعد نضمن 
الحض على القتال (الذين إن مكنام) الاية : قيل يعنى أمة سيدنا مد صلل الله عليه وس > وقيل الصحابة » 
وقبل الخلفاء الاربعة لمم الذين مكنوا فى الآرض بالخلاهة ففعلوا ماوصفهم الله به (وإن يكذبوك) الأية 
ضير الفاعل لقريش » والخطاب للنى صل الله عليه وسلم ا 
بمعنى الإنكار (على عروشها) العروش السةف فإنتعلق ال جارخاو ية المع ىأن العروش سقطت ثم سقطت 

الحيطان عليها فهى فوقها , وإن كان الجار والمجرور فى موضع الخال : فالمعنى آنا خاوية مع بقاء عروشما 
(بثر معطلة ) أى لايستق الماء منها هلاك أهلها » وروى أن هذه البئّر هى الرس » وكانت بعدن لآمة من 
بقايا مود » والاظهر أنهلم بر د التعبين » لقوله «كأين من قرية » وهذا اللفظ يرادبه التكثير (وقصر مشيد) 
أى مبنى بالشيد وهو الجص » وقيل المشيد المرفوع البنيان (قلوب يعقاون) دليل على أن العقل فى القلب 
خلافا للفلاسفة فى قو لم العقل ف الدماغ (فإنما لا تعمى الآ بصار) أى لا تعمى الأ بصار ععى يعتدبه › وإنما العمى 
الذى يعتدبه عى القلوب » وإن هؤلاء القوم ماعبيت أبصارهم ولكن عميت قلوبهم » فالمعنى الأول لقصد 
المبالغة » والثانى خاص ببؤلاء القوم ( الى فى الصدور ) مبالغة كقوله يفولون بأفواههم ( ويستعجاونك 
بالعذاب) الضمير لكفارقريش (ولن يخلف الله وعده) [خبار يتضمن الوعيد بالعذاب » وسماه وعدا ؛ لان 
المرادبه مفهوم (وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون) المعنى أن يوما منأيام الآخرة مقداره ألفمنة 
من أعوام الدنياء ولذلك قال صل الله تعالى عليه وآ له وسلم : يدخل الفقراء الجئة قبل الأاغنياء بنصف 
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البؤس‌طويلة » و إن كانت فى الحقيقة قصيرة ع وفى كل وأحد من الو جهين تمديد للذين استعجلوا العذاب » 
إلا أن الأول أرجم ؛ لان الآلف سنة فيه حقيقة » وقبل إن اليو م المذ كور فى الآية هو يوم من الأ.يام 
الستة الى خاق الت فا السهوات والآرض(وكأين من قرية) ذ کر أولاالقرى التى أهلكها بغير إملاء › وذكر 
هنا التى أملكها بعدالإملاء, والإءلاء هو الإمهال مع إرادة المعاقبة فما بمدء وعطف هذه اججملة بالواو على 
الل المحطوفة قبلها بالواو » وقال فى الأول فکاین لاه بدل مر قوله فکیف کان نكر ( سعوافی 
آنائنا ) أى سعوا فبا بالطعن عليها » وهو من قولك سعى فى الآهر إذا جد فيه لقص-د إصلاحه أو إفساده 
( معاجزين ) بالآلف : أى مغالبين › لآنهم قصدوا ر صاحب الآبات , والآيات تقتضى جر 

فصارت مفاعلة » وفرئ بالتشديد من غير ألف ومعناه آم يعجزون الناس عن الإسلام أى يشطونهم 
عنه (من رسول ولا نی) النى أعم من الرسول فكل رسول نې ولیس كل نې رسولا؛ فقدم الرسول 
لمناسبته لقوله أرسلنا وأخر النى لتحصيل العموم » لانه لو اقتصر على رسول لم يدخل فى ذلك من كان 
نبيا غير رسول (إذا منى أأقى الشبطان فى أمنيته ) سبب هذه الآية أن رسول الله صلل الله عليه وله وسل 
قرأ سورة والنجم بالمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسابين فلما باخ إلى قوله أفرأيتم اللات والعزى 
ومناة الثالثة الاخرى ألق الشيطان » تلك الغرائيق العلى ماما الشفاعة ترتجى ع فسمع ذلك المشركونف. 
ففرحوا به وقالوا هذا عمد يذ كر آلمتنا :ما نريد واختلف ف كيفية إلقاه الشسيطان ؛ فقيل إن الشيطان 
فو الى بكم بذلك+ وطن النامن أن النى صل اللهتعالى عليه وعلل] له وسل هو ال به لآنه تب صوته 
من صوت النى صلى اللهتعاللى عليه وآله وسل حتى النهس الآمر على المشركين وقيل إن النى صل الله عليه 
وآله وسل هو الذى تكلم بذلك على وجه الط والسبو ؛ لان الشيطان ألقاه ووسوس ف قلبه حى 
خرجت تلك الكلمة على لسانه مر غير قصد > والقول الثانى أشهر عندالمفسرين والنافلين هذه القصة» 
والقول الاأول أرجح » لان النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل معصوم فى التبليغ , فعنى الآية أن 
کل نی وکل رسول قد جرى ل مثل ذلك من لاء الشيلا : واختلف فى معنى تمنى وأمنيته فى هذه الآية 
فقيل می معنى تلا › والآمنية : التلاوة : أى إذا قرأ الكتاب ألق الشيطان من عنده فىتلاوته » وقيل هو 
من الى بمعنى حب الثىء» وهذا المعنى أشهر فى اللفظ : أى تمنى النى صل الله عليه وآله وسل مقاربة قومه 
واستثلافهم ۽ وأاق الغيطانذلك فى هذه الآهنية ليعجبهم ذلك (فينسخ التهمايلق الشيطان) أى يبطله كقولك 
نسخت الشمس الظل ( ليجعل) متعلق بقوله ينسخ وحم (للذينفى قلوهم مرض) أىأهل الشك (والقاسية 


واه علم حَكم « يبل ملق امین فن نين ف وهم مر راا لوبهم وإن الظلدين ف 


2 


قلومهم) المكذبون » وقيل |أذين فى ةلومم مض عاءة الكفار » والقاسية لو مأشد كفرا وعتوا كاب جبل 


5 | 3 


رم م ع سر تر تررم س ا صصص 


قاق بيده و الذي أدثوا العم أله الح من ربك كيمو به قبت له ويم وإ له اد الي 


2 م ى 
سے ص رس ر در سے ادر سے ررر ي سار ومس كه OEY‏ ص j‏ 


منوا إل صر صراط مسقي » ولا يول لين كفروا فى مرية منه حي تاتيهم الساعة بغنة او یات عذاب 
و 7 سم سس اع صرح ار ےر تر ص رص مار 
اك ا لح أن رار برا لاح ل تت ار ارا ل 


عا ST‏ ھال اعسات( سترر وسار 


کا يا مالك لهم عذَاب مهين. والذين هبجروا فى سیل الله ثم لوآ أو ماثوا ذم اله 
سے کرک سے ال الل لے کی صرح ل 

رذق حسنا إن أله مو خير الرازقين ٠‏ ليدخلهم مدخلا يروي ول أله َم حلم ذلك ومن عقب 

عل وضع فين ع بر ل إن آله مفو فور 5ال با لل يوي َيل فى لبر وو 

1 متسس ار ص وص م سک سا صور ے | ۶ صت سے اص 


البأرى اليل وان له تيع بصي 5اك بان الله هو ای وان مايدعون من دونه هو ال أطل وان الله هو 


ہ الو رص 18 صم ofo‏ 2 ت ا ص م سم ص 


مل كير أل را ول من الاه نآك قش الرس مخترة ا لليف تبر ٠‏ ماق 


(وإن الظالمين لنى شقاق بعيد) يعنى بالظالمين المذ كورين قبلء ولكنه جعل الظاهر موضع اأضمر › ليقضى 
علهم بالظل > والشقاق : العداوة » ووصفه ببعيد ٠‏ للأنه فى غايةالضلال والبعد عن الخير ( الذين أوتوا لمل( 
قيل يع الصحابة » واللفظ أعم من ذلك (أنه الاق) الضمير عائد على القرآن » وقال الزعخشرى هو لكين 
الشيطازمن الإلقاء (فتخبت) أى تخشع (فىمريةمنه) الضمير القرآن » أو للنى صل الله تعالىعلي» وآ لدوم أو 
الإلقاء ( بوم عقبم ) يعنى يوم بدرء ووصفه بالعقيم لا نه لاليلة لهم بعده ولا يوم » لا نهم يقتلون فيه ؛ 
وقي لهو بوم القيامة » واأساعة موَدّماته » ويقوى ذلك قول : ألملك بوم مذ لله 6م قم الناس إلى 0 
أصحاب الجحيم وأصحاب الع (3: لوا أوماتوا) روى أذقوما قالوا بارسول الله قد عابنا ماأعطى الله لمن 

من اليرات ؛ فا أن مات 1 › فيز لمت ت الابة معلبة أن الته رز قەن قتل وهنمات معا › و لايق 0 
بيهم لان تفضيل الشمداه ثابت (رزقا حسنا) يحتمل أن يريد به الرزق فى الجنة بعسد يوم القيامة ؛ أورزق 
الشهداء فى البر زخ» والأاول أر جسم لآانه يعم الشهداء والمواى ( مدخلا) يعتى الجنة (ذلك) تقديره هنا : لاص 
ذلك کا يقول الكائب هذا وقد کان كذا إذا أراد أن خرج إلى حديث آخر (ومنعاقب بال ماعوقب به) 
می الابتداء عقوبة باسم الجزاء علبها تجوزا کا نسمى العقو به أيضا اسم اأذنب ووعد بالنصر لمن بغى عليه 
( إن الله لعو غذور ( قل مأمناسبة هذين الوصفين للمعاقية ؟ فال جواب من و جهين :حدما أن ف ی ذكر 
هذين الوصفين إشعار بأن العفو أفضل من العو بة » فكأنه حض عل العفو والثانى أن فى ذكرها إعلاما 
بعفو الله عن المماقب حين عاقب » ولم يأخذ بالعفو الذى هو أولى ( ذلك بأن الله بوج اللبل) أى ذلك 
اانصر بسبب أن الله قادرء ومن آبات قدرته أنه يولج الليل فى النهار ء ويوليج النهار فى الليلء ومعنى الإإيلاج 
هنا أنه يدخل ظابة هذا فى »کان ضوه هذا ؛ ويدخل ضوء هذا مكان ظلية هذا ظ وقيل الإيلاج هو 
ما ينقص من أحده) وبزيد فى الاخر ( ذلك أن الله هو الحق) أى ذلك الوصف الذى وصف الله به هو 


)(  ليوسنلا‎ -1/( 


0 سے © سے ٥س‏ ف و عه عتمم ري 033 س Le o‏ ے0 


م سے e‏ وس ابعر اسه ملظ اه كن 

السملوات وما ف الأرض و إن الله نمو الى الحميد ه ألم ترأن أله خر مافى الارض والْفْلك بحرى 
ece‏ َ5 و5 ۶ 5 رص ص ا 7 # ر كن ساس 5 ر 8 ي 58 arr‏ 

ف البحر بأمره ويمسك السمآء أن تفع عل الأرْض إل بإذنه إن الله بالناس اروف رحم ۾ وهو الذ 


ص ص ص ع 


of‏ را رمه رمي ۴ ام مده ۶ يرع ول صناس سا عرص اروص ےر رم كرس رهس © وله 

أحيا م ثم میت ثم بحيية إن الإنسن لكفوره لكلامة جعلنا .سكا ثم باسكوه فلا يتلزعنك فىالاص 
دعرهة ۶ ر سے ت 9 رص 8 0 1 2 م 08 م وس - 0121107 000 
وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقم ه وإن جلدلوك فقل الله اعلم ا تعماون « الله حم بينم يوم 
10 س سره وس بر سا کے 80 اسم ا ےل ےل ا صم زه ص ل ى کو ص ص صصص سس 
القيلمة فا كم فيه لفون ه أل عا االله يل ما السماء والارض إن د لك فى كتا ب نلك عل أل 
IEE 5‏ ص سے لأس ص م ص مص س تڪ م 


م 2 LI‏ کر اص ص ص صن ل ەل 4 5 سے س لوس 
يسيره ويعبدون من دون اله مالم ينل به سلطلنا وماليس لمم به علم وما للظالبين من نصير ه وإذا تتلا 
م سے ت مص ا | مس داص > م 


رصن م ص ارس ملاس عله ار ٠‏ رر 7 صا لص صر ەر ص صا ص ار کن ار ص و کے ار ص صن ن ب ا 
ڪلم “أياننا بيت تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بأأذين يتلون علهم >ايئتنا قل 


ص 
ا« ع وا ر سرس بن اس ار سل مص درد م م ا ہے ر لے ت 


ہے ١ید‏ سے صر م وس 0 2 ےق مه 
أقانبكء رمن دل التاروعدها الله ذبن كفروا وبس المصيره ينأب الناسضرب مل فاستمعوا له إن 


بسبب أنه المق ( فتصبح الأرض عنضرة) تصبح هنا بمعنى قصيرءرفهم بعضهم أنه أراد صبيحة ليلة المطرء 


فقال لا تصبح الأرض مخضرة إلا بمكة ,والبلاد الحارة ؛ وأما علىمعنى تصيرفذلك عام فى كل بلد ؛ والفاء 
للعطف ؛ وليست بحواب ‏ ولوكانتجوابا لقولهأل ترانصبت الفعلء وكا نالمعنى نفى خضرتباوذلك خلاف 
المقصود , وإما قالتصبح بلفظ المضارعة ليفيد بقاءها كذلك مدة (سخر لك ما فى الأأرض) يعنى اليهائم 
والغار والمعادن وغير ذلك ( أنتقع) فى موضع مفعول على تقدير عن أن تقع » وقال الرعخشرى كراهة 
أن تقع فهو مفعول هن أجله ( إلا بإذنه ) يحتمل أن يريد يوم القيامة » عل طى السماء كوقوعها أو يريد 
بإذنه لوشاء متى شاه (أحیاک) أى أوجدك بعد المدم » وعبر عن ذلك بالحياة لآن الإنسان قبل ذلك تراب 
فهو جماد بلاروح » ثم أحياه بنفخالروح (ثم بميتكم) بعنى الموتالمعروف (ثم يحيبك) يعنى البعث (لكفور) 
أى جحو د للنعمة (مذسكا) هو اسم مصدر لقوله ناسكو ه ولوكان اسے مكان لقال ناسكون فيه (فلاينازعنك) 
ضمير الفاءل للكفار ‏ والمعنى : أنه لاينبغى منازعة انى صل التهعليه وسل » لآنالحق قدظهر بحيث لايسع 
النزاع فيه » لجاء الفعل بلفظ النهى والمراد غير النبى » وقيل إن الممنى لاتنازعبم فينازءوك خذف الأول 
لدلالة الثانى عليه ؛ ويحتمل أن يكون نبيالهم عن المنازعةعلى ظاهرالافظ (ف الامر) أى فالدين والشريعة 
أو ف الذباح (و ادع إل ر بك) أى ادع الناس إلى عبادةربك 0 إن جادلو ك( الآية : تقتطى هوأدعة هنسوخة 
بالقتال ( إن ذلكف كتاب) يعنىاللوح المحفوظ ع والإشارة بذلك [لىمعاومات الله (إن ذلك عل الله يسير) 
يحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى كتب المعلومات فى الكتاب » أو إلى الحم فى الاختلاف والآول 
أظهر ( مالم ينزلبه سلطانا) يعنى ال صنام ؛ والسلطان هنا : الحجة والبرهانء وماليس لهمبه عل : قبل إنه يعنى 
ماليس لهم به علوضرورى » فنى أولا البرهانالنظرى ‏ مالعل الضرورى » وليساللفظ بظاهر فهذاالمنى بل 
الا<حسن ننى الع الضرورى والنظرى معا (تعرف فىوجوه الذين كفروا المنكر) أىالإنكار لماإسمعون 
فالمنكرمصدر :كالمكرم مع الا كرام و يعرف ذلكفى وجوهوم بعروسها وإعراضها ( يسطون) هن السطوة 


8 


2 2 ب 2 2222 


الا 
نین ب عن من دون ی لوا ذبا وو اجتمعوا له وَإن E‏ مەش 


فص ص ورا ص س ص فل © صر صر سس 1 


الطالب والمطاوب 5 ماقدروا أله حق قدرة إن اله قوی عزيذ » اله a‏ 


> ودس ے کے 
ناس إن اله يع بصير ه عل ماين يم وما لهم ولل اله جع امور - يابا دين ۶امنوا 
ار كعوا وأتجدوا وأصدوا ربک وافعلوا ار لعل تلحو 2 لهدوا ف ا 


سے ی کے ص صن 77 E‏ 


وما جعل ليم ف الدين من حرج مله آي رھم ھوک المسلدين من قبل وف هلدا ایکون الرسول 


وهىسرعة الباش (اأناروعدها الله) >تمل أن کون النارميتدأ > ووعدها اللهخيرا أويكون النار خبرا بتداء 


مضمر كأنّ قائلا قال ماهو ؛ فقيل هو النارء ويكون وعدها اللهاستئنافا وهذا أظهر (ضرب ٠ثل)‏ أىضر بدالله 
لإقامة الحجة عل ا لمش ر كين( لن خلق و اذبابا)تذنيه بالا أصغر على الا“ كبرمن باب أولى و أحرى والمعنى أن الا صيام 
الى تعبدونها لاتقدر على خلق الذباب ولاغیره » فنكيف تعبد من دون الله الذى خلقكل شىء م أوضح 
جرم بقوله ( ولو اجتمعوا له) أى لو تعاونوا على خاق الذباب لم يقدروا عليه (وإن يسلهم الذباب شيا 
لايستنقذوه منه ) بيان أيضا لعجز الا صنام بحي ثلو اختطف الذباب منهم شيا لم يقدروا ا 
حال ضعفه» وقد قبل إنالمراد بماسلب الذياب مم الطيب الذى كانت تجعله العرب على الأصنام واللفل 
أعم من ذلك (ضعف ضعف الطالب والمطلوب) المراد بالطالب الأصنام وبالمطلوب الذباب لان الأصنام تطلب 

من الذباب ما سلبته منها . وقيل الطالب الكفار والمطاوب الأصنام . لآن الكفار يطلبون 2 
(وماقدرا الله حق‌تدره) أى ماعظموه حق تعظيمه (التهيصطفى منالملائكة رسلا ومن الناس) رد 0 من 
أنكر أن يكون الرسول من البشر (اركعوا واجدوا) فى هذه الآبة جمدة عند الشافعى وغيره للحديث 
الصحبح الوارد فىذلك خلافاللمالكية (واعبدوا ربك) عموم فالعبادةبعد ذ كرالصلاة التىعبر عنها با ركوع 
والسجود » وإما قدمها انما آم العبادات (وافعلوا الخير) قيل المراد صلة الرحم » وقال ابن عطية هى فى 
الندب فا عدا الواجبات ؛ واللفظ أعر من ذلك كله (وجاهدوا ف الله) يحتمل ا يريد جهاد الكفار ۽ 
أو جهاد النفس والشيطان أو هوى » أوالعموم فى ذلك ( حق جهاده ) قيل إنه منسو م كذسخ حق تقاته 
بقوله مااستطعتم » وف ذلك نظر ء و[نما أضاف الجهاد إلى الله ليبين بذلك فضله واختصاصه بالله (اجتباكم) 
أى احتارم من بين الأمم (من حرج) أى مشقة » وأصل الحرج الضيق (ملة أيكم [براهيم) انتصب ءلة يفعل 
مضمر تقدره أعنى 0 ملة راهم ؛ أوالتز موا ملة إبراهيم و Ji‏ الفراء اتتصب على تقدير حذف اانكاف 
A‏ بمضمون ماتقدم :کان تال وسع عليك توسعة ملة أبيم إبر برأههم ؛ 
م حذف المضاف» فإن قيل : :ل يكن إبراهيم أبا للمسلمين كلهم , فالجواب : : أنه أبا ارسول الله صلى الله عليه 
وسلء وكان أا لآمته لان أمة الرسول ‘حك أولاده ؛ ولذلكقرئ وأزواجه أمهاتهم > وهوأ بهم › وأيضا 
فإن قريشا وأكثر العرب من ذرية إبراهيم » وم أ كثر الآمة فاعتبرم دون غيرم (هو سماى) الضمير لله 
تعالى ومعنى من قبل فى الكتب 0 »وف هذا أى فى القرآن » وقيل الضمير لإبراهيم والإشارة إلى 


لها 


يارغ لع ْ 


ااا ا 


سے ا عاخن ان عرص ص ساس ۹ أ ذل سے بير ت„ > سے سے درنس لير سے 7ے rE‏ ع. 
بيدا لیک و ونوا شبد آء عل الاس فأقيموا الصكلوة وءاتوا اركراة واعتصموا باه هو مول 


فتحم العولا ولعم النصير ه 


سورة المؤمنون 
محككة وأءاتها ۱٠۸‏ نزلت بعد الا نياه 
6 صم ۴ ل -ه كه سل دارم بير - ل وال م َس م سا عي ِ- مك ت ره سح و 
بسم اله الرحملن الرحيم ء قد أفلم المؤمنون » اأذين ثم فى صلاتهم خشعون د والذين هم عن اللغو 
ف 8 و 2 ا سے لر 06 سے رھ 1 0 وه ا 6 اص سح ص ہہ 
معرضون ب والذين ثم لاز كواة فلعلون ٠‏ والذين م لفروجهم حلفظون » الال ازواجهم اوما ملكت 
مع e‏ م ره ل رار ص 2ت 


0 ووس ےرس ے اس ا ص ےا وسار سے دک ران اص o‏ صاضمة ٠‏ 
ابملنهم فإنهم غير ملومين ٠‏ فن أبتغى ورآء ذالك فاو لسئك ثم العادون ه والذينم لامتتهم وعدم 


قوله : ومن ذر بتنا أمة مسلبة لك » ومعنى من قبل على هذا : من قبل وجودك ء وهنايتم الكلامعلى هذاالقول 


وبكونقوله «وفى هذاء مستأنفا : أى وف‌هذا البلاغ » والقول الأول أرجم وأفل تكلفاء و يدل عليه قراءة 
أبى" بن كعب : الله ماک المسلمين (شهيدا علييم) تقدم معنى هذه الشهادة فى البقرة (تأقيموا الصلاة) الظاهر 
أنها المكتو بة لاقترانها مع الزكاة (هو مولا ج) معناه هنا وليكووناصركم بدلالة مابعد ذلك 
س ورة المؤمنون 

(الذين ثم فى صلاتم-م خاشعون) الخشوع حالة فى القلب من الخوف والمراقبة والتذلل لعظمة المول 
جل جلاله ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح السكون والإقبال على الصلاة وعدم الالافات والبكاء والتضرع 
وقد عد بعض الفقهاء الخشوع فى فرائّض الصلاة » ل نه جعله بمعنى حضور القلب فههاء وقدجاء فىالحديث 
لايكتب للعبد من صلاته إلاماعةل منها ۽ والصواب أن الخشوع أمى زائد على حضور القلب » فقديحضر 
القاب ولا خشع (عن‌اللغومعرضون) اللغوهناالساقط من |[ كلام كا اسب واللهو 5 والكلام بم لايعى ‏ و ددد 
أنواع الى عنه من الكلام عشرون نوعا ۾ ومعی الإعراض عله : عدم الاستاع إليه والدخول فيه ء 
ويحتمل أن يرانك ام لايتكلموزبه » ولسكن [عراضهم عن سماعه يقَتضى ذلكمن باب أولى و أحرى (للؤكاة 
فاعلون) أى مؤدون ؛ فإن قبل :لم قال فاعلون ولم يقل مؤدّون ؟ فالجواب؛ أن الزكاة لما معنيان أحدهما 
الفعل الذى يفعله المزكى أى أداء مايجب على المال ء والآخخر المقدار الخرج من المال كقولك هذه زكاة 
مالى » والمرادهنا الفعل لقوله «فاعلونء ويصم المعنى الآخر على حذف تقديرههم لآداه الزكاة فاعلون (على 
أزواجهم) هذا اجرور يتعلق بفعل يدل عليه قوله غير ملومينأى لايلامون على أزواجهم و يكن أنيتعلق 
بقوله حافظون على أن ييكون على عى عن (أوماملكت أيمانهم) يعنى اانساء الم وكات » قال الزخشرى 
[تماقال»امانكت, ول يقلن . لان الإ ناث ير بنج ری غير العقلاء (وراءذلك)يعنىماسوىالزوجاتوالمماوكات 
(لآما نامو عهدم ) يحت ل أن ید أمانه النأسو عهدم وأمانةاللهوعهدهفد ينهأو العمو معو الآمانةأعم من العهد 


8ه ل 


سے ر 2 ب ص رم صصص ص 7 ص 4 س ارمع 7 - 2 ا 2 “ره 2 
ر اعون ۾ والذين ثم عل صاواتهم يحافظون ه اولسئك م الوارثون « الذين يرثوت الفردوس م فيا 
صصص ن م ص رہ الصاح سس لم ان ص س وص 2 


لدو م ولد لفت الإنسين من سل من طين + ثم جعلتله عة فى رآ مكين 5 ئم لقنا النطفة 


- سي 
ص ص کو سے سے سے ن سے هص ۸ e‏ ا ا ور م مس صا م ہے س اوس ا ك2 ملاس برا سياه صصص سل ص ترصال 


علقة نغلقنا العلقة مضغة ك أنشائئه خلقاً ۶ار فسارك اله 


لسن اليا نع بد له بتو ينغم ل کون ولق حلفا وم سب 


سے ص عم ر 


طرآ ثق رما كنا ع اق في + وأنزلا من السساء ماهير فأسَكئهُ ف الأرض وأ عل ذهاب 


علهاهى ذاه فى أوقاتبامع توفية شروطها ى فإنقيل: كب فكررذ كرالصلوات أولاوآخرا؟ فالجواب : أنهليس 

ب 100 الخشموع : يبا وذكر هنا الحافظة علبا ء فهما مختلفان » وأضاف الصلاة فى 
لمر ضعين إليهم دلالة على ثو ت فعلهم لها (الوارئون) أىالستحقونللجنة ع فالميراثاستعارة » وقيل إزالله 
جعل لكل [ذسان مسكنا فى الجنة ومسكنا فى النارء فيرث المؤمنون مسا كن الكفار فى الجنة (الفردوس) 
مدينة الجنة وهى جنة الأاعناب , وأعاد الضمير عليها موتا على معنى الجنة (ولقدخلةنا الإنسان) اختافهل 
يعنى أدم ٠‏ أو جنس بی أدم (منسلالة منطين) السلالة : هىمايسل من الثىء : أى مايستخرج منه » ولذلك 
قيل إها الخلاصة » والمراد بها هنا القطعة التى أ حذت من الطين وخلق منما آدم » فإن أراد بالإنسان آدم : 
فا مى أنه خلق من تلك السلالة الاً حوذة من الطين » ولكن قوله بعد هذا (ثُم جعلناه نطمة) لابد أن يرادب 
بنو آدم » فيكون الضمير يعود على غير من ذ كر أولا ء ولكن يفسره سياق الكلام » وإن أراد بالإنسان 
ابن آدم فيستقيم عود الضمير عليه ع ويكون معنى خلقه من سلالة من طين : أى خاق أصله وهو أبوه آدم 
وحتمل عندى أن يراد بالإنسان الجذس الذى يم آدم وذريته» فأجمل ذ کر الإفسان أولا ثم فصله بعد 
ذلك إلى الخلقة الخقصة بآدم : وهى من طين ؛ وإلى الخلقة الخنصة بذريتة . وهى النطفة » إن قيل : ما الفرق 
بين من ومن ؟ فالجواب على ماقال الرعخشرى : أن الآولى للابتداء ۽ والثانية للبيان . كقوله من الآوثان 
(فى قرار مكين) يعنى رحم الم » ومعنى مكين : متمكن وذلك فى الحقيقة من صفة النطفة المستقرّة » لامن 
صفةالحل المستةز فيه » ولكنه كةولك طريق سائر : أى يسير الناس فيه » وقدتقدّم تفسير النطفةوالمضغة 
والعلقة فى أول الج ( خلقا آخر) قل هو تفخ الروح فيه > وقيل خروجه إلى الدنياء وقيل استواء الشباب 
وقيل على العموم من نفخ الروح فيه إلىموته (فتبارك الله) هو مشتق منالبركة » وقيل معناه تقدس (أحسن 
الخالقين ) أ اخس الخالقين خلقا » ذف العييز لدلالة الكلام عليه ؛ وفسر بعضهم الخالقين بالمقدّرين 
فرارا من وصف الخاوق بأنه خالق , ولا بحب أن بني عن الخلوق أنه غالق بمعنى صانع كقوله « وإذ 
تخلق من الطين » وإنما الذى يحب أنيفىعنه «حنىالاختراع والإيحاد منالعدم ع فهذا هو الذى انفردالله به 
(سبع طرائق) يعنى السموات ‏ وسماها طراثق لآن بعضها طورق فرق بعض كدطارقة النعل » وقيل يعنى 
الآفلاك لانها طرق لالكوا كب ( وما كنا عن الخلق غافلين ) حتمل أن يريد بالخاق الخلوقين أو المصدر 


لہا قل 7 ون إعهد و لعير عهدمتقدم (راعون) أى حافظونطا قائمون ها (على صلواهم حافظرن) المافظة 


د اق اش 


7ل ل ل ل سس سح ب ب ل 


ہے موس وس سن عراس سے حل صر ص الوه 


ص ع ہے مهام ر - 5 * صو ملم اي 1 ع ت - 
به آقلدرون ھ انان لم به جنلت من تخيل وأعتلب لل فيا قراحكه كثيرة ومنها نأ كلون ه وة 
0 2 سے وم ص 0 27 م 7 7 - -- °2 8 5-6 0 ع e‏ عر اس 
تخرج من طور سينآء تنبت بالدهن وصبغ للا كلين « وإن ل فى الالعلم لعبرة نسقيكم ما فى بطونما 


رص ر عى ۶ A e a‏ ص 2ص عر o20‏ عه سر - دب 0 8 صوص 4 ب س ت _- 
ولك فيا متفع كثيرة وملها نأ كلونه وعليها وعل الفلك تحملون » وقد أرسلتا نوحا إلى قومه قال 
000 ا يا 5-7 نس مور صر مير اس 8 هس سار الي صر صر فد “خا جا مه 5 م 
قوم عبدوا الله مالک من إلله غيره افلا تتقون ۾ فقال الملؤا الذن كفروا من قومه ماهلذآ إلا بشر 
ك 7 ر کو ساسا تن س صت OEE‏ رر ص صصص رنہ رص م 0ص f 2 7 e‏ 2 م عرص اث 
ملم بريد أن يتفضل عليم ولو شاء الله ازل ملش ما معنا هذا فى ءابآ ثنا الاولين ٠‏ إن هو إلا 
ع5 e‏ سے ت PPT‏ ا عه 7 ر٥‏ ص اروت 
رجل به جنة فتربصوا به حى' حين ۾ قال رب أنصرنى بما كذبون ۾ فأوحينآ إليه أن اصنع الفلك 
Jo‏ و E‏ د عر م 0 e‏ ا e‏ مروساهة سە و ص 0 
بأعيننا ووحينا فإذا جاء امنا وفار التنور فاسلك فا من كل زوجين اثنين واهلك إلا من سبق عل 


سے سے الس اس ع ص وره 


لول منهم ولا َاطبنی فى الذين طلبوآ نم مرون اذا أسريت انت ومن مك عل الاك فر إلى 


e r‏ و بي" م 2 o Eu‏ 2 سے ص ماص سے س ور 2 ى 2 عدج 
لله الذنى بجنا من القوم الظلبين ۾ وقل رب انزلى منزلامبا ركا وانت خر المنزلين ۾ إن فى ذالك لات 
ننس ص - ِ- صم 2ج م ص سے - - 


وهى الیل ۾ والفرات › ودجلة » وسبحان » ولا دليلٌ على هذا التخصيص ؛› ومعنى بقدر : بمقدار معلوم 
لايزيد عليه ولا ينقص منه ( وثجرة تخرج من طورسيناء ) يعنى الزيتون» وإيما خص النخيل والاعناب 
والزيتون بالذ كر : لآنها أكرم الشجر وأ كثرها منافع » وطور سيناء جبل بالشام وهو الذى كل الله عليه 
موسی عليه السلام وينسب الزبتون|ليه لاما فيه كثيرةوسيناء اسم جبل أضافهإليه کقو له : جبلأحد » وقری 
بفتح السين ولم ينصرف للتأنيث اللازم » وقرئٌ بالكسر » ولم ينصرف للعجمة أو للتأنيث مع التعريف » 
لان فعلاء بالحكسر لانكون ألفه للتأنيك » وقيل معناه مبارك » وقيل ذوشجرة ‏ ويلزم على ذلك صرفه 
(تنبت بالدهن ) يعنى الزيت ع وقرى تنبت بفتح التاء » فالمجرور على هذا فى موضع الحال . كقولكجاء زيد 
بسلاحه » وقرئٌ بض الناء وكسر الباء » وفيهثلا”ه أوجه : الأول أن أنوت عى نبت والثانى حذف المفعو ل تقديره 
تنبت مر تما بال دهن والثالث ز ياد ةالباء(وصبغ الا كلين) اصبغالغمس ف الإدام (ف الانعام) هى الإ بل والبقروالغم 
والمقصود بالذكر الإبل؛ لقوله « وعليها وعلى الفلك تحملون » وقد تقدم فى النحل ذ كر المنافع الى فيا 
ونذكيرها وتأنيثها ( ماهذا إلا بشر ) استبعدوا أن تكون النبوة لبشر ؛ فباعباً منهم إذ أثبتوا الربوبية حجر 
(يريد أن يتفضل ) أى يطلب الفضل والرياسة عليكم (ماسمعنا بهذا) أى بمثل مادعاهم إليه من عبادة الله ۽ أو 
بمثل الكلام الذى قال لے وها يدل على أنه كان قبل نوح فترة طويلة (به جنة) أى جنون . فانظراختلاف 
قولم فيه : فنارة نسبوه إلى طلب الرياسة » وتارة إلى الجنون (حتى حين) أى إلى وقت لم يعينوه؛ ولكن 
أرادوا وقت زوال جنونه على قوم » أو وقت موته ( انصرنى بما كذبون ) تضمن هذا دعاء علهم ؛ لان 
نصرته إنما ھی بإهلاكهم وقد تقدم فى هود تفسير بأعيننا ووحيناء وفار التنورء ولاتخاطببى (اسلك فيها) 


(ماه بقدر) لعى المطر الذى بزل من السهاء تكرن مياه العيون والانہار ف الأرض؛ وفيل يعى أربعة أنهار 


1 


~ ام - 


قر ص سي صر ار 


2 ۴ و ا وموس لأس س ون سے ەر سس o oo‏ 3 
ثم أنشانا من بعدم قرنا »اخرين » فأرسلّنا فم رسولا منهم أن اعبدوا آله مالم من 


م ترج اروس ص 


وإن كنا لمبتلين 
5 وم ت ق ت مهما -ه مهو صم 2 دعر 2 رو سم ام ب تسوس ره ro,‏ 

إله غيره أفلا تتقون » وقال الملا من قومه الذين كفروا و كذبوا بلقاء الاخرة واترفنلهم فالحيلوة 
fos EF‏ برهم سل 22 و 10 3 1 9 ه تس وعم 9 م 3 


ص ص چ ےک سر و لصنس ار كي عنص 
لدنيا ما هلدا إلا بشر مثلم يا كل مما نأ کون منه ويشرب ما شربون » ولان أطعتم شرا شك 


سي ير س کے ار ر راھ سے شن جرع ار ارس ص لا ب ل اورا سے صا ص نے سے سي ا رر صني 
نک إذا سرون » أیعد د أنه إِذا متم و كنم تراب وعظما نح خرجون ء هبات هيات لاتوعدون م 


0 سے ا ص اص ەە 7 اخ ہام ساس نار صنل م عرس سي م > م ص ہے 2 ع مس مور 
إن ھی إلا حیاتنا الدنيا موت وعیا وما نحن مبعوثین ه إن هو إلا رجل افتری' على الله كذيا وما ٠‏ 
ر 7 - م هه م م6. اس ت 5 Er‏ - نولك سلف و - د رم 1 رو سه 
له بمؤمنين ه قال رب أنصرنى بما كذبون + قال عما قليل ليصبحن ندمين » فاخذتهم الصيحة بالق 
a 2 3 9 71 0 37 ee‏ و ص 


م سر مس الاوصرة 0 ى o 6 a‏ ه ص ت صن ار 0 
لهم عدا ! فبعدا قوم الظلبين « ثم انشأنا من بعدم قرونا «اخرين ه ماتسبق م أمة جلها وما 


صوصن ابي اس ترس كم سروس ال ار صاصم ص وس اح ل ا سک0 ساح لس تعر ار صر جحلا سین ص ارم کے 
م ٠.‏ 


ده a‏ ع عسل ab‏ 2 
يستتخروت» ثم أرسلنا رسلا ترا کل ماجاء آم رسوطا كذبوه فانبعِعضَهم بعضا وجعلنتهم احاديث 


٠. 
- 


من ابتلى » ويحتمل أن يكون بمعنى الاختبار ‏ أو إنزال البلا (قرنا آخرين) قيل إنهم عاد ورسولم هود» 
لاهم الذين يلون قوم نوح » وقيل إنهم مود ورسولم صا , وهذا أصح لقوله:فأخذتهم الصيحة؛ وتمود 
#الذين أهلكوا بالصيحةءوأما عاد فأهلكوا بالرح (من قومه) قدم هذا المجرور على قوله الذبن كفروا لثلا 
بوم أنه متصل بقوله الحياة الدنيا خلاف قوله : قال اللا الذين كفروا من قومه فى غير هذا الموضع 
(أترفناهم) أى نعمنام (بشر مثلكم) يحتمل أنهم قالوا ذلك لإنكارم أن يكون نى من البشرء أو قالوه أنفة 
من اتباع بشر مثلهم , و كذلك قال قوم نوح (أيعدم) استفهام على وجه الاستبزاء والاستبعاد (أنم 
مخرجون) کرر أن تأ كيدا الأولى ؛ ومخرجون خبر عن الآولى (هبات هبات لما توعدون) هذا من 
حكاية كلامهم ع وهيهات اسم فعل بمعنى بعد » وقال الغرنوى هى لاتأسف والتأوه » ويحوز فيه الفتح والضم 
والكسر والإسكان ۽ وتارة بحىء فاءله دونلام كةوله » فهموات هيهات العقيق وأهله » وئارة بجىء باللام 
كهذه الآيةءقال الزجاج ف تفسيره؛ البعد لماتوعدون ع فنزله منزلة المصدر , قال الزمخشرى : وفيه وجه آخر 
وهى أن تنكون اللام لبيان المستبعد ماهو بعد التصو يت بكلمة الاستبعادما جاءت اللام فى هيت لك لبيان 
المهيت به (إن هى إلاحياتنا الدنيا) أى ما الحياة إلاحياتنا الدنياءفوضع هى موضع الحياة لدلالة الخير عليها 
(موت ونحيا) أى يموت بعض ویولد بعض » فينقرض قرن وح دث قرن آخر ومرادثم إنكارهم البعث 
(عما قليل) مازائدة»وقيل صفة للزمان والتقدير عن زمان قليل يندمون (لجعلناهم غثاء) يعنى هالكين كالخثاء 
والغثاه ماصحمله السيل من‌الورق وغيره ؟“اسلى ویسود » فشبه به الح لكين (ضعدا) مصدر وضع موضعالفعل 
بمعنى بعدوا: أى هلكواءوالعامل فيه مضمر لايظهر (تترا) مصدر ووزنه فعلى:ومعناه التواتر والتتابع؛وهو 
موضوع موضع الحال: أى متواترين واحداً بعد واحدءفن قرأه بالتتوين : فألفه للإلحاق»ومن قرأه بغير 
تنوبن : فألفه للتأنيث فل يتصرف وتأنيئه لآن الرسل جماعة والتاء الأولى فيه بدل هن واو هى فاء الكلمة 


BÎ 


أى أدخل فها » وقد تقدم تفسير زوجين اثنين (وإن كنا لمبتلين) إن عنففة من الثقيلة » ومبتلين : اسم فاعل 


د نض 
١‏ 8 


سار وعم لاضن راس عاص صم من ص رم 
e‏ 


وچ ير س از#» 3ع سروس ار اص كس اراس س اروس 0 6 
فبعدا لقوم لايؤمنون « ثم أرسلنا موسى' واخاه هارون بايلتنا وسلطن مبين ٠‏ إلى' فرعون وملايه 
ص سے راص کے س اس ص ص 


ت 


سا رةه صلل سے سے ار صا سے ص سے ار ازن ار صن م سے اسان سس سس 1ے ار س راا ا صر 


ص صسترلره صدا سے مص 0اس لرن ص رق ص LS‏ ص سے ص وس را مس 


سے ولوس سے سالاسصات | نس اک ص ور اس o‏ مه 
من المهلكين « ولقد ءاتينا موسى الكتاب لعلهم بہتدون + وجعلنا ابن مم وامه ءابة وءاويالهمآ 


ص موس ت ل سس کے ارم عير ص كت اص م و ص ال ج سے موسر ساس 6ه سے ی 
إلى ربوة ذات قرار ومعين ٠‏ يساما الرسل كلوا منالطييلت واعماوا صللحا إنى عا تعملون علم * وإن 


o e‏ و و م ره فقا 1 دغ وخر ورن اس ول 0 س صن اس 
هذه امک امة واحدة وأنا ربك فاتقون ه فتقطعوا ارم بینم زبرا کل حرب ما لدم فرحون ه 
ص ص م س م اا ” م م 
ےت ۸ه سوس e‏ ع ١‏ تآس وه صلا 35 و 00 5 سس اص 2 م صاره , صوممم ى اصدا اس 
فذرم فىغمرتهم حتى'حين ھ أيحسبون اما بمدثم به من مال وبنين ۾ نسارع هم فاخ رات بللا يشعرون « 
ص کے تل سا - مص م ا مص م 


2 کک عار يزه عمس وس م صضلة م ستيه س ير صل ه رن 


28 س ەر 2 مه سے مره بير اس 2 اس 
إن الذين ثم من خشية رهم مشفقون ٠‏ والذين مم بات ربهم يؤمنون ه والذين ثم برمم لايشر ب 


(وجعانام أحاديث) أى يتحدث الاس مما جرى عام و تمل أن کون مح حديث أو جمع أحدولة » 
وهذا أليق لآنما تقال فى الشر ( قوما عالين ) أى متکیرین ( وقومهما لنا عابدون ) أى حامدون 
متذللون (لعلهم متدون ) الضمير لبى إسرائيل لالقومفرعونءلاآ مهم هلكوا قبل إبزال التوراة (وآويناهما 
إلى ربوة ) اأربوة الموضع المر تفع من الأأرض » ويحوز فبا فتح الراء وضمها وكسرها » واختلف فهوضع 
هذهالربوة › فقيل بيت المقدس » وقيل بغوطة دمشق » وقيل بفلسطين (ذات قرأر ومعين) القرار المستوى 
من الأرض فعناه ألها بسيطة بمكن فما الحرث والغراسة » وقيل إن القرار هنا القار والحبوب » والمعين 
الما الجارى» فقيل إنه «شتق من قولك معنالماء إذا كثر ‏ فاليم على هذا أصلية » ووزنه فعيل » وقيل إنه 
مشئق من العين » فالمبم زائدة » ووزنه مفعول (ياأيها الرسل) هذا الئداء ليس على ظاهره؛ لآ نالرسل كانوا 
فى أزمنة متفرقة ء وما المعنى أن كل رسول فى زمائه خوطب بذلك » وقيل الخطاب لسيدنا مد صل الله 
عليه وآله وسل ؛ وأقامه مقام الجماعة وه_ذا بعيد ( كلوا من الطيبات) أى من الحلال» فاللام عل هذا 
للوجوب »أو من المستلذات فالأ للإباحة (وأن هذهأمتكم أمة واحدة) قري إن بالكسر على الاستناف 
وبالفتح على معنى لان ۾ وهى متعلقة بقوله آخرا ١‏ فاتقونه وقيل تتعاق بفعل مضمر تقديره واعلمواء 
والآمة هنا الدين» وهو مااتفقت عليه الرسل من التوحيد وغيره (فتقطعوا أميثم) أى افترقوا واختلفوا ۽ 
والضمير 2 الرسل المد كورين من الود والنصارى وغيرم (زرا) جع زار ر : وهو الكتاب ي والمعنى 
أنبم افترقوا فى اتباع الكتب » فاتبعت طائفة التوراة » وطائمة الإنجيل » وغير ذلك » ووضعوا كتابا من 
عند أنقسهم (فذرثم فى غمرتهم) الضمير لقريش , والغمرة الجهل والضلال » وأصلها من غمرة الماء (حى 
حين) هنا بوم بدر أو يوم موتهم (أبحسبون) الأبة : رد عليهم فما ظنوا من أن أمواهم وأولادم خير لم 
وأنهم سوب لرضا الله عنم ( نسارع لم) هذا خبر أرى » والضمير الرابط ذوف تقديره نسارع به 
(دل لايشعرون ) أى لايشعرون أن ذلكاستدراج ل » ففيه معنى النهديد(يؤتونما آتوا) قيلمعناه يعطون 
ماأعطوا من الزكاة والصدقات وقبل إنه عام فى جميع أفعال الب أى يفعاونها وم خافون أن لاتقبل منبم 
ل ل و 


ممق ل 


سے یرم ترثرهم سس ىس 0 سے 
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والذين يؤتون مأءاتواوقاومم وجلة انهم إلى بهم راجعون ه اوللئك يسلرعون فى الخيرات وم ها‎ 


سقو ه ولا نظف فسا إلا وسعها وديا كتلب ينطق بالق وم لأيظلون ه بل ویم فى مر من 
علدا وم الل من دون ذَالكَ مم لما علملوت ٠‏ ی" 15 آذ مترفهم بالعذاب إذا م يرون ٠‏ 
OY‏ | أليوم نك منا لاتتصرون ه قد كانت ايلى تنلا عليه فك عل أعقاب؟ تتكصو 9 
مستكبرين بەسلىرا رون # ا يدبروا الول أ جاعم م لم تات ابام الاو لين ۶ أ م يعرفوا 


سس 


وقد روت عااشة هذا المعبىعن اأنى صل أللّه عليه وآلەوسل 6 إلاأماقرأأت تون ماأتوا بالقصر » فحتمل 


أن يكون الحديث تفسيراً لهذ هالقراءة » وقيل إبدعام فى الحسنات والسيثات : أى يفعلونها وم خائفون من 
الرحوع إلالله (أنهم إلى ر م راجعو ل) أن فى موضع المفعول م نأجله » أوفىموضعالمفعول بوجلت » إذ مى 
فى »حى خائفة (أو ئك يسار ءون فا لير ات) فيه معنيان : أحدهماأنهم يبادرون إلى فمل الطاعات » والاخرأ جم 
يتعجلونثوابالخيرات » وهذا مطابقالاية المتقدّمة ع انه أثبت فيم ماننى عن الكفار من المسارعة (وممها 
سابقون) فيهالمعنيانالمذ كوران فىيسارعونللخيرات » و قبل معنا سبقت لهم السعادةفىالآزل (لا :كاف نفسا 
إلاوسعها) يع ىأنهذاالذى وصف بهالصا لون غيرخارجع الوسع والطاقة وقد تقدّمالكلام على تكليف 
مالايطاق ف البقرة (ولدينا كتاب) يعنىك ثف الا عمال » ف الكلام تهديد وتأمين هن الظل والحيف (فغمرة 
منهذا) أى فى غفلةس الدينبحملته ومنالقرآن ع وقيلمن الكتاب ال مذ كور ء وقيل من الأعبال الى وصف 
مما المؤمنون (ولم أعمالمندون ذلك) أى لم أعمالسيئة دو نالغمر قالىم فبا » فالمعنى أنهم يمعو نبينالكفر 
وسوء الأعمال » والإشارة بذلك علىهذا إلى الغدرة » وإماأشار إليها بالتأ كيد للأمجافىمعنىالكفر » وقيل 
الإشارة إلى قوله من هذا : أى لم أعمال سيئة عير المشار إليه حسما اختلف فيه (ثلها عاملون) قيلهى [خبار 
عن أعم الى ف الحال » وقيل عن الاستقبال » وقيل المعنىأنهم يتهادون على عملها حتى بأ خذم الله عل « حتى إذا 
أخذنامترفيهم » غاية لقوله عاءلون (.ترفهم)أى أغنياقم وكرام (إذامميجأرون) أى يستغيثونويصيحون » 
وإن أراد بالعذابقتل المترفين.وم بدر: فالضميرفى يأر و نلسائرةريش : أى صاحواوناحواعلى القتلى » وإن 
أراد بالعذاب شدائد الدنيا أوعداب الآخرة : فالضمير جميعهم (لاتجأروا اليوم) تقديرهيقال لم يوم العذاب 
لاتجأروا وحتمل أن يكون هذا الفولحقيقة » وأنيكون بلسان الحال ولمظه مهى » ومعناه : أن الجؤار 
لاينفعهم (على أعقابم تنكم ون ) أى ترجعون إلى وراءوذلكعبارة عنإعراضهم عنالآيات وهىالقرآن 
(«ستكبرين به) قيل إن الضمير عائد على المسجد ارام وقیل نه على الحرم وإن يذ كر ؛ ولكنهيفهممزسياق 
الكلاموالمعنى أنهم يستكبرون ببب المسجدالحرام لانم أهلهوولاته » وقيلإنهعائدع ل القرآن من<يث 
ذكرتالآيات . والمعنى على هذ أن القرآ نيحد ثم عتا وتكبرا » وقيل إنه يعودعلى النى صلىالله ليه وسل 
وهو على هذامتعلق بسامراً (سامآ) «شتقمن السمروهوالجاوس بالليلللحدرث » وكانتقر يش تجتمع باليل 
فى المسجد فيتحدتثرن وكان أ كثر حد ېم سب النى صل اللهعليهو_ل » وسام امفردبمعنىاجمع . وهو منصوب 


(- التسميل- م) 
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۵4 ل 
جر ارم ازن سرا لي ع دش مر رت وه ہے فوسف عه تر دسم مه سي راس لبر اش سے مسا سم موس 
رسو لمم فهم له منكرون هه أم يقولون به جنة بل جآءم بالحق وا كثرم للحق كرهون» ولو انبع الحق 
م 1 سے Ee‏ مويه ير لف ”7 ¥ مه PEE‏ ا ع 3 0 هه ۶ و 022 
أهواهم لفسدت السملوات والارض ومن فيهن بل أتيناهم بذ كرم فهم عن ذڪرم معرضون ٠‏ ام 
مھ ےہ ہر م سے ار رت سے ب 16س عر سر اس وعر ک ت سے تہ سس عاص اج بير ارم > يا سے يي ا سم 
نستلهم خرجا لفراج ربك خير وهو خير الرازقين ٠‏ وإنك لتدعوم إلىا صراط مستقم » وإن الذين 
7 9 ع اه ت عدت ع - ےه م وس لرة ع ت م ں ر ٠‏ 0 0 
لايۇمنون الاخرةعر. الصراط لشكبون « ولو رحمنلهم و كشفنا ماهم من ضر للجوا فى طغيلنهم 
مومع سمس PIP‏ چ ص ص اك 
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يعمهول « ولقداخذتهم الْعَذَابٍ فا استكانوا 9 وما تضرعون ل ا فحنا عليهم بأبا ذا عڏاب 


على الحال فن جعل الشمير ف به للنى صل الله عليه ر آله وسل ¢ فالمعى أنهو سام ون بذ كره وسبه (بجرون) 
من قر أبضم التاءوكسر الج فعناه تقولونالحجر يضم الماء وهو الفحش من الكلام » ومنقر أبفتهح التاء وض الجيم 
فهو من الحجر بقتمالحاءأى جر ون الإ سلام » والنى صل الله عليه وآ له وسل والمؤمنين: أومنقولكهجرالمر يض 
إذاهذى أى تقو لون اللغومن القول (أفل يدبروا القول) يعنى القرآن , وهذا توبيخلم ( أم جاءم مالم يأت اء م 
الآولين)معنا أ نالتبؤة ليست ببدع فيتكر ونا بل قدجاء ت آباؤم ال و لين فقد كانت النبوةلنوحوإبراهم وإسماعيل 
وغيرم (أم إيعرفوارسولم) المنى أم ديعرفوامداً صلى الله عليه ول ويعليوا أنه أشرفهم حسبا وأصدتهم 
حديثا وأعظمهم أمانة وأرجحهم عقلاء نكيف ينمو نه إلى الكذ ب أو إلى الجنون » أوغير ذلكمن النقائص » 
معأنه جام باحق الذى لايخ على كلذى عق ل سليم » وأنهعين الصواب (و اواتبع الح قأهواءم لفسدت السموات 
والأرض) الاتباع هنا استعارة » والحقهنايراديهالصوابوالآمالمستقيم » فالمعنىلو كان الام على ماتقتضى 
أهواءم من الشر كبالته واتباع الباطل لفسدت السموات والأرض كقو لهاو كانفيهما آلمة [لاالله لفسدتاء و قيلإن 
الحق فى الأية هو الله تعالى ؛ وهذابعيد ف المعنى » و[ ماله عليه أن جعل الا تباع حقيقة ول يفهم فيهالاستعارة ؛ و نما 
الحقهناهوالمذ کو رف قوله « بل جاءم بالحق وأ كثرم للح ق كارهونء ( بل أ تيناهم بذ كرمم) عتم ل أن ينكون بتذكيرهم 
ووعظهم أو بفخرمم وشرفهم وهذا أظهر (أم تسای خرجا) الخرجهوالاجرةويقالفيهخراجوالمنى واحدء 
وقرئ بالوجوين ف الموضعين فهو كق وله أم تسأهم أى لست تسأط, جر ايثقل علرهماتباعك (نفراج ربك خير)أى 
رزقربك خيرم ن أمواهم فهويرزقكويغنيكعنهم (عن‌ااصراط لنا كبون) أىءادلونومعرضون عنالصراط 
المستقيم (ولو رحمناهم) الآية : قا لال كثرون : نزلت هذهالآيةحيندعارسولاللهص الله عليه وسل على قريش 
بالقحط فام الجوع حى أكلوا اجار د وغيرها » فالمعنى رحمناه, بالخصب وكشفنا ماهم من ضر الجوع 
والقحط : لمادواءل طفياتهم ۽ وفهذ | عندى نظر ء فإنالايةمكية باتفاق » وإما دعا النى صل التهعايه وسلم على 
قريش بعدالهجرة حسما وردف الحديث » وقيل المعنى لو رحمناهم بالرد إلى الدنيا لعادوا لما نموا عنه ‏ وهذا القول 
لايازم عليه ٠الزم‏ على الآخر » ولكنهخرج عنمعنىالآية (ولقد أخذناهم بالعذاب) قيل إن هذا العذاب هو 
الجوع بالقحط وأنالباب ذا العذاب الشديدالمتوعدبه بعدهذا يوم بدر» وهذا م دود بأن العذاب الذى أصابهم 
إبماكان بعد بدر » وقيل إن المذاب لذى أخذمهو يوم بدر» واليابالمتوعديههوالقحط» وقيلالبابذوالعذاب 

الشديد:عذاب الآخرة » وهذاأر جح . ولذلكوصفه بالشدة اا نه أشدمن عذاب الدنياءوقال إذاهم فنهمبلسون ؛ أى 


العا 


ديد إذا ثم فيه مبلسون « وهو الذى أنقا لك السمع والأبصدر والأفدة فليلا ماتشسكروت » وهو 
الذى دراد فى الأرض وإليه ترون ه وهو الى عى ويميث وله انلف اليل لبر ألا عقون , 
ل الوا مثل ماقاللأولون ۾ قالوآ أدذا مدنا و كنا تراما وعظلما أدنا لسعو مرن ۾ قد وعدن تحن وااو 
هلا من قبل إن هلد إلا الطب الأولين « قل لمن الأرض ومن فآ إن كنم عون ه سيقولون 


5 2 ع اس SET e‏ جه ص 0 0 رار ابر ص ص رھ ص 
لله قل أفلا تذ كرون ٠ه‏ قل مرى رب السملوات السبع ورب العرش العظم ٠‏ سيقولون لله قل أفلا 


يه - 4 ى ى سس از ار ار ان یں ع لتر سس ارا ا ہے ارسي ار e‏ : م ترم سروص ار ص ررر ار سے اس رده 
تتقون »۾ قل من بيده ملكو ت كل شىء وهو بر ولا يجار عليه إن ڪت تعلمون , سيقولون لله قل 


ر ترد ت مه سوم 


2 7 4 2 سے رە ع 7 ٍ- م سے ےر ص عاص کر ص صل ين ص ى 
فانلى! تسحرون ه بل اتينهم الحق وم لحكذون 1 ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إلله إذا 


بانسون منالخير» وإنما يقع لم اليأس فىالاخرة كقوله «ويوم تقوم الساعة بيلس المجرمونء (فا استكانوا) 


أى ما تذللوا لله عر وجل ؛ وقد نقدم الكلام علىهذه الكلمة فى آخر آ لعمران (ومايتضرءون) إن قيل : 
هلا قال فا استكانوا وماتضرعواء أو فا يستكينون ومايتضرءون باتفاق الفعلين فالماضى أو ف الاستقيال؟ 
فالجواب: أن مااستكا نواعندالعذا ب الذىأصا بم وما تضرعو نح يفتح عليهم بابعذاب شد يد فنا لاست کاة 
فہامضی » ونفى التضرع فى الحال والاستقبال (قليلاماتشكرون) مازائدة ‏ وقليلاصفة لصدرعذوف تقديره 
شكرا قليلا تشكرون » وذ كرالسمع والبصرو الأ فئدة ‏ وهى القاوب ‏ لعظل المنافع الى فما فيجب شكر خالقها 
ومن‌شکره : توحيده واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام ع فن ذكرها تعديد نعمة وإقامة حجة ( ذرأكم 1 
الأارض ) أى نشر 1 فا ( وله اختلاف الليل والنهار) أى هوفاعله ومختص به فاللام على هذا للاختصاص › 
وقد ذ کر ف البقرة معنى اخحتلاف الليل والنهار (بلقالوا مثلماقال الاولون) أى قالت قريشمثل قول الم 
المتقدمة » حم فسر فو بإنكارم البعث ؛ وإليه الإشارة قوم : لقد وعدنا عن وآباونا هذا ء وقد ذ کر 
الاستفهامان فى الرءد » وأساطير الأولين فى الانعام (قل لمن الأرض ومن فيا) هذه الآ يات توقيف للم 
على أمو ر لايمكنهم الإقرار بها » وإذا أقروا بها لزمهم توحيد خالقها والإيمان بالدارالآخرة (سيةولون ) 
قرىٌ فى الأول لله باللام بإجماع » جوابا لقوله لمن الأرض » وكذلك قرأ الجهور الثانى والثالث ء وذلك على 
المعنى لان قوله من رب السموات فمعنى لمن هى » وقرأ أبو مرو الثانى والثالث بالرفع على اللفظ (ملكوت) 
مصدر وف بنائه مبالغة (بجير ولاي>ار عليه) الاجارة المع من الاهانة ء يقالأجرت فلانا على فلانإدا منعته 
من مضر ته وإهانته » فالمعنى أن الله تعالى يغدث منشاء من شاه ولايغيث أحدمنه أون| (تأى تسحرود) أى 
تخدعون عن الحق والخادع لهم الشيطان ء وذلك أشبيه باألسحر فى التخليط والوقوع ف الباطل > ورتب 
هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج فقال أولا أفلا تذ كرون » ثم قال ثانيا أفلا تتقون » وذلك أباغ . لآن فيه 
زيادة تخويف » ثم قال ثالث وأنى تسحرون وفيه من التوییخ ما ليس فى غيره (وإنهم لكاذبون) يعنى فم 
ينسبون لله من الشركاء والآولاد ولذلك ر5 علهم بنق ذلك (إذاً لذه ب كل إله ما خاق) هذا برهان على 
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الشياطين ه وعو بلك رت أن > حضون ه حا ذا ج ار َل رب أرجعون : س مل 


ڪڪ ہے رص ان ۸ ت کے ے3 سے ت 


صللا فبا تر کی کا5 کله هر او بوم ا فح فى الصور لذ 


واستبد كل واحد منهما بملكه وطلب غابة الأ خروالعلو“ عليهكاترى حال ملوك الدنا ولكنلما رأينا يع 
امغلوقات مى تبطة بعضها ببعض حتى كن العالم كله كرة واحدة : علمنا أن مال که ومدبره واحد ع لا إله غيره 
وليس هذا البرهان بدلل المانع )ا فهم ابن عطية وغيره» بل هودليل حر » فإنقيل :إذ لاتدخل الاعلى 
كلام دو جزاء وجواب » فكيف دخات هناولم يتقدّم قبلها شرط ولا سؤال سائل ؟ فا جواب : أن الشرط 
محذوف تقديره لو كان معه آلهة و إا حذف لدلالة قوله وما كان معه منإله » وهو جواب للكفار الذين 
وقع الردعلهم (عام الغيب) بالرفع خير ابتداء » و با لخفض صفة لله (قررب إماتربى مايوعدون) الآية : : معنأه 
أن الله أمى نبيه صل الله عليه واله وسل أن يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظالمين إن قضى أن يرى ذلك ء 
وفيا تبديد للظالمين وممالكفار » وإن شرطيةومازائدة » وجواب الشرط فلانجعاى » وكرر قولهربمبالغة 
فى الدعاه والتضر ع (ادفع بالتى هى أحسن السيئة) قيل النىهىأ حسن لا إله إلاالله ؛ والسيئة الشرك » والاظهر 
أنه أص بالصفح والاحتال وحسن الخلق وهو حم غير «أسوخ .ولمعا أسخ مايقتضيه من مسالمة الكفار 
(من همزات الشياطين ) يعنى نزغاته ووماوسه ‏ وقيل يعنى الجنون » واللفظ أعم من ذلك (أن عضرون) 
معناه أن يكونوا معه » وقيل يعنى حضورثم عند الموت (حتّىإذاجاء أحدم الموت) قال ابنعطية : حى ها 
حرف ابتداه : أى ليست غاية لماقبلها ۾ وقالالزمخشرى حتى تنعاق بيصفون : أى لابزالون كذ لك حتى ,أ نيهم 
الوت (قال رب أرجعون) يعتى الرجوع إلى الد نبا ۾ وخاطب به مخاطية الهاعة للتعظيم > قالذلك الرعخشرى 
وغيره» ومثله قول الشاعر ء ألا فارحمون يا آل عمد » وقيل إنه نادى ربه ثم خاطب الملائكة (فماتركت) 
قيل يعنى فما تركت من الال ۽ وقيلفما تركتمن الإ مان فهو كقوله : أو كسبت فى [يمانبهاغيرا , والمعنى 
أن الگا رفن أن برجع إلى الدنيا ليؤمن و يعمل صاحا فى الإيمان الذى تركه أول مرة ( كلا) ردع له 
عما طلب ( إنها كلة هو قائلها) يعنى قوله « رب ارجعو نلعلل أعمل صالخا فسمىهذا الكلامكلءة وفى تأويل 
معناه ثلاثة أقوال : أحدهاآن يقول هذه الكلمة لامحالة لإفراط ندمه وحسرته فهو [خبار بقوله » والثانى 
أن المعنى أنبا كلية يقو طاولا تنفعه و لاتغى عنه شيا ء والثالث أن يكون المعنى أنه يو لها كاذيا فا » ولورجع 
لیالد نیال يعمل صا ما (ومنورائهم) أى فما إستقبلو زمن الزمان والضميرلاجماءةالمذ كورينفةولهجا ,وأحدهم 
(برذخ) يعنى المدة التى بين الموت والقيامة ' وهى تحول بينهم وبين الرجوع إلى الدنياوأصل البرزخ الحاجر 
بين شيثين (فلا أنساب ينهم) الممنى أنه ينةطع بومتذالتعاطف والشفقةالتى بين القرابة لاشتغال كل أحدبنفسه 


الوحدائية ؛ و باته أنيقال لوكانمع الله إلهاآخر لانفردكل واحد ٠نمساءخلوقاته‏ عن مخلوقات الآخر ؛ 


ب /آاهة8 ل 


5 ى و2 هس ع J were‏ 27 ےت ا 2 رر ع e‏ سے زمر و م سمه ساكو ه سے ار 

انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ۾ من ثقلت موازينه فاولئك م المفلحون ٠‏ ومن خفت موازينه 
تر - - - 

8 ره ار ے سير براي ررر بور 58 ى يسم ر ه 


م سس ل و ل 2 م 1 مړ س ت ص ر م 
فاولىثك الذين خسروآ أنفسهم فى جهنم خللدون ٠‏ تلفح وجوههم الناروثم فما كللحون ٠‏ ألم نكن 


م اروس صن ره سس انرا اراس ار سس ایر ے صا اہ رصب ۵ علي ست ا لس رس سي راک صو سس ے - موس 5ه وس 
«يتى نتل' عليم فكنم مها تكذيونه قالوا ربنا غلبت علينا شقو تنا و كنا قوما ضا لین ۾ ربنا أخرجتا 
ع2 م موس 


وس سا م رھ سل ار ص رةه شار سے لا ص ا سر کر ص 4 يم اس رر ص 
منبا فان عدا فإنا ظللبون ه قال أخسوًا فا ولا تكلمون ٠‏ إنه کان فريق من عبادی يقولون ربمآ ءامنا 
ت ھە ص 22000 م مونم © مووس واد ع e‏ د ار 0 > ەزم سان ص بر اس 
فاغفر لنا وأ رحمنا وانت خير الراحمين ه فاتخذ یموم عفريا حتى' أنسو غم ذکری و كنم منهم تضحكونه 
e 1 ِ‏ روصن سس سس ماسر _اليهتره 2 - 4 ت ا | ood‏ م س وس سه اس 
إى جزيتهم اليوم بما صبروآ أنهم ثم الفا ترون ۾ قل 5 لبثتم فى الارض عدد سنين ه قالوا لكنا بوما 
كه سروس صن صوس ا وت ا 52200 ص كلوه کی برو ار ا 020 ل ادنك 
أو بعض يوم فسّل العا دين ه قل إن لبتم إلا قليلا لو انم كنم تعلمون. الحسيم أا خلقتئم عبثا 
28 ره 0 500 ص صصص ا و و ا ج برس ف مص ع ص ا صن ا ص ص ص 
َنم للا لر جعون »تمل آله الماك أي آله إلا هو رب المرش اكيم ه ومن يدح مع لله 
0-0 رس ع رن ص س سر ص لأس رر م ور ره ار اج اس ار عا سر ا ام صاصة سن سي سس 
إللها ءاخر لابرهلن له به فإما حسابه عند رب إنه لايفلح الكفرون ه وقل ب اغفر وار حم وانت 
سور "© 


خير الراحمين » 


كقوله (بوم بغرا مره منأخيه وأمهوأيه) فتسكو نالآ نسابكأنهامعدومة (ولا يتساءلون) أىلايسألإعضهم 


بعالاشتغا لكل أحد بنفسه » فإن قيل : كيف المع بينهذا وبين قوله « وأفبل بعضهمعلى بعض يتساءلون» 
فالجواب أنترك التساؤل عندالنفخةالاولى م يتساءلون بعدذلك فإنيومالقيامة يومطويل فيدمواقف كثيرة 
( تلفح و جو ههم‌النار) أى آصييهم بالإإحراق(كالحون) الكارحانكشا ف الشفتين عن الأسنانء و كثير اما بحرى 
ذلك للكلاب ؛ وقد يحرى للكباش إذاشويت رؤسها؛ وفالحديث إذشفة الكافر ترتفع ف النارحتى تباغ 
وسط رأسه » وف ذلك عذاب وتشويه (غلت علينا شقوتنا) أى ماقدرعليهم من الشقاء » وقرئٌ شقاوتناء 
والمعنى واحد (قالاخسۇا) كلدة تستعمل فىزجرالكلاب » قفيها إهانة وإبعاد (ولانكلمون) أى لانكامون 
فى رفع المذاب مفينئذ يأسون من ذلك » أعاذنا الله من ذلك برحمته (جريا) يضم السين من السخرة بمعنى 
التخديم » وبالكسر م نالسخر بمعىالاستهزاء » وقد يقالهذا بالضم > وقرئهنا بالوجهين لاحْمال المعنيين » 
عل أنمعنى الاستزاءهناأ ليق لقو له موكتتم دنهم تضحكون» ( 5 لبقم في الأرض) يعنى فى جو ف الآرضأمواتا » 
وقيل أحباء ف الدنيا , فأجابوا بأنهم لبثوايوما أوبعضيوم لاستقصارم المدة أو لماه فيه من العذاب عبث 
لا بعدون شيا (فاسألالعادين) أى اسل من يقدر على أن يعد » وهو من عوف مما ابتلوابه أويعنون ال ملائ 
(إن لبثت الاقليلا) معناه أنه قليل بالنسبة إلى بقائهم فی جهنم خالدين أبدا ( عبثا ) أى باطلا ؛ والعنى إقامة حيجة 
على الم رللثواب والعقاب (لابرهان! به) أى لاحجة ولادليلء واجهلة صفة لفوله[هها آخر » وجواب الشرط 
(فإنما حسابه عند ربه إنه لايفلح الكافرون ) الضمير للأمر والشأن ؛ وانظر كيف افتتح السورة بفلاح 
المؤمنين وختمها بعسدم فلاح الكافرين » ليبين البون بين الفر بقين والله أعلم 


-_ 
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سورة النور 
مدنيه وآ يائها 54 نزلت بعد الحشر : 


ص صصص هام ساي للره سم ر لس 


6 مس لي ف 8 عو .8 هم 3 ا ص ەع ت ر 3 
بسم الله الرحملنالرحم ٠‏ سورة انزلنتها وفرضتلها وأنزلنا فا #اينت بيت لعلم تزحصكرون 8 
ا 0 سه 1 ا سور سے سوم سے را لم 8 9 1 9 
الزانيةوالزانىفاجلدو| كلواحد منهمأ مان جادة ولا تأخذ م ہما رافة 3 در 
ت م ص سڪ - - مر سے ساس 


سورة انور 
(سورة أنزلناما) السورة خبر ابتداه مضمر » أومبتدأ وخبره #ذوف تقديره فماآنزل علي سورة » وأنزلناها 
صفة لاسورة » وفرضناها : أى فرضنا الاحكام التى فما وقرى بالتشديد للمبالغة (آنات بينات ) يعنى مافيا 
من المواءظ والاحكام والامثال ؛ وقيل معنى بينات هنا ليس فبا مشكل (الزانية والزانى فاجلدوا كلواحد 
مهما مائة جادة ) الزائية والزانى براد.هما الجنس » وقدم الزانية لان الزناكان حيدذ فى النساء أ كش » فإنه 
كان منبن إماء و بغايايجادرن بذلك » وإعراب الزانى والزانية كإعراب : السارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء 
وقدذ كرف المائدة › وهذهالابة ناسخة بإجماع الافىسورة النساء من اللامساك ف الوت فالا ية الواحدةومن ' 
الأذى ف الآخرى ؛ ثم إن لفظهذهالآية عندمالك ليسعلىعهومه » فإنجاد المائدة إبما هوحتالزانى والزانية 
ذا كانا مسليين حرين غير حصنين » فيخرج منها الكبفار » فيرقون إلى أهل دينهم . وخر جمنها العبد والآمة 
والمحصن والحصنة » فأماالعبدوالمة : خد همامسو ن جلدةسواءكا ناحصنين أوغير محصنين » وآماالمحصنان ال حران 
خدهما الرجم هذا على مذهب مالك » وأماالكلام على الآية بالنظرإلىساثر المذاهب » فاعل أنلفظ هذهالاية 
ظاهرهالعمو م ف المسلمين و الكافرين »وف الأأحراروالعبيدوالإماءءوفىالمحصن وغير المحصن » ثم إن العلماء خصصوا 
من هذا العمومأشياء» منهاباتفاق » ومنها باختلاف » فأماالكفار فرأ ىأ بوحنيفة وأهل الظاهر أنحدّمم جادماثة 
أحصنوا أولم حصنوا: أخذابعموم الآبة؛ ورأى ااشافعى آنحدم دال سامين الجلد إن بحصنوا ء والرجر إن 
أحصنوا أخذآًبالاية » وبرجم النى صل الله عليه وسلم للهودى واليهودية إذ زنياء ورأى مالك أنيرقوا إلى أهل 
دينهم لقوله تعالى : فى سورة النساء « واللاتى يأتينالفاحشةمن نسائئك » تفص نساء اللمين على أنهاقد فسختها 
هذهور لكن بقيت فى علها » وأما العبد والاءة : فرأى أهل الظاهر أن حت الامة خمسون جلدة اقوله تعالى 
«فعليين نصف ماعل المحصنات من العذاب» وأن حد العب. الجلد مائة لعمرم الآية » وقال خيرم جلد العبد 
خمسين بالقياس على الامة » إذ لافرق بينهما : وأما اصن فقال هور حدّه الرجم فهو صوص ف هذه 
الآية ع وبعضهم يسمى هذا التخصيص فخا ثم اختافوا فى المخصص أو الناسخ ع فقيل الآية النى ار تفع 
لفظها وبق حكرها رهى قوله « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزير حكم ١‏ 
وقيل الناسخ لها السنة الثابتة فى الرجم » وقال أهل الظاهر وعلى بن أنى طالب : بجاد الححصن بالآية» م يرجم 
بالسسنة لجمعوا عايه الحدين » ولم يحعلوا الآية منسوخة » ولا عخصصة » وقال الخوارج لارجم صلا 
فإن الرجم ليس فى كتاب الله ء ولايعتد بقوطي » وظاهر الآية الجلد دون تغريب » وبذلك قال أبو حنيفة 
وقال مالك الجلد واأتغريب سنة للحديث » وهو قوله صلى الله عليه وسل : الببكر بالبكر جلد مائة وتغر يب 


قم - 
واليوم ألاخر وليشبد عَذَاحِما طآئقة م 50 المۇمنين : الاق ربكم إل زانية 1 مشركة وَالزَايَة 
لمتكا إلا ران أو مرك وسم كلك عل المؤمين ولي بود فصنت مه ل ألا زه 
دآ تالدوم كتين جلدة ولا تبلوا م قهلدة أبدا وأولتثك م الْمسقُونَ » إلا الي ابوا من 


عام » ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك » وصفة الجاد عند مالك فى الظهر والجلود جالس 


وقال الشافعى يفرق على جيع الاعضاء والمجلود قائم » وتر المرأة ثوب لايقهها الضرب , وجرد الرجل 
عند مالك وقال قوم يحلدعلى قيص (و لا تأخذم مما رأفة) قبل يعنى فى إسقاط المد : أى أقيموه ولاد » 
وقيل فى خفيف الضرب » وقيل فالو جهين . فعلىالقول الأول يكون الضرب فى الزنا كالضرب فى القذف 
غير مبرح ع وهو مذهب مالك والشمافعى » وعلى القول الثانى والثالث يكون الضرب ف الزنا أشد , واختاف 
هل يحوز أن جمع مائة سوط يضرب ا مرة واحدة فنعه مالك وأجازه أبوحنيفة لما ورد فى قصة أيوب 
عليه السلام » وأجازه الشاسى للمريض لورود ذلك ف الحديث (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) المراد 
بذاك تويسخ الزناة والغاظة عليهم » واختلف فى أقل ما يحرئ من الطائفة فقيل أربعة اعتياراً بشهادة الرنا 
وهو قول ابن أنى زيد » وقيل عشرة » وقيل انين وهو مشبور مذهب مالك؛وقيل واحد (اأز الى لاینکح 
إلا زانية أو «شركة) الآية : معناهاذم ال زناة وتشنيع الرناء وأنه لا يقع فيه إلا زان أو مشر ك ك ولا يوافقه 
عليه من النساء إلا زانية أو شرك و ينكح على هذا بمعنى يجامع, وقيل معناها لاحل لزان أن يتزوج إلازانية 
أو مشركة :و لاحل ازانية أن تتزوجالازاناأومشركأءم نسخهذاا لكو ببسل التزوجمن شاؤاءوالاولهو 
الصحيح (وحرم ذلك على المؤمنين) الإشارة بذلكإلىالزنا أىحرم اازناعلى المؤمنين وقيل الاشارة إلىتزوج 
المؤمنغير الزانىبزانية ءفإن قو مأمنعواأن يتزوجهاءوهذاءلى القولالتا نىف الآيةقبلها وهو بعيدهوأجازتزويجها 
مالك وغيره » وروىعنه کراهته (والذين بر ون‌الحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شوداء فاجلدو م ثمانين جلدة) هذا 
حدالقذف وهوالفرية التى عبر الله عنها بالرمى والحصنات برادمنهنا العفائف من النساءء وخصهن بالذ كر لان 
قذفهن أ كثرو أشنع من قد فألر جال»ودخل الرجالف ذلك بالمعنى إذلافرة ق بمو أجمع العلياء على أن حم 
الرجال والنساء هنا وأحد» فل إن المعنى برمون الآنذس امحصنات فيم اللفظ على هذا النساء والرجال» 
ومحتاجهنا إلى الكلام فى القذف والقاذف والمقذوف والشهادةفى ذلك » فأ ماالقذف فهو الرى بالزنااتمافا . أو بفعل 
قوم لوط عند مالك والشافى لعموم لفظ الرى فى الآية » خلافا لآنى حنيفة » أوالنفىمنالذسب » ومذهب 
مالك أن التعريض بذاك كله كالتصريم خلافا للشافعى وأ حنيفة » وأما القاذف فيحدّ : سواءكان مسلياً أو 
كافراً لعموم الآية » وسواه كان حرا أو عبدا إلا أن العبد والآمة نما عذان أربعين عند الجهور فتصفوا 
حدهما قياسا على تنصيفه فى الزنا خلافا للظاهرية » ولا عد الصى ولاانجنون لكوما غير مكلفين › وأما 
المقذوف فذهب مالك أنه يشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والبراءة عمارى به » والكن من 
الوطه تحرزامن انمجبوب وشبه » فلاح عندهمنقذف صيبا أو كافراً أو مجبوبا أو عبداً ومن لابمكنه الوطء 
وقد قبل بحت من قذف واحدا منهم لعموم الآبة واتفةوا على اشتراط البراءة ما رى به وأما الشهادة الى 
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فشهلدة أحدمم أربع شبلدات ,الله إنه لمن‌الصلدقين » و الخلمسمة أن لعنت الله عليه إن كان منالكلذيين ه 


سساو س ار سوس وس سے ٤‏ سوس کوس صم ام سے یرم < دےے سے مر ص ص ا صصص ص اص ل 
ويدروًا عا العذاب أن تشهد اربع شهلدات ,الله إنه لمن الكلذبين ه والخلمسة أن غضب الله علهآ إن 


کان من الصلدقينَ ھ وارلا لآل علبي ور مته وان آله واب حك » إن الذين ماهوا بالإفك عب 
تسقط حت القذف » فهى أن يشبد شاهدان عدلان بأن المعذوف عبدا أر كافرا ويشهد أربعة شود ذ كور 
عدول على المعاينة لما قذف به كالمرود فى المكحلة ؛ ويو دون ااشهادة مجتمعين ( إلا الذين تابوا ) تقدم قبل 
هذا الاستثناءثلاثةأحكام » وهى الحدورة شهادةالقاذف و تفسيقه › فاتفق عل أ نالاستثناه راجع إلى التفسيق 
وأن ذلك يزول عنه بالتوبة » واتفق على أنه لايرجع إلى الحد وأنه لايسقط عنه بالتوبة » واختلف هليرجع 
إلىرة الشهادة أم لا : فقال مالك إذا تاب قبلت شهادته » خلافا لى حنيفة » وتوبته هو صلاح حاله ىدينه 
وقيل [كذات نفسه (والذين رون أزواجهم ولم يكن لم شهداء إلا أنفسهم ) هذه الآية فى قذف الرجل 
لام أته فيجب اللعان بذلك ء وسبها أنرجلا قال يارسول انه الرجل بحد مع امس أته رجلا أيقتله فتقتلونه 
آم كيف يصنع , فسكت عنه نې الله صلى الله عليه وآله وسل ء م عاد فقال مثل ذلك » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل قد أنزلالله فيك وفىصاحبتك فأتى بها فأنى بها فتلاعنا وفرق رسو ل الله صل الله عليه و سلم 
ينبما وموجب اللعان عند مالك شيثان : أحدهها أن يدعى الزوج أنه رأى امس أنه تزنى , والآخر أن ینن 
حملبا ويدعى الاستبراء قبله ع ذإذا تلاعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام نفىحد القذف عنه » وانتفاء سبب 
الولد منه ووجوب -ذالزنا علا إن لمتلاعن » فإنتلاعنت سقط الحذ عنما ء ولفظ الآية عام فىالزوجات 
الحرائر والماليك » والمسلمات والكافراتوالحدول وغيرم » وبذلك أخذ مالك واشترط ف‌الزوجالاسلام 
واشترط أبو حنيفة أن يكونا مسلمين حرين عدلين ( فشبادة أحدم أربع شبادات باللم إنه لمن الصادقين ) 
أى يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله لقد ريت هذه المرأة تزنى أوأشهد بالته ماهذا امل می ولقد زنت 
وإنى فى ذلك لمن الصادقين ؛ ثم يقول ف الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » وزاد أشبب أن يقول 
أشهد بالله الذى لاإلهإلاهو , واتتصب أربع شبادات بالله على المصدريةء والعامل فيه شهادة أحدهم وقرئ 
بالرفم وهو خبر شهادة أحدم ع وقوله بالله وإنه أن الصادقين من صلة أربع شهادات أو من صلة شهادةأحدمم 
(والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) قري بنصب الخامسة هنا وف الموضع الثانى : واتتصب 
بفعل مضمر تقديره ويشهد الخامسة ٠‏ أو بالعطف على أربع شبادات على قراءة النصب »ع وقرئٌ بالرفع على 
الابتداء أوعطف على أربع شبادات بقراءة الرفع » وقريٌ أن لعنة » وأن غضب : بتشديدأن » ونصباممها 
وتخفيفهاورفع اللعنة والخضب عل الابتداء (ويدراً عنها العذاب أن تشہد أربع شبادات بالله إنه لمن الكاذبين) 
العذاب هنا حت الزنا أى يدفعه التعان المرأة » وهى أن تقول أربع مرات أشهد بالته مازئيت » وإنه فى ذلك 
لمن الكاذبين » ثم تقول فى الخامسة : غضب التدعليها إن كان من الصادقين » و يتعلق بالتعانها ثلاثة أحكام : 
1 دفع الح عنها ٠‏ والتفريق بينها وبين زوجها ٠‏ وتأبيد الحرمة ( ولولا فضل اله ) جواب لو محذوف هنا 
EEE EEE EEE‏ ل ESSE‏ | 
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مع ص ر ر سي عر سم ترص ص واه ا ق ك تنود م ومس سس ص اهم ه صك ص کے ەر ولره 
نک لا شرا ل : | نهم ما | کس من الاثم والذى تولى' كبره م 
0 م بل هوخير لم لكل أمرى منهم ' ا مهم 
صا صت م mmo‏ واس ffo‏ بير ساني f ofa‏ ص ص وثرة FIs‏ ع هھ وص رص ار صم ص 0 0م 
له عذاب عظم » أولا إذ معتموه ظن المؤمنون والمؤمنت بأنفسهم خيرا وقالوا هلذ أ إفك مبين « ولا 


جآ غواعلیه بأريمة شہدآء فَإذ لم انوا بالشبدآء كاوكش عند الهم الكلذبون ٠‏ ولولا فضل الله علي 
ورحمئه ف الدثيا والآخرة مس فى مآ افم فبه عذاب عظم ٠‏ إذ تأقوه بسكم وتقولون باهم 
وف الموضعالآخ رتقديره لولااضلافهعليم لاخذک ٠‏ أوث»وهذا (إنالذينجاوا بالإفك عصبةم:ك) الإفك : 
أذ الكذب » ونزلتهذهالآية ومابعدها إلى تام ستة عشرآية فىشأنسيدتناعائشة رضوالله عنماوف براءها 
مارماهابهأهل الإدك و ذلك أن التهي رأ أر بعة بأربعة ريو سف بشمادةالشاهدمنأهلهاو برأمو سى من قو لاليهود 
بالحجر الذى ذهب بثو به وبرأ مم بكلام ولدها فىحجرها وبرأعائشة منالإهك بإنزال القرآن فى شأنها ولقد 
تضمنت هذهالايات الغاية القصوى فالاعتناء م اوالكر امةهاو الثم ديد عل من قذفهاو قدخرج حديث الاوك 
البخارى ومسل وغيرها » واختصارءأنعائشة خرجت معرسول الله صل‌اتهعلیه وسل فى غزوة بى المصطاق 
فضاع لها عقدفنأخرت على الّاسه حتى رحل الناسء اء رجل يقالله صفوان بنالمعطل » فرآها فنزل عن ناقته 
و تنحى عنهاحتى ركبت عاأشة » وأخذ يقو دها حتى بلغ الجيشء فقا آهل الإ فك ف ذلك ما قالوافباخذلك النى صل الله 
عليه وسل ؛ فقالمابال رجالرمواأهلل واللهماعالت على أهلى [لاخير! ولقدذ كروا رجلاماعلمت عل إلاخيرا ‏ 
وال جارية عائشة » فقالت : والله ماعلمت عليها إلامايعلم الصائغ على تبر الذهب الأاحمر » والعصبة اجماعة 
من العشرة إلى الأربعين » ول يذ كر فى الحديث من أهل الافك الا أربعة 2( وم عبد الله بن ألى بن سلول 
رأس المنافقين » وحمنة بنت جحش » ومسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت » وقيل إن حسانا لم يكن منم 
وارتفاع عصبة لآنه خبرإنء واختارابنعطية أن يكو نعصية بدلا من الضميرفى جاؤًا › وريكو نا بر لاتحسبوه 
شر" الک عل تقدير إن حديث ا لذين جاؤابا لفك » والأولأظهر(بل هو خیر لک) خطاب المسلمين؛ والخير ف ذلك 
من خمسة أوجه : تبر ةأم المؤمنين » وكرامةاللهلهابإنزال الوحى ف شآ ناء وال جرا جربل هاف الفرية عليها؛ رمو عظة 
المؤمنين ؛ والاتنقاممنالمفترين (والذىتولى كبره) ه وعبدالته. نأ بىابن سلولالمنافق »وقيل الذى بدأمبذهالفرية 
غير معين والعذاب العظيم هنابحتم ل أنيرادبهالحد أوعذا ب الآخرة (لولا إذمعتموه ظنالمؤمئون والمؤمنات 
بأنفسهم خيرا ) لو لا هنا عرض والمنى أنه كان ينبغى للمؤهنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك الأآمرعىأتفسهم 
فإ نكانذاك يبعد فىحةهم فهو فى<قعائشة أبمد لفضلهاء وروىآن هذا النظر وقع لبي أيوب الآنصارى , 
فقال لزوجته : أ كنت أنت تفعلين ذلك » قالت لاوالته ء قالفمائشة أفضل منك ؟ قالت نمم » فإن قيل : 
لقال سمعتموه بافظ الخطاب ع ثم عدل إلى لفظ الغيبة فقولدظن المؤمنون ؛ ولم يقل ظنتم ؟ فالجواب أن ذلك 
التفات قصدبه المبالغة والتصريح بالإيمان الذى يوج ب أن لايصدق المؤمن على المؤمن شرا (لولا جاؤا عليه 
بأربعة شبداء) لولا هناعرض ؛ والضمير فى جاءرا لأهل الإفك ثم حك الله بكذ.بم إذلم يأتوا بالشهداء 
(أنضتم فيه) يقال آفاض فى الدديث وخاض فيهإذا أ کثرالکلام فيه (إذتلقو (un‏ العامل فى إذقوله مس 
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فى حديث الإفك » وإنكانوا يصدقره » فإف الواجب کان الاغضاء عن ذ كرهوالترك له بالكلرة , 
فماتهم على ثلاثة أشياء ‏ وهى : تلقيه بالالسنة : أى السؤال عنه وأخذه من المسؤل والثاى قرلم ذلك » 
والثالث أنهم حسبوه هينا وهو عند الله عظيم » وفائدة قول بألسننكم وبأفواسكم الإشارة إلى أن ذلك 
الحديث كان باللسان دون القلب إذكانوا لم يعلموا حقيقته بةلومهم ( ولولا إذ سمعتموه قلتم مايكون لنا 
أن سكم هذا) أى كان الواجب أن سادروا إلى إنكار هذا الحديث أول سماعهمله »ولولا أيضا فى هذه 
الآية عرض ؛ وكان حقها أن يلها الفعل من غير فاصل يينهما ء ولكنه فصل يما بقوله إذ سمعتموه لان 
الفأروف يوز فبا مالايحوز فى غيرها » والقصد بتقديم هذا الظرف الاعتناءبه » وييان أنه كان الواجب 
المبادرة إلى إنكار اكلام فى أول وقت سمعتموه » ومعنى مايكون لنا ماينبغى لنا ولاحل لنا أن تنكم بهذا 
(سبحانك) تيزيه لله عن أن تکون زوجة رسول الله صلی الله عليهوآ له وسل عل ماقال أهل الإفك ؛ وقال 
اازعخشرى : هو بمعنى التعجب من عظم الآمر؛ والا-تبعاد لهء والأصل فى ذلك أن يسبح الله عند رؤبة 
العجائب (ببتان عظم) الہتان أن يقال ف الإنسان ماليس فيه والغيبة أن يقال ءافيه (أن تعودوا مثله) تقديره 
يمظكم كراهة أن تعودوا لثله ثم عظم الآمروأ كده بقوله إن كتتم مؤمنين (إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة ) الإشارة بذلك إلى المنافقين الذين أحبوا أن يشيع حديث الإمك »ثم هو عام فى غيرم من انصف 
بصفم > والعذاب فى الدنيا الحد» وأما عذاب الآخرة» فقد ورد فى الحديث أن من عوقب فى الدنيا على 
ذنب لم يعاقب عليه فى الآخرة أشكل اجتماع الست مع عذاب الآخرة فى هذا الموضع ؛ فيحتمل أن يكون 
القاذف يعذب فى الأخرة ولا يسقط الحد عنه عذاب الآخرة لاف كر ادود أو يكون هذا 
مختصأ من قذف عائشة , فإنه روى عن ابن عباس أنه قال : من أذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت توبته إلا من 
عاض فى ٠ر‏ عادة أويكونان مات ٠صراغير‏ تائب:أو يكون لامنافقين( خطوات الشيطان) ذكر فى البقرة 
(الفحثداء والممسكر) ذكر فى النحل (نى) أى تطهر من الذنوب» رصاح دينه (ولايأتل أولو|الفضل منك والسعة 
أن يؤتوا أولى القرى) معنى يأتل حاف »فهو من قو لك 1 ليت إذا حلفت » وقيل معناه يقصر فهر منقولك 
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يومد يوفيهم الله ديم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين ء البيثلت للخبيثين والخبيثون الخيثشت 
ت سے ص اس صاصم م اص تت 
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وَالطيهات الطيبين والطبون للطبيلت أو للك مبرهون ما ولون لهم مغفرة ورزق گرم يلام 
ينك اموا دلو ییو اکب بیو ی انوا واوا عل أهلها دال حير لم لملم بد کرو 
ألوت أى قصرت ومنهلايألونكم خبالاء رالفضل هنا حتمل أن بريد 4 الفضل ف الدبنأو الفضل فا مالوهوأن 
يفضل له عنمقدارمايكفيه؛ والسعةهى اتساع المالعونزلت الآية بسبب ألى بكرالصديق رضى الله عنهحين 
حلف أن لا ينفق على مسطم لمانكم فىحديث الإدك وكان ينفق عليه لمسكنته ؛ ولانه قريبه؛ وكان أبن بت 
خالته » فلبا نزلت الآية رجع إلي٠سطمالنفقة‏ والإحسان » وكفرعن عيئه. قالبعضهم هذه أرجىآيةفىالقرآن 
لآنالله أوصى بالاحسان[ل القاذف» ثم إن لفظ الا ية عل عمو مه فى أن لايحل ف أ حدعل ترك عمل صالم (ألاتعبون 
أن يغفرالله لک( أى کا تحرو زأن يغفرالله لك كذلكاغفرو اأتملن أساء ليم , ولمانزلت قالأبو بكر رضى الله عنه 
إنى ل حب أنيغفر انه لىم رةالفقة إلى مطح (الحصتات الغافلات) «منى الحصنات هناالعفائفذوات الصون ۽ 
ومعنى الغافلات الد لمات الصدور » فهو من الخفلة عن الشر (لعنواف الد نيا وال خرة) هذاالو عيدللقاذفين لعائشة 
ولذللك لبذ کر فيه توبة » قالابن عباس کل مذ نب تقل تو بته إذاتا ب إلامنخاض ف حديث عاشة وقي ل الوعيد 
لكلقاذف » والعذاب العظي حتمل أن ير يدبا لحذأوعذاب الا خرة( يوم تشهد)العامل فيه يوفيهم » وكرر يوذ 
ت وكيد وقيل العامل فيهعذا بأ وفعل٠ضمر‏ (دينهم الاق) أىجز اوم الواج بهم (ويعلمونأناللههوال+قالمبين) 
هذه الآية تدل على أن ماقبلها فى المنافقين » لآن المؤمن قد على ف الدئيا أن الله هو الحق المبين » ومعنى المبين 
الظاهر الذى لاشك فيه ( الخبيئات لاخبيثين ) الآية : معناها أن الخبيئات من النساء للخبيئين من الرجال » وأن 
الطمبات من الذساء للطيبين من الرجال » ذلك رد على أهل الآافك »لان النى صل الله عليه وآلەوسل هو 
أطيب الطيبين فرو جته أطيب الطيبات › وقيل المسنى أن الخبيئات من الأعمال للخبيثين من الناس ع 
والطيبات من الأعمال لاطيبين من الناس ففيه أيضا رد على أهل الإفك , وقيل معناه أن الخيشات من 
الأقوال للخبيثين من الناس » والإشارة بذلك إلى أهل الإمك : أى أن أقو الحم الخبيثة لا يعوا إلا خبيث 
مثلهم (أولئكمبرؤنما يقولون) الإشارة بأوائك إلى الطسين والطبيات والضمير فىيةولونلاخبيئات واليئين 
والمراد تبرثة عاثثمة رضى الله عنما ما رميت به (لا ندخلوا بیو تا غير بيو نكم حى قستأ نسوا وتسامواعلى أهلها) 
هذه الآية أمر بالاستئذان فى غير بيت الداخل » فيعر بذلك بوت الأافارب وغيره, » وقد جاء فى الحديث 
الآمر بالاستئذان عل الام خيفة أنيراهاعريانة: ومعنى تستأنسوا : :ستأذنوا وهوهأخوذ من قولك 1 نست 
الثىء إذا علبته , فالاستئناس : أن يستعل هل يريد أهل الدارالدخول أملا ؟ وقيل هوم خوذ من ال نس ضد 
الوحشة ؛ وقرأابن عباس حتى تستأذنوا » والاستئذان واجب » وأما السلام فلا ينتبى إلى الو جوب » واختلف 
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وليضربن تخمرهن على 'أجيو بهن ولا يبدين زينتهن إلالبعولتهن أو#ابا بن اوةاباء بعولتهن او ابنا تبن 


لتقدبمه فى الآية » وليس ف الآية عدد الاستئذان » وجاء فى الحديث أن يستأذن ثلاث سات » وهو تفسير 
للآية (ليس علي جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فبا متاع لك ) سبب هذه الآية أنه لما نزلت آية 
الاستتدان تعمققرمفكانوا اتون المواضع غير المسكونة فيسادون ويستأذنون » فأباحدى هذه الآية دخ رها 
بغير استثذان » وا ختلف ف الوت غير المسكونة فى هذه اا بة » فقيل هى الفنادق انى فى الطرق ولايسكنها 
أحد بل هى موقوفة ليأوى إلها كل أبن سبيل » والمتاع عل هذا العتع بالنزول فما والمبيت وغير ذلك»: 
وقيل هى الخرب الى تدخل للبول والغائط » والمتاع على هذاحاجة الإنمان » وقيل هى حوانيت القوسارية 
والمتاع على هذا الثياب والبسط وشيهها ٠‏ رهذا القول خطأ لان الاستئذان فى الحوانيت واجب إجماع 
(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارمم ويحفظوافروجهم) إعرابها كإ عراب يقدموا الصلاة فى [راهي » وقد ذكر 
ومن أبصارم للتبعيض ء والمراد غض البصر عما يحرم ء والاقتصار به على ماعل ء وقول معن التبعيض فيه 
أن النظرة الآولى لاحرج فا » ونع مابعدها ؛ وأجاز اللأخفش أن تكون من زائدة » وقيل هى لايتداء 
الغاية لان البصر مفتاح القلب والغض الأءور به هو عن النظر إلى العورة » أو إلى مالاعل من النساء أو 
إلى كتب الغير وشبه ذلك مما يستر وحفظ الفروج المأمور به : هو عن الؤناء وقيل أراد ستر العورة » 
والاظهر أن ایح مراد (وقل للبؤمنات يخضضنمن أبصارهن) تؤمراارأة بغض بصرها عنعورة الرجل 
وعن عورة المرأة إجماعاء واختلف هل جب علها غض بص رها عن سائر جد الرجل الاجنى أم لا ؛ وعن 
سائر جسد المرأة أم لا » فعلى القول بذلك تشتملالاية عليه » والكلام فى حفظ فروج النساء كمظ فروج 
الرجال (ولايبدين زيتتن إلا ماظهر منها) نهى عن [ظهار الزينة بالجلة ثم استثنى الظاهر منها » وهو مالابد 
من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك » فقيل [لاماظهر منها يعى الثياب فعلى هذا يحب ستر 
جميع جسدها » وقيل الثياب والوجهواا-كفان » وهذا مذهبمالك لأنه أباح كش ف وجهها وكف ياف الصلاة 
وزاد أبو حنيفة القدمين (وليضربن بخمرهن على جيوبون) الجووب هى الى يةولها العامة أطواق ‏ وسبيها 
أن النساء كن فى ذلك الزمان يلبسن ثيابا واسعات الجيوب يظهر منها صدورهن ؛ وکن إذا غطين رؤمہن 
بالأخمرة سدلما من وراء الفلهر . فيبق الصدر والعنق والاذنان لاستر عايها » فأمرهن الله بل" الأخمرة على 
الجبوب ليستر جميع ذلك ( ولاببدين زيتون [لالبعولتبت أو آبائمن) الآية : المراد بالزينة هنا الباطنة » فليا 


ہما يقدم 5 فقيل عدم السلام م يسةأذن فقول السلام عليم , ثم يقول أأدخل 5 وقيل يقدم الاسئئذان , 


1 


هخ" ب 


2ه سا رت جم وزكروس بتري £ ° 


f‏ 8م عير 


© 6 كه rol e‏ رمس اي يه ص شك ماص كالم اس ل - 
أو أبناء بعولتهن أو [خوانمن أو ہی إخوانمن أو بی أخواتهن أونسآ ہن او ماملكتايملنهن او التلبعين 


صب صر 


سه 2 ه وس اس الاس 5 9ه 2 ص سيره سه سار ص صوص 1 ساس ص هاوس اله ار کے اور 
غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على' عورات النسآء ولا يضرين بارج 


. 
و« 
- عر - 


ارم ت م بص سے ور سے ص كوس ورم ار صق ره ره بر اس ص مم موس سا مومه # ٍ- 
ماعفين من زيلتهن وتوبوا إلىألله جیعا أنه لمؤمنون لعلة تفلحون ٠‏ وأنكحوا الا يلعى'منم والصللحين 


8 <. 
- 


ذكر فى الآية قبلها ماأباح أن براه غير ذوى الحرم من الزينة الظاهرة ؛ وذ كر فى هذه ماأ با حأنيراه الزوج 


وذرى انخارم من الزينة الباطنة › وبدأ بالبعولة وهم الآزواج لان اطلاعهم يقع على أعظم من هذا م 
ثی بذوى الحارم وسؤى ينهم فى [بداء الزبنة ۽ ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب ء والمراد بالا باه كل 
من له ولادة من والد وجدّ» وبالآبناءكل من عليه ولادة من ولد وولد ولد ولم يذ كر فى هذه الآية من 
ذوى الهارم : الى والخال ومذهب جهور العلباه جواز رؤتهما للدرأة : لانبما منذوى انحارم ظ وكره ذلك 
قوم > وقال لشاف" إعما ' بذ كر العم والخال لملا يصقا زينة المرأة لاو لادهما (أونسائهن) بی جميسع 
المؤمنات » فكأنه قال أو صنفهن ويخرج عن ذلاعنساء التكفار (أومامللكت أيمانهن) يدخلف ذلك الإماء 
المسلسات وااكنايبات » وأما العبيد : ففرهمثلاثة أقوال : منع رؤينهم لسيدتهم وهوقولاشافعى , وال جوار 
وهو قول ابن عباس وعائشة » والجواز بشرط أن كون العبدوغدا وهومذهب مالك ؛ وما أخذ جوازه 
من قوله « أوالتابعين غير أولى الإربة » واختلف هل بحوز أن يراها عبد زوجها وعبدالا جن أم لا ؟ على 
قولين ( أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال) شرط ف رؤية غير ذوى الحارم شرطين : أحدهما أن 
يكونا تابعين » ومعناه أن ربع لثىء يعطاه كالوكيل والمتصرف » ولذلك قال بعضبم هو الذى يتبعك 
وهمته بطنه ؛ والآخر أن لايكون لم إربة فى النساء كالخصى والخنث والشيخ المرم والاحمق » فلا جوز 
رمم للنساء إلا باجتماع الشرطين » وقيل بأحدهماء ومعنى الإربة الحاجة إلى الوطه (أو الطمل الذين لم 
يظبروا على عورات النساء ) أراد بالطفل الجذس » ولذلك وصفه بابمع » ويقال طفل مالم يراهق الحم 
ويظهروا معناه يطلعون بالوطه على عورات النساء » فعناه الذين لم يطوا النساء » وقيل الذين لايدرون 
ماعورات النساء » وهذا أحسن (ولايضرين بأرجلهن ليعم ماخفين هن زينتون) روى أن امىأة كان لما 
خاخالان» فكانت تضربب يما ليسمعهما الرجال » فهى الله عن وجل عن ذلك › قال الزجاب إسماع صوت 
الزينة أشد تحريكا للشبوة من إبدائها (وتوبوا إلى الله جيعا أيها المؤمنون) التوبة واجبة على كل مؤمن مكلف 
بدليل الكتاب والسنة وإجماع الآمة » وفرائضها ثلاثة : الندم على الذنب من حيث عصى به ذو الجلال» 
لامن حيث أضرببدن أومال » والإقلاع عن الذنب ف أو لأوقاتالإمكان من غير تأخير ولاتوان» والعزم 
أن لايعود إلا أبداً ومهما قضى عليه بالعودأحدث عزما مجدّدا » وآداءها ثلاثة : الاعتراف بالذنب مقروا 
بالانكسار 1 وال كثار من التضر ع والاستغفار » والإكثار من الحسنات حو ما تقدم من السيئات , 
ومراأتها سبع : فتوبة الكفار من الكفرءوتوية الخاطين من الذنوب السكباثرءو توبة العدول من الصغائر, 
وتوبة العابدين من الفترات» وتوبة السالكين من علل القاوب والأفات » وتو بة أهل الورع من الشببات» 
وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات . والبواعث على الثوبة سبعة : خوف العقاب ؛ ورجاء الثواب ‏ والخجل 
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من الحساب» وة الحبيب > وصرأفة الرقيب القريب» وتعظيم بالمقام ؛ وشكر الإعام (وأنكحوا الأيامى 


منك) الآبامى جمع أيم ومعناه الذين لا أز واج لهم رجالا كانوا أو نساء أبكاراً أو ثيبات » والخطاب هنا 
للأولياء والحسكام أمرم الله بتروييج ال بامى » فاقتضى ذلك النهى عن عضلهن من الترويج » وف الآية دليل 
على عدم استقلال النساء بالإنكاح ؛ واشتراط الولاية فيه » وهومذهب مالك والشافعى خلافا لى حنيفة 
(والصالحين من عبادك وإماثك) يعنى الذين يصلحون للنزويج من ذ كور العبيد و[ناثهم ع وقال الزخشرى : 
الصالهين بمعنى الصلاح ف الدين » قال ونما خصمم الله بالن كر ليحفظ عام صلاحهم والمخاطبونهناساداتهم؛ 
ومذهب الشافعى أن السيد يحبر على تزويج عبيده على هذه الآية خلافا لمالك » ومذهب مالك أن السيد 
يحبر عبده وأمته على النكاح خلافا للشافعى ( إن يكو نوا فقراء يذنهم الله من فضله) وعد الله بالغنى للمقراء 
الذين بنزوجون لطلب رضا الله » ولذلك قال ابن مسعود العسوا الغغى فىالنكاح (وليستعفف الذين لاجدون 
نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله) أمر بالاستعفاف وهو الاجتهاد فى طلب العفة من الحرام لمن لايقدر على 
التزوج» نقوله لابحدون نكاحا معناه لا عدون استطاعة على اللذدوج بأى وجه عذر النزوج ؛ وقيل معناه 
لايحدون صداقا للنكاحء والمعنى الأول أعم »والثاتى أليق بقوله حتى يغنهم الله من فضله (والذين يبتغون 
الكتاب مما ملكت أيانك فكاتبوم) الكتاب هنا مصدر بمعنى الكتابة ؛ وهى مقاطعة العبد على مال منجم 
فإذا ذاه خرج راء وإن محر بق رقيقا » وقيل إن الآية نزلت إسبب حويطب بن عبد العزى سألمو لاه 
أن يكاتبه فأبى عليه ع وحكمها مع ذلك عام فأمر اه سادات العبيد أن يكاتبوم إذا طلبوا الكتابة ۽ وهذا 
الأمر على الندب عند مالك واججمهور ع وقال الظاهرية وغيرم هو على الوجوب وذلك ظاهر قول عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه انس بن مالك حين سأله ملوك سيرين الكتابة فتلكأ أنس فقال له عمر لتكاتينه 
أو لأوجعنك بالدرة ‏ وإنما حمله مالك على الندب لان الكتابة كالبيع » فك لايجير على البيع لايحبر عليها 
واختلف هل يبر السيد عبده على الكتابة أم لا ؟ على قولين فالمذهب (إن علدتم فيهم خيراً) الخير هنا 
القوة على أداء الكتابة بأى وجه كان » وقيل هو المال الذى يؤدى منه كتابته من غير أن يسأل أموال 
اناس وقيل هو الصلاح ف الدين (وآتوهم من مال الله الذى أ نام ) هذا أمر بإعانة المكاتب على كتابته 
واختلف فيمن الخاطب بذلك فقيل هو خطاب للناس أجمعين » وقيل للولاة » والآمر على هذبن القولين 
للندب » وقيل هو<خطاب لسادات المكاتبين ع وهو على هذا القول ندب عند مالك » ووجوب عند الشافعى 
فان کان الامر لاناس 2 فالمحی أن يط ردم صدقات من أمو الهم ¢ وإن کان للولاة فيعطوهم من الوكاة ۽ وإن 
کان للسادات فحطوا عنهم من كتابتهم ؛ وقيل يعطوه, من أموالم من غير ااكتابة » وعلى القول بالحط من 
الكتاية اختلف فى مقدار ماعط ؛ فقبل الربع » وروی ذلك عن رسول الله صلىالقه تعالى عليه وله وسل 
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وقبل الثلث » وقال مالك والشافمی : لاحد فى ذلك ؛ بل أقل ماينطلق عليه اسم شىء » إلاأن الشافعى بره 
على ذلك ولايجيره مالك » وزمان الحط عنه فى آخحرالكتابة عند مالك , وقيل فى أول نحم (ولاتكرهوا 
فتياتكم على البغاه ) معنى الغاه الزءا ء نهى الله المسلمين أن يبروا بماوكاتهم علىذلك وسبب الآية أن عبدالله 
انأ ابن سلو ل المنافق كان له جاريتان, فكان يأمرهما بالزناللكسب منه وللولادة » ويضر ما على ذلك › 
فشكتا ذلك إلى النى صل الله عليه وسلم فنزلت الآية فيه وفيمن فعل مدل فعله (إن أردن تحصنا) هذاالشرط 
راجع إلى [ كراه الفتيات على الزنا إذ لايتصور [ كراههن إلا إذا أردن التحصن وهو التعفف» وقيل هو 
راجعإلىقوله وأ نكحوا الآ بامى وذلك بعيد (لبتغواعرض الحاة الدنيا) يعنىما نتكسبه الآمة بفرجهاء وماتلده 
من الزءا ؛ وتعلق لتبنغوا بقوله لا:تكرهوا (ومن يكرههن فإن الله من بعد [ كراههن غفور رح ) ا می 
غفورهن دحم بهن لابوا خذهن بالزناء لمن أ كرهن عليه › وحتملأن يكون المعنى غفور دحم للسيد 
الذى يكرههر. اذا تاب من ذلك ( آنات مبينات ) بفتح الياء : ی بونها الله ؛ وبالکسر مبينات للأاحكام 
والحلال والحرام (ومثلا ) يعنى ضرب لك الامثال بمن كان قبل فى تحريم الزناء لانه كان حراما فى كل ملة 
أو فى براءة عائشة كا برأ بوسف ومري (الله نورالسموات والأارض) النور يطلق حقيقة عل الضوء الذى 
يدرك بالابصار » وجازا على المعاتى التى تدرك بالقلوب » والله ليس كثله ثى. » فتأويل الآبة الله ذو نور 
السهوات والآرض ؛ ووصف نفسه بأنه نورا تقول زيد كرم إذا أردت المبالغة فى أنه كرح , فإن أراد 
بالنور المدرك بالأبصار » فعنى نور السموات والارض أنه خلق النور الذى فهما من الشءس والقمر 
والنجوم » أو أنه خلقهما وأخرجهما من العدم إلى الوجودء فإماظهرت به کا تظهر الأشياه بالضوء, 
ومن هذا المعنى قرأ على بن ألى طالب « الله نر السموات والأرض » بقتح النون والواو والراء وتشديد 
الواو : أى جعل فما النور » وإن أراد بالنور المدرك بالقاوب » فعنى نور السموات والأارض جاعل 
النورف قلو ب أهلالسموات والآارض وذاقال ابن عباس : معناه هادىأهل السموات والأرض (مثل نوره 
كمشكاة فيبا مصباح ) المشكاة هى الكو ة غير النافذة تكون ف الخائط ويكون المصباح فيها شديد الإضاءة ۽ 
وقيل المشكاة العمود الذى يكوت المصباح على رأسه » والاؤل أصح وأشهرء والمعنى صفة نور الله 
فى وضو حه كصفة مشكاة فما مصباح على أ عظم ماريتصقّ ره البشرمن الإضاءة والإنارة ع و[نماشبه بالمشكاة 
وإنكان نوراته أعظ , لآن ذلك غاية مايدركه الناس منالآنوار» فضرب الال لم ما يصاون إلىإدرا که 
وقيل الضمير فى نوره عائد على سيدنا مد صل الله عليه وسلم » وقيل على القرآن , وقيل على المؤمن › وهذه 
الاقوال ضعيفة لاا نه لمبتقدم مايءود علي هالضمير؛ فإن قيل : كيف يصح أن يقالالله نورالسموات والارض 
فأخب أنه ه والنور» ثم أضافالنورإليه فىقوله مثل نوره . والمضاف عينالمضاف إليه ؟ فالجواب أن ذلك ر 

مع التأو يل الذىقدمناه أىالله ذونو رالسموات واللارض » وکا نقول زيد كرم» ثم تقول ينعش الناس بكرمه 


ا 


0 ده في‎ EE TEE و و ل سر سى اص سن لس سمس کو ووو 2 ت 6ع رت ص‎ e 
المصباح فى زجاجة الزجاجة نا كو كب درى يوقد من تجرة مبلركة زيتونة لاشرقية ولا غرية يكاد‎ 
م 2 صم ر يوس وم سق 6 8 س ,م ص ورو و 5 9 0 0 رر وەب ہے ر‎ 
زيتها يضى + ولو لم مسسه نار نور على نور بجدى الله لنوره من يشآة ويضرب الله الامثثل للناس والله‎ 
عرسي بير ےر م وور 2000 ق‎ eg 2 ے ی ور 3 مرے ۶ ۴ وت وه‎ 2 ۶ 
بكل شیء علم ه فى بيوت أذن الله ات ترفع ويذ کر فيها امه يسبح له فيا بالغدو والاصال ه رجال‎ 
- ص سے ت سس ص - م م ف‎ 
ر‎ o 3 ساس م صر ا ب صن ص صل‎ ' ¥ A 2 5 مه هس م اس وق‎ 2 
سے ص ه ى ا‎ e ل سه س و سم صير 8 ےه‎ 
والالصر » ليجزمبم الله أحسن ماعملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشا بغير حساب ۾ والذين‎ 
و ص عو ل ا‎ r م م‎ 


م سے مص 


(المصباحفى زجاجة) المصباح هوالفتيل بناره » والمعنى أنه فى قنديل من زجاج لأنالضوه فيهأز هر لآآنه جسم 


شفاف (الز جا جة كأنها كوكب درى)شبهالزجاجة فى إنارتها بكو كب درى"» وذلك حتمل معتيين إماأن يريد 
أنهاتضىءبالمصباح الذى فيه » وإماأنيريدأنها فى نفسماشديدة الضوء لصفائهاورقة جوهرهاء وهذا أبلغلاجتماع 
نورها مع لور المصباح » والمراد بالك وكب الدرى أحد الدرارى المضيئة : كامشترى, والزهرة » وسيل ؛ 
ونحوها » وقيل أراد الزهرة » ولادليل على هذا التخصيص » وقرأ نافع درى بضم الدال وتشديد الياء بغسير 
همزة ولمذه القراءة وجهان : إماآن ينسب الكوكب إلى الدز لبياضه وصفائه , أويكون مسهلا من الممز › 
وقرىّ بالحدز وكسر الدالوبالهمز وضم الدال » وهو مشتق من الدرء بمعنى الدفع ( بوقد من شجرة مباركة 
زيتوة ) من قرأ يوقد بالياء أوتوقد بالفعل الماضى فالفعل مسندإلى المصباح » ومن قرأ توقد بالتاء والفعل 
المضارع فهو مسند إلى الزجاجة » والمعنى : توقد من زيت شجرة مباركة » ووصفها بالبركة لكثرة منافعها ۽ 
أولانها تنبت فى الأرض المباركة وهى الشام ( لاشرقبة ولاغربية ) قيل يعنى أنها بالشام فلوست من شرق 
اللأرضولامنغربها , وأجودالزيتون زيتون الشام » وقل هىمنك.شفةةصيبها لشم س طول الهار » فلوست 
خالصة للشرق فتسمى شرقية » ولاللغرب فتسمى غر ببة بلهىغربيةشرقية » لآآنالشمس تستديرعليهامنالشرق 
والغرب » وقيل إنها فى وسط دوحة لافى جهة الشرق من الدوحة ولافى جهة الغرب » وقيل إنها من شجرة 
الجنة ولوكانت فى الدنيا لكانت شرقية أوغرية (يكاد زبتها يضىءرلول مسسه نار) مبالغة فى وصف صفائه 
وحسنه (نورعلىنور) يعنىاجتماع نورالمصباحوحسن الزجاجة وطيب الزيت » وام راد بذ لك كال النورالممثل به 
(يهدى الله لنوره من يشاء) أى يوفق الله من يشاء لإصابة الحق (فى بيوت) يعنى المساجد » وقيل بيوت أهل 
الإمان من مساجدأومسا کن ٤‏ والاولأصح 2 والجار يتعلق بماقبله : أى تشكاةقيوت 2 أوتوقد بوت » 
وقيل بمابمده وهويسبم » وكرر ال جا بعدذلك تأ کیدا ‏ وقيل بمحذوف : أى سبحوا فيبيوت أذناللهأنترفع , 
والمراد بالإذن الام » ورفعها بناؤها » وقيل تعظيمها (بالغدؤوالاصال) أى غدوةوعشيةوقيل أراد الصبح 
والعصر وقي ل صلاةالضحى والعصر (رجال)فاعل يسح على القراءة بكسرالباء » وأماعل القراءة بالفتحفهو مر فوع 
بفعل مضمر يدل عليه الاول (لاتلههم تجارة ولابيع عن ذكر الله) أى لاتشغلهم » ونزلت الآية فى أهل 
الأأسواق الذي نإذا معو النداءبالصلاةتركرا كلشذل وبادروأ إليها » والبيع من التجارة » ولكنه خصه بالذكر 
تحريدا كقوله : فا كهة ونخل ورمان » أوأراد بالتجارة الشراء (تنقلب فيه القلوب وال بصار) أى تضطرب 


سے رار مس ارم سے سل سور سے سے ص سے اراس صر ددع 7 


RIOT FE WEEE‏ تی لذا جاه آم يده شا شيا ووجد اله عنده فوقه 


کی رص ع 
سر ص ال ص ت الاس سوس كر سه كا ب س ره 8 فم o‏ ہے ل اارے 


حسابه أنه ريع الحا م أو كظلكت فى تر لشي قله مرج من قوقه موج من فوقه ساب غات 
1 قوی تمض إذ1 أخرج يده لم بکد برلا ومن لم حمل اله له ورا فنا له من EDS‏ 
سبح لمن فى السموات والأزض ولط صلهات کل ٤‏ قد صله ويه وام فاون : 
من شدة الهول والخوف ٠‏ وقيل تفقه ان ب و نهر ا9 فار بعد الع لان الحقائق تنكشف حيقذء 

والآول أص صح كقوله : وإذ زاغت الا بصار و بلغت القلوب الهتاجر » وفى قوله «تنقلب فه ألةلوب» جنوس ادس 
(ليجزمهم الله) متعلق بماقبله » أو بفعل من معنىماةلله (أ<سن ماع لوا) تقديرهجزاء أحسن ماعملوا (ويزيدثم هن 
فضله) يعنى زيادة على ثواب أعمالم م ( بغير <ساب ) ذكر فى البقرة (والذين كفروا اعام كسراب بقيعة) 
لما ذ كر الله حال الم منين أءقب ا مثالين اعمال الكافرين : الأول يعَتضى حال أعمالم فى الآخرة ؛ 
وأنجالاتتفعهم ٠‏ بل يضمحل ثوا ماکا يض حل السراب » والثانیبقتضی حال أعمالم فى الدنيا ‏ وأا فىغابة 
الفساد وااضلال كا اظلمات الى بعضها فوق بعض » والسراب هومايرىف الفلوات منضوءالشمس فالجيرة 
حتى يظهر كأناماء بجرىعلى وجهالارض والقيعة جمعقاع وهو ا لمنبہ طمن اللارضء وقيل بمعنى القاع و ليس مع 
(حسبه |أظمآ نماء) الظمآن العطشان : أى يظن العطشما نأن السرابماء » فيا تیه يشر به فإذاجاء خاب ماأمل » وبطل 
ماظن » وكذ لك الكافر يظن أن أعماله تنفعه » فاذا کان يوم القيامة عه فهى كا لسراب (حتى إذاجاءه) ضير افا عل 
الظمآن ع وضميرالمفعول لسرا ب أوضمير الفاعل للكافروضميرالمفعول لعمله(لم يحدءشيئاً ) أى شيئا يتتفع بدأو 
شيئاً موجوداً على العموم لآآنه هحدوم » و>تم ل أن يكون ضيرالفاعل ال ظآنوضيرالمفعو ل للسراب . أوضير 
الفاعل للكافر وضميرالمفعول لعمله (ووجداللهعنده) ضير الفاعل فى وجد للكافر» والضميرفى عندهلع مله 
والمعنى وجد الله عنده بالجزاء » أووجد زبائية الله ( أو كظلبات) هذا هو المثالالثانى » وهوءطف علىقوله 
كسراب ء والمشبه بالظلمات أعءالالكافر : أىم من‌الضلالواليرةفمثلالظلمات الجتمعة من ظلبة البحر تحت 
الموج تحت السحاب (فى بحر لجى) ٠ن‏ وب إل الاج » وهو مم الاه وذهب يعض ضہم إلىأن أجزاءهذا المثال 
قو بلت بهأجزاءالممثل به:فا لظلا ت أع ال الكافر والح راللجى صدره :وااو هادم و السساب النماالنی عل قله 
وذهب إعضهم إلىأنه مل باخملةمن غيرمقابلةوفو صف هذه ااظلمات بق الاو صافهيا لغة كاأنو صف الور 
المذكور قبلهامالغة (إذاأخرجيدهلم كدير اها) المعنىمبالغةفى وصف الظلمة » والضمير أ خر جو مابعدهللر جل 
الذى وقع ف ااظلءات الموصوفة واختاف ف تأو يل الكلام : فقيل المعنى إذاأخرجيده لويقاربرؤيتهاء فنق الرؤية 
ومقاريتها » وقيل بل ر آهابعدعسروشدة ع لآن كاد إذا نفيت تقتضى الإ حاب » وإذا أو جبت تقتضى النفى» وقال 
ابنعطية : [ما ذلكإذا دخل حرف النفى على الفعل الذى بعدها فأه| إذا دخل حرف النفى على كاد كةوله 
لويكد» فإنه يحتمل انف والايحاب (ومن ل مجعل الله له نوراً) أى من ل بهده الله لم بند » فالنور كناية عن 
الهدى » والإيمان فى الدنياء وقيل أراد فى الأخرة أى من ل برحمه الله فلا رحمة له » والاول أليق ما قبله 
(المجترأناله يسبع له من ف السءوات ومن فالارض ) الرؤية هنا بمعنى العلم وال يبي الانزيه والتعظيم وهو 
"من العقلاء بالنطق 5 وأما تسبح الاير وغيرها مما لا يعقل › فقال الجهور إبه حقيق › »ولا نه أن 


) ۳ النسبيل-‎ - ١٠١ ( 


و 


سے سے ٣‏ اس امي مس 25 م سرس کے ر لے لا ار سول ر نے کے ص 
وله ملك السملوات والأرض ول لَه المصير « ألم تر ان أله يرجى حابا ثم ولف بينه ثم يجعله د كاما 


ص 1 سوير اس ت اله صر 2-2 ص ص صر ن ررد 2 


قنك او من حل يلت اسان جب بيد رد مب و ی تاه ور عن 


من او كاد سنا بره له بالأبصار ه فلب ات اليل والثبار إن فلك رة أل الابصار ه وله 
قي امهم موي ع أن ومنهم من شی عل رجلين ومنهم من ينشى عل" 7 
قله مايشآة 9 آَل علا 6 شید قدير ابت مت a‏ بهد م من 10 إلا صر 

کنو ولو5 اق سود واا ق ول ىنهم نديد ماق ومين 
ولذ دعو ااه ورسوله ۾ ليم ينهم دا ريق لهم مر نوو نم EEE‏ 
أف يهم رض ی أم ركو يفون أن يف ل عليه وروا ل كن م اشر كد 


قول امنيا دعوآ لاله ورسول یسم پا یم أن يلوا اطا دوالك م لمحو »ومن 


صر ص سے از ال صوص ص e‏ س0 


بطع الله ورسوله وش أله ويه ولك م لاون 3 لله جد اتهم لان اتيم 


يلهمهأ الله سيبح »کا يلهمها الأمور الدقيقة الى لا مبتدى لہا العقلاء » وقيل تسببحه ظهور الحسكة فبه 
( صافات) يصففن أجنحتهن ف المواء (كل قد علم) الضمير فى عل لله » أو لكل والضميرفى صلاته تس ببحه 
اکل (بزجى) ٠عناه‏ يسوقء والإزجاء ما يستعمل فى سوق کل ”في لكالسحاب (ركاما) متکا ثف بءضه فوق 

بعض (الودق) المطر (من خلاله)أىمن بنه» وهوجمع خلل بل وجبال (و ,نز لمن السماء من جبال فیا من برد) 
بر إنالجبال هناحقيقة وأن الله جع لف السماء جمالامنءرد » وقبل إنه مجاز كقو لك عند فلانجبال من مال 
7 أوعل: e rE‏ ة كا لجبالء ومن فىقوله «منااسماه» لابتداءالغاية» وفىقوله « من جبال» كذلك؛ وهی بدل 
من الآ ولى » وکو ن التبعيض» فكو نمفعول ينزل» ومن ف قو لهءنبرد:لبيان ا لجنس أو للتبعيض فكو نمفعول 
ينزلء و قال الا خش هى ز ائدة » وذلك ضيف »وو له دنہ صفة للجبالء والضمير يعو دعل ااسهاء ( سنا برقه) 
السنابالقمرالضوء » وبالمد الد والشر ف (یقلب ات اللیل والہار) أى بای ۔ہذابعدھذا( خلق کل دابة) يعنىنى آدم 

والبهاتم والطير ل نذلك كله ريدب (مزماه ) یعی ای وقي ل الماء الذى فى الطير الذى خلقمنه آدم وغيره( على 
بطنه )كالحيات والحوت (ويةولون آمنا) الآأية : نزلت فالنافقين › وسبما أنرجلا من المنافقين كانت بينه 
وبين و دی خصو مة ءفدعأهاليوردى إلمرسو [الله صل الله عليه و سل فأعر ض عنه, ودعاه إلى كعب بن اللاشرف 
(مذعنين) أىه نقادين طاأءين لقصد الوصول 5 (أف فلوم مرض) توقیف ر ادبه التو ييخ مخ وكذلك 
مأزعده (أنحيف) معناه أن يحور والحيف اليل » وأسندهإلىالله» لأنالرس.ول إمايحم ا رما 
كان قولالمؤمنين) الآية . معتاها نما الواجب أن قول المؤمنون : سمعناو أطعتا إذادعوا إلى الله ورسوله› 
وجعل الدعاء إلى الله من حيث هو إلى شرعه ( ومن يطع الله ودسوله ) الآأية : قال ابن عباس : «عناها من 


د ألا 


لآو م اريس ار انور ر جوم 5 ”ې مم 


الهيرة ومن بعد صلّوة العضآء تلت عورات لم ليس علي ولا لبهم جتاح بعدهن طر 'فون علي 


يخ رجن فل لاتقسموا طاعة معروفة إن آله حير با تعملون »فل أطيعوا اله ويوا الْسُولَ ف 
راا اما تله مل ویم ماع إن ال وح اق 
ذبن منوا مك وما الات تافام فى لض جا أستخف اين من قبلهم ولیمکن لهم 
دتم أ ىا ري امنا تا بعبدوتى لايش ر کون بی شيا ومن كفر بعد ذالك 


17 سے ص ن ص ص‎ E a 


عي :5 الويديو نيس e‏ ضيه آل سین 


ا ا وص سس سرس ال اص 


کک كل راك يل اسع تك راد لكل مكو قر وس قو 2 


ولوس ساعن ارم سا سا صن و کے E‏ صصص ا 1 ص ص ماخر 


يطع الله فى فرائضه ورسوله فى سنته ( وخثى الله ) فما فاسع از ل ل و 


بعض الملوك عن 5إية كافية جامعة فذكرت له هذه الآية ؛ وسمعها عض نطارقة ألروم سء > وقال 0 
E‏ مافى التوراة والإنجيل (وأقسموا) أى حلفواء والضمير للمنافقين (جهد أيمانهم) أى بالغو 
فى المينوأ كدوها (ليخرجن) بععى لىالغزو (فل لاتقسموا) ىعن العينالكاذية لانه قدعرف م 
عل الباطل (طاعة معر وفة) مبتدأ وخبره ع#ذوف أى طاعة معروفة أمثل وأولى بم : و خبرمبتدأ #ذوف 
أى المطلوب منك طاعة معروفة لايشك فيا ( عليه ماحمل) يعنى تبليخ الرسالة (و عليكم ماحانم) يعنىالسمع 
والطاعة واتباع الشريعة (ليستخافنهم فى الآرض) وعد ظهر صدقه بفتح مشارق الارض ومغاريها لهذه 
الامة » وقيل إن المراد بالآية : خلافة أنى بكر وعثمان وعم رضى الله عنهم لقول رسول الله صلى الله عليه 
وآله و سل : : الخلافة بعدى ثلاثو نسنة ع واتتم الثلاثون إلىآخرخلافة على » فإن قيل » أ بن القسم الذى جاء 
قوله ٠‏ ليستخلفنهم » جوابا له ؟ فالجواب أنه #ذوف ال#ديره : وعده اللهوأقم » أو جعل الوءد عدزلة ال م 
لتحققه (ليستأذنم الذين ملكت أبمانك) قيل المراد بالذين ملكت آعانك : الرجال خاصة » وقيل النساء 
خاصة » لآ نالرجال يستأذنونفى كلوقت وقيل الرجالوالنساء (والذين ل ياغواالحم) ) يعنى الاطفالغير البالغين 
(ثلاث مرات) نصب على الظرفية لانم أمروا بالاستئذان فى ثلاثة مواطن » فعنى الآية أن الله أمر الماليك 
والاطفال بالاستثذان فى ثلاثة أوقات . وهى قبل الصبح وحين القائلة وط النهار » وبعد صلاة العشاء 
الآخيرة ؛ لان هذه اللاوقات يكون الناس فما متجردين لاوم فى غالب أمرهم » وهذه الأب حكة ؛ وقال 
ابن عباس : ترك الناس العمل بها » وملها بعضهم على الندب (تضعون یاب( يعنى لتجرّدون (الظهيرة) وط 
امار ( ثلاث عورات) مع عورة هن الانكشاف كقوله بيو تنا عورة » ومن رفع ثلاث فهو خبر ابتداء 
مضمر تقديره هذه الآوقات ثلاث عورات لک : أى تنكشفون فها » ومن نصبه فهو بدل من ثلاث 
مات (ليس علي ولاعايهيم جناح بعدهن) هذا الضميرأ مؤنث يعود على اللاوقات المتقدمة أى ليس عليم 


E] 


E 


ەسان عرس سے عل صصص ولت ور اردص o‏ 


بعصم عل ابض كَذَالكَ بين هلم ال يلت واه غلم حكم ٠‏ وإذا بلح الأ طفل منك الل فليستدنوا 


سرح ےنا سےا سے عل ال ص سرن نے سام رص تر فر ساكر ص ن > ہورم ے 5 ے 82 سے اص ار عل لص 00 
کا استئذن الذين مى قبلهم كذالك يبين الله لک ٤ایته‏ واه علم حكم ٠‏ والقو'عد من النساھ التی 
سے صن ار اعم Eê‏ ر 3 1 کے برک سل PEE‏ ص ۲3 و ا س وق جرع روسل 


: دە ل مده م ےک کے صب ه 3 7 ل 3 wv‏ 
لابرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجلت بزينة وان يستعففن خير هن والله 


ہے 8 سس 85 ووس مس ° ر س8 سے سس ولوس سرس 8 مسمس ا 3 ہے و ب 2 ر 
58 . رع ره يم عير سن اه كيو بور س كه 2م عو م .جم عر سس وه 5ه برير 
تا كلوا من یوت أو بيوت ابا نم أو بيوت امهتم أو بيوت إخو'نمم أو بيوت اخواتحم أو بيوت 


ص 


ولاعلى الماليك والاطفال حناح ترك الاستئذان فى غيرالمواطن ااثلاثة (طوافو نعايم) تقديره المماليك 


والاطمالطوافون علي فلذلك يۇمر بالاستئذان فى كل وقت (بعضک على بعض ) بدل من طوافون : أى 
بدضكم يطوف على بعض وقال الزعشری هومبتدأ أى بءضك بطوف على بعض أوفاعل بفعل مضمر ( وإذا بلغ 
الأطفال منك الل فليستأذنوا) لما أمرالآً طفالف الاي ةالتقدمة بالاستئذانفى ثلاثةأوفات » و أبا حلم الدخول 
بغير إذن فىغيرها : أم م هنا بالاستئذان ف جميع الا وقات إذا بلغو اولحقوابالرجال(والقواعدم ن النساء) جع قاعد 
وهی العجو ز » فقبلهى النى قعدت عن الولد » وقيل التى قعدت عن التصرف ء وقیلالتی[ذارآًیتہااستقذرتہا (فليس 
علب نجنا حأن يضعن ثياموت) أباح الله هذا الصاف ءن‌العجائز مال يبح لغيرهن من وضع الثياب » قال ابن مسعود 
نما أبيح هن وضع الجلباب الذى فوق الذار والرداء ‏ وقال بعضهم : إما ذلك فى منزلما الذى براها فيه 
ذوومحارمها (غير متبرجات بزينة) إنما أباح انه هن وضع اياب بشرط آلا يقصدن إظهار زينة » والتبرجهو 
الظهور (وأنبةمففن خير هن) المع ىأنالاستعفاف عن وضع الثياب‌المذ كورة خير من وضعهاوالآوللى 
هن أن ياتزءن مايلتزم شباب النساء من الستر (ليس عل الأعبى حرج) الآية اختاف ف المعنى الذى رفع الله 
فيه الخرج عن الاعمى والاعرج والمررض ف هذه الآية » فقيل هو فى الغرو أى لاحرج عليهم فى تأخيرم 
عنه » وقوله «ولاعلى أنفسكمء مقطوع من إلذى قبله على هذا القو لكأنه قال : ليس على هؤلاء الثلاثة. حرج 
فى ترك الغرو , ولاعليم حرج ف الآ كل » وقيل الآية كلها فى معنى ال كل » واختلف الذاهبون إلى ذلك » 
فقيل إنأهل هذه الأعذار كانوايتجابون الا كل مع الناس لثلايتقذرثم الناس » فنزلتالاية مبيحة م الا كل 
مع الناس » وقيل إن الناس كانوا إذا هضوا إلى الغروخافوا أهلهذه الا عذار فبيوتهم » وكانوا يتجنبون 
کل مال الخائب ع فزلت الآية فى ذلك » وقبل إن الناس كانوا يتجنيون الا كل معهم تقذراء فنزلت 
الآية ۽ وهذا ضعيف . لآن رفع الحرج عن أهل الاعذار لاعن غيرهم » وقيل إن رفع الحرج عن هؤلاء 
الثلاثة فى كل ماتمنعهم عنه أعذارثم من الجهاد وغيره ( ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيو تک ) أباح الله 
تعالى للإنسان الا كل فى هذه الببوت المذكورة فى الآية » فبدأ بييت الرجل نفسه , ثم ذ كر القرابة على 
ترتيهم ولم یذ کر فهسم الابن »نه دخل فى قوله من بیوتک » لان بیت ابن الرجل ببته » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : أنت ومالك لايك ؛ واختلف العلماء فما ذ كر فى هذه الآية من الا كل من ببوت القرابة 
فذهب قوم إلى أنه مندوخ » وأنه لايحوز الكل من بيت أحد إلا بإذنه والناسخ قوله تعالى : ولاتأكلوا 
أموالكم ببدم بالباطل » وقوله عليه الصلاة والسلام : لاحل مال اى مسل إلا عن طيب نفس منه؛ 


ل" 5 
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20 أوبيوت مه م ديعا ویوا 2 کک ارصديقم ليس :جنا 
انتا کا جیما اراشا فذادخلم بوتا لبوا عل اسک ت ت من ع عند الله همر طبه كاك سين 


سر سل رمن ص 2 ل ار صل ج 


لله لع كت ت لعل قاو َم ما المؤمنود 9 لذبن “اموا ب 0 وا انوا معه ١2‏ يد 


ى م 


م ص و سار 


لم يدوا حا يستاذنوه إن لين يذ نونك اوتنك الذي ينود سول اننوك لبعض 


ا ت 1 رص ص ل للم صم وسار 7F‏ 00 صوص لزه 


el E RC ROAR 


وقيل الآية محكمة . ومعناها [باحة ال كل من بيوت القرابة إذا 0 فى ذلك » وقيل بإذن وبغير إذرتف 
(أو ماملكتم مفاتحه) يعنى الوكلاء وا للأجراء والعبيد الذين يمسكون مفاتح مخاز نأموال ساداتهم » فأباح 
لم الا كل منها » وقدل المراد ماه ملك الإذسان من مفاح نفسه وهذا ضعيف (أوصديقكم) الصديق يشع 0 
الواحد واجماعة ٠‏ كالعدق » والمراد به هنا جمع ليناسب ماذ كر قله من اججموع فى قوله آ بائ وأمهاتم 
وغير ذلك وقرن الله الصديق بالقرابة » لقرب مودّته » وقال ابنعياس: الصديق أوكد من القرابة (ليس 
جناح أن تأ كلوا جميعا أو أشتانا ) إباحة للأ كل فى حالالاجتماع والانفراد؛ لان بعض العرب كان 
ده أبدا خيفة من البخل » فاا اح لهم لله ذلك (فإذا دخلتم بوتا فسلموا على أنفس_كم) أى إذا 
دخلنم بيوتاسسكونة » فسلموا علىمن فيها من الناس ونما قال على أنفسم : ا 
آنفسک » وقيل المعنی إذا دخلتم بيوتا خالية فساموا على أنفسكم بأن يقول الرجل السلام علينا وعلى عباد 
لله الصالحين » وقيل يعنى بالبيوت المساجد » والآص بالسلام على من فياء فإن لم يكن فيا أحدفيسل على 
النى صلى الله عليه وآله وسل وعلى الملائكة وعلى عباد اللهالصالحين (وإذا انوا معه على أم جامع) 0 
الام الجا مع هو مأجمع الناس للشورة فبه » أو للتعاون عليه . ونزلت هذه الآية فى وقت حفر الندق 
بالمدينة › إن بعض الو منين كا نوا يستأذنون فالا نصرافلضرورة » وكان المتافقون بذهبون بغير اسنئذان 
(لبعضشأنهم) أى لبعض حوايجهم (لانجعلوا دعاءالرسول ینک كدعاء بعضكم بعضا) فى 000 أقرال 
الأول أن الدعاء هنا يراد به دعاه النى صل الله عليه وآله وسل إباهم ليجتمعوا إليه فى أمص _ و فى قتال 
وشبه ذلك › فالمعى أن إجابشك له إذا دعا كم واجبة ليم غلاف إذا دعا بعضک بعضاء فهر كةوله تعالى : 
استجيبوا لله ولارسول إذا دعام » ويقوى هذا القول مناسبته لما قبله من الاستئذان والام الجامع , 
والقول الثاتى أن المعنى لاتدعوا الرسول عليهالسلام باسمه کا يدعو بعضم بعضا امه بلقولوا بارسو [الله 
أو E‏ > وقيل المعنى لا تحسبوا دعاء الرسول عليم كدعاء بعضم على 
E‏ يجاب فا <ذروه » ولفظ الأ ية بعيد من هذا المحى على أن المعى صم (قد يعم 
له 8 يلارن منک لواذا) الذين نص رفون عن حفر الخندق ؛ والاواذاالروغان وا الفة » وقيلالانصراف 
فى خفية (فلبحذر الذين خالفونعنأمره) الضمير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم » واختلف فى عن هنا ۽ 
و د ب ي يم 


کا 
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ر مم £ 5 كسس ےت تي ساس صفرة 5ه سەم لے د صن کس صن ص لرن شار ص ل 
يصيببمعذاب ألم « الا إذلله ماف السملوات والارضقد بعل مآ انم عليه ويوم يرجعون إليه فينبهم 
2 ل ار وار اریم 


سا عَوا وله بل یه حلم ه 
سور الفرقان 
مكية إلا الآيات 58 و 54 وء۷ فدنية وآياتها ۷۷ نزلت بعد يس 


0 س را 5 ۵ صصص ه ص 2 صا رصن رع تير اسم و ا E‏ ول ده سد سر ده ت 
السموات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شىء فقدره تقدرا » 
مچ 1 و 8 يما ا ل ص وس سرج اله سير اس " سو رم ص اير م6 لس ته ص سوسس سا ص سات ثري اس 
وامخذوا من دونه ءاهة لايخلقون شيئا وم خلقون ولا بملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون 
ن ص کر Ri‏ و و ص ت 2 2 ل ے ه صا > در چ ےن له 8 سر 4 سے ص © 
موتا ولاحيلوة ولالشورا « وقال ألذين كرو( إن هنذا إلا إفك أفرله وأعائه عليه قوم اخرون فد 


ى ع e‏ ےر fos £ ١‏ مھ ١‏ عر ےن صن ا 0ص لك سل ره 6ص هه 
جا #واظلماوزوراه وقالوا اسلطير الاولين احكتتها فهى مل' عليه بكرة واصيلا ۾ قل انزله الذى 


يبا 
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فقيل إنها زائدة وه-ذا ضيف »› وقال أبن عطية : معدأه بقع خلانهم اعد أمىه کا تقول :کان المطر عن 
ديح ۽ قال الرعتشرى يقال خالفه إلى اللا إذا ذهب إليه دونه وغاامهع. الآامر إذا صد الناسعه . فعنى 
خالفونعن أمىه يصدون الناسعنه » لدف الممعو للا نالغرض ذكر انالف (فتنة أويصيوهم عذا ب أليم) 
الفتنة فى الدنيا بالرزايا أو بالفضيحة أوالة:ل أو العذاب ف الآخرة (ة-يعل ماأنترعليه) دخلت قد للتأ كيد ۾ وفى 
الكلام معنى الوعيد » وقيل معناها التقليل على وجه الك والخطاب يع الالق » أو للمنادقين خاصة (ويوم 
يرجعون إليه) يعنى المنافقين » والعامل فى الظرف ينهم . 
سورة الفرقان 
(تبارك ) من البركة وهو فعل متص بالله تعالى لم ينطق له بالمضارع (على عبده) يعنى مدآ صل الله تعالى 
عله وآ له ولم وذلك على و جه التشرريف له رالاختصاص ( لي-كون للدالمين ندرا ) الضمير محمد صل الله 
علبه وسل أو للقرآن » والاول أظهر وقوله د للعا مين » عموم يشمل الجن والإذس من كان فى عصره › 
ومن يأنى بعده إلى يوم القيامة » وقضمن صد هذه السورة إثيات النبوة ,التوحيد » والر5 على منخالف 
ف ذلك ( فقذره تقديرا) الق عبارة عن الإبجاد لعل العدم 2( والتقدير عبارة عن إتقان الصنعة › و#صيص 
كل خلوق بمقداره » وصفته ۾ وزمانه ومكانه » ومصاحته » وأجله » وغير ذلك (واتخذوا ) الضمير لقر يش 
وغيرثم گن أشرك بال تال (وأعانء علبه قوم آخرون ) يعاون قومأ من امود منهم عداس وسار 
وات فكيرة الروى (فقد جاؤًا ظلہا وزورا) أى ظلہو | انی صل الت تعالىعليه وسل فماذسپوا إليه وكذبوا 
فى ذلك عليه ( وقالوا أساطير الآولين ) أى ماسطره الأولون فى كتبهم » وكان اذى يقول هذه المقالة 
النضر بن الحارث ١(‏ كتتها ) أى کتبا له كاةب » ثم صارت تملعايه ليحفظها . وهذا حكاية كلام الكفار » 
1 وقال الحسن إنهامن قول الله على و جه الرد علهم » و لوكان ذلك لقال أ كتقبرا بفتح الهمزةلمدنى الإنكار, 
© لمل 
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سومار 8 ©« إن ت 2 o2‏ ټل سس ر اس ل ت رص از بے صصص ار ع ارم © سا ص ممه 
َل السر فى السملوات والارض إنه كان مورا رحما « وتالا مال هادا الرسول يا كل الطعام ويمشى 
ا EE‏ 2 ص 9 ص رار سے ص ق 8 68 0~ 0 س 6 o‏ ع رر ږو رورو 8 
فى الأسواق لولا ازل إليه ملك فيكون معه نذيرا « أو يلق' إليه كاز أو نكون له جنة يأ كل منها 
:8 8 ھم سي ص ووس سس ساسا شل سس صن مم ابر اس 
صَرَبوا لك الأمكل قضاوا فل يستطعون 

سے اص مس صاصم ا ے 2 ص ص صر ص ص اکس ہی سے ال لے o‏ ره ع 60و سار ص نے 0010 م 

2 ر E‏ م ص ت 10 E‏ 8 و5 2 سے ار سے سطس ساس ى 
بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ه إذا راتهم من مكان بعيد معو ا ها تخىظا وزفيراه 

ہے ت 8 ا لد 0 ا يمك 2 5 م بويع 74 e‏ 
وَإذّآ أ لقوا مما مكانا ضيقا مقر نين دعوا هنال يورا ه لاتدعوا اليوم ورا واحدا وأدعوا ورا كثيرًا ه 
ره تس > ا 25 o‏ يه ار 4ے لتا عسل صن رن r‏ ص ٤‏ نيك ل 7 ر ص م 
قل أذالك خير أم جنة الخلد الى وعد المتقون كانت لحم جز آ۶ ومصيرا ه لهم فيها مايشآ فون ختلدين کان 


سس 


~~“ 


وقد بحوز حذف الممزة فى مسل هذا وينبغى على قول الحسرى أن يوقف على أساطير الآولين ( قل 


أنزله الذى يعم السر ) رد على الكفار فى قوشم ويعنى باأسر : ما أسراه الكفار رن أقو الم “أو يكون 
ذلك على وجه التنصل والبراءة مما نسبه الكفار إلينه من الافتراء أى أن الله يعلم سرى فهو الال بأنى 
ما اقتريت عليه » بل هو أنزله على" » فإن قبل ماءناسبة قوله « إنه كان غفوراً رحماء لما قبله ؟ فالجواب 
أنه لما ذكر أقوال الكفار : أعقيهأ بذاك ؛ لبيان أنه غفور رحم فى كونه لم يعجل عليهم بالعقوبة بل 
أمهلهم » وإن أسلموا تاب عليهم وغفر لهم (وقالوا مال هذا الرسول بأ كل الطعام) الآية : قال هذا الكلام 
قريش طعنا على النى صل الله عليه ول وقد ر5 الله عم بقولهه وما أرسلنا قبلكمن المرسلين إلا [نهم ليأكلون 
الطعام وبمشون فى الاسواق» وقوطهم «هذا؛لرسول» على وجه الت كقول فرعون إِنْ رسولم الذى 
أرسل الیک > أو يعنون الردول بزعمه ع ثم ذكر ما اقترحوا من الامور فى قوم : لولا أنزل إليه ملك 
وما إعده ‏ “م وصفهم بالظل وقد ذكرنا مءنى مسحوراً فى سبحان (ضربوا لك الامثال) أى قالوا فيك تلك 
الأقوال (فلا يستطيعون سبيلا) أى لايقدرون على الوصول إلى التق لبعدم عنه وإفراط جهلهم (خيراً من 
ذلك ) الإشارة إلى ماذ كره الكفار من الكنز والجنة فى الدنيا (جنات تحرى من تحتها اللأنهار) يعنى جنات 
الآخرة وقصورها وقيل يعنى جنات » وقصوراً فى الدنيا » ولذلكقال إن شاء (إذارأتهم) أى إذا ر أنبم جهنم 
وهذهالرؤية يحتمل أن تكو ن حقيقة أومجازاً بمعنى صارت منهم بقد رمايرى على البعد (سمعوا ها تغيظاً وزفيرا) 
التغيظ لايسمع وزما المسموع , وإماالمسموع أصواتدالة عليهففى لفظه تجوز ء والزفير اولصوت امار (مكانا 
ضيقا ) تضيق عليهم زيادة فى عذابهسم ( مقرنين) أى مربوط بعضهم إلى بعض » وروى أن ذلك بسلاسل 
من النار (دعوا هنالك ثبورا) الثبور الويل وقيل اللاك » ومعى دعام شبورا: آم يقولون يا ثبوراه 
كقول القائل واحسرتاه واأسفاه (لاندعوأ اليوم ثيوداً واحداً) تقديره يقال م ذلك أو يكون الم 
يقتضى ذلكوإن لم يكن ثم قول وما دعواثبورا كثيراً لآن عذا ہم دام » فاشو ر يتجدد عليهم فى كل حين 
(قل أذلك خير آم جنة الخلد ) إنما جاز هنا التفضيل بين الجنة والنار ء لان الكلام توقيف وتوييخ ء وإنما 
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سرس کر سے س و نذا سے لان سے سنال ار ارم ماس سر نار صم ہے سر عع عه 2 E 2 ooo‏ 33 
على' ربك وعدا مسولا ه ويوم حشرم ومايعبدون من دون الله فيقول عاتم اضللتم عبادى هسو لاء ام 
رمش وص س ار اهس ص ص صا ص سے ا 3 مس اه وم سه سے سے 1 2000 e‏ 
#ضاوا السييل ٠‏ قالوا سبحلنك ما كان ينبغى لنآ أن نتخذ مندونك من أوليآء وللكنمتعتهم و*اباءم 
2 ع م و سام سوس راس مسد هم م سس مر از ص ر صو ا سے صاع واس ىا ين 

حی' نسوا ألذ كر وكانوا قوما بورا» فقد كذبوم بما تقولون فا تستطيعون صرفا ولانصرا ومن 
oN or‏ .° سے داس ص ەە ا 8 وم مس ا سم aI‏ ع وو سه وهام سے ران لے نے 
بظل من نذله عذابا كبيرا « وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام و يشون فى 
e‏ ا ف سان اا ص 0 - 2 س ع کی e‏ 5 اس سے سرن ۶ م 5 E‏ 
الاسواق وجعلنا بعضمم لبعض فقتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا ۾ وقال الذين لا,برجون لقآءنا لولا 


م ي كت 


م وار سے 


بنع النفضيل بين شيئين ليس بينهما اشتراك فى المعنى إذا كان الكلام خبرا ( وعداً مسئولا ) أى سأله 
المءنين أو الملائكة فى قوم وأدخلهم جنات عدن › وقيل معناه وعدا : واجب الوقوع لاله حتمه 
( فبقول اتم أضلائم عيادى دؤلاء) القائى لذلك هو الله عز وجل ؛ والاطب م المىودون مع الله على 
العموم ؛ وقيل الأأصنام خاصة » والأآول أرجح لقوله ‏ ثم نقول للملائكة أمولاء إيا کم کانوا يعبدون » 
وقوله « أأنت فلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دونالل؛ (أم م ضلوا السبيل) أم هنا «عادلة لما قيلهاء 
والمعنى أن الله يقول يوم القيامة للمعبودين أأتم أضلاتم عبادىهؤلاء أم ثم ضلوا من تلقاء أنفسهم باختيار م 
ولم تضاومأتم » ولاجل ذلك بين هذا المعنى بقوله «هم » ليتحقق إسناد الضلال إليهم » فإنما سألم الله هذا 
الال مع علبه بالآ«ور ليوبخ الكفار الذين عبدوم (قالوا سبحانك ماكان ينبغى لنا أن تتخذ من دونك 
من أولياء) القائلون لهذا هم المعبودون : قالوه على وجه التبرى من عبدهم كقوهم أنت ولينا من دونهم ع 
والمراد بذلك تو يخ الكفار يومثذ ع وإقامة الحجة علييم (ولكن متعتهم وأباءهم) معناه أن إمتاعهم بالنعم 
فى الدنيا كان سبب نسياتهم لذ كر الله وعبادته (قوما بورا) أى هالكين » وهو من البوار وهو الملاك : 
واختلف هلهوجمع بائر أومصدر وصف به ولذلك يقع علىالواحد واجماعة (فقد كذبوم ما تقولون) هذا 
خطاب خاطب الله به المشركين يوم القيامة أى قد كذيك ۲ لمتكم اتی عبدثم من دون الله » وتبرؤا منک 
وقيل هو “مطاب للمعبودين : أى كذبوى فى هذه المقالة لما عبدوى فى الدنياء وقيل هو خطاب للمسامين : 
أى قد كذ بكر الكفار فما تقولونه من التوحيد وااشريعة »> وقرئٌ ا يقولون بالياء من أسفل » والباء 
فى قوله بماتقولون عل ‌القرامة بالتاه بدلمن‌الضمير فى کذبوک» وعلىالقراءة بالياه كقولك كتيت بالقل “أو 
كذبوك بقول (فا يستطيعون صرفأ ولانصرا ) قرئٌ فانستطيعون بالتاء فوق » ويحتمل عل‌هذا أن يكون 
الخطاب تلمش ر كي نأو للمعبودين؛وااصرف على هذين الوجهين صرف العذابعنهم » أو يكون الخطاب للمسلمين 
والصرف على هذا رد التكذيب » وقرىٌبالياء وهو مسند إلى المعبودين أو إلى المشركين والصرف صرف 
السذاب ( ومن يظلم منك ) خطاب للكفار وقيل للمؤمنين وقيل على العموم ( وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين ) تقديره وما أرسلنا رسلا أو رجالا للك ع وعلى هذا المفعول المحذوف يعود الضمير فى قوله 
إلا إنهم لبأ كلون الطعام » وهذه الاية رد على الكفار فى استبعادهم بعث رسول ا کل الطعام وبمشى فى 
الأسواق ( وجعلنا بعضك لبعض فتنة) هذا خطاب بيع الناس لاختلاف أحواهم فالغنى فتنة الفقير › 
وا ل سس سس © 
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ندل لينا ملگ أو ری ربتا لقد استكيروا ف" نسم وعتوا عتوا كيرا هيوم يرون المللئكة 


0 يوم 0 E‏ ا ٠‏ وال موا مع بعلت ها منشور اء 


856 ەس 5 رار اس لرل ص ال ا ص 


اسب اة ا ل تازيلاه 


لملك بونذ الحق سملن و كان وما عل الكلفرينعسيرا « ويوم يعض الظالم علا يديد 0 بللیلی 


د 


أخذت مع الرسول سیل ه بلوبای لبتى لم أذ ف خيلا ه لد الى عن الد كر بعد إذ جآءى 


وكا الشيطلن للإنسلن دول م وال الرسول برب إذكومى ادوا هلدا الفرءان مهجورا ه و كَذَالِكَ 


والصحيم فتنة لالمريض»ء والرسول فتنة لغيره من حسده ويكفر به (أتصبرون) #ديره لندظر هل آصبرون 


(لايرجون لقاءنا) قيل معناه لايخافون » وال حح أنه على بابه لان لقاء الله يرجى واف (لولا زل علينا 
الملادك أو رى ربنا) اقترح الكفار نزول الملائ أو رؤية الله » وحينئذ يؤمنون فرد الله علهم بقولهلقد 
استكيروا الآية : أى طلبوا مالاينبنى لهم أن يطليوه » وقوله فى أنفسبمم تقول فلان عظيم فى نفسه أى 
عند نفسه أو بمدنى أنهم أضمروا الكفر فى أنفسهم ( يوم يرون الاک لابشرى يوذ للمجرمين) لما 
طلبوا رؤية الاک أخبر اله أنهم لابشرى فم بوم يرونهم » فالعامل فى يوم معنى لابشرى . ويومئذ بدل 
( ويقولون حجرا محجورا ) الضمير فى يقولون إن كان للسلائكة » فالمعنى أنهم يقولون للمجرمين حجرا 
محجورا أى حرام عليك الجنة أ والبشرى ؛ وإن كان الضمير للبجرمين » فالعنى أنهم يقولون حجراً بمعنىعوذاً 
لان العرب كانت تتعؤذ هذه الكامة نما تكره»› وانتصابه بفعل متروك إظهاره نحو معاذ الله (وقدمنا إلى 
ماعملوا ) أى قصدنا إلى فام فلفظ ااقدوم مجازء وقبل هو قدوم اللائ أسنده الله إلى نفسه لاله عن 
أمره ( لإعلناه هباء منثورا ) عبارة عن عدم قبول ماعملوا من الحسنات كإطعام امسا كين وصلة الأارحام 
وغير ذلك » وأنها لاتنفعهم لآن الإمان شرط فى قبول الأعمال » والهياه هى الاجرام الدققة من الغبار 
اى لا تظهر إلا حين تدخل الشمس على موضع ضبق كالكوة » والمثور المتفرق ( خير مستقرًا ) جاه هنا 
النفضيل بين الجنة والنار ؛ لان هذا «ستةرّ وهذا مستةى (وأحسن مقيلا) هو مفعل من النوم فالقائلة 
وإن كانت الجنة لانوم فيباء ولكن جاء على ماتنعارفه إلعرب من الاستراحة وقت القائلة فى الأمكنة 
الباردة ؛ وقيل إنحساب الخاق يكدل فى وقت ارتةاعالمار» فيقيل أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار فى النار 
(ويوم تشقق‌السماه بالغهام) هو بوم القيامة وانشقاق السماء : انفطارها ء ومعنى بالنغام أى يخرج منبا الغيام » 
وهوالسحاب الرقرق الأبيض وحينثذ تنزل الملائكة إلىالارض (ويوم يعض الظالم على يديه ) عض اليدين 
كناية عن ادم والحسرة » وااظالم هنا عقبة بن أبى معيط » وقيل كل ظال والظم هنا الكفر (مع الرسول) 
دو مد صلى اله تعسالى عليه وآ له وسل ء أو | سم جنس عل العموم ( ليتى ل آذ فلانا خليلا) روى أن 
عقبة جح إلى الإسلام فاه ان غلب واا ب خف انول إن عقبة ن أن بن لف 
عن الإسلام » فالظالم علىهذا أب وفلان عقبة » وإن كان الظالم على العموم ففلانا على العموم أى خلي لكل 
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سے وص ارو سرک Md‏ ورن س صر ص رلا س راماس ا سس م ى ع ص لاہ ع 2 4 
جعلنا لکل نی عدوا من الجرمين و کو ' ربك هاديا ونصيرا چ وقالالذين كفروا لولا نزلعليه القرءان 
م ص ا ص م مص 

کن مکی سے بے سے بے الل ازس صر ص عر صن ارصن ى ص ڑل سم صل کے اص ن اګ صر كم سے صو ى 
جملة واحدة كذالك للست به فۋادك ورتلئله ترتيلا . ولايأتونك بمثل إلا جنك بالحق واحسن تفسيرا ه 
ص صم ے 7 ى الس ت ت م 
فر سے اروم ار کک ر ارال چ ڪڪ ل E E‏ سے سے کہ ت س ص سے کے سے ر صصص @ صوص ار س 8ے اش 
الذين يحشرون على وجوههم إلىا جهنم اوللئك شر مكانا واضل سيلا ه ولقد ءاتينا موسی' الكتلب 
ع قل ن سے مر ع عاق ماس رةه عن دس ےن م 


سے سے صانم رصا کو ص صر ص كسم اس سم وسو کک ص م 
وجعلنا معه ااه هرون وزيرا ه فَقَلا أذهبا إلى القوم لذن كذَبوا اتنا فدمنتهم تدميرأ » وقوم 


وح نا دوا افر فھ مر جملگھم لأس لے رادا لايرس اه رادا وقوه َو 
: 1 عرفنهموجعلنهم للناس أيه واعتد بن‌عدابا المأ م وعادا ودمود واب 
و 2 سے ت ص س عو 


سس وس را ا سم سے ے سرس وصمروص 


ات سر صن سے سر ص ون 2 #5 مكومس مره ص بعص اه ضيه 2 
الرس وقرونا بين ذلك كثيرا » وكلا ضربنا له الامثثل وكلا تبر نا تتبيرا ه ولقد اتوا على الفرية الى 


اهر ( وكان الشيطان للإنسان خذولا ) حتمسل أن يكون هداعن قول الظال أو ابتسداء إخبار من قول الله 


تعالى » وحتمل أن يريد بالشيطان [ ايس أو الخليل اذ كور (وقال الرسول) قيل إن هذا حكاية قوله 
صل الله تعالى عليه وآ له وسل فى الدنياء وقيل فى الآخرة ( ههجورا) من الهجر بمعنى البعد والترك وقيل من 
الحجر بض الهاء أى قالوا فيه الهجرحين قالوا إنه شعر وخر والاول أظهر (وكذلك جعلنا لكل نىعدوا) 
العدو هنا جمع » والمراد تسلية ان صل الله عليه وسل بالتأسى بغيره من ال نيياه (وكئ بربك هاديا ونصيرا ) 
وعد محمد صل الله تعالى عليه وآ له وسلم بالهدى والنصرة (وقال الذين كفروا اولا نرل عليه القرآن جملة 
واحدة ) هذا من اعتراضات قريش لآنهم قالوا أو كان القرآرن من عند الله لنزل جملة واحدة کا 
نزات التوراة والإنجيسل ( كذلك لنثبتبه فؤادك) هذا جواب لهم تقديره أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به 
فؤاد جمد صلى الله عليه وسل لحفظه : ولونزل جملة واحدة لتعذر عليه حفظه لانه أىلايقرأ , ففظ المفرق 
عا هأسبل » وأيضافإيهنزل بأسباب عتلفة تقتضى أن ينزل كل جزه منه عذد حدوث سببه » وأيضا منه ناس 
ومنسوخ ولايتأنى ذلك فما ينزل جملة واحدة ( ورتلناه ترئيلا ) أى فرقناه تفريقا «إنه نزل بطول عشرين 
سنة وهذاالفعل معطوف علٍالفعل المقدر الذى يتعاقبه كذلك وبه يتعلق لنثبت (ولا يأتونك بمل) الآبة 
معناها لايوردون عليك سؤالا أواعتراضا إلا أتيناك فى جوابه بالحق » والنفسير الحسر. الذى يذهب 
اعتراضهسم ويبطل شيتهم ( الذين يحشرون على وجوههم ) يعنى الكفار » وحشرثم على وجوههم 
حقيقة لأنه جاه فى الحديث قيل بارسول الله : كيف حشر الكافر على وجهه : قال أليسالذى شاه فیالدنا 
على رجليه قادرا على أن يمشيه فى الآخرة على وجهه (شر” مكانا) يحتمل أن بريد بالمكان المرلة والشرف 
أوالدار والمسكن فى الآخرة ( وزيرا) معينا (إلى الةوم) يعنى فرعون وقومه ٠‏ وفى الكلام حذف تقديره : 
فذهبا إلهم فكذبوهما فد نام ( كذبوا الرسل) تأويلهكا ذكر فى قوله فى هود فعصوا رسله (وأعتدنا 
للظالمين) حتم ل أذير يدبالظ لين من تقدم ووضعهذا الاسم ااظاهر موضعالمضمر لقصدوصفهم بالظلءأو بريد 
الظالمين على العهوم (وأصحاب الرس) معنى الر سف الاغة الث » واختلف ف أصهاب الرس : فقيل من بقية مود 
وقيل من أهل العامة » وقيل من أهل أنطا كية » وم أصاب يس ؛ واختاف فى قصتهم فقيل بعث الله لبهم نييافرموه 
فى بر فأملكهم الله » وقیل كانوا حول بيثم فانہارت بهم فهاسكوا (وقرونابينذاك كثيرا) يقتضى التكثير 


امطرت 17 السرم نک داروا بل انوا رن شر راھ رإذا رارك إن نوك إلا هووا 


سے ے ا وج حرص 0 سانا 2 ت سے ص صن ص 


اهلا لی بعت أله سول ٠‏ إن كاد َيْلا عن ءافعا ولا أن صبرت علبي وَسَوْقَ بعلبون حين يرون 


a ا وو 2 عر ص صم ەس‎ E 


لعذاب من أضل سيلا ه اریت من أذ هه هوله أقأنت کون عليه و كيلا وام ب ان ١‏ کرم 


يموت ريون إن نَم إلا للدم بل م ال سيلا 0 00 ر 


ری سوس و سوم سے رص ضرع لص ص ص اا لاس لس 


E SS ساكنا:‎ 


35 سانا وضعل البار وراد وهو والذى اسلا يلم بشرا بين یی رحمته مته ورتا من السماء مآ» 
طهورا « أنحى به بلدة ميا ا وسقي 17 ١‏ عل ماري كيراء رلقد فة لد كوا فأ 


م 


والإبمام » والإشارة بذلك إلى المذ كور قبل من الم (ضر! نالا ثال) أى بيناله (تيرنا) أى أهلكنا (رلقد 


أنو اعلى القرية) الضميرفى أتوا لقراإشوغيرمم من الكفار وال بة قرية فوم لوط » ومطرالسوءالحجارة 
ثم وقفهم على ريتهم لها لما فى طريقهم إلى الشام » ثم أخبر أن سبب عدم اعتبارم بها كفرم بالنشور 
ويرجون كقوله يرجون لقاءناء وقد ذكر (أهذا الذى) حكاية قولهم على وجهالاستهزاء » فابجهلة فى مو ضع 
مفعول لقول محذوف يدل ا « إن كاد ليضلناء استئنافجملة أخرى وتم كلامهم , واستأنف 
كلام الله تعالى فى قوله «وسوف يعلءونء الا ية عل وجهالتبد يدأهم (اتخذ[لهههواه) أى أطاعهواه حتىصار كأنه 
لهإله(بل هم أضل) لآن الآنعام ليس اهاعقولوهؤلاء لهم عقو لضيعوها ؛ ولان الآنعام تطلبماينفعوارتجتني 
مايضرها ؛ وهو لاءرتركو نأ نفعالأشياء وهوالثواب » ولامخافون ضر الأشياءوهوالعقاب (ألترإلىربك) أى 
إلىصنع ر بك وقدرته (مدّ الظل) قبل مده من طلوع الفج ر إلى طلوع ااشمس لآ نالظل حينذ على الآرض كلها ۽ 
واعترضه ابنعطية لأزذلك الوقتمن اللبلع و لايقال ظل بالليل ء واختار أن مدّالظلمن الإسفار إلىطاوع 
الشمس وبعدمغبيها پیسیر » وقيل معنىمد الظل : أى جعله تد و ينبسط (ولو شاءلجعله سا کنا) أى ثا بتاغير زائل 
لكنه جعلهيزول بالشمس؛ وقيلعىسا كن غير منبسط على الأرض؛ بل يلتصق بأصل الحائط و الشجرة ونر ها 
(ثم جعلما الشمس عليه دليلا) قيلمعناه أن الاس يستدلونبالشمس وبأ<والها ف سيرها علىالظلمى بسع ومى 
بنقيض ومى يزولء رمكان إلى آخرفيينون عل ذلك اتتفاعهم به وجلوسهم فيه ) وقيلهعناه ولا اأشمس : 
يعرف أن الظل ثىء انالا شیاه[ آعر ف إلا بأضدادما رم قبضناء [ليناقبضايسير |) قبضه نسه وإزااته باأشمس؛ 
ومعى يسيرا شيدا بعد شىء لادفعة واحدة » فإن قبل : مامعی ثم ف هذه ا لو اضعالثلا ثة ؟ فا لواب أ تمل 
أن تنكون للثر تيب فى الزمان أى جعل الله هذه ال حوال حالا بعدحال » أوتكون لبيان التفاضل بين هذه 
الأأحوال الثلاثة وأن الثانى أعظ من الول والثالث أعظم من اثانى (الليل لباسا) شبه ظلام الل باللباس ۽ 
لآنه يستر كل ثىء کاللباس (والنوم سبانا) قړل راحة وقيل موتا لقوله يتنو فالآ :ف سحين ٠وتهاء‏ وای لمت 
فمناءها ويدل عليه مقابلته بالنشور (الررباح بشرا)ذ " ر فى الاعراف (مأه طهورا) مبالغة وطاهر وقيل معناه 
«طظهر لأماس ف الوضوء وغيره. ومبذاالمعنى بقولالفقهاء : ماءا طهورا » أى مطهر؛ وکل مطهرطاهرء ولیس کل | 


E 


یر ي رز م“ ص ھم صوص ل ارو نے ت ا ٣‏ 0ص سے عاسم وير سے دس 
ص ص Er‏ سس خرص | ا وصوصن ام 0 مه 9 ا 1 سرس 5 8 ع عع م صا رار سے اص بي س لوس اوور ص 
كيرا وهوالذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهلذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا حجورا ۾ 
ر ّ 9 اوت 5 سماخ ماص م واس 2 دن عد م دس سم 226 ام و 9 

وهو الذى خلق من الما ء بشرا عله نسبا وصبرا وكان ربك قديرا . ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم 


صر ع ص صوص ره 


سدس عام ره سس سے ہے ار سے عابو اس لس ص حل 6ه سروس ے كي راص ہے دس رم > اله 0 8 
ولا يضرم وكان الكافر على ربه ظهيرا « وما أرسلتّك إلا مبشرا ونذيرا « قل مآ اسلجم عليه من 


ى م 


1 جا صم عن 8 سه 2 0 صلا ساس ع ص ص الام | صمل ع مسد مرك مسبم ار صم سلا هم ر اص َ1 
اجر إلا من شاء أن ,يتخذ إلى' ربه سيبلا ه وتو کل على الى الذى لا موت وسبح حمده وڪن به 


2 مض ےم اس 2 PT‏ ع ص ەھ م ص ص ص نے , 2 E‏ ا دص ص 00 
بذنوب عباده خبيرا م الذى خلق ال ملوات والارض وما بياهما فى ستة يام ثم استوى' على العرش 


جي سے کی سے - 


طاهر مطهر (أنامى ) قبل جمع [نسى » وقيل جمع إنسان » والاولأصح (و لةد ص رفناه) الض مير لاقرآن » وقيل 


للدطروهو بعيد (ولو شنا ابعثنا فى كل قريةنذيرا) أى لو شنا لخففنا عنك أثقالالرسالة ببعث جا عةمنالرسل 
ولكناخصصناك ها كراءة الك فاصبر (وجاهدم به) الضمي رللقرآ نأو ادل عليهالكلامالمتقدم (مرجالبحرين) 
اضطر ب الناس فى هذ هالا ية نه لايع فى الدنياحر ملحو حر عذب و [ماالبحار المعروفة ماؤهاملم » قال ابن عباس 
أراد بالبحر ال ملح الأاجاج حر الأآرض ؛ والبحرالعذب الفرات بح رالسحاب » وقيل البحرا لح البدرالمعروف ؛ 
والبحرالعذب مياه الأرض » وقيل البحرالملحجميع الماء الملح من الآباروغيرها » والبحرالعذب هومياه الأآرض 
من الاانهار والعيون؛ ومعى العذب البالغ العذو بة حتى يضرب إلى الحلاوة » والاجاج نقيضه , واختلف 
فى معنى مرجهما » فقيل جعلهما متجاورين متلاصقين . وقیل أسال أحدهما فى الآخر (وجعل ہما برزغا 
وحجرا محجورا) أى فاصلا يفصل ینہما وهو مايينبها نالا رض عیث لاختلطان » وقیل البرزخ يعليه الله 
ولايراه البشر (خاق دن الماء بشرا) إن أراد بالبشر آدم فالراد بالماء الماء الذى خلقبه مع التراب فصار 
طينا » وإن أراد بالبشر بى آدم » فالمراد بالمساء ا لى الذى كافون منه (لمله ذبا وصهرا) النسب والصهر 
بعمان كل قرب : أى كل قرابة » والذسب أن يجتمع إنسان مع آخر فى أب أوأم قرب ذلك أوبعد » والصبر 
هو الاختلاط بالنكاح » وقيل أراد بالسب الذ كورأىذوى نسب ينتسب إليهم » وأراد بالصهر الإناث : 
أى ذوات صبر يصاهر بهن ع وهو كقوله «لجملمنه الزوجين الذكر والأاثى» (وكان الكافرعلى ربهظهيرا) 
الكافر هنا الجنس » وقيل المراد أبوجهل ٠‏ والظهير المعين أى يعين الشيطان على ربه بالعداوة والشرك: 
ولفظه يةع للواحد واجماعة كقوله «والملائكة بعد ذلك ظهير» (قل ماأستلم عليه من أجر ) أى لا أستلكم 
على الإان أجرة ولامنفعة (إلامن شاء أن يتخذ إلى ربه سييلا) معناهإنما اسا أن تتخذرا إلىربم سيلا 
بالتقرب إلبه وعبادته ‏ فالاستثناء منقطع . وقول الم ى أن ”تخذوا إلى ربك سبيلا بالصدقة؛ فالاستثناء على هذا 
متصل » والآول أظهر وفى الكلام محذوف تقديره إلا سؤال منشاء وشبه ذلك (وتوكل على الى الذى 
لابموت ) قرأ هذه الآية بعض السلف فقال لايذبغى لذى دقل أن يثق بعدها بمخلوق فإنه يموت ( وسبح 
حمده ) أى قل سبحان الله وحمده » والتسييم التنزيه عن کل مالايليق به , ومعنى تحمده أى تحمده أقول 
ذلك › وحتمل أن يكون المعنى سبحه متلبسا بحمده » فهو أمى بأن يجمع بين التسبيح والجد (و كئ به بذنوب 


و91 عم ده ممه الس ص سے سا سر ار وور عي وس سار لس ص نے تسر ار ارا ے ارو ے ہے ارو ارك سس 

الرحمن فسالل به خبيرا ه وإذا قبل هم اجدوا للرحملن قالوا وما الر حمل نانسجدلما تأ منا وزادم نفوراه 
سے سے صے سے را 0 2 م و کي سے صصص ص ص ے رص 01 ص سے ار فر سے سے سے کے ۵ سے سے اا ص ەس هر 
تبارك الذى جعل ف السماء روجا وجعل ف سراجا ورا منيرا » وهو الذى جعل اليل وألهار خلفة 


سه لس م a‏ اس كه کے سے ار بر ص سے شير كوم که ەل م ماص موه ده م ص سے ا هت 2 
لمناراد ان يذ كرأواراد شكورا م وعباد الرحمنن الذين بمشون علىالارض هونا وإذا خاطبهم الجلهاون 
4 +2 2ت 1 سے ضار - سك و اروس e‏ ر ع و 4 كلاح ا 6 3 2 م 7 5 ر 
قالوا سلما ۾ والذين يبيتون ارم جدا وقيلما ۾ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذا ب جهم إن عذابها 
ص ص ا کاس ا e‏ 

: 2 


م o‏ هاس اس وق سے مم رر oor‏ ير سے سے ص نص سے س ا ا 


عباده خبيرا) يحتمل أن يكون المراد بهذا بيان حلبه وعفوه عن عباده مع علمه بذنوبهم أو بكون المرادتمد يد 


العباد لعل الله بذنوبهم (استوى على العرش) ذكر فى الاعراف ( الرحمن ) خير ابتداه مضمر , أوبدل من 
الضمير فى استوى ( فاسأل به خبيرا) فيه معنيان : أحدهما وهو الأاظهر : أن المراداسأل عنه من هو خبير 
عارف به » واتتصب خبيرا على المفعولية ؛ وهذا الخبير المسؤل هو جير يل عليهااسلام والعلداء وأهلالكتاب 
والباءفى قولهبه : حنمل أن تعلق بخبيرا » أوتتعاق بالسؤال ؛ ويكون معناها على هذا معنى عن . والمعنى الثانى, 
أن المراد اسأل بسؤاله خبيراً أى إن سألته تعالى تجده خبیرا بكل شىء ؛ فاتتصب خميرا على الال ؛ وهو 
كقولك لورأيت فلانا رأيت به أسدا : أىرأيت برؤيته أسدا (قالوا وماالرحمن) لما ذ كر الرحمن فى القرآن 
أنكرته قريش » وقالوا لانعرف الرحمن » وكان مسيلمة الكذاب قدتسمى بالرحمن » فقالواعلى وجه المغالطة 
إنما الرحمن الرجل الذى باليامة (أنسجد لما تأمرنا) تقديره لما تأم نا أن نسجدله (وزادم نفورا) الضمير 
المفعول فى زادم يعود على المقول وهو ادوا للرحمن (بروجا) يعنى المنازل الاثىءشر › وقيلالكوا كب 
العظام (سراجا) يعنى الشمس » وقرئ يضم السين والراء على امع : يعنى جميع الا نو ار مخص القمر بالذ كر 
تشريفا (جعل اليل والنهار خلفة) أى يخاف هذا هذا ؛ وقيل هو من الاختلاف » لان هذا أبيض وه-ذا 
أسود» والخلفةاسم اليئة :كالركبة والجلسة » والاصل جعلهما ذوى خلفة لى أراد أن يذ كر) قبل معناه 
يعتبر فى المصنوعات › وقيل معناه بثذ كر لما فاته من الصلوات وغيرها فالليل فيستد ركه فى الهار أوفاته 
ہار فيستذ كره بالليل » وهو قول عمر بن المخطاب وابن عباس رضى الله عنهما (وعباد الرہں) أى عباده 
المرضيون عندهء فالعبودية هنا للنشريف والكرامة » وعباد مبتددأ وخيره الذين بمشون › أوقوله فى آخر 
السورة أوك-ك يحرون الغرفة ( الذين شون على اللأرض هونا) أى رفقا ولينا حل ووقار » ويحتمل أن 
يكون ذلك وصف مشيهم على الأرض أووصف أخلاقهم فى جيع أحو الهم > وعبر بالمثى على الأأرض عن 
جمبع قصرفهم مدة حياتهم (قالوا سلاما) أى قالوا قولا سديدا ليدفعالجاهل برفق » وقيل معناه قالواللجامل 
سلاما أى هذا اللفظ بعينه معى سلمنا منك قال بعضهم هذه الآية منسوخة بالسيف » ونما يصح النسخ فى 
حق الكفار » وأماالإغضاءعن السفهاءر الحلعنهم فست<سن غير منسوخ ([نعذا بها) ومابعده>تم لأ نيكونمن 
لاهم أومن كلام اله عزو جل ( كان غراما) أىهلاكا وخسرانا. وقيلملازما (والذينإذاأنفقوا يسر فوا 


ول يةتروا ) الاقنار هو التضيبق فى النفقة والشح وضده الاسراف قهى عن الطرفين وأمر بالتوسط بينهما 


El 


¬ AT 


سس يي يي سي لح سس ص ج ي 


والذين يعون مع الله إلا ءاخر وَل ١‏ يلون النفس الى حرم اله إلا باحق ولا يزنون ومن قعل ذلك 


کے سے سے رای اص f‏ 


ES‏ ام رامن وَل ع صل 


رصت سے ار سس اال ورا لے 0 ا ل E‏ ۶ 


۴ ال عار رن م ومن تاب وعمل صللحا فإنه يتوب إلى 


َل ااه وألذين لا يشبدون الدورواذا باو مروا کرام ودين إذاذ روا ابت رم ل 


8 2 سے ار جص کے بارج سے ص بے 2 2 سل اص وير صا وسوس 675 


داعا صا وعميانا + والذين وون ياهب لا من ازوج رعا ره أي وبل لي 


سے ےکی صر ص ين yy A‏ ا 


ماما URE‏ فرك با سبوا يفَو فيا سكن ه خللدین فيا حسنت مستقرا ومقاما 


سه س ترس و د ص OEE‏ 7 ےا 


فل مایعبۇا بم رب لولا دعا وم ققد ذم قوف کون لرام 


وهو القوام > وذلك فى الانفاق فى المباحات وف الطاعات » وأماالانفاق فى المعاص فهو إسراف » وإن قل 


(ومن يفعل ذلك ياق ثاما) أىعقاباء وقيل الاثم الإ فعناه ياق جز اءأئام ؛ ؛ وقيل الأاثام : ودی جهن »والإشارة 
بقولهذلكإلىماذ كرمن‌الشرك بالله وقتل النفس بغير <ق و الز نا( ولد فيهمهانا) قيلنز لت فى الكفار لهم الخلدو ن 
ف التار بإجماع ۽ فكأنه قال الذين مجمعون بينالشرك وااقتل والؤناء وقيل نزلت ف المؤمنين‌الذبن يقتلون النفس 
ويزنون » فأما على مذهب المعتزلة فالخلود على بأبه › وأماعلى مذهب أهل السنة فالخلودعبارة عن طولالمدة 
(إلا من تاب) إن قلنا الآية ف السكفار فلا [شكال فيهاء لآن الكافر إذا أسل صمت توبته من الكفر والقتل 
والزناء ا تصم » واختلف هل تصم توبة الملم من 
القتل أم لا (يبدل الله سيتاتهم حسنات) قيل يوفقهم الله لفعل الحسنات بدلا عما عماوا من السيئات ؛ وقيل 
إن هذا التبديل فالآخرة : 0 يدل عقاب السيئات بثواب | لحسنات (يتوب إلى الله متابا) أى متابامقو لا 
موضيا عند الته کا تقول لقد قلت بافلان قولا أىقولا حسنا (لایشم‌دون‌الزور) أىلايشودونبالزور وهو 
الكذب فهومن الثهادة » وقيل معناه لاحضرون مجالس ازو واللهو فهو على هذا من المشاهدة والحضور 

والآول أظهر (وإذا مروا باللغو مروا كراما ) اللذو هو الكلام القبيح على اختلاف أنواعه » ومعنى مروا 
كراما أى أعرضوا عنه واستحيوا ول بدخاو | معأهاه تنزسها 56 عن ذلك (لضخر واعلياصما وعميانا) أى 
لم يعرضوا عن آيات الله بل أقبلوا عليها أسماعهم وقلومم ؛ فااننى للصمم والععى لاللخرور عاما (قرةأعين) 
قيل معناه اجعل أزواجنا وذريتنا مطبعين لكء وقيل أدخاهم معنا الجنة » و اللفظ أعم من ذلك ( واجعلنا 
للمتقين إماما) أى قوة يقتدى بنا المتقون فإمام مفرد يراد به الجنس ؛ وقيل هو جع آم أى متبع (الغرة) 
يعنى غرفة الجنة فھیاسے جنس (قل مايعيؤ بم ری لولا دعا ؤم ) يحتمل أن تمكون مأ نافية أو استفهامية › 
وف معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال : الأول : أن المعنى إنالله لايبالى بك لولا عيادتكم له فالدعاء بمعنى العبادة 
وهذا قريب من معتى قوله تعالى « وماخلقت الجن والإذس إلا ليمبدون » الثانى : أن الدعاء بمعنىالاستغاثة 


والسوؤال؛ والمعنى لا يمالى الله بء و لمكن برحمكم إذا استغثتم نثم به ودعو موه ويكون علىهذين القو لين خطابا 


5 AY 55 
اا‎ 


سورة الشعراء 
مكية إلا آبة ٠۹۷‏ ومن آبة 4؟؟ إلى آخر السورة فدنية وآ يانها ٣۷‏ نزلت بعد الواقعة 


م صم را0 م ت س صلم مس نس لر ور 20 سم 8م سل کک E‏ عل 

س الله الرحلر.ى الرحيم ٠‏ طسم م تلك أت الكتلب المبين ه لعلك ببخع نفسك ألا يكونوا 
e 1 7 7 .1‏ 0 ا 27 ت ا 2 522 1 0 
و مئين ن نشأ ننزل عليهم من السماء ءاية فظلت اعنلقهم خحضعين م وما باتهم من د رمن 
1 0 22 م 3 سے صم ١‏ امور م ص 
0 اروس 2-2 سوم كرهة ص ر 2ے ےم EES‏ ا سوه - #صاصة صن لس 
الرحملن محدث إلا كانوا عنه معرضين ه فقد كذبوا فسياتهم أَنِسْوًا ماكانوا به يستهزةون ٠ه‏ أولم يروا إلى 
o‏ وك - ع و RE 7 2 f E ٠.‏ 8 ت ع عرض وى 0 
الارض ٠‏ أنبتنا فها من كل زوج كريم به إن فىذالك لاية وما كان كثرم مؤمنين ء وإن ربك لوالعزيز 

ا ا وم 0ص ام 


7 عم ع وس ا ص € مه لعل يه ةا سس ©” عع ع صصص و E‏ 
الرحب ه ولذ تادى' ربك مومى' أن أت الْقَوم الطلسين » قوم فرعون ألا تقون ه قال رب إن أخاف 


که فى ضاير 1 سس ار صا ء ص ص سے سم جم لے س 3 ص 2 - سو سق م ior 3 aL‏ 5 
ان يكذبون ه ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى فارسل إلى هلرون ه وم على ذنب فاخاف ان يقتلون ه 


َل كلا فاڈھبا َتنا إن مع مستمعون ۾ قاتا فرعو ولا إنا رسول رب الین « أن أرسل معنا 
يع الناس من الم منين والكافرين للأن فيم من يعبد الله ويدعوه أوخطابا للبؤمنين خاصمة لانهم ثم الذين 
يدعون الله ویعدونه » ولكن يضعف هذا بقوله د فقد كذيتم » الثالث : أنه خطاب للكفار خاصة والمعنى 
على هذا : مايعبأ بكم ری لولا أن يدعوك إلى دينه , والدعاء على هذا بمعنى الاس بالدخول فى الدين » وهو 
مصدر مضاف إلى المفعول » وأما عل القول الأول والثاتى فهو مصدر مضاف إلى الفاعل (فقد كذبتم ) هنا 
خطاب لقريش وغيرم من الكفار دون المؤمنين ( فسوف يكون لزاما ) أى سوف يكون العذاب لزاما 
ثابنا وأضمر العذاب وهو اسم كان لانه جزاء التكذيب المتقدم » واختلف هل يراد بالعذاب هنا القتل يوم 


بدرء أوعذاب الآخرة. 
سورة الشعر أء 

(طسم) تكلمنا على حروف المجاء فى أول »-ورة البقرة »> ومخص هذا أنه قيل الطاء من ذى الطول › 
والسين من السميع أو السلام ؛ والميم من الرحيم أو المنعم ( باخع ) ذ كر فى الكهف ( فظلت أعناقهم لما 
خاضعين) الاعناق جمع عنق وهى الجارحة المعروفة » وما مع خاضعين جمع العقلاء لآانه أضاف الا عناق 
إلى العقلاء » ولانه وصفها بفعل لايكون إلا منالعقلاء» وقيل الأاعناق الرؤساء هن الناس شيهوا بالا عناق کا 
يقال للم رؤس وصدور » وقيل ممالجماعات من الناس » فلايحتاج جمع خاضعين إلى تأويل (حدث) يعى بد حدث 
الإنيان(فسياتهم)الآية :تهديد (من كل زوج)أىم نكل صنفمن انبات فيعر ذلكالا قوات والفوا كدوالآدوية 
والمرعى » ووصفهبالكرملمافيهمن الحسن ومن المنافع (إن فى ذلك لآية) الإشارةإلىما تقدّم منالنباتو عاذ كره 
بلفظ الإفراد انه أراد أن فى كل واحد آية أو إشارة إلى مصدر قوله أنبتنا (ويضيق صدرى) بالرفع عطف 
على أعاف . أو استئناف » وقرئٌ بالنصب عطفا على يكذبون (فأرس ل إلى هارون) أىاجعله معى رسولا 
أستعين به ( ولم على" ذنب) يعنى قله للقبطى" (قال كلا) أى لاتخف أن ,قتاوك (إنا معكم) خطاب لمومى 

سس ص ححص سس سح سجس سجس سس سس سس سح سس سس سس سس سس سس سس سس 770 


لعا 


El 


لم ساسم س ل ل لأس ل اس ا اي و 00 ھە م ل ےن م اس ص ا نے مع ص داس 

بى إسراعيل ه قال الم نربك فينا وليدا وليشت فينا من عمرك سنين + وفعلت فعلتك الى فعلت وأنت من 

ل ساس o‏ 2 رور 8 2 0 ا 2 2 o‏ ع م ت 2 ا سن سس 5 

الكشفرين » قال فعلّم آ إذا وأ نا منالضا لين ه ففررت من لما خفتم فوهبلى ربى حا وجعلى من 

ا و د دق ينام E‏ 7 امم E‏ ٍ- لد مس 00 ماك 6 

المرسلين ه وتلك نعمه منها على ان عبدت بى إسر'ءيل د قال فرعون وما رب العللمين د قال رب السملو'ات 
e 1 OEE 0‏ لړ مص سے م 


سے ه 3 مم عراس عه ع دعل کے غ ل ابر مس اس 
والارض ومایینہماً إن كنم موقنين ‏ قال لمن حول | تستمعون ۾ قال ربخ ورب:ابآ نک الاولينه 
م ى 7 رور ي 5ل يه ETE‏ و ص ص وسه ا سے ہے حے ن سے از سے 2 ر 2 
قال إن رسولم الذى ارسل إليم نجنون » قال رب المشرق والمغرب وما ييبما إن كنم تعقاون ٠‏ 
ص سے ص وله مس 8 سك و مسج م اس وسور ٍ- 0 سه له م مع 1 ب 
قال لثن | خذت إلها غيرى لاجعلنك من المسجونين ه قال او لوجئتك بشىغ مبين ٠‏ قال فات به إن 


لس م امم 


ويحتمل أن تنكون الملا كه هى الى تسمع بأمى الله لأزالله لابو صف بالاسماع » وإ ايو صف بالسمع 
والأول أحسن» وتأويله : أن فى الاستماع اعتناء واهتماما بالأمى ليست فىصاة سامعون والخطابفى قوله 
معكم لموسى وهارون وفرعون وقومه ؛ وقيل لموسى وهارون خاصة عل معاملة الاثنينمعاءلة الجماعة وذلك 
على فول من يرى أن أقل امع اثنان ( إنا رسول ربك ) إن فيل لم أفرده وهما اث ان ؟ فالجواب من ثلالة 
أوجه : الأول أن التقدركل واحد منا رسول . اشانى أ:بماجعلا كشخص واحد لاتفاقهما فى الشريعة » 
ولانهما أخوان فكأنهما واحد . الثالث أن رسول هنا مصدر وصف به ء فلذلك أطلق عل الواحد والاثنين 
واجماعة » فإنه يقالرسول بمعنى رسالة › مخلافةوله[نا رسولا ۽ فإنهبمعنىالرسل (أن أرسلمعنابى[سرائيل) 
أى أطلقهم (قال ألم نربك فبنا وليدا) قصدفرعون ببذا الكلام ان علىمومىوالاحتقار له (وفعلت فعاتك 
انى فعلت وأنت هن الكافرين) قصد فرعون ببسذا الكلام توبيخ .ومى عليه السلام ويعنى بالفعلة : قذله 
لقبطی» والواو ف قوله وأنت إن كانت للحال فقوله من الكافرينمعناه كافراءمذالدين !اذى جثت به لان مو ہی 
ما أظهر م الإسلام بعد الرسالة » وقد كان قبل ذلك «ؤمناء ولم يعلم بذاك فرعون » وقيل معناه من 
الکافرین بنعمتى؛ وإن كانت الواو للاستشاف : فيحتمل أن بريد من الكافرين بدينى » ومن الكافرين بنعمى 
( قال فعلتها إداً وأذا من الضالين) القائل هنا هومومى عليه السلام » والضمير فى قوله فعلتها لقتله القبطى » 
واختلف فى معنى قوله من الضالين » فقيل معناه من الجاهلين بأن وكزى تقتله ۽ وقبل معماه من الناسين » 
فهو كقوله « أن تضل [حداهما » وقوله « إدأ » صلة فى الكلام ‏ وكاها معنى حيثذ » قال ذلك ابن عطية 
(ففررت مذكم) أىمن فرعون وقومه » ولذلكجمع ضير الخطاب بعد أن أفردهفى قوله ه باعل" أنعبدت» 
(وتلك نعمة تما عل" أن عبدت بى إسرائ.ل) معنى عبدت ذللت واتخذتهم عبيداء فعنى هذا الكلام أنك 
عددت نعمة على تعبيد بى [سر ائيل و ليست ف الحقيقة بنعمة [ ما كا نت نقمةلانك كنت تذبح أبناءم ولذاك ر صات 
أنا إليكفرييتنى , فالإشارة بقوله تلكإلالترية وأنعبدتفءر ضع رفع عطى بيان عل ةلك أوفى »وضع نصب 
على أنه مهمو لمن أجله ءوقیل ٥نی‏ الكلام تر بيتك نعمة على ل نك عبدت بی[ سر ائيل وت ركتتى فهى فی المع الول 
إنكا رلنعمته وف الثانى اعترا فا (قال لن اتخذ ت[ هما غيرى لا جعلك من ال .جونين) لما أظهر نر عون الجهل 


[Ef 


وأخيه ومن كان معهما . أوعلى جعل الائنين جماعة (مستمعون) لفظه جمع » وورد مورد دمظب الله تعالى 


—~ 8غ)/ سد 


ا رال 


م س اس ٣‏ س سوس صا عمس 8 م لم سر سي ١١‏ صر صوص 0 سے اص سم وص 
كنت من الصادقين ه فالق' عصاه فإذا هی تعبان مبين ۾ ونزع يده فإذا هى ييضآ ۶ انلظرين » قال لما 


س ص 
اس بعر 7 سس مس م 3 ٠‏ بير يي بعرم شير 
ص 


4 ر ی له اكه ابر هھ مم م رورم سه ةر ه ه ٤ے‏ بير 
حوله إن هلذا لاحر علیم ه يريد ان خرجم من ارضحم بسحره فاذا نامرون ٠‏ قالوآ ارجه واخاه 


م 


ع الم نے 8 اعم 5 - سے سور ے بر مد مم ر سے كنس صر ى Jo o‏ سے سے کک 
وابعث فى المدا ثن حاشرين ه ياتوك بكل حار علم ٠‏ لجمع السحرة لميقنت بوم معلوم » وقيل الناس 
م ص صإے 1 م - - 


6 22 روس ثرا س صتا سك 00 0 ص سمي مه ص صا 2 PIED‏ سام سك واس 
هل أتم مجتمعون ه لعلا نيع السحرة إن كابوا ثم الملبين ء هلبا جاء السحرة قالوا لفرعون أن لا لجرا 


إن كنا تحن الغللبين « قال نعم وإ لذا لمن المفريين ه قال كم موسى؟ ألهُوا مآ أتم ملقو ء فاقوا 
باهم وعصبهم وقالوا بعزة فرڪون إا تحن لبون قال موسى' عصاه قدا هى تدقف مايأ فكون ۾ 
الق السّحَرَة سلجدين » لوآ ءامن برب الاين م رب مومى' هرون م كال امم له قبل أن ءادن دم 
له كير الى صلم انحرف لو ف تولاط أي أجلم من خف ولَأمَلدم جين . 
الوا لير إنآ إل ربنًا منقبونَ « إن تطمع أن يذفر لن ربنا ليلا أن كتا اول المؤمنين, 


س كه عروس 2 جع ےر سه 2 سر ےت 


م س 0 ا ب سكة ساس وەل ع ى 2 
واوحينا إلىا موسى' ان اسر بعبادى إنج متبعون ۾ فأرسل فرعون ف المدآ ن حلشرين « إن هلو لاء 


بالله فقال : وماربالعالمين ؛ أجابهمومى بقوله ربالسموات والارض › فالألا تستمعون: تعجباءن جوابه 


فزادمرسى ف إقامةالحجةبقوله ' ركوو بآبارالاواين لانو جو دا لاذ ان وآبائه أظهر الآدلة »ندالمقلاء ر أعة 

البراهين فإن أنقسهم أقرب الا ثہاء اأبهم فیستد لون باعل وجود خالةهم ولا ظهرت هذها لحجة حاد فرعون 
عنباونسبمومو إلى الجنون «خالطةمنه > وأيد الازدراء واک فقول رسولک الذى أرسل الیک فزاد موسی 
فى إقامة الحجة بقوله رب المشرق والمغرب » لان طلوع الشمس وغرومما آية ظاهرة لابمكن أحداً جحدها 
ولا أن يدعبها لغير الله » ولذلات أقام إبراهم الخليل ها الحجة على مروذ » فلما اتقطع فرعون بالحجة رحع 
إلى الاستعلاء والتغلب فهدّده بالسجن » مأقام موسى عليه الحجة بالمعجزة . وذكرها له بتلطف طمعا فى 
إمانه » فقال « أولو جثنك بشىء مبين » والواو واو الحال دخات علبها همزة الاستفهام وتقديره أتفعل فى 
ذلك ولوجئتك بشىء ».بن ع وقد تقدم فى الاعراف ذ كر العصا واليدء وماذا تأمرون» وأرجه ۾ وحأشربن 
فان قبل : كيف قال أولا إن كتتم ٠وقنين‏ ثم قال آخرا إن كنتم تعقلون ؟ فالجواب أنه لابن أولا طمعاً 
فى امم ع فلا رأى منهم العناد والمغالطة : وهم بقوله إن كنم تعقلون . وجعل ذلك فى مقابلة قول 
فرعون إن رسولكم :ون ( لميقات يوم) هو يوم الزينة (ننسع السحرة) أى نتبعهم فى نصرة ديذا لا فى 
عمل السحر » لان عمل السحر كان حراءاً ( بعزة فرعون ) قسم أقسموا به »وقد تقدم فى الأعراف تمسير 
م يأمكون , ومابعد ذلك (لاضير) أى لايضرنا ذلك ل تتا تنقلب إلى الله (أسر بعبادی) يعنى بی [سرائيل 


([نگ ٠تبعون‏ ) إخبار باتياع فرعون ( لشرذمة قليلون) الشرذمة ااطائفة من الناس» وف هذا احتقار للم على 


( ۲ - التسيل "8) 


1a1 


- AA - 


سے اھ رص ص سك وس ص س رر مترير 
را قب »َي 5 اتر م أا يع وة E CE‏ 
ومام گرم ہ كذَالك وأور لها بی سراميل ه فافعو م مشرقين م قلا ت 1: ٠‏ اجمعآن قال اب ر 
إا لمدر تون ۾ قال كد إن ن معى رق سبدين ۾ فَأَوَحَينآ إلى موسى أن اضر 5 ES‏ فکان 


كل فرق الود العظم « واذلفتا تم الاخرين ه واصینا موس ا أجعين ء ثم أعْرقنا الاخرين ه 


إن ف ذلك لا ب وما كان أ كترم مؤمنين » وإن ربك لمو العريز الرحم » وأئل عَم نبا إراهم ه إذ 


ر ع وس ع ص ص ور س اهم 
َل لأيسه وقومه ماتعبدون « الوا تعبد أصتاما تل لها علكفين + ال هل پسمعو نک د اعون ه اف 


ج بس م 


سے ل سرن 6ه ا ص سرهم عاص وس سار ص سس تاصاصم 0 رارم ن بر اس 8 مه 


ل بم ما کم تعبدون ه اتم 


مين الأقدمون « كلهم عدو ل إلا رب الْعللين ء الذى خلقى هو يبدين ه وألذى هو يطعمنى 


سے سے ص 


أنه روى أنهم كانوا ستهاثة آلف ۾ ولكن جنود فرعون أ كثر منهم بكثير (اخرجنام من جنات وعیون) 


يعتى الى عصر ؛ وأأعيون الخلجان الخارجة من النيل » وكانت * كم عيون فى ذلك الزمان » وقيل يعنى الذهمب 
والفضة وهو بعيد ( وءقام كرجم) مجالس الامراء والحكام » وقيلالنابر ‏ وقيلالمسا كن الحسان ( كذلك) 
في مو ضع خفض صفة لمقأم أ فى موضع أصب عل تقدير أخ رجنام مثل ذلك الإخراج »أو ف مو ضع رفع 
على أنه خبر ابتداه تقديره الام كذلك (وأورثناها بى إسرائيل) أى أورثهم الله مواضع فرعون مصر على 
أن التواريخ ل يذ كر فيا ملك بى إسرائيل لمصرء وإنما المعروف أنهم ملكوا الشام فتأويله على هذا أورثهم 
مثل ذلك بالشام (فأتبعوم) أى لحقوهم » وضمير الفاعل لفرءون وقومه , وضمير المفعول لبنى إسرائيل 
(مشرقين ) معناه داخلين فى وقت الشروق وهو طلوع الشمس » وقيل معناه ' نحو المشرق وانتصابه على الخال 
( تراه امعان ) وزن تراءى تفاعل » وهو منصوب من الرؤية ع واججمعان جمع موسى وجمع أرعون أى رأى 
ب ف ران تقدير الكلام فضرب مومى اابحرفانفاق (كلفرق) أى كل جزه منه والطود الجبل . 
وروی أنه صار فى البحر ای عشر طربقاً لكل سبط من بی إسرائيل طريق ( وأزلفنا م الآخرين) يعنى 
بالآخرين فرعو نوقومه » ومعنى أزلفنا قربنام من البحر ليغرقواء وم هنا ظرف يراد به حيث انفاق البحر 
وهو كر الا م (ماتعبدون ) [نما سأهم مع عليه بآم يعبدون الاصنام ل ليبين هم أن مايعبدونه ليس بثىء, 
ويم ليم المجة (قلوا عبد أسناما) إن يل ل صر وا بوهم أعبد, مع أن السؤال وهو قوله ماتعبدون 
يغنى عن التصرع بذلك » وقياس مثل هذا الاستغناء بدلالة السؤال كقوله :ما أتزل ربكم : ۽ قالوا خيراً: 
فالجواب آم صرحوا يذلك على وجه الافتخار والا باج يعبادة الاصنام »ثم زادوا قو فنظل لها 
كفين مبالغة فى ذلك ( بل وجدنا آباءنا) اعتراف بالتقليد ا (إلا رب العالمين) استثناء منقطع وقيل 


إسقين ه وإذا مرضت فهو يشفينء وألذى میتی تم نحيين ه والذى أطمع أن يغفر لى خطينى مومألدين ه 


1 


نے AY‏ تت 
هب ب یکا و قى بالصللحين چ وأجع ل ىلسان صدقف الآخرين ٍ وا جعلی من ورل ج النعيم 5 وأغفر 


لان 92 من لضا لين * ولا تخر وم وه د بوم ليقع ما ال ولاشر نه إلامن ایال ته بقلب سليم + 


ص ص م 
م ا o‏ 2 سال ص رمس ص وس ت 


وأزلفت که .دت أل رة » وبر کم إن م عدون ه من دون أله هل 


سے م ر سم ت ومس ەل 


وم ا ص 


ينصرونم | و يتصرود ٠‏ فكبكبوا فيا م والغاون ۾ وجنود : بيس مون ٠‏ الوا وم فيا عنصمو : 


ص لو م 


َل إن كنا ی صل مبين ھ لذ نوم برب العللينَ ه وما اتآ لا مون فنا َنأ منشلفعين 
ا SE‏ 


6 مص ع صر ن 


صو کی لے رص سے ل وص سے ر مدکی فوص 


lL‏ ارون تاک لمنلا أجرى الا علا ربالعلادين » فأتقواالله 


متصل لان فى آبائهم من عبد الله تعالى ( وإذا مرضت فهو يشفين) أسند المرض إلى نفسه وأسند الشفاء 


إلى الله تأدب مع الله (أن يغفر لی خطرشی) قيل أراد كذ باته الثلاثة الواردة ف الحديث وهی قوله فى سارة زوجته 
هی أختى › وقوله د إلى سةم » وقوله « بل فعله كبيرمم » وقيل أراد الجنس على الإطلاق » لان هذه الثلاثة 
من المعار يض فلا إتمفيها ( ا صدق) ناه جميلا (يوم لا ينفع) ) ومأبعده منقطع عن كلام راهم ۾ وهو هن 
كلام الله تعالى ‏ ويحتمل أن يكون أيضا من كلام ارادم (إلا من أنى الله بقلب سلم » قيل سلم من 
الشرك والمعاصى » وقيل الذى يلق ريه ولیس ف قلبه شیا غيره وقل بقاب لديغ من خشة ة اله » والسليم 
هو اللديغ لغة » وقال الزعخشرى هذا من بدع التفاسير » وهذا الاستةناء حتم ل أن يكون متصلا فيكونمن 
أت الله مفعولا بقوله لاينفع ؛ وا لمعل هذا أن المساللاينفع إلامنأنفقه فطاعة الله م وأنالبنين لا ينفعون 
إلامن علمهمالدين وآوصام باحق » وحتملأيضاأن يكرن متصلاء ويكون قوله من أنىالله بدلا من قولهمال 
ولابنون على <ذف مضاف تقديره إلا مال م نأف اللهو بنوهويحتمل أن يكو نمنقطعاممنى كر (وأز لفت الجنة) 
أى قر ت (للغاوين) يعنى المشركين بدلالة ما بعده (فنكبكروا فيها) كبكيوا مضاعف م نکب كررت حروفه 
دلالة على تكرير معناه : أى کہم الہ فى اانارمرة بعدمرة ؛› والضمير الأأصئام > والغاوون م شر کون» وقيل 
الضمير للمش ركين ء والغاوون #ااشياطين (أسو 3 رب العامين) أى بلک سو اه معه (وما أضلنا إلا امجرءون) 
يعنى كبراءثم » وأهل الجر م والجراءة مهم (حمبر) أى خااص الود » قال الزعخشرى جع الشفعاء ووحد الصديق 
لكثرة الشفعاء فى العادة » وقلة الأصدقاء ( كذبت قوم نوح المرسلين) أ-ندالفعل إلىالقوم » وفه علامة 
التأنيث » لان القوم فى معنى الجماعة والآمة » فإن قبل : كيف قالالمر سلين بالمعوإنما كذبوا نوحا وحده؟ 
فالجواب هن وجهين : أحدهما أنه أراد الجنس كةولك فلان ركب الخيل وإنما يركب إلافرساواحدا, 
والآخر أنمن كذب نيبا واحدا فقدكذب جيع الآانبياءعلهم الصلاةرالسلام » لان قوم واد ودعوتهم 


سے س 


! 


ا 


7 عاص 


رأطيعون ه الوا اومن واا الاردلون و قال وما على نا ناوأ يلون و إن حسابهم إلا علىا 


CET 


e e A: 


ا ومآ أنا بطارد المؤمنين ۰ ن آ6 إلا مير مبين. لوا لن مه الوح لتكونن من 


- عر کے 


سرض دار 0 عرو ماله سس الا مص ہے ص ا 


رجور 6 قال رت a‏ ی ديم ا 


سے سے سے کے کل 9 


20 تون‎ TEE ORI 


ينه فاقوا له وأطيعون ۾ ومآ ست عليه من أجر إن اجرى | إلا عل رب العلبين اقول بكل 
ری ۰ار وره سا تخ ةرابم م E‏ 
ج مم 8س 8*8 2۴ 211111101 


كوا الذى أمدم با لعلبون ه امد امم وبين ه وجدات وعيون » إلى أغاف علي؟ عذاب ىم 


ص وم را کے صر ن ع 5ن صرة 


عظم » E‏ سواء علا أوعظت أم ل تكن من ألواعظين « إن هلد إلا لق الأولين ه وما تحن 


تر سي س عه اص تير ير موس 


معدیں ‏ فكذبوه فأملكتهم ك والعزيز ألرحيم ٠»‏ 


ه مر ابرموره ص ل ەر ترم اس 


صكذين مود المرسلين , إذ ل م أخومم صلع ألا نون ه إل رسول أمين ٠‏ اتواه 


000 من صن ل ع اخند ا ص اس 


وأطيعون: وآ سكم عليه من أجر إن أجرى إلا علا رب اللي ١‏ اق کون فى ماه هنآ «امنين ۾ 


ص ار سے 0 سے ےم ۶ م وس ١رر‏ يى 


ف جنلت وعيون ۾ وزروع ول طلعها هضم ۾ و تتحتونٌ مر. لجبال بيوتا فأرهين « فأتقواللَه 


سوأء. وكذلك الجراب فى كذيتعادالمر ساينوغيره (واتبءك الأرذلون) امع أرذل > وقد تقذم الكلام م عليه 


وقول أواذلنا ف هود (وماأ.ابطاردالمؤمنين) يعنى الذين موم أرذلين » لإنالكفارأرادوامن نوح أن بطردثم 
کا أرادت قرش من رسو ل الله صل‌اته عليه وآله وسل أن يطرد عار بن ياسر وصمیبا وبلالا وأشيامه-م 
من أأضعفاء (المرجوسين ) تحتمل أن بريدوأ الرجم بالحجارة “أو بالقول وهو اله م (فافتح ببى وبنهم) 
أى احم يننا (فى الفلك المشحون) أى المملوء (بكل ريع) الريع المكان المرتفع و 1 الطريق (آية) يعنى 
المانى الطوال وقي ليرا اج الجام (مصانع) جمع مصاع وهوماأتقن صئعه من المالى ؛ وقيلمأخذ الماء (أمذم 
بأنعام ) الآية تفس. بر لول ادگ عا تعلبون فام أوللا ثم فسره ( خلق 0 
عادتهم والمعنى أنهم قالوا ماهذا الذى عليه من 3 إلا عادة الناس الآولين » وقرى بفتح الاه و إسكان 
اللام » ويحتمل على هذا چن اطا أنه بمعنى الخلقة والمعنى ماهذه الخلقة انى نحن علما إلا خلقة 
الاولين والآخر أما من الاختلاق مى الكذب » والمعنى ماهذا الذى جنت به إلا كذب الا"ولين 


(أتتركون) تخويف هم معناه أتطمعون أن تتركوا فى النعم على كفرك (ونخلطلعها هضيم) الطلع عنقود الم 


لحل 


El 


- AQ - 


س5 مر سے ص ار ر رالوس اہ دمن ارهن ر س0 وت سے ر ن ار 1 سے ك5 س > 
واطيعون ه ولا تطيعوآ أمى المسرفين ه الذين يفسدون ف الارض ولا ون 2 0 


2 2 هکره ه 


لسرن آأنت إل رمش أت َب إن كنت من الصلدقين م ال هذه ا شرب ولي د شرب 


جي ص ى 
سيره لس 2 


بوم معاوم ول ا دين » فانم العذّاب 


إن ف ذلك لا به وما کان أ ارم مؤمنين » وإن ربك هو العريزألرحيم ٠»‏ كذبتقوم لوط المرسلين . إذ 
د م ال ل 

ا تقون« | کروی تأت ویون انلم عه نان 

س # دص سس #سكّْم هه 4 سے ملاسم س ارم صف له 

0 َيه عاد رب الْعلِينَ ٠‏ ان کک وو غ 38 0 من 


الد رص ر 


50 شرن تتيكا راا مي ت رفون .ل 22 اوا ا 


سے ل ص 


E‏ وس سے ا 


كذ ب حاب ن اہ الات ا 


أول مامخرج » وقيل الذى لبس فيه نوى » إن قبل : لم ذ كر النخل بعد ذكر الجنات والجنات تحتوى على 
الخل ؟ فالجواب : أن ذلك تجريد كقوله فا كهة ونخل ورمان ؛ وحتمل أنه أراد الجنات الى ليس فما تغل 
“م عطف عليها ااخل ( وتنحتون) ذ كر فى الا عراف ( فارهين) قرئ بألف ويخير ألف وهو منصوب على 
الحال من الفاعل فى تنحتون » وهو مشق من الفراهة وهى النشماط والكيس » وقيل معناه أقوياء وقيل 
أشرين بطرين ( من المسحرين) مبالغة فى المسحورين » وهو من السحر بكسر السين » وقيل من السحر بفتح 
السين وهى الرؤية » والمعنى على هذا إنما أنت بشر (لما شرب) أى حظ من الماء (فأصبحوا نادمين) لما 
تغيرت ألوانهم حسها أخبرمم صال عليه السلام ندموا حين لاتنفعهم الندامة (تأخذتهم الصيحة) الى ماتوا 
م:با وهى العذاب المد كور هنا ( من القالين ) أى من المبغضين » وف قوله قال ومن القالين : ضرب من 
ضروب الاجنيس ( بمايعماون ) أى نجى منعةوبة عبلهم أواعصمنى منعملهم والااول أرجح (إلايحوزا) 
يعنى ام أة لوط ( ف الغابرين) ذكر فى الا أعراف وكذلك أمطرنا (أععاب الا ,كة) قري باهز وخفض 
ناء مثل الذى فالحجر وق » ومعناه الخيضة من الشجر ؛ وقرىّ هنا وفى ص : بتع اللام والتاء ع فقيل إنه 
مسهل من امز » وقيل [نهاسم بلدم > ويقوىهذا : القولبأنه على هذه القراءة بفتممالتاه غير منصرف ؛ يدل على 
ذلك أنه | اسم عل ؛ وضعف 1 الزخشرى » وقال إن الآ بک اسم لا يعرف 0 قال طم شعيب) لم يقل هنا 
أخوم کا قال فى قصة وح وغيره ؛ وقبل إن شعييأ بعث إلى مدين ؛ وكانمن قبيلتوم » فلذلك قال وإلى مدن 
أخام شعيبا» وبعث أيضا إلى أصماب الاي ول يكن منهم ملذلك لم بقل أخوم ؛ > فكان شعيبا على هذا 


Ef 


لكا 


٩‏ ب 


6 ص ل ل 


سے ع ا لودلل شرم رص ه له ەف لع تين سرس 8 مس صا ص ەور ےه رر ر سے وان اس 
رما اس طبه سن ا إن ای إلا عر دب ملي ف أرقا الكل ولا تراس اف 


ام هسم ور ومس ص سا ة شير RTT‏ ساس درد ر oo‏ ره Jas‏ 2 
١ - 1 E‏ وس 8 اس سا هر سا بي سا سما نس اس ل 8 207 دح تا 1 
خلقم والجبلة الاولين ه قالوآ [ ما أنت من المسحرين ء ومآ أنتإلايشرمثلنا وإن نظنك لن‌الكلذين , 
مھ ه ا E‏ 2م 2 2 سے 3 ى م ص رط ادر ص صا ساكر ص ا 3 ا 
فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصلدقين ه قال ربى اعلم بما تعماون ه فكذبوه فاخذهم 
ا س کا ص سے يي ص صمة اس ١‏ 00 ا َه 7 سك م سرس 
عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظم ه إن ف ذالك لا ءة وما كان ١‏ كثرثم مؤمنين » وإن ربك لهو 
وس بير 9 و وا ر ل و ا ۴ J fo A‏ ا اس 8 - ل 1 ©« 
العزيز الرحم « وإنه لتنزيل رب العلمين » بزل به الروح الامين ۾ على! قابك لتحكون من المنذرين ه 
7 2 3 ر رم 0 :2 E‏ نيك E‏ عم 7 و 5 
بلسان عرب مبين ٠‏ ونه لنى زبر الاولين ه او لم يكن لهم >اية أن يعلمه علا بى إسراديل » ولو زه 
e 7‏ م سی 5 a‏ 4 ره ّ- 0 ص سام م 5 3 ەم س o‏ 2 
على! بعض الا جمین . فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين ه كذ'لك سلكتله فى قلوب الجرمين ٠‏ لا يؤمنون به 
مرک ر م e‏ م ع EE‏ ا ت ae‏ ر ا NY‏ ع 00 
حتىايروأ العذابالالم ٠‏ فيا تیم بغتة وم لايشعرون ٠‏ فبقولوا هل سحن منظرون » | فبعذا بنايستعجلون م 


5 ٠ 
ص م‎ 


مبعو ثا إلى القبيلتين وقيل إن أصحاب الاإبكة مدين ولكنه قال أخوم حين ذ کرم اسم قبيلتهم » ولم يقل 


أخوم حين نسوم إلى اليكة الى هكوا فيا تزا لشعيب عن النسبة إليها (من الخسرين) أى من الناقصين 
لكيل والوزن ) بالقسطاس) الميزان المعتدل (والجلة) يعى القرون المتقدمة (عذاب لوم الظلة) هھ ا بة 
من نار أحرقتهم » مأهلك الله مدين بالصيحة ع وأهإك أصداب الأيكة بالظلة ء فإن قيل :لم كرر قوله إن فى 
ذلك لآية مع كل قصة ؟ فالجواب : أن ذلك أبلغ فى الاعتبار » وأشد تنبيها للقلوب وأيضا فإ نكل قصة منها 
كأنها كلام قام مستقل بنفسه» عنمت بما ختمت به صاحبتها ( وله لتنزيل رب العالمين ) الضمير للقرآن 
(الروح الآهين) يعنى جبريل عليه السلام (على قلبك) إشارة إلى حفظه إياه » لأن القلب هو الذى حفظ 
( بلسان عر ) يعنى كلام العرب هو متعلق بنزل أو الماذرين ( وإنه انى زبر الاولين ) المعنى أن القرآن 
مذ كور فى كتب المتقدمين ففى ذلك دليل على عهته ثم أقام الحجة على قريش بقوله ( آو لم يكن لم آبة أن 
يعلمه علماه ببىإسرائيل ) بأنه منعند الله آية لک وبرهان » والمراد من سل من بنىإسرائيل كعبدالله بنسلام 
وقيل الذين كانوا ببشرون بمبعثه عليه الصلاةو السلام (ولونزلناه على بعض الأمجمين) الآبة جع آم » وهو 
الذى لا يتكلم سوا .كان إنساناأو هيم ةأو جاداً والاعجعى : المنسو ب إلى الأعجم . وقيل مع الأاعجم 0077 
الآية : أن الةرآن لو نول على من لا يتكلم ۾ ثم قرأه عليهم لايؤمنوا لإفراط عنادهم » ففى ذلك تسلية للنى” 
صلى الله عليه ولم على کفرم به مع وضوح برهانه ( كذلك نساکه فى قلوب امجرءين ) معنى سلكناه . 
أدخلناه ' والضمير اللاسكذيب الذى دل عليه ماتقدم من الكلام ٠‏ أو للقرآن أى سلكناه فى قاو بهم مكذبا 
به » وتقدير قوله : كذلك مثلهذا السلك سلكناه ء والجرمين : تمل أنبريد بدقر يشا أوالكغارالمتقدمين 
ولا يؤمنون : تفسير لاسلك الذى سل فى قلوبهم (فيقولوا هل نحن منظرون ) تمنوا أن يؤخروا حين | 


ق ج 


E e 
| 
سے ال صا بو قر ار صاز م صر کا نا بے ار ارو س صصص اوضر هاس‎ oF o 2 00 
أفرايتإن متعنلهم سنين ہ ثم جا ءثم ما کانوا يوعدون . مآ أغنىعنهمما كانوا بمتعون» وما أهلكنا من‎ 
ى ع ر مح لذ ص أ سارت ساسا مرق س الل‎ o2 a هم ك 0 1 2 8ص‎ 
قرية إلا لها منذرون ه ذ كرى وما كنا ظلامين ه وما تنزلت به الشيلطين ٠و ينيئىطهم وما يستطيعون ه‎ 
س‎ 2 E 2 ر 0 ص و ار و سے 2 ر د ع م ر ا ڪ‎ 
+ وانذرعشيرتك الاقربين‎ ٠» نهم عن السمع لمعزولون » فلا تدع مع الله [للها «اخرفتكون من المعذبين‎ 
ع تر ور © ب ميد ا 595 ۴ ا اه ا‎ O سے تج ساس ص‎ is ا‎ 
واخفض جناحك لن أتبعك من المؤمنين ء فإن عصوك فقل إن برى #اما تعملون ه وتو كل على العزيز‎ 
2 2 رموس ع له اور‎ ES مه ت سے ص 2 لم ردا ى‎ 
الرحم ه الذى ريلك حين تقوم ه وتقلبك ف السلجدين ه إنه هوالسميع العلم ه هل انش علىامن تنزل‎ 


م كامس ع سرک تي ار تيرم ص كر سي 


سل رس الوا 000 £ فر ص قر كت وس سە نے ابر اس م اله ساس 000 


ينفعهم القى (أفيعذابنا بستعجلون) توبيخ اقريش على استعجاهم بالعذاب فى فوم وفأمطر علينا حجارةمن 
السماء» وشبه دللك (أهرأ يت إنمتعناهم سنين) المع ىأزمدة [مهامم لاتغى مع نزول العذاب بعدها ء وإنطالت 
مدة سنين » لان كل ماهو آت قريب » قال بعضهوم «سنین» يريد به عمر الدنيا (وما أهلكنا من قريةإلا لها 
منذرون) المعنى أن الله لى للك قوما إلا بعد أن أقام الحجة عليهم بأن أرسل إلهم رسولا فأذرم فكذبوه 
(ذ كرى) منصوب على المصدر من معنى الإبذار أو على الخال من الضمير فى منذرون ‏ أو على المفعول من 
أجله ء أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر (وما تزلت به الشياطين) الضمير للقرآن » وهو رد على منقال 
إنه كهانة نزلت به الشمياطين على تمد (وما ينبغى لهم وما يستطيعون) أى مايمكنهم ذلك ولا يقدرون عليه 
ولفظمايفبغى تارة يستعمل بمعنى لا كن وتارة بمعنى لا يليق (إنهم ع نالسمع لمعزولون) تعليل لكون الشياطين 
لايستطيعون الكهانة لآنهم منعوا مناستراق السمع منذبعث مد صب الله عليه وسل » وقد كان أم الكهان 
كثيراً م.تش رأفبل ذلا (وأنذرعشير تك الافربين) عشيرة الرجلثم قرابته الأدنون » ولا نزلت هذه الآية 
أنذر النى صل الله عليه وآ لهوسلم قرابته فقال يابى هاشم أنقذوا أنفسك من النارء يابى عبد المطلب أنقذوا 
آنفسک من النار ء “منادى كذلك ابنته فاطمة وعمته صفية › قال الزعخشری ف معناه قولان أحدهما أنه آم 
أن يبدأ بإبذارأقاريه قبل غيرثم من الناس » وال خر أنه أمر أن لايأخذه مايأخذ القريب من الرأفة بقريبه 
ولا خافهم بالإنذار ( واخفض جناحك) عبارة عن لين الجانب والرفق » وعن التواضع ( الذى براك حين 
تقوم) أى حين تقوم فى الصلاة » ويحتمل أن يريد سائر التصرفات (وتقلبك فى الساجدين) معطوف على 
الضمير المفعول فى قوله يراك » والمعنى أنه براك حين تقوم وحين جد > وقيل معناه يرى صلاتك مع 
المصلين » فف ذلك إشارة إلى الصلاة مع الجماعة › وقيليرىتقلب بصرك ف المصلين خلفك لاه عليهالصلاةوالسلام 
کان برام من وراءظوره (تنزل عل كل أفا كأ ثير) هذ اجو اب السؤالالمتقدموهوةو لدهل أ نبئك على من تاز ل الشياطين 
والآفاك الكذاب » والاثيم'افاعل للم يمنى بذلكالسكهان » وفى هذار5 على من قال إن الشياطين تنزلت على 
سيدنا مد صل الله عليه وسل بالكهانة ‏ انها لاتتزل إلا على أفاك أثيم » وكان صلى الله عليه وآ له وسلم على 
غاية الصدق والب" (يلقون السمع) ماه يستمعون والضمير يحتمل أن يكو نللشياطين بمعنى أ:هم يستمعون 
إلى املائ ؛ أو يكون للكهان بمعنى أنهم يستمعون إلى الشياطين » وقيل يلقون بمعنى يلقون المسموع , 
و ت 


سے کون ل ارو ما لے م ل سارن رار ار کے ص ع نار ص کوت سم سير ر چ ص م ص ر 
تر انهم ف کل واد يمون ٠‏ وام يقولون مالا يفعلون ء إلا الذين ءامنوا وعملوا الصطلحلت وذ كروا 
لق ص عي راص 5 5595 ہن اراز اناد سے را 58 ر صر ت 1 5 1 
الله كثير| وأتتصروا من بعد ماظلموا وسيعل الذين ظلموآ ای منقلب ينقلبون ه 
سورة النمل 
مكية وأءاتها ٩‏ نزلى بعد سورة الشعراء 
م لس شرك وص 2 سسا وس اس مومه سرس الل رس نے وثرهة اس مكو سمس 
بم اله رحن الرحم ه طس تاك ۶ایلت الفرةان و كتاب مبين ه هدى وبشرى' للمؤمنين ھ الذين 


م ص سے لا 
ص تو ار ه 


م ګر س e ew‏ ا رص ص سار م “مع راس ص coll‏ م 
يقيمون الصللوة ويؤتون ال كواة وم بالآخرة ثم يوقنون » إن الذين لايؤمنون بالآخرة زينا لهم 


05 ر رر سے ك6 سے سار 


م صا س ص سے رس س رن ا 0ے O‏ س ابرير رهج Fro‏ 
الهم قهم يعمهون ‏ لتك الذين هم سوه العذاب وم فى الآخرة ثم الأخسرون ء وإنك لتلق 
ەزم اس 0 م ص ص 8ه ل وہ عله سس ماس ار لاوس سے كه و 2 
القرءان من لَدَنْ حكم علي ہ لذ ال موسى' لاهلة إفى “الست تارا سئاتيك منها بر أو ءانيم بشباب 


والضمير يحتمل أيضا على هذا أن كون للشياطين ؛ لانم يلقون الكلام إلى الكهان أو يكون للكبان 
م يلقون الكلام إلى الناس (وأ کثرم كاذبون)بعنى الكیاطین أو الكهان لاام کذبون فما خبرون 
به عن الشياطين ( والشعراء يتبعهم الغارون) لاذ كرالكهان ذ كر الشعراء ليبين أن القرآن ليس بكهانة 
ولاشعر لتبان مابين أوصافه وأوصاف الشعر والكهانة » وأراد الشعراء الذين يلقون من الشعرمالايبغى 
كا مجاه والمدح بالباطل وغير ذلك » وقيل أراد شعراء الجاهاية » وق لشعراء كفارقريش الذين كانوا يؤذون 
المسلبين بأشعارثم » والغاوون قيلثم رواة الشعروقيل م سفهاء الناس الذين تعجهم الأشعار لما فيا من 
اللغو والباطل » وقيل ثم الشياطين ( فى كلواديميمون) استعارة وتمثيل أىيذهبون فى كل وجه من السكلام 
الحق والباطل » ويفرطون فالتجوزحتىخرجوا إلى الكذب ( إلا الذين آمنوا) الآية : استثناء مس الشعراء 
يعنى ببمشعراء المسلمين كسان ن ابت وغيره مز اتف بهذه ال وصاف » وقيل إن هذهالآية مدنية (ذكروا 
الله) قبل معناه ذكروا الله فىأشعار هم > وقيل يعنى الذ كر على الإطلاق (واتنهروا من بعد ماظلبوا) [شارة 
إلى ما قاله حسان بن ثابت وغيره من الشعراه فى والكفار بعد أن #الكفارالنى صل الله عليهوسل (وسيعلم 
الذين ظلموا أىمنقلب ينقلبون) وعبدللدينظدوا والظل هنا بمعنى الاعتداء علىالناس لقوله من بعد ماظابوا 
وعمل بنقلبون فى أ" لتأخره » وقيل : إن العامل فى أى” سيعلم 
سورة العمل 
(تلك آیات القرآت وكتاب مبين) عطف الكتاب على القرآن كعطف الصفات بحضبها على بعض » 
وإنكان الموصوف واحدا (هدى وبشرى) فى موضع نصب على المصدر أو فى موضع رفع على أنه خير 
ابتداء مضمر (وثم بالآخرة م يوقنون) تحتملهذه اججملة أن تنكونمعطوفة فشكون بقيةصلة الذين أوتكون 
مستأنفة وتمت الصلة قبلها » ورجح الزعخشرى هذا (يعمهون) يتحيرون (سوء العذاب) يعنى فى الدنيا وهو 
القتل يوم بدر » ويحتمل أنيريد عذاب الآخرة » والآول أرجح لانه ذكرالاخرة بعدذلك (لتلق‌القرآن) أى 


- Hi 


لد Q۳‏ ب 
ا . ا جآ ها نودى ان بورك من فى الثار ومن حوكاوسبحن أله ربالعللمين ه 
ا إت“ اا ا لمرد الحكيم رق ما ا مایا کیا سان ول ما ك 


سے سے سے کل 2 ع كوا سوسس ار سے ال 1 3 a‏ 3 


0 لاف إن لا عاف لدی المرسلون م إل من ظَلْ ثم بد حستا E EGE‏ 


ل صوتر هم سروس و 
ا من غير سو َء فى تسع #أيلت إلى فرعون وقومه [نبسم ابوا قوما 
سے رص ازن کس ار سر وکن کے م لر لر ن الل رر 


تسقين ٠‏ فلا جا نهم ءابنا مبصرة قالوا هدّاسحر لت ا وعلوا 


سے ص 


` 1 ا دول ءا نادار دول علما وتال المد لله الذى فضاناعاا كثير 


سر ص الس 2 


من عباده مني ٥وورث E IEE‏ الاس عمتا منطق لطر و وتيت من کل شىء 


ص صم 


وبالتنوين على البدل أو الصفة » فإن قيل : كيف قال هنا سآ تيك وف المرضع الأخرلمعلى 1 تيك » والفرق بين 
الترجى والتسويف أنالتسويف متيةّن الوقوع لاف التر جى ؟ فاجو ا بأيدقد يهو لالراحى : سكون كدا ا 
إذاقوى رجاؤه (تصطلون) معناه تستدفئون بالبارمن النرد » ووزنهتفعلون » وهومشتقمن صل بالناروالطاء 
بدل من التاء (أنبوركمنفالنارومن-وها) أن فة 5 وبوركمن البركة » ومن فالنار : يعنى مس ف مكان المار 
ومن حو لما : من حول مکا ما :يريد الملا ئئكة الحاضرين و مو سی عليه السلام:قال الزمخشرى : والظاه رأبهعامفى كل 
من کار فى تلك ال رض وف ذلك الوادىوما<وله م نأرض الشام (وسبحان الله) حتمل أن يكون ماقيل ف النداء 
أوسى عليه السلام ¢ ويكون مستأنفا وع كلا الوجهين قصدبه نيزيه الله ما عسسى أن طر يبال السامع من 
معنى النداء . أوفى قوله بورك من فالنارلان المحنى نودىأنبوركمنفالار › [ذقال بعض الناس فيهمايحب 
تزيه الله عنه (وألق عصاك) هذه اة معطوهة على قوله بورك منف النار , لآن المعنى يؤدى إلىأن بورك 
من ف التار. وأن ألق عصاك وكلاهيا تفسير للنداء ( كأمما جان) الجان الحية 5 وقدل الحة الصغيرة 5 وعلى 
هذا يشكل قوله فإذا ھی ثعران » والجواب : أنها ثعبان فى جرمها ء جان فى سرعة حر كتها (ولم يعقب) لم 

يرجع أولم يلتفت (إلامن ظل) استثناء منقطع تقديره لكن من ظل من سائر الناس » لامن المرلين » 0 
إنه متصل على القول بتجويز الذنوب عليهم وهذا بعيدلان الصحبحعصمتهم منالذنوب وأيضا ہإں تسميتهم 
ظالمين شنيع على القول بتجويز الذنوب عليهم (بدلحسنا) أى عمل صا حا ( فى جيبك ) ذ كر فى طه (فى تسح 
أيات ) ه 7 تصل بقوله ألق وأدحل » تةدره نيسرلك ذلك فى جملة تسع أيات » وقد ذ كرت الآءات النسع فى 
الإسراء (إلى فرعون) متعلق بفعل حذوف بقتضه ١١‏ کلام تقديره اذهب بالا یات القتسم إىفرعون (مبصرة) 
أى ظاهرة واضحة الدلالة وأسند الإإيصار لحا جازا» وهوف الحقيقة لمتأملها (واستيقتتما أنقه (ee‏ عیام 
جحدواءها مم آم نيةنوا أا الحتى فكفرم عناد » ولذلك قال فيه ظلبا ء والواوفيه واوالحال» ا 
بعدها قد علوا يعتى تتكبروا (وورث سلمان داود) أى ورث عنه النبوة والعل والملك (علمنا منطق الطير) 
فا من ارات الطير المعانى الى فى تفوسها ( وأوئينا من كل شىء ) عموم معناه ا لخصوص » والمراد 


(۱۳- التسهيل - ۳) 


تعطاه الت ذÇ‏ رف طه وكذلك 5 › و أل ب ال شيهالفقيس به › وقرىٌ بإضافةشهات إلى قبس 
فس › و جم 


E 


لعا 


A 7‏ د 
ع ہے ساےن سے ن ار روا سے از م 2 ورور ور اص 0 ه2 
81 هنذا هو لفل ألميان ه وحشر السليملن جنوده من الجن والإنس والطير 5 هم يوزعون ه حى" [15 
را ا واد امل ا ردا 7 س E‏ رم ليشعرون, 


اس ۵ عص صصق م 


بم ضا ا من توما وقالر 2 وزغي“ ن اشک نعمتك أل أنصمت عل وعلًا والدی وان أل 


ساس E‏ ر جمد فى اد للحن : EEE‏ فل مال لا أرى دهد أم کان 


سے سے ”ص ت ى 2 
سے کچھ م طش ص تبر اه روس کے سے سے صن سے سے سے م 5 سے 


م ناین لاط عا شديدا أو کاس ار بابي ہکن مين , ق د بيد َال لن 
a‏ 2 سه سے مھ ص صن 
الم تطبه وجئتك من سا سا بتبا بقین » إلى وجد تأسأ مملكهم وأو تیت من کل ىه ول اعرش 


س سے ص ص 


س ت س 


هذا اللفظ الت كثير 00 يقصده كل أخن» وقوله علمنا وأو تينا : عتمل أنبريد نفسهوأً باهو نفسه 
خاصة على وجهالتعظيم » » انه كانملكا (و حشر لسلمان جنوده) اختاف الئاس وعدد جنود سلمان اختلانا 
شديدا ت رکنا ذ کره لعدم ته («هم بوزعون) ا يكفون وراد أوهم إلى آخرم > ولا بذ لكلملك أو حا 
من وزعة يدفدون الناس (حى إذا آتوا على وادی‌المل) ظاهرهذا أنسلمان وجئودهكانوا مشاة بالارض 
أوركيانا حتى خافت ممما ل“ ويحتم ل أهم كانوافى الك رسى ا لحمو ل بالريح 2 ال وسار 
( قالت علة ) الغل حيوان فطن قوى" الس يد خر قوته ويقسم الحبة بقسمين . للا تلبت ؛ وويقسم حبة 
الكسبرة على أربع قطع لاما تنبت إذا قسمت قسمين » ولإفراط إدرا كها قالت هذا القول» وروى أن 
سلمان مع كلاءها » وكان ينه ويينها ثلاثة أمبال ؛ وهذا لايد معه البشر إلامن خصه الله بذلك ( ادخلوا ) 
خاطبتهم عاط المقلاء لآنها أملتهم عايؤ م بهالعقلاء (لاحطمنم ) حتمل أن يكون جوابا للثامسأوتمهيا بدلا 
من الام لتقارب المنى (وثم و ون) الضميرلسلمان وجنوده ء والمعنىاعتذار عنبم لوحطموا الل أى 
لوشعروا هم لموم (فتبسم ضاحكا) تسم لاحد أمرين : أحدهماسروره بماأعطاءالله ؛ والآخر ثناءالملة 
عليهوعلى جنودهء فإنقوها وثم لايشعرون: :ودفكم بالتقوى والتحفظ ٠ن‏ مضرة الحيوان (ونة تققد الطير) 
اختلف الناس ف معنى تنفقّد وللطير ع فقيل ذلك لعنايته بأو رمک » وقيل لأا نالطيركا نت نظله فغا ب الدهدفدخلت 
الشمس عليه منهوضعه (أمكانمن الغائبين) أم“نقطعة فإنه نظر إلىمكان الهدهدل بصره ؛ فقالءالى لاأرى 
المدهد أى لا أراه ولعله حاضر وستره ساتر » ثم لم بأنه غائب أخير بذلك (للاعذبنه) روى أن تعذيبه 
الطير کان تف ريشه ( بسلطان مبين ) أى حجة بينة (فكت) أى أقام » ووز فتح الكاف وضمهاء 
وبالفتح قرأعاصم ء والفعليحتمل أن يكون مسئداً إلى سليان عليه الام أو إلى المدهد وهو أظهر (غير 
بعيد) يعنى زمان قريب (أحطت) أى أحطت علءا ما لم تعلمه (ن سيا) يعنى قبيلة من العرب , وجدّهمالذى 
يعر فون به: : سبأ بن يشبجب بن يعرب بن قحطان » ومن صرفه أراد الم ” أ والاب »ومن لم يصرفه أراد 
القبيلة أوالبلدة » وقرىٌ بالنسكين لتوالى الحركات » وعلٍ القراءة بالتنوين يكون فىةولهمن سيا بنيإضرب من 
أدوات البيان » وهو التجئيس (وجدت امرأة تمالكهم ) المرأة بلفيس بنت شراحيل :كان أبوها ملك المن 
3 يكن له ولد غيرها , فذلبت بعسده على الملك, والضمير فى تمانكهم يعود على سيا » وم قومها (من كل 


ه88 سس 


5 سے اس صن مام صن ر ص ص کہہے ل 7س نے ا 2 oe‏ 
عظم م وجد] وتومها يسجدون الفح ودر اد رد ف لقا ن لهم قصدم عن السبيلتهم 
سے صوص ١.‏ صمت ےل ص زنل م مسر 


معدو ألا سجدواة انی مطرج الب فى استرات والأدض ويل مأتفون و تعلنون» الله 


ص ص داس 


سے ولع ده 


لاله إلا هو رب المد E‏ فل امدق كت ص ألكلذينَء ذب بكکى هلا ا 
مه ه 57 مک لەم ير اس كنم امامل وه 00 رو م 


ا ثم ول عهم تأر ملا ير عون . قلت يلاما الملؤ اف ا کب ِم إله من سليملن 
اله نم رخن الحم لا مرا صل راتو ملين »تالت يلاما الملل اوی ف ری ما كنت 


سے سای of‏ 


اطع 000 تهون . انحن واوا 7 ادا باس فد ولام بك أنطرى اذا اريت 


TPS‏ زوم 


م5 هه وس ص م سے ص تسر سول نع 


E‏ ب کر ا 48132 أ 


شیء) موم يراد به الخصوص فيا يمناجه الماك (و ما عرش عظم) يعنى سرير ملكها » ورقف بعضهم عل 


عرش ثم ادا ظے وجدتهاعل تقدير : عظم أن وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله » وهذا 
طا واا عل عله افر ار من وة دا بالعظمة ( أن لايسجدوا لله ) من كلام الهدهد أو من كلام 
الله » وقرأ الجهور التشديد » وأن فى موضع نصب على البدل من أعمالهم » أو فى موضع خفض على البدل 
من السبيل أو يكون التقدر لامتدون لان سجدوا ذف اللام » وزيادة لاء وقرئٌ بالتذفيف على أن 
تكون لاحرف تنبيه وأن نكون الباء حرف نداء فيوقف عاها بالالف على تقدير ياقوم ثم يبتدأ اسجدوا 
( حرج الخبء) الخبء فى اللغة الى وقيل معناه هنا الغيب » وقيل يخرج الات من الارض والافظ يعم كل 
خن" ؛ وبه فسره ابن عباس (نم تول عنهم) أى تنح إلى مكان قريب لتسمع ما قولون ؛ وروی أنه دخل 
عليها من كؤة فألقإليها الكتاب وتوارى فى الدكوة ء وقيل إن التقدير انظرماذا يرجعون ثم :ولءنهم فهو 
من المقلوب والآول أحسن ( ماذا برجعون) من قوله برجع بعضهم إلى بعض القول (قالت يأمها اللو ) 
قبل هذا الكلام محذوف تقدره : ؛ فألق المدهد إلا الكتاب فقرأته ‏ ثم جعت أهل ماكها فقالت لم 
يأسبا الل ( كتاب کرم ) وصفته بالكرم لانه من عند سلمان و أو لآن فيه اسم الله » أو لان توم کا 
جاه فى الوديث كر م الكتاب ختمه ( من سلمان) حتمل أن رکون هذا نص الكتاب بدأ فيه بالعنوآن › 
وأن يكون من كلامها : أخبرتهم أن الكتابمن سلمان (وأتونی مسلمين) حتمل أن يكون من ألا نقياد مەی 
مستسلمين » أو يكون من الدخول ف الإسلام ( أولو قؤة) يحتملأن يريد قوةالاجساد أوقرة الملك والعدد 
(وكذلك يفعلون) من كلامالله عر وجل تصديةا لقو ها فيو قف عل ماقبله » ومن كلام باقيس تأ كيدا للبعنى 
الذى أرادته » وتعنى كذ لك يفعل هؤلاء بنا (وإنى مرسلة إليهم بهدية) قالت لقومها إنى أجرب هذا الرجل 
بهدية من تفائس الاموال » فإنكان ملكا دنيويا: أرضاها لمال ؛ وإن كان نيبام يرضه المال » وإبما يرضيه 
دخولنا فى دينه فبعثت إليه هدية عظيمة وصفها الناس واختصرنا وصفها لعدم صمته ( 55 مال ) إنكار 
للهدية لآن الله أغناه عنها ما أعطاه (بلأتتم بهد يتم تف حون) أ أنتم تاجو نإليها فتفرحونما وأنا لست 
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ات بجديتم دفر حول ٭ أرجع ام فلناتيهم بجنود لاقبل هم 5 ولنخ رجهم مما اذلة وم صغرون » 
ا امار 05 س 1 e‏ ۴ غر . 2 ص اه 1 سه وسک or‏ 2 
قال .ايها الملو ايحم یاتیی بعرشما قبل ان باتوی مسلبين » قال عفريت من الجن انا «اتيك به قبل ان 


4 ص 28 سے م لا سن سے م 5 م 7 ص ٦ 2 9 PILE‏ ص اساي ئّ 52 جه م 
تقوم من مقامك وإلنى عليه لقوى أمين ه قال الذى عنده ع من الكتلب انا اتيك به قبل ان برتد إليك 
OES‏ - 0 1 0 1 3 94 سے سے ص ا ل ر کر 


e‏ مر ےب جر | ست رام FLL o‏ يه 2 ميري 
طرفك فلا رءاه مستقرا عنده قال هلدا من فضل ربى ليبلوى “أشكر ام | كفر ومن شكر فما بشكر 


س سے سے ت E‏ 05 سور سس سس ومس شا عه موس 62 سس عا ژر ل ات ل صل ص سر اس 
لنفسه ومن كفرفإن ربى غی كرحم ه قال نکروا ھا عرشها ننظر أتبتدى أم تكون من الذين لا ہتدون » 


م2 3 سے لس رص ص سن سے ص ت کور رم س ےم و نے ونوس رر ورن اس ص س سے س صصص 
فما جات قبل أهلكذا عرشك قالت كأنه هو واو تيا الع من قبلها و كنا مسلين » وصدها ما كانت 


كذلك ( ارجع الييم) خطاب لارسول» وقيل للهدهد » واللاول أرجم » لان قول فلما جاء سلمان مسند 
إلى الرسول ( لاقبل لم بها ) أى لاطاقة ل مہا ( قال يأبها الملا أيكم يأتينى بعرشها قبسل أن باتوی 
مسلمين) لقال سلمان ع وا الأاجماعة من الجى والإنس . وطلبعرشها قبل أن يأتوه مسلمين » آنه وصف 
له بعظمة فأراد أن بأخذه قبل أن يسلموا فيمنع إسلامهم من أخذ أموالم ؛ فسلدين على هذا من الدخول 
فى دين الإسلام ‏ وقيل [نما طلب عرشها قبل أن يأتوه مسلبين ليظهر لم قوته » فسابين على هذا بمعنى 
منقادين ( قال عفريت) روى عن وهبين منبه أناسمهذا العفرريت الكودن (قبل أن تقوم منمقامك) قبل 
أن تقوم من موضعالحم ٠‏ وان بجلسمن بكرة إلىالظهر » وقيل معناه قبل أن قستوى من جلوسكقاتما (قال 
الذى عنده عل من الكتاب) هو آصفنن برخيا » وكانرجلا صالدامن بی [سرائل كا نيعم اسم الله الاعظم 
وقيل هوالخضر › وقیل هو جبريل » والآولأشبرء وقيلسلمانوهذابعيد( آ تيك به) ف الموضعين : عتم ل أن 
يكون فعلا مستقبلا أو اسم فاعل ( قبل أن يرت إليك طرهك) الطرف العين فالممنى علىهذا قبل أن تخض 
بصرك إذا نظرت إلى شىء وقيل الطرف ريك الاجفان إذا نظرت (دلما رآه مسرا عنده) قيل هنا 
محذوف تقديره : خاءه الذى عنده عل من الكتاب بعرشها ؛ ومعنى مستقرًا عنده حاصلا عنده وليس هذا 
بمستقر الذى يقدر النحو يون تعلق ال#روراتبهخلافالمن فهم ذلك (يشكر لنفسه) أىمنفعة الشكر لنفسه(قال 
نكروا لماعرشها) تنكيره تغيير وصفهوستر بعضه » وقي ل الزيادة فيه والنقص مئه » وقصدبذلك اختبار عقلها 
وفيمها (أتمتدى ( حتمل أن بريد تبتدى لحر فة عرشبأ أو للجواب عنه إذا سات أو الإيمان فليا جادعت 
قيل أهكذا عرش ك) کان عرشها قد وصل قبلها إلى سلمان فأمر بتنكيره » وأن يقال لا أمكذا عرشك 
أى أمثل هذا عر شك لملا تفطن أنه هوء فأجابته لا كأنه هو جوابءا عن السوّال “وم تقل هو تحرزا 
من الكذب أوءن التحقيق فى محل الاحتمال (وأوتينا العلم من قبلها) هذا من كلام سلمان وقومه لما رأوها 
قد آمنت قالواذلك اعترافا بنعمة الله علیہم فىأن نام العلم قبل بلقيس وهدام للإسلام قبلها » واجملة معطوفة 
على كلام حذوف تقديره قد أسلست هى وعلست وحدانية الله وصمة النرؤة وأوتينا نحن العلل قبلها ( وصدها 
ما كانت تعبدمن دو نالله) هذا حتمل أن يكو نمن كلام سلمان وقومه ع آومن كلام الله تعالى » ويحتمل أن يكون 
«ما كانت تعبد» فاعلا أ ومفعولا ؛ فإ نكانفاعلا : فا لی صدها ماكانت تعبد عن ءبادة‌الله والدخول فالإسلام 
ا يبب 


لاة - 
ور س سور اکا سس صا ص م 


من دون الل انها كانت من قوم كلفرين » قيل كا ادخ لص د نأ رأئه حسيئه بب وگشفت عن 


ص 
ا ال 0 ه 8 ےیک و ہے ص ص م © دا اوو مو ی ای ی و ر 


ساقيا قال أنه صرح عرد من قوارير الت رب إى ظلت شی وأسلت مع سليملن ن لله رب العلليين ه 


ص ص 6 ص )| صاز ىس تر ص تر 6 سس 


وقد أ رسلا إل مود اام صللحا أن أعبدوا أله دام يمان ختصمون ۾ َال ب قوم نم تَسجلونَ 


0ص ليق عرص ناس صن سے ار ص ص س سے 27 ار م س سے 


بالسبتة قبل اللستة كوا استغفرون الله لعل ترون م فألوا أطيرنا بك وءن معلك فال طانئر د عندلله 
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بل أثم قوم تفتنون » و كان فى امد عه رهط يفُسدون ف الأرض ولا صلحون الوا تقاحوا , أ 


مر اح ص 
E HEEE‏ سكج صا ت ص ص سے م سين صا ص جح وص ص 


ننه وأهله ثم تقون وليه ماشبدنا مهلك أله وإا لصدفون . EEE‏ 3 


حتى إليهذا الوقت » وإن كان مفعولا : فهوعلى إسةاط حرف الجر ء والمءنى صدها الهأو سلمانعنما كانت 
آعبد مندو ناللهفدخلت فى الإسلام (قي[ها ادخلى الصرح هلما رأته حسبتهلجة و كشفت عن‌ساقما) الصرح 
ف الاعة هوالقصرء وقسل عن الدار» روىأن سلما أمرقيل قدوهما فى له على طريقها قصرا من زجاج أبيض 
وأجرىالماء من تحته » وألق فيه دواب البحر من السمك وغيرهووضعسريره فىصدره بإلس عليه لبا رأته 
حسبته لحة » وألاجةالماءاجتمع كا لبحر؛ فکشفت عن ساقي التدخله مرت بدخوله» وروى أن الجن كرهواتروج 
سلمان لها » فقالوا له إن عقلها مجنون » وإن رجلها كافر الخار فاختبر عقلها بتتدكير العرش فوجدها عافلة 
واختبرسافها بالصرح فلا كشفت عن ساقيها وجدها آحسن النا سساقافتزوجهاوأقرها على ملكهابالين» وكان 
ياتا مرة فى كل شهر » وقيل أسكنها معه بالشام (قال إنه صرح مرد من قوارير) لما ظنت أن الصرح لة 
ماء وكشفت عن ساقبها لتدخل الماء قال ها سلمان إنه صرح مرد » والمرّد الأأملس » وقيل الطويل ء 
والقواريرجمع قارورة وهی الزجاجة (فالت رب إلى‌ظلہ ت نفسى) تعنى بكفرها فماتقدم (وأسلت معسلمان) 
هذا ضرب من ضروب التجنيس (فريقين يختصمون) الف ربقازمن آمنومن كفر ؛ وأختصامهم : اختلافهم 
وجدالهم فى الدين (لم آستعجلون) أى ل تطلبون العذاب قبل الرحمة » أوالمعصية قبل الطاعة (قالوا اطير نابك) 
أى تشاءمئا بك وكانوا قد 0 الةحط (قال (قال طاترم عند الله) أى السبب الذى يحدث عنه خيرم أو شرك : 

هو عند الله وهو قضاژه وقدره . وذلك رد علييم فى تطيرمم ونسبتهم ماأصابهم من الةحط إلى صا عليه 
السلام (وكانفالمدينة) يعنىمدينة مو د (يفسدون فالارض) قي[ [نمكانو ا ن الدنانيروالدراهم ولفظ 
الفسادأعم من ذلك (تقأسمو ابالله) أى حاف وابالله » وقيل[نه فعلماض وذلكضعيف » و الصحيح أنه فع ل أمر قال 
بعضهم لبعض و تعاقدواعليه (لنيتنه وأهله) أىلنقتلنه وأهله بالليل و ا اعليه (ثم لنقوان 
لوليه ماشهدنا مهلك أهله) أى نتبرأ من دمه[زطلبنابهوليه › وهبلكيحتمل أن يكوناسم مصدرأوزمان أومكان 
فإنقيل إنقو لم ماشهدنامهلك أهله يقتضى التبرى مندم أهله دو نالتبرى من دمه » فالجواب من ثلاثة أوجه : 

الأول أمهم أرادوا ماشهدنا مهلك ومهلك أهله » وحذف مهلك لدلالة قوم لنبیتنه لنبتنه وأهله » والثانى أن 
أهل الإنسان قد يراد به هو وثم لقوله « وأغرقنا؟ ل فرعون» يعنى فرعون وقومه» الثالث : أنهمقالوا مهلك 
أهله خاصة ليكو نوا صادقين » فإمم ششهدوا مهلك ومهلك أهله معا ؛ وأرادوا التعريض فى كلاءهم ثلا 

و ا ا ب ع سي |0 
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صر رار سے ماص ره إسروس ‏ ص ع سا صل و ٭ 1ت كان م لزه صو صان 5س سے سر وس ار رن س ص م صل 
لايشعرون ء فأنظر كيف كان علقبة مكرثم آنا دم نهم وقومهم اجمعين ه فتلك بيوتهم خاوية ما ظلبوا 
٤ .‏ م سك اماه | موسر - 8 0 مع .م دقر 92 2 ا -: أ E‏ م2 
إنفذالكلا بة لقوم يعلمون ء وابجينا الذين ۶امنوا وكانوا يتقون » ولوطا إذ قاللقومه اناتونالفحشة 


ارم عرى ا ار اس ایل ص 4را تر 62-0 ص 5 له يوسم سے لصي عي سا سرصم جم و لے 
وام نبصرون» قن لاون الرجال شبوة من دون السام بل اتم قوم تجهلونَ ۾ قا كان جوا قومة 
عه ل ص بير ف مهل 2ھ o‏ ر 7 م ۴٥ےے‏ ا 
إلا أن قالوآ أخرجوا ءال لوط من قريتم إمبم اناس يتطهرون ۾ فانعينله وأهله إلا امراته قدرنلها من 
و 9 8 ص )1 و 2 0 ء مس8 00 م ميا م r e‏ 
الغْبرين ه وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 5 قل الحمد لله وسللم على عباده الذين اصطؤ' عالله 
سوک كي عم لر س کو ممص الي ساس دمرة واس ص لس ص لا ص ع ہے صرص ر ص ص ص 
یر أما پشر کون ه أمن لق السملوات والارض وأَنرلَ کک من السمآء ماء فَأَنبْنا به حد تق دات 
مەم ا ص سه ص ر عع ص 2 سس 8 ع صم سوارة سه 8 سن ير لس كاين ساس تكن عي ص يا ع سي ص رص 
بېج ما كان ل أن تنبتوا تجرها أءله مع الله بل قوم يعدلون ه أمنجعل الارض قرارا وجعل خللها 


کاس س ا مک وس قرس سه 8 ره عا ص نمر 


سے سے ص صا ص اص راص م بے ع 3-٥‏ سے اي بر ر roo‏ 
بارا وجعل ا روامی وجل وناسرن حاجرا أله مع الله بلا كترم ليع ون » أمن يجيب المططرٌ 


يكذ بوا (وإنالصادقون)عتمل أن يكون قولهم و[نالصادقونمغالطة مع اعتقادهأنهم كاذبون » ويحتملأ نهم 


قصدوا وجهامنالتعريض ليخرجوا به عنالكذب وقد ذ كرناه فى الجوابالثالك عن مهلك أهله ‏ وه وأنهم 
قصدو أن قتلواصا ل حاو هله ما “ميقولون ماشبدنا مهلك أدله وحدهروإنا لصادقون ذلك بليعنو نأ هم 
شبدوا مهلك ومهلك أهله معاً وعلى ذلك حمله الرخشرى (أنادمر ناه وقومهم) روى أنالرهط الذين تقاسموا 
على قتل صا اختقوا ليلا فى غار قريبا من داره ليخرجوا منه إلى داره بالليل فوقعت عام صخرة فأهلكتهم 
ْم هلك قومهم بالصبحة ولم يعلم بعضهم بملاك بعض » ونجا صا ومن آمن به (وآتم تبصرون) قيل معناه 
تبصرون بقلو بک أم! معصية وقيل تبصرون بأبصارى لآم كانوا ينكشفوف بفعل ذلك ولا يستثر بعضهم 
من بعض » وقيسل تبصرون 1ار الكفار قبلك وما نزل بهم من العذاب « يتطهرون » « والغابرين » 
« وأمطرنا » قد ذكر (قل الد لله وسلام على عباده الذين اصطق)أمر الله رسوله أن يتلو الآيات المذكورة 
بعد هذا , لانها براهين على وحدانيته وقدرته » وأن يستفتح ذلك بحمده ‏ والسلام على من اصطفاه من 
عبادهكما تستفتح الخطب والكتب وغيرها بذلك تيمنا بذ كر الله قال ابن عباس يعنى بعباده الذين اصطق 
الصحابة : واللفظ يعم الملائئكة رالا نبياء والصحابة وااصالحين( 1 انهخيرأةايشركون)على وجه الردع ل المشركين 
فدخلت خيرالى يراد بهاالنفضيل لنبكيتهم وتعنيفهم معأنه معلوم أنه لاخيرف|أش ركو اأصلاء ثم أقام عام 
الحجة بأن الله هوالذى خلقالسموات والأرض وبغيرذلكماذ كره إلى تمامهذهالآآيات » وأعقب كلبرهان 
منها بقو لهأ إلدمع القه على وجهالتقرير لم على أنهليفعل ذلك كله [لاالقه وحدهفقامت عليهم الحجة بذللك رفا أيضا 
نعم بحب شكرهافقامت بذاك أيضاوأم فىقوله خيرأمايش ركون متصلةعاطفة » وأم فىالمواضع الى بعده منقطعة 
بمعنى بل والهمزة (قوم يعدلون) أى يعدلون عن الحق والصواب أو يعدلون بالله غيره أى يجعاون لهعديلا 
ومثيلا (روامی) يعنى الجبال (البحرين) ذ كر فى الفرقان (يحيب المضطر) قبل هو الجهرد» وقيل الذى 


E 


اك 


۹۹ ت 
سے راتا صرت ر م لھ نر ظره r‏ مره 2ه 6 عق م تاس دم ع E‏ اسه ره رس 
إذا دعاه ويكشف السو ء ويجعلم خلفاء الارض أءله معالله قليلاماتذ كرون ه امن دیج فى ظللت 
وروس صوص 0۶ ت ار نعي نس صاصاه هس 2 5 ما ےب رر تلد ير کو e‏ ا 
ألبر و البحر ومن يرس ل الريدعح بشرا بين يدى رحمته اله مع الله نعل الله عمایشر کون ٠‏ أمن يبدوا الخ لق 
ريع رر 8 OE‏ اص ا لاص سره 62 224 ساو عه 7 وس ع رو ر رن ص م ور موسر 
ثم يعيده ومن پرزقک من السما ء والارض اعلله مع الله قلهاتوا برهن إن کتم صلدقين ه قل لایعل 
نل وا رص 


ر الى لي كن سس سس سفرة of‏ فر ەا سس E‏ 0 سے ص ورو ص مترثر ما ووس م نو لرة 
من فى السملوا'ت والارض الغيب إلا الله وما يشعرون ايان يبعثون ء بل أدارك علمهم فى الاخرة بل ثم 


لاحول له ولا فوة » واللفظ مثستق من الضرر : أى الذى أصابه الضر أو من الضرورة أى الذى أل جأته 


الضرورة إلى الدعاء (خلفاء الأرض) أى خلفاء فيها تتوارئون سكتاها (أمن بهديكم) يعنى الهداية بالنجوم 
والطرقات ( بشرا) ذكر فى الأعراف (من السماء والارض) الرزق من اأسماه المطر ومن الأرض النبات 
(هانوا برهانك) تعجيز للمشركين (قل لايعلم من فى السموات والآرض الغيب إلا الله) هذه الآية تقتضى 
انفراد الله تعالى بعلم الغيب » وأنه لايعلمه سواه » ولذلك قالت عائشة رضى الله عنبا من زعم أن مدآ يعم 
الغيب فقد أعظ, الفرية على الله > “م قرأت هذه الآية » فإن قيل : فقد كان النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
خير بالغيوب وذلك معدود فى معجزاته » فالجواب : أنه صلى الله عليه وسل قال إن لا أعل الغيب إلا 
ماعلنى الله » إن قيل : كيف ذلك مع ماظهر من [خبار الكهان والمنجمين وأشباههم » بالآمورالمغيبة ؟ 
فالجواب : أن إخبارم بذلك عنظن ضعيف أوعن وم لاعن على » وإنما اقتضت الآية نى العلم » وقدقيل 
إن الغيب فى هذه الآية يراد به متى تقوم الساعة , لان سبب نزولا أنهم سألوا عن ذلك » ولذلك قال وما 
يشعرون أيان يبعئون › فعلى هذا يندفع السؤال الأول » والثانى لآن عل الساعة انفرد به الله تعالى لقوله 
تعالی «قل نما عليها عند اللهء ولقوله صل الله عليه وآآله ولم :فى خمس لايعلمها إلا الله , ثم قرأ د إن الله 
عنده عل الساعة » إلى آخر السورةء فإن قيل : كيف قال إلا الله بالرفع على البدل والبدل لايصح إلا إذا 
كان الاستثناء متصلا و يكون مابعد إلا من جنس ماقبلها واه تعالى ليس ممنفى السموات والأارض باتفاق 
فإن القائلين بالجهة والمكان يقولون إنه فوق السموات والأارضء والقائلين بنفى الجهة يقولون إن الله 
تعالى ليس بهما ولافوقهما ولا داخلا فهما ولا خارجا عنہما فهو على هذا استثناء منقطع » فكان يحب أن 
يكون منصوبا؟ فالجواب من أربعة أوجه : الأول أن البدل هنا جاه على لغة بى تمي فى البدل ء وإن كان 
منقطعا كقولم ماف الدار أحد إلا حمار بالرفع والجار ليس من الاحدين وهذا ضعيف » لان القرآن أنزل 
لخة الحجاز لابلغة بی تم » والثانى أن الله فى السموات والارض بعلمهكا قال موهو محكم أبنها كنتر » يعتى 
,بعلمه ‏ اه البدل على هذا المعنى وهذا ضعيف ء لآن قوله فى السموات والارض وقعت فيه لفظة ف الظرفية 
الحقيقية » وهى فى حق الله على هذا المعنى للظرفية الجازية ولا يجوز استعمال لفظة واحدة فى القيقةوانيجاز 
فى حالة واحدة عند المحققين » الجواب الثالك أن قوله من فى السموات والارض براد به كل ٠وجود‏ 
فكأنه قال من فى الوجود فيكون الاسستئناء على هذا منصلا » فيصح الرفع على البدل , وإنما قال من 
ف‌السموات والارض جربا علىمنهاج كلام العرب فهولفظ خاص يراديه ماهو ام منه : الجواب الرايع أن 
بكون الاستثناء منصلا على أن يتأول من ف السموات فىحق الته ا يتأول قو له ءأمتتم منف‌السماه وحد.يث 


ش 
1 سے یں لااو س تار لاوس ار ص عص ص ا صا صر ۶ اراي الصا سے ے لے E‏ اا سر سير سس صا ص8 
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حن وءابآوٌ نا من قبل إن هلذآ إلا اسلطير الاولين ٠‏ قل سيروا فى الارض فانظروا كف كان علقبة 

روث رم سے صصص عدم عله ماعس شاي 8 0 بن ا 9 ر و ع 2 روس وم 8 يل 3 59 

ا سر ا e‏ د ES‏ سے © سكة ص ر 4 ص رك سے م ا 

قل عسی' أن يكون ردف لم بعض الذى تستعجلون ‏ وإن ربك لذو فضل عل الناس وللكن | كثرم 

سن عار سے #2 كا ل س سوس ف 03 ر ا 0 ا ف 0 20 EE‏ 7 

لاشكرونه وإن ربك ليعلم ماتكن صدورم وما يعلنون ه وما من غا ئبة فى السماء والارض إلا فى 

a‏ ا بل 


کی مين ے أن هذا ال عان ينص هذا ا امنا كه ال ھ فه ملق ر ٣‏ 3 
: مبين » إن هذا القرءان يقص على بى إسراعيل | كثر الذى ثم فيه ختلفون » وإنه طهدى ورحمة 


ير اوس عص 
+١ ۰‏ 
وعدنا هنا 


مره ى 77 سلا ص ا ایا لخر ره لے اس ار اوسا تير صصص او © ص افرص لص ص الس لق 2مس 
للنؤمنين ه إن ربك يقضى بيهم حكه وهو العزيز العلم » فتوكل عل الله إنك على الحق المبينه إنك 
00 وسوي السام م“ ۶ ي 2ء سجيوهة o‏ سے ص 9 e a‏ 2 وى ر 
لاتسمع المونى' ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مديرين ه وما انت ببندى العمى عن ضل لمهم إن تسمع 


الامن يؤمن نايتا هم مسلون ۾ ولا وقع الول لحم خر جنا لهم دآ به مالارض مهن الَاسَ 
الجارية وشبهذلك (ومايشعرو نأيان يبعثون) أى لايشعرون من فى السموات والارضمتى يبعثون, لأآنّ 
عل الساعة ما انفرد به الله » روى أن سبب نزول هذه الآية أن قريشا سألوا النىصل الله عليه ول وسل 
مى الساعة ( بل اذّارك علمهم فى الآخرة) وزن ادارك تفاعل ثم سكنت التاه وأدغمت ف الدال واجتليت 
ألف الوصل » والمحى تابح علنهم بالآخرة وتناهى إلى أن يكفروا بها ؛ أو تناهى إلى أن لا بعاموا وقتها 
وقرئ أدرك همزة قطع على وزن أفعل » والمعى على هذا يدرك علبهم فى الآخرة أى يعليون فها الحق » 
لام يشام دون حيئئذ الحقائق » فقوله فى الاخرة على هذا ظر ف » وعلى القراءة الآولى بمعى الباء 
(ععون ) جمع عم ۾ وهو من عبی القلوب (ردف ل( أى تبعم واللام زائدة » أو حكن معنى قرب وتعدى 
باللام » ومعنى الآية أنهسم استعجلوا العذاب بقولم متى هذا الوعد » فقيل لهم عسى أن يكون قرب لک 
بعض العذاب الذى تستعجلون وهو قتلهم يوم بدر (غائية) الها فيه للمبالغة : أى ما منشىء فى غاية الخفاء 
إلا وهو عند الله فى كتاب (إنك لاتسمع الموقى) شبه من لايسمع ولا يعقل بالموتى فى أهم لايسمعون 
وإن كانوا أحياء , ثم شبههم بألصم وبالعمى وإن كانوا ماح الحواس » وأ كد عدم ماعهم بقوله إذا ولوا 
مديرين » لان الآصم إذا أدبر وبعد عنالداعى زاد سممه وعدم سماعه بالكلية (وإذا وقع القول علييم) أى 
إذا حان وقت عذاءهم الذى تضمنه القول الآزلى من الله فى ذلك وهو قضاؤه , والمعنى إذا قربت الساعة 
أخرجنا لهم دابة من الأرض » وخروج الدابة من أشراط الساعة » وروى أا تخرج من المسجد الحرام ء 
وقيل من الصفا » وأن طولها ستون ذراعا » وقبل هى الجساسة الى وردت فى الحديث (تكلمهم) قبل 
تكلمهم بيطلان الآديان كلها إلا دين الإسلام » وقيل تقول م ألا لعنة الله على الظالمين » وروى أنها تسم 
الكافر وتخط أنقه وتسود وجهه وتبيض وجه المؤمن ( إن الناس) من قرأ بكر الحمزة فهوابتداءكلام » 
ع 


٠١١‏ حت 
روق عه ص ده گے سس م رد ر عر اس 
كانوا پاتا لابوقنون » ويوم تحشر من كلأمة فوجا من ذب بن تنا فهم يوزعونه حَى' إذا جآ#وا 


١‏ اح عار بے صاصر 


0 0 الو ا مسي 


یی ل ل - عرس يي - 
قن الات و أ ام ک1 آ5 انر تی اة اه 
کے دغ ص8 0رس سال ص ئ 0 


وهى كمر م السحاب صن لہ ای قن کل وه لہ بيد نا ا بالحسلة فله خير منبا 


ا سس صن اام كر ه 5 وعم سس 


وم من فزع بوم ذ “امنون ‏ ومن جآ , بالسيئة ة فَكبت وجوههم فى الثار هبرون إلاما كنم تعملون ه 


صصص م 


آرت ان اید رب نہ اللہ ای رما اال مسین را أا 


ال ا سے مر ق لله بے ھا سے ار 


قران فن آهتدی اما مبتدى لنفسه ومن صل فقل مآ آنا مالمنذرين م وقل الحمد لَه سير يك »ابلته 


مم - 


رصن ار لاس لاس ل لچ موسر ص 


فتعرفونما وما ربك بغلفل عا تعملون م 


سے مص 


سس عد سمه 
س 


ومن قرأ بالفتعم ة فهو مفعول كلهم :أى تقول لفن الناس کا نوا اتنا لايوفنون 0 أومفعو ل من جله تقديره 


کلمهم ؛ ؛ لآ نالناسلا«وقنون” 3 e‏ » ويحتهلقوله لاوقاو ن خروج الدابة ع ولايوفنو نبالاخرة 
وأمورالدين » وهذا أظهر (فهم يوزعون) أى يساقون بعنف (أماذا كنت تعملون) أماستفبامية ‏ والمعى إقامة 
الحجة علهم كأنه قبل لطم إن كان لكم عمل أوحجة فهاتوها (ووقع القول علييم) أى حق العذاب علهم 
أو قامت اليجة علهم ( فهم لاينطقون ) اما يسكتون لان الاق وات علي وهذا في لان عر امن 
القيامة ؛ وقد جاء أنهم يدكلمون فىهواطن ( ليسكنوافيه) ذ كرفى ,ونس (بنفخ ف‌الصور) ذ كرف كيف 
(إلا من شاء الله) قيلثم الشبداء ؛ وقيلجبريل وميكائيل وإسرافيلوعزائيل عليهم السلام(داخرين) صاغرين 
متذللين (تحسبها جاءدة ) أى قئمة مابدة (وهى تمر) يكون مرورها فى أول أحوال يوم القيامة ء ثم ينسفها 
الله فى خلال ذلك کون کالمهن ثم قصير هباء منبئا (صنع الله) مصدر والعامل فيه حذوف » وقيل دو 
منصوب على الإغراء : أى انظروا صنع الله ( من جاء بالحسنة فله غير منها ) قبل إن الحسنة لاإله إلاالله , 
واللءظ أعم ؛ ودحنى خير منها أله بالحسنة الواحدة عش رأ (من فزع يوءثد) من لون فزع قم الم من يوممُذ 
ومن أسةط التنوين الإضافة قرأ فت الم على البناه أوبكسرها علىالإعراب (وهن جاه بالسيثة) السيئة هذا 
الكفر والمعاصى اى آضى الله بتعذيب فاعلها ( هذه البلدة ) يعنى ٠ك‏ (الذى حرمها ) أى جعلها حرما آمنا 
لابةائل فبا أحد ولاينتبك حرمتها . ونسب تحر مها هنا إلى الله لانه بسبب قضائه وأمره ٠‏ ونسبه النى صلى 
الله تعالى عليه وآله ولم إلى إبراهيم عليه السلام فى قوله إن [براهيم حرم مك . لان إراهيم هو الذى 
أعل اناس بحر عها » فليس بين î‏ والآبة تعارض وقدجاء فى حديث آخر أن مكة حرمها الله بوم 


خاق السموات والأرض (ومن ضل فقل [نما أنا من المنذرين) أى إا عل الإنذار والتبليغ ( سيريك 
١ (‏ - النسيل - ۳ ) 


E) 


ت 


سورةالقصص 
مكية إلا من آبة ۲ه إلى غابة آنة هه فدنية وآبة ه۸ فبالجحفة أثناء الحجرة وآباتها م نزلت بعد الفل 
نم أله رمن الحم « طسم ء تلك أيلت اللكتلب الميين ٠‏ توليك من بإ مومى' وفرعون 
اللوم یمون إن فرعود حلا لد ض وج لأغلها شيعا تع طا نفل يذ باو سخ 


ره بر ساس وہ سے ر ابرع چ عر oor, 3 o‏ ع 0 کاک چ نے ےق فر نے 2 


وت فس سارة امه of‏ و ل مه - اس ات خخ رای 2 إن 2 هر ٍ- اہ سروم مسق د 0 0 
وبمكن لم فيالارض ونرى فرعون وهمدن وجنودهما منهم ما کانوا حذرون ه واوحينا إلى ام موسی 
2ه 2ه ت 3 عرص 8 07 7 لالم يم ارس ت ل 2 اث ير سه سے رار ص صرولره سي > 
أن أرضعيه اذا خفت عليه القيهفى ألم ولا تحاف ولا تحرنى إا رآدوه ليك وجاعاوه من امسن ٠‏ 
00000 ا ا ر EF‏ ع 97 ص / 1 0 


عر ا تع سے بير سس سيت 0 2 oro‏ سو و م سن ١١‏ ص صا ص 

٥ع‏ ار وس مم 0 9 سے ے ہے ٥رر‏ ع مم نه 8 ا 8ه ص ار رص س لرن سا صا ع ب ے E‏ 

امات فرعون قرت على ولك لانقتلوه عسى' أن ينفعنا | نتخذه ولدا وم لايشعرونه واصبح فؤاد 
سروح ص نوص سار 


3 
مث مص 


EIT‏ ا م ص دہ س صوص س8 o‏ ِ- سه ص 2 صن طم برس 
ام موسی فرغا إن كادت لتبدى به لولا ان ربطنا عل' لتكون من الموٌمنين ۾ وقالت لاخته قصيه 


آياته) وعيد بالعذاب الذى يضطرم إلى معرفة آنات الله إمافى الدزيا أوفى الآخرة 
سورة القفصص 

(علا فى الأآرض ) أى سكير وطغا ( شيعا ) أى فرقا عخنلفين عل فرعون الةبط ماوكا وبى إسرائيل 
خداما لم » وم الطائفة الذين استضعفهم » وأراد الله أن يمن علهم ويحملهم أثمة : أى ولاة فى الأآرض 
أرض فرعون وقومه (هامان) هو وزير فرعون (وأوحينا إلى آَم موسى) اختلف هل كانهذا الوحى بإلهام 
أومنام أوكلام بواسطة الماك » وهذا أظهر لثقتها ا أوحى إليها وامتثالا ماأمرت به (فإذا خفت عليه) 
أى إذا خفت عليه أن يذه فرعون لانه كان يذب أبناء بى إسرائيل لما أخبره الكهان أن هلا كه على يد 
غلام منهم (فالتقطه آل فرعون) الالتقاط اللقاء من غير قصد › روى أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت 
فى البحر وهو النيل فأمرت أن يساق لها ففتحته فوجدت فيهصبيا فأحبته » وقالت لفرعون ؛ هذاقرة عينلى 
ولك (ليكون لم عدوّا) اللام لام العاقبة وتسمى أيضالام الصيرورة (لاتقتلوه) روىأنّ فرعونم” بذبحه 
إذ تومے أنه من بى إسرائيل › فقالت امأ ته لاتقتلوه (وم لايشعرون) أى لايشعرون أنهلا كېم يكون 
على يديه » والضمير الفاعل لفرعونوفومه (وأصبحفؤادأم موسىفارغا) أى ذاهلا لاعقل معما » وقيل فارغا 
من الصبروقي[فارغامن كلثثىء [لامنثم مو سی » وقبلفارغامن وعد الله : أى نسيتماأو حى إلا » وقيل فارغامن 
الحر نإذ1 يغرق وهذا بعيد لما بعده وقيلفارغامن كل ثبىه إلاءن ذ كر لله وقریٌ فزعا بالزاى من الفزع (إن 
كادت لتبدى به) أى تظبر مہ » وف الحدريث كادت أ موسى أن تقول واابناه وتخر جصانحة على وجهما 
(ربطنا على قلبها ) أى رز قناها الصبر (لكون من الثرءنين) أى من المصتقين بالوعد الذى وعدهاالله (وقالت 
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ج 
ےار ص م ى رو سر ۵ 


برت ب عن جنب وم لتدعروذه حرم ی المراضع من قبل ققالت هل ادلم علا أل نت 
اوور e‏ فلس ہے رين سس س اص کک ص ٥ے‏ وے عل 

يكقاونه هلم وم له تاصحون ه فرددله إل Kt‏ تقر عينها ولاتحزن ولع انوعد أله حق وللسكن 
أ كيم ليون ه و ابل أشده وأستوى' اكدئلة کج علا وكَدَكَ م ر 5 أنحسنين و ألمدينة 


ص ص ص را اع وعاس صر 


عا حين اة من أهلها قوجد فيا رجلين يفتتلان ملذا من شيعته و هلدا من عدوه فاستغلته اذى من 


ممه د م E‏ ل و 


شيعته علا اذى من عدو فو كره موسی' فَقَضَى ' عليه فال هلدا من عل الشيطن إنه عدو مضل مبين ٠‏ 


سے وص 
رس رار ور تر ے ور سے صصص صن ٤‏ 


َل رب إل ظَلبت تی تأغفرل قفر له إنه هو التفور الرحم ه قال رب بما ألعمت عل فلن | کون 


0 رع ص سم 


ظهير| للمجرمين. اصح فى المدبة خآ نفا برقب إا اذى استنصره الاس يستصرخه قال له مونیآ 


مما ل د 


لأاخته قصيه) أى اتبعيه » والقص طاب الآثر » فر جت أخته تبحث عنه فى خفية (فبصرتبه عن جنب)أى 
رأته من بعيد ول تقرب نه لثلايءايوا أنهاأخته » وقيل معنى عن جنب : عن‌شوق إليه ؛ وقول معناه أنهانارت 
إليه کا لاتريده ( وهم لابشعرون) أى لابشعرون أنها أخته ( وحرمنا عليه المراضع ) أى منع منها بأن 
بغضها اللهله » والمراضع جمع مرضعة » وهى ا اوح ترط فتن ااا : وهوموطع 
الرضاع يعنى الثدى (من قبل) أى من أول مرة (فقالت هل أدلك) القائلة أخته تخاطب آل فرعون (فرددناه 
إلى أمه ) لما منعه الله من المراضع وقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت الآية : جاءت بأمه ققبل ديا ء 
فقال لما فرعون ومن أنت منه فا قبل ثدى أه رأة إلا ديك ؟ فقالت إنى امرأة طببة اللبن ٠‏ فذهيت به إلى 
ينها وقزت عينها بذاك وعلمت أن وعد الله <ق فى قوله إنا راوه إليك (بلغ أشده) ذكر فى يوسف 
(واستوى) أى ككل عقله » وذلك مع الا ربعين سنة (ودخل المدينة) يعنى مصر وقيل قرية حوهاء والآول 
أشبر ( على حين غفلة) قيل فى القائلة وقيل بين العشاءين » وقيل يوم عيد » وقيل كان قد جفا فرعون وخعاف 
على نفسه فدخل مختفياً متخو (هذا من شيعته) الذى من شعته من بی إسرائيل » والذى من عدوّه من 
القبط ( فوكزه موسى) أى ضربه» والوكز الدفع بأطراف الاصابع وقيل يحمع الكف (فقضی عليه) أى 
قله وم يرد أن يقتله ولكن وافقت وكزته الأجل» فندم وقال هذا من عمل الشيطان أى إن الغضبالذى 
أوجب ذلك كان من الشيطان » ثم اعترف واستغفر فغفر الله له» فإن قيل : كيف استغفر من القتل وكان 
المقتول كافراً ؟ فالجواب أنه لم يؤذن له فى قنله ولذلك يقول يوم القيامة إلى قتلت نفس لم أومر بقتلها (قال 
رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمين ) الظهير المعين , والباء سببية » والمعنى بسبب إنعامك على" 
لا أكون ظهير ا المجر مين » فهى معاهدة عاهدمومى عليهار به » وقل الباء باءالقسم وهذاضمیف لان قوله فان 
أكون لايصلح لجواب القسم » وقيل جواب القسم حذوف تقديره وحق نممتك توبن فلن أ كون ظهيراً 
المجرمين » وقيل الياء للتحليف : أى اعصمنى نحق نعمتك على فان أكون ظهيراً المجرمين واج ذه 


الآية على المنع من صحبة ولاق الجور (يترقب) فى الموضعين أى إسوس هل يطليه أن (إستصرخه) أى 


اكوا 

م ہے ل ف کت کے ي س رر راا بے صر سید سرن ص رس ل سوس صرت ص 
نك أتوى مبين «فلمآ أنأراد أن بطش اذى هو عدو ضما ال يلمومى' آترید أن تقتلی کا قلت تفا 
solos Fp”‏ 


مس إن : رید إل أن كوت جارًا فالارضوماتريد أن کون من المصلحين ارجا اا 


م سے ص 0 2 وص ص 


المد ين يسعى قال لموس إن الملا ارو بك شار ارح لك من جين .ترح من آم 


ص ص ا سے ص ص ص e‏ 


لبس د ساني کک ری أن دی سوا اسيل 


2323111 قالوب‎ i jT IU و‎ E لانسق حتى‎ 


حي تقد ٠‏ انه حدما شی حل ستيه تالت إن ای يمول يريك اجر مسقي لا لا جاده 


فی ب أق موس الإسرائيل اذى قائل ابعل امس بق يقاتل رجلا آحر من القبط فاستغاث موس 


لينصره؟ا نصره بالآاهس فىظم ذلك على «وسى وقال له إنك لغوى مہیں (قلما أن أراد أن يرطش بالذى هو 
عدق لما ) الضمير فی اراد وف باش لومى ء وف قال الإسرائيلى ؛ والمعنى لماأر اد .ومى أن بطش 
بالقبطى الذى هو عدو له والإسرائيلى :ظن الإسرائيل أنهي ريدأن بطش هه إذقال له إنك لغوى مبين ء فقال 
الإسرائيلى لموسى : أتريد أن تقتل ىا قتلت نفساً بالامس , وقيل الضمير فى أراد للإسرائيلى , والمعنى فليا 
أراد الإسرائيلى أن يطاش مومى بالقبطى ولم يفعل موسى ذلك لندامته على قله الآخر بالامس قصح 
الإسرائيلى » فقال له أتريد أن تقتانى فاشتمر خبر قتله للآخر إلى أن وصل إلى فرعون (وجاء رجل) قيل 
به مؤمن آل فرعون » وقبل غيره (يسعى) أى يسرع فى مشيه ليدرك مومى فينصحه (إن الملا يأتمرونبك) 
يتشاورون وقيل يأمر بعضهم بعذأ بقتلك کا قتلت القبطى (ولما توجه تلقاء مدين) أى قصد بوجهه ناحية 
مدين وهی مديئة شعيب عليه السلام (قال عسى رن أن يمدينى سو اء السبيل) أى وسط الطريق يعنى طرريق 
مدين إذكان قد خرج فار بنفسه ؛ وكان لايعرف الطريق » ودين مصر ومدين مسيرة ممانية أيام وقيل أراد 
ييل الهدى وهذا أظهر ؛ و یدل کلامه هذا على أنه كان عارفا بالله قبل نبوته (و لما ورد ماء مدين) أى وصل 
إليه وكان بنرا (يسةون) أى يسقون مواشهم (امرأتين) روى أن اسمهما ليا وصفورياء وقبل صفيرا وصفرا 
(نذودان ) أى تمنعان الناس عن غنمهما , وقيل تذودان غنمهما عن الماء <تى يست الناس ؛ وهذا أظهر 
لقو شما لا ن حتى يصدر الرعاء : أى كانت عادتهما ألا رقا غنمهما إلا بعد الناس لقوة الناس 
ولضعفهما » أو لكراهتهما التزاح حم مع الناس (يصدر) بضم الياء وكسر الدال فعل و 
حذوف تقد ره <تى يصدر الرعاء ا بفتح الياء وض الدال أى ينصرفون عن الاه (وأبونا شيخ 

كبير) أى لايستطيع أن باشر سق غنمه » وهذا الشيخ عون عبج عله السلا فا قرلا اوور ودر 
ان أخه » وقيل رجل صا لیس من شعيب بنسب (فسق ها) أى أدركةه شفقته علہما کک 
وروی أنه كان على ف الب صخرة لا يرفعها إلا ثلاثون رجلا فرفعها وحدہ (تولى إلى الظل) أى جلس 

فى الظل » وروی أنه كان ظل سمرة (إنی لما أنزلت إلى" من خير فقير) طلب من الله ما يأ كله وكان قد 


- ٠ھ‎ 


رص تن صن تروص ص س ص ص صن سر ارس صوص روصن تر کے 


ا E‏ ه الت إحداهما ينابت استجره إن خيرمن 
ا موی امین قال اف 9 93 أنكحك إحدى أب اتن عل 9 تاجر لہ می حجح ون 
ممت عفرا ن عندكٌ وما أريد أن اشن ق ليك ستجدق إن شآ له مر ملاح كلدك بن 


- ص م 


هه سے لاص م ص صر ى 


وبتك ما الأجان قضیت فلا عدوان عل واه عا اقول وکیل وا 


سے کی ص رو ر ت کے ص ىه 0 م 2 


املد انس من جأنب ألطور ارا قال لاهله أمكثوآ إى »الست تارا ل انيم مها بر أو جذوة من 


2 ص وو سے ل 


ص تو صت ره رار س ص ا از ص ص 


انار علي تصمالرن » فاا ها نودى من شاط الواد لينف البقعة البرك م نأشجرة أن يلمومى؟ 


1- خم مسر ا ص ص ا يد رةه بس مضه هه 


ای آنا الله رب العللمين ٠‏ ون أ عصاك قلا رءأها تير انا جآن وا مدبرا ولم ES‏ فل 


امال عليه الجو ع ١‏ خاميه إحداها) قبل هذا 8 محذو ف تقدره فذهيتا إلى أبهما سر بعتين » وكات 


عادتهما الإبطاء فى السق فأخبرتاه ما كان من أمر قى الرجل لما فا إحداها أن تدعوه له خاءته, 

واختلف هل ااتى جاءته الصذرى أو الحكيرى (على استحيام) روى أما سترت وجهها بك درعها 
والجرور يتعلق مما قله وقيل ما بعده وهو ضعيف ( وقص عليه القصص ) أى ذكر له قصته ( لا خف ) 
أى قد نجوت من فر عون وقومه لانبلد مدين لم يكن من ملك فرعون (استأحره) أى اجعله أجير الك (إن 
خير من استأجرت القوى الآمين) هذا الكلام حكمة جامعة بليغة » روى أن أباها قال لما من أبن عرفت 
قو ته وأمائته , قال تأماقو ته فؤرفعه الجر عن بكر : : وأماأمائته فإنهلم ينظ ر إلى (قال إن ىأريد أنأنكدك 
إحدى ابتى) زوجته الى دعته » واختلف هل زو جه الكرى آوالصغری » واسم انی زوجه صفور › وقيل 
صفوريا . ومن لفظ شعيب حسن أن ,قال ف عقو دالا نكحة : أنكحه إياها أ كثر من أن يقال أنكحهااياه (على 
أن تأجرنی تماق حجج ) أى أزوجك بتى على أن تخدمنى مانية أعوام » قال مكى : فىهذه الآية خصائ صف 
النكاح » منها أنه 1 يعين الزوجة » ولاح تأول الامد » وجعلالمهرإجارة ؛ قلت فأماالتعبين فحتمل أنيكون 
عند عق دالنكاح بعدهذهأ راودة » وقدقال الرعخشرى إن كلامهمعه مركن عقد نكاح : و إماكانمواع-ةوأماذ كر 
أول المد » فالظاهر أنه من حين العقد » وأماالنكاح بالإجارة فظاهر من الآبة » وقد قرره شرعنا حسما 
ورد فى الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسل الرجل قد زوجتكها على مامعك من القرآن : أى 
عل أن ت لبها ماعندك من القرآن ٠‏ وقد أجاز النكاح بالإجارة الشافعى وآبن حنبل وابن حبيب للاية 
والحديث » ومتعه مالك ( فإن أتممت عشراً فنعندك) ا ام الما نيةشرطا . ووكل العامين إلى مىوءة 
موسى » فوفله العشر » وقبل وف العشرةوعشرا بعدهاء وهذا ضعيف لقوله (فلما قضى ٠و‏ مى الاجل ) 
أى الا جل المذ كور (وسار بأهله) الاهل هنا الزوجة مشى بها إلى مصر (جذوة) أى قطعة » ويحوز كسر 
الجم وضمما »> وقدذ؟" ر أنس » والطور ء وتصطلون ( شاطئ الواد ) جانبه والآيمن صفة للشاطع المين , 
ويحتمل أن يكون من الهن فيكون صفة الوادى (منالشجرة) روى أنها كانت عوجة (جان) ذ كر ف القل 


la] 


ت 


ص هماه اص س هسم سن انا 6ه عل جره سا ةرده ص همه ر لي ليل ت ص اماس 2 
ولا مخف إنك من الامنين « أسلك يدك فى جيبك رج بيضاء من غير سوه واضهم إليك جناحك من 

3 مم E‏ 7 م د ا o‏ ر .1 ى س L3‏ ص هار o‏ 
الرهب فذانك برهئنان من ربك إلى" فرعون وملا انهم كانوا قومأ فلسقين ٠‏ قال رب إلى قتلت منم 
سه م کسر E 2 a‏ ع 2 رص م لو ”ك e o‏ ت لا ۴ے ۶ ٤‏ 
نفسا فاخاف أن يقتلون » واخى هرون هو افصح می لسانا فارسله معى ردكا يصدقى إلى اخاف أن 
جم فرع ل مر ےا َه سے ارس لس اك ا عل ارال ل ارسي اريت ص ص رصي ےس راص ل رس لي ص كد ارس ساس اس ل ا سے 
يكذبونه قال سنشد عضدك باخيك وبجعل لکا ساطلنا فلا يصلون إلكا اتا انتما ومم.. اتبعکا 
وس ير 76 مدع > ۶ ت ا ر ص 2 re‏ رس ا ر ص موک س 
الكللبوت ه فلا جاعم مومى' باينا بيت قالوا ماهلا إلاحرمفترى وما معنا بنا فى *ابآثنا الأوينه 
ن م ١‏ سد ەرو مس 8 2 ١‏ صم و ر 3 یر راه ر 5 ٍ- ا 
وقال موسی رف اعل يمن جاء بالهدى من عنده ومن تکون له علقبة الدار إنه لايفلح الظلبون ه وقال 
E FE rêr Jose‏ 9 يف ه / - _-ه هه د و 58 و 0 20 نض کے 
فرعون يسايها الملا ماعلمت لج مر. إلله غيرى فاوقد لى همل ن‌على الطين فاجعل لى صرحا لعسل 
و کر سس بے الي اس س E‏ وم م د م سوه سرة مس ارم ےرل رر وه صن وماك عاضا 
اطلع إل' إله موسى' وإنى لاظنه من الكلذبين » واستكبر هو وجنوده فى الارض بغير الحق وظنوا 
ره سوس رہ شار م 5 سوس ار م ل ئس موس ار ۵ ل ولات ا اه سا ےا ص رر ت سے ص ص صن ن 
انهم [لينا لايرجعون ه فاخذنه وجنوده فنبذنهم فى اليم فانظر كيف كان علقبة الظللمين ه وجعلتتهم 
كك ص ع ۶ ِ- ص ا صن ت rE‏ سي سار - 222 2ه 8 1 ا ص صن م2 ا 2 ص 
امة يدعون إلى النار ويوم القيلمة لاينصرون » وا تبعتهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيمة ثم من 
Jora‏ سے صن مه مس عوج روم 00 و سا سس 1 0 
المق 


لمقبوحين م ولقد »اتينا مومى' الكتنب م يعد مآ هلكا ارون الأول بصا ر لاس وهدى 


(اسلك يدك فى جيبك ) أى أدخلبا فيه » والجيب هو فتح الجبة من حيث يخرج الإنسان رأسه (واضم إليك 


جناحك ) الجناح اليد أو الإبط أوالعضد أمرهالته لماخاف من الحيةأنيضمه إلى جنبه ليخف بذلك خوفه 
فإن من شأن الإنسان إذا فعل ذلكفى وقت فرعه أن مخف خوفه » وقيل ذلك عل وجه الجاز » والمعنى أنهأص 
بالعزم على ماأمى به : كقوله اشدد حيازهمك واربط جأشك (من الرهب) أى من أجل الرهب» وهو 
الخوف > وفيه ثلاثة لغات فتح الراء والحامء وفتح الراء وإسكان ا هاء ؛ وضم الراه وإسكان الحاء (فذانك 
برهانان ) أى حجتان والإشارة إلى العصا واليد (إلى فرعون) يتعلق بفعل عذوف يقتضيه الكلام 

( ددماً) أى معنا » وقرىٌ بالهمز وبغير همز على التسهيل مر المرموز أو کون من أرديت أىزدت 
( سنشد عضدك بأخيك ) امستعارة فى المعونة ( بآباتنا ) يحتمل أن يتعلق بقوله تحمل أو بيصاون أو 
بالغالبون ( فأوقمد لى ياهامان على الطين ) أى اصنع الآجر لبنيان الصرح الذى رام أن يصعد منه إلى 
السماء ؛ وروى أنه أول من عمل الأجر » وكان هامان وزير فرعون وانظر ضعف عقوهما وعقول 
قومهما وجهلهم بالله تعالى فى كونهم طمعوا أن يصاوا إلى السماء ببنبان الصرح ؛ وقد روى أنه عله وصعد 
عليه ورى بسهم إلى السماء فرجع عفضويا يدم وذلك فتنة له ولقومه وتهک e‏ ¢ م قال ( وإنى لاظنه من 
الكاذبين) بعنىفىدعوى الرسالة, والظنهناحتمل أن يكو نعل بابه .أو معنى اليقين (أنمة يدعو ن إلى النار)أى کا نوا 
يدعو نالناس إلى الكفرالمى جب للنار (من المقبوحين)أىمنالمطر ودين المبعدين » وقيل قبحت وجوههم »وقيل 


57 ¥ 0 
ارت يي لان - ص ٣‏ اف عوسة ع وتن سے ار ص ص 8م سس مشا /,ر ‏ سا صا م #8 - 
ورحمة لعلهم يتذ كرون ء وما كنت يحائب الغربى إذ قضينا إلىا موسى' الاس وما كنت من الشلهدين ه 
سے ييل سلس رار وص صاصم مده وول ا 6 لت سه ا م بم 2ه عارص صوار صن نم ص a Pe‏ 
والکتا أتدانا فرونا فتطاول علہم الحمر وما كنت تاوا ی أهل مدين توا اہم #ايلننا وکنا گنا 
مه ص اس عر ص م ع6 سا اص سس ا يي لس ار نس ر وہل dd‏ #6 ع ن4 
مرسلين ه وما كنت يحانب الطور إذ نادينا وللكن رحمة من ربك لتنذر قوما مآ أتلهم من نذير منقبلك 
e‏ 3 ق 4 و 9 oF o‏ ع 0 ا سوا اس سوس 0 اف 
لعلهم ينذ كرون ه ولولا انتصييهم مصيبة بما قدمت ايد م فيقولوا را لولا ار ت إلينا رسولا فنتبع 
سے اام صر 4 مومه سا مسلا سس مویق اه سے ےار مومعل رم وصساس ردم سے سل كس صن 
#ايلتك ونكون من ألمؤمنين ۾ فلا جا ءم الحق من عندنا قالوا لولا اوی مثل مأ اوی موسی' أو لم 


سر مجر 


م © يم سس سور م مس ص لس صل بے یں ابر ےم ان ال o»‏ 
يكفروا يما أوى مومى' من قبل کالوا سحران هرا وقالوا إا بکل كلفروت ه فل انوا بكتلب من 


2 س وس ~e‏ 28 ومع #۶ عم ا م ەع ٍ م ص اص کے 2-88 o£‏ ره اماه 
عند أله هو أهدى' مهما أتبعه إن كنم صلدقين ٠‏ فإن لم يستجيبوا لك فاعل ما يتبعون هوام ومن 


ص ص م 


سی صصص 


قبح ما يفعل ېمو مايقال م (وما كنت ییانب الغر ف ) خطاب. لسيدنا مدصي الله عليه وسل والمرادبه إفامة حجة 
لإخياره ڪال موس وهو ره والغرىالمكان الذىفغرن الطور وهوالمكان الذى كل الله فيه موسى 
والآم المقضى إلىموسى هوالنبوة ومزالشاهدين معناه من الحاضرين هنالك (ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول 
عليم م العمر)المعنىل تحضر يامد للاطلاع على هذهالغيوب الى بر بها » ولكنهاصارت إليك بوحينافكانالواجب 
على الناسالمسارعةإلىالإبمان بك » ولكن تطاول الام عل القرون الى آنشأناها فغابت عقوم رمتخت 
جهالتهم فكفروا بك؛ وقيل المعنى لكنا أنشأنا قرونا بعد زمان موسى فتطاول عليمم العمر وطالت الفترة 
فأرسلناك على فترة من الرسل (ثاويا) أى مقا (إذنادينا) يعنى تكلم موسى » والمراد بذاك إقامة حجة سيدنا 
مد صل الله عليه وآله وسلم لإخباره بهذه الامور مع أنه لم یکن حاضرا حيثذ ( ولکن رحة ) 
انتصب على المصدر » أو على أنه مفعول من أجله والتقدير : ولكن أرسلناك رحمةمنالك ورحمة للخلق بك 
(واولا أن تصييهم مصيبة) لوهناحرف امتناع ولولاالثانية عرض وضيضء والمعى ولا أنتصيهم مصيبة 
بكفرمم لم نرسل الرسل » و نمار سانام على وجه الإعذاروإفامةالحجة عليهم » لثلايقولوا : ربنالو لا أرسات 
إلينا رسولا فنتبع آناتك ونكون من المؤمنين (فلا جام الحق) يعنى القرآن ونبوة مد صل الله عليه وسل 
(قالوا لولاأونىمثل ماأوق مومى ) يعنونإنزالالكتاب عليه من السهاء جملة واحدة» وقلبالعصاحيةوفاق 
البحر وشبه ذلك ( أولم يكفروا بما أوتىموسىمنقبل) هذا رد عليم فماطلبوه » والمعنى أنهم كفروا مما 
أوتى مومى فلو ۲ نينا مدا مثل ذلك لكفروا به . ومن قبلعلىهذا يتعاق بقوله أونىمومى؛ ويحتمل أن يتعلق 
بقوله أو لم يكفروا » إن كانت الآية فى بى إسرائيل: والآول أحسن ( قالوا ساحران تظاهرا ) يعنون 
موسى وهارون » أو موسى ودا صلل الله عليه ومام والضمير فى أو لم يكفروا وف قالوا لكفار قريش 
وقيل لآ بائهم ووقيل ليو دوالاولأظهر وأصح لا ہما لقصو دون بالردعليهم(فأتوابكتاب) أمرعل وجه النعجز 
لم (أهدىمنهما) الضمير يعودعلى كتابموسى وكتاب سيد ناحمد صل اللهعليه وسلم (فإن ل يستجيبوالك) قدعل 
آم لايستجيبون للإتيان بکتاب هو أهدى مهما أبدا » ولكنه ذكره حرف إنمبالغة فىإقامة الحجة عليهم : 


E 
صل من أتبع هوله بتي هدى من لله لن أله لأيدى الْقَوم الظلللينه ولد وصلا هم القول لملهم‎ 
یرہ ای ملكتب من قله ب وو هولذب َه و1 لب له لق من‎ 
رالا کاس تبه لین أرط ب مرم مين اموا رونل ةن‎ 


سے کی سے ص ص 


سے سوس ازن اط عر سے ع سي ےا رووص كوس بر و ےر صصص ے وس لے سے لاه كوس ار ۶ہ ماص 2 2 
رزقئلهم ينفقون ه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا اعلا و اعللم سلم علي لانبتغى 
فوس اص کہا سے سے صن سه اله صوا صم مس ¥ صاصم ن ے > صا ارس نسار #ماللروس سس صم ار ہے 23 
اهلان » إنك لاتبدى من أحببت وللكن الله هدى من يشآ وهو أعل بالمهتدين ٠‏ وقالوأ إن نتبع 


روم مس ساس ص ار اه o‏ اكوم حم سلس 0 ارہ ہے کے ارس سس رن کس ار ارګ صن لاني برل 
المدى' معت نتحطف من أرضآ أو لم م كن م حرما »امنا يجئ' له تمرات كل شىة رزقا من ادنا 


كقواء: فم لواو لوا ء فاعل اينبم أمواءم :الم إداپاترابکتاب فاع أن کفرم عادواتاع_ 


أهوائ لاحجة وبرهان(و لقد وصلنالل القول)الضميرلكفار قريش» و قي لليهود والاولأظهر ؛ لأنالكلام 
من أوله معهم , والقول هنا القرآن » ووصلنام : أبلغناه لم » أوجعلناءموصلا بعضهببعض (الذين 5 تیاه 
الكتابءن قبله) يعنى من أسل من الود » وقیل‌النجاشی‌وقومه . وقبل نصارى تحرانالذين ة-مواعلى رسو لالله 
صل الله عليه وله وسل بم وم عشرون رجلا فآمنوا به» والضمير فىقبله للقرآن» وقولمإنه الحق : 
تعليل لإبمانهم » وقول إنا کنا من قبله مسابین : بیان لان إسلامهم قد.م لانم وجدوا ذ کر سيدنا شمد 
صلى الله عليه وسل فى كتمهم قبل أن يبعث (أولئك يؤتون آجرم مرتين) قالرسول الله صلىالله عليه وسم 
ثلاثة يؤتون أجرم مر تين : رجل من آهل الكتابثم من بمحمد صل اللهعليه وآله وسلم ؛ ورجل ملوك 
أدى حت الله وحق مواليه » ورجل كانت له أمة فأعتقهاوتزقجها (بماصبروا) يعنى صبرثم على إذاية قومهم 

لما أسلبوا أو غير ذلك من أنواع الصبر (ويدرؤون بالحسنة السيثة) أى يدفعون » وحتمل أن يريد 
بالسيئة مايقال للم من الكلام القببح ظ وبا مسنة ماجحاوبون به من الكلام الحسن » أو بريد سيئات أعمالهم 
وحسناتها كقوله إن الحسنات يذهبن السيثات (وإذا سمعوا اللغو) يعنى ساقط الكلام (لنا أعبالنا ول 
أعمالك) هذا على وجه التبرى والبعد من القائلين للذو ( سلام عليكم ) معناه هنا المتاركة والمباعدة لا التحية 
أوكأنه سلام الانصراف والبعد (لانبتغى الجاهلين) أى لانطلبهم للجدال والمراجعة فى الكلام ([نك لاتبدى 
من أحبيت ) نزلت فى أبى طالب إذ دعاه النى صسلى الله عليه وسل أن يقول عند موته لاله إلا الله ققال 
لولا أن يعابرنى مما فريش لاقررت ما عينك ومات على الكفر , ولفظ الآية مع ذلك على مومه (ولكن 
الله هدى من يشاء) لفظ عام » وقيل أراد به العباس بن عبد المطلب (وقالوا إن نتبع الهدى معك تتخطف 
من أرضنا ) القسا لون لذلك قريش » وروى أن الذى تاها منرم الحارث بن عام بن نوفل » واللهدى هو 
الإسلام » ومعناه الهدى على زعمك ؛ وقيل إنم-م قالوا قد علءنا أن الذى تقول حق» ولكن إن اتبعناك 
تخطفتناالعرب : أىأهلكونا بالقتال تخالفة ديهم (أو ل بمكن لهم حرما آمنا) هذا رد علهم فما اعتذروا 
به من تخطف ([ناس لهم والمعى أن الحرم لاتنعرض له العرب بقتال ولامكن الله أحداً من إهلاك أهله 
فقد كانت العرب يغير إعضم-م على بعض » وأهل الحرم آمنون من ذلك (يحى إليه مرات كل شیء) أى 


5 ١ 
Se ولكن‎ 


سے ا دس لیے ےر اس 


ف و كنا تحن الوارئين ه وما كان ربك مهلك الى 8 ' يبعث فى ٠‏ امها رسو لا يتوا عله ۶ايتنا 


وما كنا مهلى الق دراملا انون ونا ريم من ره فم الحيوة لاني و ينا وما عند 


وه سهق 2 کے تااس کک ص ارم ص کوس ا ص س ره 


ل تيد رای آھد لوه أل وج رعا تا ب تي ری حه ملع اورا م 


رس صوص ه 


هو يوم القيلمة م من أمحضرين ٥‏ ويوم تادهم فيعول أن ركام الذي كم ون ٠‏ فل این جن 
لم اقول ريا هسم لاء ادن ا عو ينهم ج غو يتا ر إلكما كوا لاا يدون 


م رال ير 


وقيل أدعوا شرکاء م قدعوهم ل يستجيبوا لم ورأوا الطاب وام م كبوا يدون » ويوم يناديم فيقول 


~~ س اس‎ mgm e 
ست بس لا سم‎ 
د الس‎ lr م س س مه س س‎ 


جحلب إليه الأرزاق مع أنهو واد غير ذى زرع ( بطرت معیشما ) حى بطرت طعت وسفهت › ومعيشتها : 

نصب على التفسير مدل سفه نفسه »أو على إسقاط حرف الجر تقديره بارت فى معيشتها أو يتضمن معنى 
بطرت كفرت (إلا قليلا) يعنى قليلا من السكنى › أو قليلا من اسا کین : أىلم يسكنها بعد [ لا كها إلا 
مار على الطريق ساعة ( وماكان ربك مهلك القرى حى يبعث ف أههارسولا) أمالقرىمكة لها أول ماخلق 
لله من الأرض » ولانفبا يت اله > والمعنىأنائهأقام الحجة على أهل القرى بأن بعث سيدنا ا صلى التدعليه 
وسل ففأمالقرى» فإن كفروا أهلكهم بظلمهم بعدالبيان لهم وإقامة الحجةعليهم (وما أوتيتم من شىء) الآية : 

تحقير لادنيا وتزهيد فما وترغيب فى الأخرة (أفى وعدناه) الأية : إيضاح لما قبلها من البون بين الدنیا 
والاخرةء والمراد بمن وعدناه ا لمؤمنين » ومن متعناه الكافرين › وقيل سيدنا مدا صل الله عليه وآله وسل 
وأبو جهل » وقيل حمزة وأبو جهل › والعموم أحسن لذلا › ومدىهن الححضر بن أئْ من الحضرنن ف العذاب 
(ويوم يناد.هم ) العامل فى الظرف مضمر وفاعل ينادى الله تعالى . وحتمل أن يكون نداؤه بواسطة أو 
بير واسطة , والمفعول به المشركون ( أبن شركانى ) توبيخ للمشركينو فسهم إلى نفسه على زعمهم ء 

ولذلك قال الذين كنم تزمو_يء لأذفالفعر ل وتقديره تزعمول أنهم شركاء لى أو تزعمون أنهم شفعاء 
لك (قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا) معنى حق علهم القول وجب عليهم لذا ' 
والمراد بذلك رؤساء المشركين وكبراؤم › والإشارة بقوهم 5 الذين أغوينا: إلىأ تباعهم ا 5 
فإن قيل: كيف اببع بين قولهمأغو ينا وبين قولهم تبرأنا إليك » «إنهم اعترفوا بإغوائهم » وتبرؤا مع ذلك 
منهم ؟ فال جواب أن إغواءتم لهم هوأمرم لهم بالشرك » والمعنىأنا ا ك کا حملنا أنفستاعليه ولك 

لم يكو نوايعبدوننا ما كانوا يعبدون غيرنا من الأصنام وغيرها قتبرأنا إليك من عبادتهم لناء فتحصل 
من كلام هؤلاء الرؤساء أنهم اعنرفوا أنهم أغووا الضعفاء وتبروًا من أن يكونوا ثم آ لهتسم فلا تناقض 
فى الكلام ۽ وقد قيل فى ممنى الآ.ة غير هذا ما هو :كات بعيد (لو أنهم كانوا يهتدون) فيه أربعةأوجه : 
الأول أن المعنى لو أنهم كانوا بهندون فى الدنيا لم يعبدوا الأصنام » والثانی لو أنهم كانوا مبتدون لم يعذبوا 
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ل اسح تار اروس سے عرس ص © صن الین اس لوس سال وس لمم ار ص صا سا سس سأ سس ساس سي س بس 
سے سے 8 مرا CTE‏ ص دق عع ا یر نے ار سے کے مر اروم ال ار نص ص رصي E‏ 3د 
فصى' أن يكون من المفلحين ٠‏ وربك علق مايشآ+ ويختار ما كان لهم الخيرة سبحلن الله وتعلى' عا 

- س سف 16 8 غ رر برارم مس o‏ - م ا ع ا س ر ص E‏ َم 0~ ص 
نه وربك يعم ماتکن صدورم وما يعلنونه وهواته لاإله إلا هو له الحمد فى الاولى'والاخرة 


ررس وار رصن اير لتر ا0س ع ۵ رص - م 93 ہے سے ۶ 
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ےار هر روج عا م ابره سار سے ازن لس وثرة سه ەس م ماه 
وله الح وإليه ترجعونه فل أرءيتم إن جعل الله عليم اليل سرمدا إلى' يومالقيلمة منإله غيراللهياتيم 


کے ص ار ص 2 ثم مره ل ےر صت اا فر لاس ر © علو ن فو سا مه م3 e2‏ مرے 
بضباء افلا تسمعون ه قل ارا يتم إن جعل الله علي النهار سرمدا إلى وم القيلمة من إله غير الله 
07 ع سيره o‏ اساسا سے رار تااس صاصم 0 17 9 


مه رم -, 24 ره بير ن مازع : سے مان سار 
يأتيم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ه ومن رحمته جعل ل اليل والنهار لنسكنوا فيه ولتبتغوا من 
ص سے ص ج ان سن ار ابر سے ے2 سے ع صر ن سے 


مه - سے ص ع سے سن ٠‏ ع[ عر روسرس سار LF 3 . JIocof‏ م 
فضله ولعلم تشسكرون ٠ه‏ ويوم يناد.هم فيقول اين شركاءى الذين كنتم تر ن » ونزعنا من كل امة 


سے ے ہے ار اروص ے اروص ا 5ه ووک ص ص صا کے ال سرة شير > کار صصص صن ار 
شبيذا فلا هاتوا برهن فعلموآ أنالحقته وضل عنهم ما كانوا يفترون ه إن قلرون کان من قوم موسی' 


والثالث لو أنهم كانوا مبتدون فى الآخرة لحيلة يدفعون .ما العذاب لفعلوا فلو على هذه الاقوال حزف 


امتناع وجوابها محذوف » والرابع أن کون أوللتمنى : أى تمنوا لوكانوا مهتدين (ماذا أجبتم المرسلين) أى 
أهلصدقم المرسلين أوكذ بتموه, (فعميت عليهم الآنباء يومئذ) ميت عبارة عن حيرتهم » والآنباءالأخبار 
أى أظلبت عليهم الأمور فل يعرفوا مايقولون (فهم لاينساءلون) أى لايسأل بعضهم بعضا عن ال نبال نهم 
قد تساووا فالحيرة والعجر ع نالجواب (وربك يخلق مايشاء ويختار) قِلسبهااستغراب قريش لاختصاص 
سيدا غد صل الله عليه وآ لهو سل بالنبوة » فالممنى أن الله خلق مايشاء » ويختار لرسالته من يشماء من عباده ؛ 
ولفظهاآع من ذلك » والأأحسنحماهعلى مومه : أى مختار ما يشماءمن الامو رعلا لإطلاق › ویفعل مایرید(ما کان 
لم الخيرة) مانافة » والمحنىماكانللعبادا حتيار [ا الاختياروالإرادة لله وحده . فالوقف على قوله وختار › 
وقبل إن مامفعولة بىختار > ومعنى الخيرة على هذا الخير والمصلحة » وهذا بحرى على قول المعتزلة » وذلك 
ضعيف لرفع الخيرة على أنها اسم كان > ول وکانت مامفعولة : لكان اسم كان مضمرا يعود على ما ؛ وكانت 
الخيرة منصوبة على أنها خبركان : وقد اعتذر عن هذا من قال إن مامفعولة بأن يقال تقدير الكلام يختار 
ماكان لهم الخيرة فيه »م حذف الجار وانجرور وهذا ضعيف » وقال ابن عطية يتجه أن "-كون مامفعولة 
إذا قدرنا كان نامة » ويوقف على قوله ما کان : أى يختار كل كائن » ويكون «لم الخيرة» جملة مستأتفة » وهذا 
بعيد جدا (يعلم ماتنكن صدورم) أى ماتخفيه قلوبهم وعبر عن القلب بالصدر » لانه يحتوى عليه (له الد 
فى اللاولى والآخرة ) قيل إرسن المد فى الآخرة قولهم الد لله النى صدقنا وعده أوقو لم ابد لله الذى 
أذهب عنا الحزن ؛ وفى ذ كر الآولى مع الآخرة مطابقة (سرمدا) أىداتماء والمراد بالأيات إثبات الوحدانية 
وإبطال الشرك » فان قيل كيف قال يأتيكم بضياء » وهلا قال يأتيكم نهارن مقابلةقوله يأتيكم بليل ؟ فالجواب 
أنه ذ كر الضياء مججلة مافيه من المنافع والعبر (لتسكنوا فيه) أى فى الليل (ولتبنذوا من فضله) أى فى الهار» 
فن الآية لف ونشر ( ونزعنا من كل أمة شهيدا ) أى أخر:جنا من كل أمة شهيدا منهسم يشهد عليهم بأعبالهم 
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فبغى' علهم وانينله من الكنوز مآ إنمفاتحه لتنو | بالعصبة أولى القوة إذ قال له قومه لاتفرح إن الله 
- م - 70 ص سے ٤‏ م 


سم م وس س سروس 2 2 2-9 رس راص ص ساسم ص لس )وص سه دح ر 06ص 
لاحب الفرحين ه وأبتغ فيمآ اتلك أله الدار الآخرة ولا تاس تصيبك من الدنيا وأحسن كا أحسن 


مق سرن لے عرص رن 0ے 2 L1 ofo‏ قر ےا ole‏ ص م م 0 راع مس 0 5 وس ص 
الله إليك ولاتبغ الفساد فى الارض إن الله لاحب المفسدن م قال ما اوتيته على عل عندى او لم 
ص وس 7 158 صصص ۵ 1 3 8 20007 7 د مم و رهس" موس سے 4 2 و 3 


ey:‏ ره سر وزع 00 م ورن بي اس 
بعلم أن أله قد أهللك من قبله منالقرون من هوأشد منه قوة وأ كترجنعا و لايستل عن ذنوبهم الجرمون « 


کے سے سے 


وهو نبيهم » لآنكل نی یشہد على آمته (مانوا برهانک) أى هاتوا حجتك على ما كنت عليه من الكفر » 


وذلك إعذادلهم ونوبيخ وتعجيز (إن قارون كان من قوم موسی) أى من بی [سرائول ؛ وكان ابن عم «وسى 
وقيل ابنعمته » وقيل ابن خالته (فبثى عليهم) أى تکار وطغى ومنذلك كفره بموسى عليه السلام (وآتیناه 
من الكنوز ماإن مفاتعه لتنوه بالعصية) المفاتم هىالتى يفتح بها » وقيلهى الخرائن » والآولأظهر ؛ والعصبة 
جماعة الرجال من الءشرة إلى الأربعين » وتنوه معناه تقل » يقال نابه امل : إذا أثقله » وقبل معنى تنوه 
تنبض بتحامل وتكاف والوجه على هذا أن يقال إن العصبة تنوء بالمفاتم لكنه قلب ك) جاه قلب الكلام 
عن العرب كثيرا » ولاحتاج إلى فلب على القول الأول ( لاتفرح ) الفرح هنا هو الذى يقود إلى الإيجاب 
والطغيان › ولذلك قال إن الله لاحب الفرحين » وقيل ااسرور بالدنيا. انه لايفرحما إلا من غفل عن 
الآخرة ويدل على هذا قوله ولاتفرحوا بماآ ناكم (وابتغ فما1 ناك الله الدار الآخرة) أىاقصد الآخرة بما 
أعطاك لله من المال ‏ وذلك بفعل الحسنات والصدقات (ولائنس نصيبك من الدنيا) أى لاتضيع حظك 
من دنياك وتمتع .با مع عملك الآخرة ‏ وقبل معناه لاقضيع عمرك بترك الأعمال الصالحات ؛ فإن حظ 
الإفسان منالدنيا إمما هو بمايعمل فبا من اير , فالكلام على هذا وعظ ع وعل الآول إباحة للتمتع بالدنيا 
لثلاينفرعن قبو[الموعظة (وأحسن ا أحسن الله إليك) أى أحسن إلى عبادالله کا حسن الله إليك بالغنى قالإنما 
أو تبنه على عل عندى) الماوعظه قومهأجامهم -بذاعلى وجهالرد عل والروغان عم ألزموه مزالموعظة . والمعنى 
أن هذا المال [بما أعطامائهلى بالاستحقاقله بسبب عل عندى استوجبتهبه واختلف فى هذا العم فقيل إندعلم 
المكيمياء » و قي ل التجارب لاأ مو روا معرفة با لمكاسب » وقي ل حفظهالتوارة » وهذابعيد » انه كان كافرا ع» فيل 
المعنى [تماأو تیته على عل من الله و تخصص خصى به » م جعل قو له عند یکا تقول فی ظى واعتقادى (أو ل بعل أنالله 
قد أهلك من قبله من القرون) هذار 5 عليه فىاغتراره بالدنيا وكثرة جمعه لمال أوجمعهللخدم » والآول أظهر 
(ولا يسأل عن ذنوبهم الجرمون) فى معناه قولان : أحدهما أنه متصل بماقبله » والضمير فذنو بهم يعود على 
القرون المتقدمة والجرمون من بعسدم أى لايسأل الجرمون عن ذنوب من تقدمهم من الام الال لان 
كل أحد إنما يسأل عن ذنوبه خاصة » والثانى أنه إخبار عن حال امجرمين فى الآخرة ؛ وأم.م لايسألون 
عن ذنوبهم لكونهم يدخلون النار من غير حساب » والصحيح آم حاسبون على ذنو م ويسثلون عنما 
لقوله « فوربك لنسئلنهم أجمعين عما كانوا يعملون » وأن هذا السؤال المنفى السؤال على وجه الاختبار 
وطلب التعريف » لانه لاحتاج إلى سام على هذا الوجه لكن يسألون على وجه النوبيخ » وحيئها ورد 
ف القرآتف إثبات السؤال فى الآخرة » فهو على معنى الحاسبة والتوبيخ » وحيثهاورد نفيه فهو على وجه 


م 
7 
سے 


SNS 
وس سے صت رغم ١ر رار صل لصم‎ 


2 4 قومه فى زيلته کے لای يدون کک الدنا يليت لا اوق رونا 0 3 


e‏ ص صصص 
سے ع سے 0 ص 


7 اسم ميملك 


ارہ ار صقا کان لمن ف كيكو الي ال ۾ مسوأ 
E‏ 7 سے ڪت د و ت ےگ ل ل ا 


م بالأمس يفون واکان له يبسط الرزق لمن ياء من عباده ویقدرلو اناس أن طا ف 


کے کے ص 
صت ا 


بنا ويكاله لايفلم الكلفرون ه تلك الدار الآخرة بجعلها لين لأيريدون ا ف الارض ولا فسادا 
0 سے ص سے 9 ا 


والعلقبة لتقين ۾ من جاء بالحستة قله خير ا جاء بالسيئة قلا يحرى الذين حملوا السبئّات إلا 


حم .| سمس صل 


انا يسو إن ان رس َك اران حل إل مار د قل ری عل من ا لدی ره 
ف ملا اورا كنت ا بلق اإكالكتب اک من ربك فلاتکو تن غهيرا الكافرين و 


کې e‏ 
سس ماي ای صا ص صصص رص صر 


ولا يصدنك > عن “الت أله بد إذ نولت لَك ودع إل" ربك ولا تكونن من المشركين ٠‏ ولا تدع 


الام تخبار والتعريف » ومنه آوله فيومئق لايسأل عن ذنبه إنس ولا جان ( فرج على قومه فى زینته ) ف 


ز 


ق 


ثاب حمر > وقيل فعبیده وحاشيته . والافظ آعم من ذلك (ويلم) زجر الذين تمنوا مثل حال قارون (ولا 
يلقاها [لاالصابرون) الضمير عاثد على الخال التى د لعليبا الكلامالمتقدم ‏ وهى الإيمان والعملالصالل. وقيل 
على الكلمة انى قالهاالذين أونو العلل : أى لاتصدر الكلمة إلاعن الصابرين» وااصبر هنا مساك النفس عن الدنيا 
وزيتتها(نغسفنابه وبداره اللأرض)روى أن قارون ابنی على بى [سرائیل وأذىهومى دعامومى عله السلام 
عليه فأوحى الله إليه أن قدأم ت الأارض أن تطيعك يه وف أتباعه » فقالموسى : باأرض خذيهم فأ خذتهم إلى 
الركب فاستغائو( موسى فقال باأرض ذم حت تم مهم الخسف (مكانه)أى ميزلته فىالمال والعزة (بالامس) 
حتم ل أن ريد بها يو مالذى كان قبل دلك اليوم أوماتقدم من الزمان القريب (ويكآن) دذهب سيو به أنوى 
حرف للبيه › مذ کرت بعدها كأن: والمعنى عل هذااً: نهم تذبهو ا لطم ىقو باليت لنامثلماأوق قارون, ˆ 3 
قالو اکان الله بط الر زق‌ان يشاء ويقدر: : أىماأشهالحال هذا وقالالكوفيون ويك هو ويلك حذفت 
منوااللام لكثرةالاستهال , ثم ذ كرت بعدهاأن » والمعنى ألميعلموا أن الله وقيل ويكأن كاية واحدة معناها 
ألم تعلم (علوا فى الآرض) أى تسكبرا وطغياءا لارفعةالمزلة » فإن إرادتها جائزة (فرض عليك القرآن) أى 
أزله عليك وأثبته» وقبل المعنى أعطاك القرآن » والمعى متقارب » وقيل فرض علياك أحكامالقرآن ؛ فهى 
على حذف «هسّاف (اراذكإلىمعاد) المعادالموضع الذى يعاد إليه » فقيل لعنى 2 ۾ والأية نزلت ححين الهجرة ؛ 
ففيمأو عد بالرجوع إلممكة وفتحها » وقيل يعنىالا<رة فعناها|علام بالحشرء وقيل يعنى ال جنة(وما كنت ترجو 
أنيلق إليك الكتاب) أىما كسد قطمع أن تال انبؤة» ولا أن ينزل عليكالكتابولكنالله رحمك بذلك 
ورح الناس بنبقتك » والاستشاء بمعنى لكن فهو منقطع. ويحتمل أن يكو نمتصلا. والمعنىماأنرلعليك الكتاب 
إلا رحمة من ربك لك ورحمة للناس » ورحمة على هدا مفعول من أجله أو حال» وعل الأول منصوب على 


Hl 


- ۳ - 


مع أله ها ءاخر للل إلا لاهو كل شاه « هلك إل وجهه له الم وإليه ترجعون 


سدق زه ة العنكبوت 


مكية إلا 1 ١‏ إلى غابة ١١‏ هدنية وأباتا ٩‏ أزلت بعد ارد 
بم له الر حملن الرحمه المه حب اناس أن بار کو أن EF‏ امنا وم ايفتَنونَ نه ولقد تنا 


مكو اص 2211011110111 م ETE‏ م رآ رصن ےار ار ت 


الذين من هم فلعلين الله الذين صدقوا وليعلنالكلذين ٠أ‏ ام حسب الذين يعملون يتات أن يسبقو 
E‏ ا ِنَأ لات وهر اسيع له وعد جه 2 
نفسة إن أل یی ن لين ه وان #امثوا واوا لحت ڪين : َم متهم ولت 2 
حن الى كوا e‏ الإنسلن وليه حا إن 1 شرك ى مالي لك مه عل ل 
الاس.تثناه (وادع إلى ربك) 9 أن يكون من الدعاه معن الرغبة » أو من دعوة الناس إلى الإبمان بالله » 
فالمفعول محذوف على هذا تقديره ادع الناسر (ولا تدع) أى لاتعبد (مع الله إلا آخر لاله إلا هو كلثىء 
هالك إلا وجهه) الآيه . أى إلا إباه والوجه هنا عبارة عن الذات 
سورة العنكوت 

1 ذ کر فی البقرة (أ<سب الناس أن يتركوا) نزلت فى قوم من المؤمنين كانوا بك مستضعفين منوم 
عمار بن ,اسر وغیره » وكان كفار قريش يؤذومم وبعذبوتهم على الإسلام فضاقت صدورم بذك «ألسهم 
الله ذه الآية ووعظهم وأخبرمم أن ذلك اختبار ليوطوا أنفسهم على الصبر علىالآذى والثبوت ال 
فأعليهم الله تعالى أن تلك سيرته فى عباده يسلط الكفار على المؤمنين لهحصهم بذاك ٠‏ ويظهر الصادق فى 
إمانه من الكاذب › ولا ظها مع ذلك عام غکھا عل العموم فى كل من أصابته فتنة من مصيبة أو مضرة 
فى النفس والمال وغير ذلك » ومعنى حسب ظنَ » وأن يتركوا مفع وها » والطهمزة للإنكار وم لايفتنون 
فى موضع الحال من الضمير فى يتركوا تقديره غير مفتونين » وأن يقولوا : تعليل فى موضع المفعول 
من أجله ( فليعلين الله الذين صدقوا ) أى بعل صدقهم علما ظاهرا فى الوجود » وقد كان عابه فى الآزل 
والصدق والكذب ف الآية يعى مهما عة الإبمان والثبوت عليه »أو ضذ ذلك ( أم حسب الذين يعماون 
السيئات أنيسبةونا) أم معادلة لقوله أحسب الناس » والمرادبالذين يعملون السيئات الكفار الذين يعذبون 
المؤمنين » ولفظهامع ذلك عام فى كل كافر أو عاص » ومعنى يسبقوبا يفوتوزمن عقابنا ويعجزوننا ¢ فعى 
الكلام نفى سبقهم ک) أنمعنى الآبة قبلها نفى ترك المؤمنين بغير فشة (من كان برجو لقاء الله) الآية : تسلية 
للمؤءئين › ووعد لم بالخير فى الدار الآخرة ‏ والرجاء هنا على بابه » وقيل هو بمعنى الخوف » وأجل اللههو 
اموت ؛ ومعنى الآية من كان برجو ثواب الله فليصبر فى الدنيا على الجاهدة فى طاعبة الله حى يلق الله 
فيجازيه فإن لقاء الله قريب الإنيان وكل ماهو أت قريب ( ومن جاهد فإيما بجاهد لنفسه ) أى منفعة 
جهاده فاا هى لنفسه ‏ فان الله لاتنفعه طاعة العيادء والجواد هنا حنمل أن راد به القتال » أوجهاد 


س 


LS 
اتب اك مأو م والين #امنوا وأا المطلحلت للبم فالصّلحينه‎ 4 
م‎ e سه‎ 


سول ءامنا EET‏ ا ل فة لس گاب 2 


0ص کے حب سے ان سے سے کی لے سے سے صے سے ن ہے سے 05 


م اکا ليس 5 ع مَأ صدور اللي ولا 21 2 | E‏ 


ةب EEE‏ اقا 1 e‏ بل i | E‏ 
ع مومس 


حا إل'قومه قليث فم اف سلة إلا مسين عام حدم الوقن َه طون . بيه واب ية 


ص سے م 


وجعللهآ ءإية للعْلِين 5 وإبراهم ذال 1 رمه ادوا رکوہ ال ی لزن کم رن م 


ەس ع سے س رر ٥‏ 


ب دود من مون أله وکا رکو اگ كل دين تعبدول من دون لَه ایکون لمم رذةا 


النفس (حسنا) هنصوب بفعل هضمرتقديره ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه حستا ء أو«صدرا منمعنى 
وصينا أىوصة حسنة (وإن جاهداك لتشرك نى ) الآية نوات فى سعد بن أنىوقاص ؛ وأنه لما أسلم حلفت 
أمه أنلانستظل بظل حتى يكفر » وقيل نزلت فى غيره من‌جری له مثل ذلك فأمهمالله بالثبات على الإسلام 
وألا بطيعوا الوالدين إذا أمروهم بالكفر » وعبر عن أءر الوالدين بالجهاد «بالغة (ومن الناس من يقول 
آمنا بالله) ترات فى قوم كانوا مؤمنين بأاسنتهم » فإذا عذمهم الكفار رجعوا عن الإبمان:؛ فإذا فصر الله 
المؤمنين قالوا إنا كنا مع , > فعنى أوذى فى الله أوذى بسبب إمانه بالله » وفتنة الناس » تعذييهم وقيل ترات 
فى عياش بن أن ربيعة أخى أنى جهل لآمه (اتبعوا سبيلنا) أى قال الكفار للمؤمنين ١‏ كفروا کا كفرنا 
و تحمل نحن عنكم الإثمو العقاب إن كان » وروىأنقائلهذه المقالة الوليد بن المغيرةحكاه المهدوى › وقو لم 
ولنخمل خطایاک : جزاء قو قولم اتبعوا سييلناء ولكنهم ذكروه علىوجه الآمر للميالغة ولا كان معنى الخبر 
جود تكذيهم فيه أخيره الله أنهم كاذبون :أى لاحملون أوزار هؤلاهء بل حملون أوزار أنفسهم وأوزار 
أتباعهم من الكفار (فليث فيم ألف سنةإلا خمسين عاما) الظاه أنه ليث هذه المدة بعد بعثه » وحتم ل أنيكون 
ذلك من أول ولادته » وروى أنه بعث وهو ان أربعين سنة › وأنه عمر بعد الطوفان ثلا مائة وخمسين سنة 
فإن قبل : لقال ألف سنة ء ثم قال إلاخمسين عاماء فاختاف اللفظ ممعاتفاق المدنى؟ فالجواب أن ذلك كراهة 
لنكرار لفظ السنة » فإن التسكرار مكروه إلا اذا قصد به تفخم أو تهويل (وجعاناها آية) حتمل أن لعود 
الضمير على السفيزة 1 عل النجاة ۾ أو على القصة » با ها ( وتخلقون إفكاً ) هو من الخلقة بريد بهت 
الأصنام فسماه خلقة على وجه التجؤز . وقيل هو من اختلاق الكذب ( لابملكون لك رزقا ) الآية : 
احتجاج على الوحدانية وننى الشركاءء فإن قيل :لم نكر الرزق أولاء“م عرفه فىةوله فابتغوا عند الله الرزق؟ 
فالجواب : أنه نكره فى قوله لابملكون لك رزقاً لقصد العموم ف النفى فإن النكرة فى سياق النفى تقتضی 
العموم ثم عرفه بعد ذلك لقصد العموم فى طلب الرزق كله من الله ع لانه لا يقتضى العموم ء فى سياق 


ت ١6‏ ت 
ده ة 12 م ف ص کو ها وور ير ن رر سل لام انار سم الس عرس مر لله ے ت ےم س8 ب اله 2ه 
ص مان عام مسار وسوس رج ر اير 


حر صا رص م 7ه ار ا 0 2 مه ما وس 07ں بير - ى تي سه م صر م ل 3 
وما على الرسول إلا البللغ المبين » أو روا كيف يبدى الله الخلق ثم يعيده إن ذالك عل الله يسيره 
۶ 2 0 ا سم بير بر 58 0ص اصاخ ره صو س کک ےر a 0 rE‏ ص ا e‏ 
قل سيروا فى الارض فأنظروا كيف بدا انلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله علا كل شىء قدير » 


ررك ار م لاس سج ہے ا ص صاصم سے ےہ r2‏ سے ممر #ع بره س0 oon‏ ص الى فى لاس ص 
يعذب من يشآ + ددحم من يشآ + وإليه تقلبون » وما انتم بمعجزبن فى الارض ولا فى السماء وما 
رر عر 8 a‏ 7 1 كتوص 


37 لا للم الع ع ال ص ع لت صر 

حم من دون اله می ول ولانصير ه والذين كفروا بات الله ولقاثه اوللئك سوا من رحمتى 
کے صاصم م م ى س ىام ص م م 2 

مط لسعم رہ مس 2 6 8 ا ا ص ص صن | سير op‏ عم 8ه سور م کے عم مسر مر 6 
اولك همم عذاب ألم # اكان جواب قومة إلا أن قالوا أفتلوه أوحرقوه فأنجه َه من نار إن فى 
کاس ع کاس لاس ري صوص 


سے ت ى الارن ازن اہ ص سے سے e‏ ور و سه رهم 0ت 8 
ذالك لأيلت لقوم يؤمنون « وقال ما الخدم من دون أله أوثنا مودة بينك فى الليلوة الدنيا ثم يوم 


مص مص 
ل 


ةرم 7 سوبي ر ن رال نال ار مو مص را 7 ار عص م u‏ م مسرم 85 
الق مة يكفر بعض ببعض ويلع بعضم بعضا ومأولک النار وما لک من تلصرين « فمن له لوط 
سے اص دس سے م 


سے ص سر وم سے ص نص ر ر کے 


ع و بعس 8 سس ص 7e‏ 22 سے ار ور ۶ Lo‏ ما ع مله 5 
وقال إنى مهاجر إلىا ربى إنه هو العزيز ا لحك ۾ ووهبناله إعلق ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة 


الإثبات إلامع التعريف فكأنه قال ابتغوا الرزق كله عند اله (وإن ييكذبوك) الآبة يحتم ل أن نكون من 


كلام إبراهيم أو من كلام الله تعالى » وحتمل مع ذلك أن يراد به وعيد ااسکفار وتهديدمم » أويراد به نسلية 
انی صلی الله قعالى عليه وله وس عن نكذيب قومه له بالتأمى بغيره من الآنبياء الذين كذيهم قومهم 
(أولمبروا كيف دى الله الخلق) يقال بدا تالق وأبدأه بمعنى واحد» وقد جاءت اللغتان فى هذه السورة » 
والمعنى أو لم بر الكفار أن الله خاق الخلق فيستدلون بالخلقة الآولى على الإعادة فى الحشر » فةوله “م يعيده 
ليس بمعطوف عل يبدأ > لآن الممنى فيهما عختاف لآن رؤية اليداءة بالمشاهدة ؛ لاف الإعادة فإما تعل 
بالىظر والاستدلال › وما هو معطوف عل اخلة كلها وقد قبل إنه بريد إعادة النبات » وإبدائه » وعلى هذا 
يكون ثم لعيده عطماً على ببسدئٌ لاتفاق المعنى » والاول أحسن وأليق بمقاصد الكلام (إن ذلك على اله 
يسير ) يعنى إعادة الخلق وهى حشرم ثم أمرهم بالسير فى الأأرض ليروا مخلوقات الله فيستدلوا بها على قدرته 
على حشرهم » ولذلك ختمها بقوله إن الله على كل ثىء قدير (وإليه تفلبون) أى ترجعون (وما أتم بمعجزين) 
أى لا تفوتون من عذاب الله وليس لك مهرب فى الأارض ولا فى السماء ( أولشك يسوا من رحمتى) 
بحتمل أن يكون,أسهمفى الآخرة ‏ أو يكون وصف لالم ف الدنيا لآنالكافرياثس منرحمة الله » والمؤمن 
راج غائف ٠‏ وهذا الكلام من قوله : أو ل يرواء إلى هنا: محتمل أن يكون خطاباً محمد صل الته عليه 
وسل معترضاً بين قصة إبراههم » ويحتمل أن يكون خطاباً لإبراهم وبعدذلك ذ کر جواب قومه له ( «وذة 
بدك ) نصب مودة على أنها مفعول من أجله أو مفعول ثان لاتخذتم ء ورفعها على أنها خبر ابتداء مضمر 
أو خبر إن وتكون ماءوصولة ونصب بسكم على الظرفية » وخفضه بالإضاهة (فآمن له أوط) تضمن آمن 
معنى انقاد » ولذلك تعتى باللام ( وقال إنى مهاجر إلى رلى) الفائل لدلك إراهم » وقيل لوط ؛ وماجرا 
من بلادهما بأرض بابل إلى الشام ( وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب) أ كثر الانبياء من ذرية راهم ؛ 
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والكتلب اه أجر ف لني إل ى الآخرة لمن الصللحين م ولوس إذ قل لوم ان لاون 


1 


سے ص کی سے ص اص ع صن عي 


التلحقة ماق جا من أحد من ل َيه ندم تان جال فلمو اليل EE‏ ادیک 


وم صاصم صاصم 


المنكر اكان جواب قومة إل أن تالو اننا بعذآب له إن كنت من الصلدقين « قال رب ألصرنى عل 


الْقَوَ م المفسدين ا اجان راراپا ى الوا j‏ مهلكو 1 اهل هلذه لقرية إِنّ أهلها كانوا 


ظلبین ۾ فال إن فیا لوطا الوا تحن ألم . من فما لنتجينه وأهلة” إلا اانه كانت من الفبرين وما 
ن جآ عت رل لوطا سىء بهم ا ولزن إن مجو ك و اماك إلا 


كنت م القبرين ه إنا مالو عل أهلهلذه ألقرية رجا م المآ ء يما كانوا مستونة ولقه کا 
ءا بي مرم يون رال م ر قوم أعبدوا الله وازجا الوم الآخر ولا 


اس ار تير ملاس سوير 


لوا ف الأرض مفسدين * فكذبوه KF‏ نهم الرجقة أصبحوا فى دارم جلثمين ۾ وعأدا ومودا وقد 


سے سكسم سار انس تر كوس ساره ص کا 


يل د سكير وز تم الشيطلن أعمالهم دم عن السبيل وكانوا مستبصرين ه وروت 


ا ص 2 > ر E‏ ص 


وفرعونوهملن ولقد جاعم مومى | البيتلت فاستكبروا فالأرض وماكانوا سلبقين ٠‏ فكلا أحَذنا 


س وار كاه 5ه سوس ص od‏ و > ف ل هم 686 صت موه سس 1 كن ” كوس ومس 


ذه فم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أَحَدَنه الصيحة ومنهم می تتاب لض وميم من أرقا 


کے صر ين 


وعلى ذريته أزل الله النوارة والإنجيل والزبور والفرقان (وتقطءون اليل قيل أراد قطع !لطرق للساب 


والقتل» وقيل أراد قطع سبيل النسل بترك النساء وإتيان الرجال (وتأتون فى ناديك المنكر) النادى امجلس 
الذى يجتمع فيه الناس والمنكر فعلهم بالرجالءوقيل إذايتهم للناس ( ولما جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى) 
الرسل هنا الملائكة والبشرى بشارة راهم بالولدوهوقوله «فيشروه بغلام حلم» أو بشارته بنصرسيدنالوط 
والأول أظهر (أهل هذهالقرية) يعنى قرية سدنالوط (قال[فيهالوطاً) ليس إخباراً ب أنه فها ونا قصد نحاة 
سيد الوط من العذاب الذى يصي ب آهل القريةوبراءته من الظل الذى وصفوه به ؛فكأنه قال : كيف تېلکون 
أهلالقرية وفيهالوطوو كيف تقو لون[ مم ظا مون وفهم لوط (من الغابرين) قد ذ كر وكذلك سىء مهم (رجزاً 

من السماء ) أى عذابا (وارجوا اليوم الآخر ) قيل الرجاء هنا الخوف » وقيل هو على بابه (ولا تعثوا فى 
الأرض) يعنى نقصهمالمكيالوالميزان (الرجفة) هى الصيحة (وقدتبین لک منمسا كنهم) أى 7 ثارمسا کم 
بأقىة تدل على ماأصابهم ( وكانوا مسقبصرين) قبل معناه لحم بصيرة فى كفرمم ويجاب به » وقيل لهم إصيرة فى 
الإمان ۽ ولكنهم كفر واعناداء وقيلمعى»ستبصرينعقلاءمتمكنين من النظروالاستدلالولكمم ل يفعاوا 
(وماكانواسابقين) ایو توا( (فنهم م نأ رساناعليه حاصبا) الحاصبالحجارة؛ والحاصب أيضاالريالشديدة؛ 
ونحتمل عندى أنه أرادبهالمعنيين 0 لأنقومسيد: الوط أهلكوا بالحجارة » وعاد أملكرا بارج , > وإن حملتاه 


اع 


على المعنى الواحد نقص ذ كر الأخر » وقد حرف اجو کا ا ا سول ی کر استعال اللمظ الواحد فى مع" اللمظ الواحد فى معايين كقول ٠‏ 


NS 


وماکان الله لاهم ولسكن اوآ اشم ! طون 1 مل لذن ادوا من د دون 1 راء كمسل 


ES Jo 2ه عاص‎ 7 


المسكبوت قت ينا ود أو یوت ل ابوت لعا يعلمون ه إن اله ملم مايدعون 
من دونه من شید وهو عرز » وتك الْأمل تضرم لاس وما يقلا إلا العلامون ۾ حَلق 
اله السملوات والارض باحق | إن ف الك لآ تین ه وأئل مآ أوحى ليك من لكب دام 


الصاواة إن الصاواة بىا عن الفحشاء والشاروا 01 لَه ار وله م دارا 1 
۴ الكتاب إلا بألى هى أحسن إلا لين طاسوا 2 ءامنا ّى رل نأي موا مم ورانا لى أ لجا ول لب مله وإله 


جى سس > 


دإن الله وملا كته يصاون على اننى, ويقوى ذلك هنا لان المتصود هاذكر عموم آخذ أصناف الكفار 
(ومنهم من أخذئه الصيحة) يعنى بمو د ومدين (ومنهم من خسفنابه الأارض) بعنىقارون (ومنهم من من أغرقا) 
يعى قوم نوح‌وفرعون وقومه (مثل الذن اتخذوا س دون الله أولءاه كل العنكبوت اعخذت بيتا) شيه الله 
الكافرين فى عبادتهم للأصنام بالہ کوت فى بنائها پیتا ضعيفا » فكان مااعتمدت عليه العذكبوت فى ّا 
ليس بثىء فكبذلك ما اعتمدت عليه الكفار من ]لهم م ليس بشیء لأانهم لاينفعو ن ولايضرون ( أوهن 
الببوت) أىأضعفها (لوكا نوا يعلمون) أى لوكانوا عند دان ا م (إن الله يعلم مايدعون من دونهمن شی) 
ما موصولة بمعتى الذى مفءولة للفعل الذى قبلها وقیل ھی نأفة ا والمعى على هذا 
تدعون من دون الله شيئا له بال ؛ فلا يصلح أن يسمى شيئًا ( بالحق ) أى بالواجب لا على وجه العبث 
واللعب ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ) إذا كان المصلى خاشعا ىصلاته متذ كرأ لعظمة من وقف 
بين يديه حمله ذلك على التوبة من الفحشاء والمنكر فكأن الصلاة ناهية عن ذلك ( ولذ كر الله أ كبر ) قيل 
فيه ثلاثة معان : الأول أن المعنى أن الصلاة أ كير من غيرها من الطاءات » ومماها بذ كر الله , لان 
ذكر لله أعظم مافيماء كأنه أشار بذلك إلى تعليل نيما عن الفحشاء والمنكر ,لآن ذكر الله فما هو الذى 
اسار : الناتى أن ذ کر الله على الدوام أ كبر فالنبى عن الفحشاء والنكر من الصلاة 
لأا فى بعض الآوقات دونءض: : الثالك أن ذ کر الله أ کر أجرا من الصلاة ومن سائر الطاعات »؟اورد 
فى الحديث ألا أنبنكم بخير أعمالك ۽ قالوا بلى قال ذ کر الله (ولا تجحادلوا آهل الكتاب إلا بالبىهى أحسن) 
أى لاتجادلوا كفار أهل الكتاب إذا اختلفتم مہم فى الدين إلا بالى هى أحسن , لابضرب ولا قتال ء 
وكان هذا قبل أنيفرض الجهاد ع ثم نسخ بالسيف» ومعى إلا الذين ظلبوا : أى ظلب وك » وصرحوا بإذاية 
نبي جمد صل الله عليه وسلم » وقيل معنى الاي : لاتجادلوا من أسلم من آهل الكتاب فا حدثو م به من 
الآخبار إلا بالتى هى أحسن» ومعنى إلا الذين ظلبوا على هذا من بق منهم على كفره » والمعنى الأول أظور 
( وقولوا آمنا) هذأ وما بعده يقتضى مواعدة ومسالة ۾ وهى مذسوخة بااسيف ء ويقتضى أيضا الإعراض 
عن مكالمتهم » وفى الحديث : لاتصتقوا أهل الكتاب ولا تكذيوم » وقولوا آمنا ا 


( ۱۹ ء التسبيل. ) ٠‏ 


lal 
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سے سار ره سر 8 سم ع سر 


چ ل 
ولح و احد وحن له مسلون » و دال ارلا ليك الكتلب فالذين #اتيتهم الكتلب يؤمنود به 


رمن مو اه م ومني وب 9 ڪرو إن وما كت نرا من نله من كتكب 


ر مینك إا رتب المبطاون ۾ ر و وما يجححد 
ا ور ۶ 


اتا إلا الظلبون ه وَمَالوا ول ول َيه »يلت من رب فل ما يلت عا ا أ ير 


و کس ماه سے ص ےق ص 


٠ تل علوم | إن فلك لخ وى لقوم ونون‎ GELTE 
كوا لله بی وبيدم شبيدا ي ماق السمنوات والأزض والذين «امنوا بالطل و و مروا لله‎ / 


أ لَك م ين و روستمجاو 01 الاب ول اا ی ا الما وتبا بق 2 
ا ل جاو نك لاب و جي األكلغرين » ي يوم م يهم اماب من فوتهم ومن 


سے صرق 23 ا 4 


ت ارجاهم وول ووأ ما كثه كدو ٠‏ يلعبادى الین ءامنا إن أرضى و'سمة فإيى فاعبدون » 


إلیک ۽ فإنكان باطلا لم تصدقومم » TT‏ تكذبو م (وكذلك زان إليك الكتاب) آی کا أرلا 


الكتاب على من قبلك أنزلناه عليك ( فالذين 1 تيناهم الكتاب ) يعنى عبد الله بن سلام وأمثاله من أسلم من 
اليبود والنصارى (و من هؤلاء من يؤمن به) أراد بالذين أونوا الكتاب أهل التوراة والإنجيل وأراد بقوله 
من هوٌلاء ء من يؤمن به كفارقريشء وقيل أراد بالذين أوتوا الكتاب المنقذمين من أهل التورأة والإبجيل 

وأراد ببؤلاء المعاصرين محمد صل اللدعليه وسلم منهم كعبدالله بن سلام (وما كنت تتلوا من قبلهمن كتاب) 
هذا احتجاج على أن القرآن من عند الله ؛ لآن النى صلى الله عليه وسل کان لایقراً ولا يكتب » ثم جاء 
بالقرآن » فإن قيل : مافائدة قوله بيمينك ؟ فالجواب أن ذلك تا كيد للكلام » وتصوير المع المراد ( إذآ 
00 أى لو كنت تقرأ أو تكتب لنطرق الشك إلى الكفار فكانوا يقولون لعله تعلم هذا 
الكتاب أوقرأه » وقيل وجه الاحتجاج أن أهل الكتاب كانوا يدون فى كتبهم أن النى صل الله عليهو سل 
أى لايقرأ ولا يكتب ء فلسا جعله الله كذلك قامت عليهم الحجة؛ ولو كان يقرأ أو يكتب لكان الفا 
للصفة انى وصفه الله مها عندم » والمذهب الصحيح أن رسول الله صل الله عليه و سلم م يقرأ قط ولا كتب 
وقال الباجى وغيره : أنه حكتب اظاهر حديث الحديبية » وهذا القول ضعيف ( بل هو آبات ) 
الضمير للفرآن ؛ والإضراب ببل عن كلام محذوف تقديره ليس الم ركا حسب الظالمون والمبطاون (أو لم 
يكفهمأناأنرلنا عليك الكتاب) المنى كيف يطلبونآية والقر آنأعظظ الآإياتو أوضحهادلالة عل عة البو ةفهلا 
| كتفوا به عن طلبالآيات (قل كف بالله) ذ كرمعناه فىالرعدوف الا نعام (ويستعجاونك بالعذاب) الضمير 
الكفارينى قوم اننا بما تعدنا » وقوطم فأمطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك (ولولا أجل مسمى) أى 
لولا أنالتدقدرلعذا .هم أجلا مسمى امم به حين طلبوه (ولٍأتينهم بغتة) حتمل أن يريد القتل الذى أصابهم 
يوم بدر أو الجوع الذى أصابهم توالى القحط » أو بريد عذاب الآخرة» وهذا أظهر لقوله : وإن جم 
لحيطة بالكافرين (بوم يغشام العذاب) أى عبط بهم » والعامل فى الظرف محذوف » أو محيطة (إن أرضى 


اما 
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E TEA‏ ص ص ص ا سن 
IE‏ 0 ا دم E‏ 3 وک من 5 
لاتحمل دذتها أله رذقها ليام وهو السميع العلم ه ولان سألتهم من علق السملوات والأرض وسر 


صصص رص ر ول صوق 7ه مسر صنل ۶ رصن ار ال اا صصص 


E‏ فك نة اله سط ززق لمن بآ من اده ویر إن أله 


م ى صصص 
5 00 ص E‏ ےر کر دا ار 


e O ابه وار‎ 


م صسثيم ثم مص د لم 


ا بلول + 5ا رکا ف الك دمر 2 LL‏ ر 
ليكفروامآ يهم ليتوا قوف ف يلون كبوا جما رما امت رتك لش من 
ا يۇمنون وبنعمة أل 4 كروت ه ومن أظلم ممن أفترَىا عل لله كذبا أو كدب 9 


ےہ کور ٥‏ زا 2 رع ص رص سے در ور © 


لاا “أي ف جم وى آنگلفرن وان ُو فة لنهدينهم سنا وإن الله لمع أنحسنين ٠‏ 


واسعة ) تحريض عل الهجرة من مك إذكان المؤمنون يلقون فيا أذى الكفار ‏ وترغيباً ففغيرها منأرض الله 


خينئذ هاجروا إلى أرض الحبشة » ثم إلى المدينة ( لنبوئنهم أى تنزللهم » وقريٌ تثو ينهم بالثاء المثلثة من الثوى 
وهو الإقامة فى المنزل ( وكأين من دابة لاتحمل رزقها) أى 5 من دابة ضعيفة لا تقدر على حمل رزقها , 
والكن الله يرزقها مع ضعفها والقصد بالابة تقوية لقاوب المؤمنين إذ خافوا الفقر والجوع فى الحجرة إلى 
بلاد الناس : أى كا يرزق الله الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم (ولئن سألتهم) فى 
الموضعين : إقامة حجة عليهم (نأنى يؤفكون) أى كيف يصرفون عن التق (قل امد لله) حمدا لله على ظهور 
الحجة» ويكون المعنى [لزاءهسم أن يحمدوا الله لما اعترفوا أنه خلق السموات والأرض (بل أ كثرثم 
لايعقلون ) إضراب 0 محذوف تقديره يحب عليهم أن يعبدوا الله لما اعترفوا به ولكنهم لايعقلون 
(لحى الحبوان ) أى الحياة الدائمة الى لا موت فيها ‏ ولفظ الحيوان مصدر كالحياة (فاذا ركيوا فى الذلك) 
الآية : إقامة حجة عليهم بدعام' حين الشسدائد » لم يش ركون بهفىحال الرخاء . (ليكغر وا) أس على وجه 
النهديد أو على وجه الذلان والنخلية بج تقول لمن تنصحه فلا يقبل نصحك اعمل ما شت (أو لم روا أنا 
جعلناحرماً آمناً ) الضميرلكفارقريش » والحرم الآمن : 2 » لاما کا نت لا نغيرعا.ها العرب کا تغیر عل سائر 

البلاد ولا ينتبك أحد حرمتها (ويتخطف الناس من حولم) عبارة عما يصيب غير أهل مك من القتال أو 
أذ الأموال ( والذين جاهدوا فينا) يعنى جهاد النفس من الصبر على إذاية الكفار واحتمال الخروج عن 
الاوطان وغير ذلك » وقيل يعنى القتال » وذلك ضعيف » لان القتال ل یکر ن مأموراً به حين تزول الآية 

(الهدينهم سبلنا ) أى لنوفقئهم لسبيل الخير (وإن الله لمع الحسنين ) المعنى أنه معهم بإعائته ونصره 


لع 


- 17. - 


سورة الروم 
مكية إلا آية ٠۷‏ فدنية وآياتها .+ نزلت بعد الانشقاق 
ەم e‏ رک سے £ م ثم ع ل كدب مره كه 52 كاده لب ەو صم الى اه - 
بسم ألله الر حن الرحم 4 الم ه غلبت الروم ىف ادف الارضوم من بعد غلهم سية لبون ه فى بضع سنين لله 


سے ےا مص 2 ص ص اح ا ال 


ەە رە ضوع سه سا سوس ی 20 ٍ- صه يس #4 ابر اس صم سل ع س روي ارو بے ار صاوس اس 
الاس من قبل ومن احد ويومئذ يفرح المؤمنون ٠‏ بنصرالله ينصر من يشاآ* وهو العزيز الرحيمه وعد الله 
ص عص م دمص ص م 

سے کرم اليا برا ص بس اص > ره مس © ہے وسار سے وار م س ا ہے قر ووس سلكرة سا بروصسم سا لروس #ر اس 
لاغلف اللهوعدهولكن! كثرالنا سلا يعلمون ٠‏ يعلمون ظله رامن الححيواةالدنياوهم عن الاخرةثم غفاون ه 
١‏ 1 7 7 َ كه ا0س 1 َع ي 9 


FL. 2 52-001‏ رص راص کے م ے ص تزه سے عاس نے 
اول واف اشيم ماعل أن السملوات والارض وما بدا إلا ای راجن مسى وإن 


کے اا ع صل سے ص 


El 


ص a‏ 7 7< تس سه سے بير 7 مه هه سے کر وه ہے ص سے راق م 
كثيرا من الاس بلقآى رمم لكلفرون » أو لم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عتقبة الذين 


سورة الروم 

(غلبت الروم) أى هزم كسرى ملك الفرس جرش ملك الروم » وسميت الروم باسم جدثم وهو روم 
أبن عيصو بن [سحاق بن إبرأهم ) فى أدق الأرض) قيل هى الجزيرة » وهى بين الشام والعراق وهى أدق 
أدض الروم إلى فارس » وقيل قأدىأرض المرب منهم وهی أطراف العام (وم من بعد غلهم سيغلبون) 
[خبار بأن الروم سيغلبون الفرس (فى بضع سنين) البضع مابين الثلاث إلى النسع (ويومئذ يفرح المؤمنون) 
روى أن غاب الروم فارس وقع بوم بدرء وقول يوم الحدينية » فرح المؤءنون صر اتهم على كقار قريش 
وقول فرح اؤه:ون بنصرالروم على الفرس؛لآنالروم أهل كتاب فهمأقرب إلى الإسلام »كذلك فر حالكفار 
من قريش بنصسرالفرس على الروم لان الفرس ليسوا بأهل كتاب فهم أقرب إلى كفارقر يش:وروى أنه لما فرح 
الكفار بذلك خرجإليهم أبوبكر الصديق رضى الله عنه » فقال إن نبينا صل الله عليه وسل قدأ خيرنا عن الله 
تعالى أنهم سيغلبون وراهنهم علىءشرة قلاص إل ثلاث سنين و ذلك قبل أن بحرمالتهارءفقالله رسو ل التهصلی 
الله عليه وسل زدهم فى الرهن واستزدهمفى ال جل عل القلاص مالة:والاجل عة عوام وجعلمعه آي 
ابن خلف مثل ذلك » فلما وقع الآمى على ماأخير به أخذ أبوبكر القلا ص من ذرية أب بن خافءإذ كان قد مات 
وجاءبها إلى النى صلى الله عليه وسل فقالله تصدق بها (وعدالته) مصدر مؤكد كقوله لهعلى الف درم عرفا 
لان معناه اعترفت لها اعترافا (يعلبون ظاهرا) قبل معناه يعلمون مايدرك بالحواس دون مايدرك بالعقول 
فهم فى ذلك مثل الام » وقيل الظاهر مايعلم بأوائل العقول , والباطن مايعلم بالنظر والدليل » وقيل هو من 
الظهور بمدنى العلو فى الدنيا ء وقبل ظاهر بمعنى زائل ذاهب » والاظهر أنه أراد بالظاهر المعرفة بأمور الدنيا 
و«صالحها لآنه وصفهم بعد ذلك بالغفلة عن الأخرة > وذلك يقتضى عدم معرقتهم با » وانظر كيف نى 
الل عنهم أولاء ثم أثبت هم العلل بالدنيا خاصة » وقال بعض أهل البيان : إن هذا من المطابقة لاجتماع الى 
والإثبات » وجعل بعضهم العلل المثبت كالعدم لقلة منفعته فهو عل هذا بان للق (أولم يتفكروا فى أنفسبم) 
يحتمل معنبين : أحدهما أن تنكون النفس ظرفا للفسكرة فى خاق السموات والآر ضكأنه قال أولم يتفكروا 


بعةولم فيعلموا أن الله ماخلق السموات والأرض إلا بالحق » والثا أن يكون المعنى أولم يتفسكروا فىذواتهم 
سالط 


١‏ ت 
يي سي يي ا 


من قبلهم كاثوآ أشد منم قوة وأاروا الأرض وعروهآ أ کا ما روما وجاءتهم رسلهم بالْبيئلت 
ا 16 اھ تي ركس م1 نشب یرنہ ثم عن علق لين سوا الس أى' أن كذبوا 
اقرع سے ا هام رع ري سه ره صت رار ار رز سارن 


ابیت الله وكانوا يها يستهزدون د الله دوا الاق لم يا م ليه تر جعون» وبوم تقوم الساعة يبلس 
الجرمون و ولم OS‏ قر رط 


سوس | ص ل اس ع 
يومد يترون اما الذي “امنوا واوا لحنت ت ف رو ېرون ه وأا لذي كفروا كديا 
شيع اس OEE‏ سے ارناز 4 راس 


اتا آي التخرة فأ رمك ف لتاب عطرون .من لله حي تسول وحين تصبحون ٠‏ 


مج | |4 ص 
صر وصاهة اك OE‏ 2011100 


وله الحمد ف السملوات والأرض وعشيا وحين تظهرونه تحرج الحى من الميت وبخرج الميت من الى 
ره سے 008 ڑہ ہے ار و عرس وق عط ا 


ويحى الأرض بعد موتها وكذالك تخرجون * ومر. د ایت ان خلقم من تراب ثم إذآ انتم بشر 


سمس شار ده يبر رە لس واس ه ص عل ص ص ص ص ناص ار كس تخي ل سس 0 سے ل 
تنكشرونَ ه ومن ءاه أن حَلَقَ لم من أنفسم أذو'جا لتَسكنوآ إلا وجعل جعل بينم مودة ورحمة ' 
سه س ر 2ه سه ره كوس ره 


إن فى لكلا . يلت قوم كرون ه ومن عابلته خلق السملوات والأرض و اختللف السنته وألوادم 


ص وص لے 0 e‏ کے تبسن سی ھی 


9 فذالك لَاينْت لين ه ومن ءا لته ته منأمم ب اليل والنهار وا تاو من قله إنف كينت قوم 


وخلقتهم ليستدلوا بذلك على الخالق » ويكون قوله ماخلق الآية : استئنافكلام » والمعنى الأول أظهر 
( وأثاروا الأرض) أى حرئوها (ثم كان عاقبةالذين أساؤا السوآى) معنى السوآى : هلاك الكفار » ولفظ 
ال وآی تأنيث اللاسوأ : ک أن الحسنى تأنيث ك الأحسن » وقرئ عاقبة بالرفع على أنه اسم كان . والسوتى 
خبرها ۽ وقرىٌ بنصب عاقبة على أها خير كان » والسوآى اسمها ار کار اراد ارا 
أن نكون السوآى مصدر أساءوا ( يبلس الجرهون) الإبلاس الكون فى شرمع اليأس منالخير (يتفرقون) 
معناه فى المنازل والجزاء (تحبرون) تنعمون من الحبور وهو اسرور والنعيم » وقيل تكرمون (سبحان اللّه) 
هذا تعليم للعباد أى قو لوا سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون (وعشيا وحينتظهرون) أىحين:دخلون 
فى وقت الظهيرة وهى وسط اانهار » وقوله وله امد فى السموات والأارض : اعتراض بين المعطوفات › 
وقبل أراد بذلك الصلوات الذس » ين تمسون : المغرب والعشاه » وحين تصبحون : الصبح . وعشيا : 
العصر » وحين تظهرون الظهر ( يخرج الى ) ذكر فى 1ل عمران (ويحى الأارض) أى ينبت فها النيات 
(وكذلك تخرجون) أ ى كا مخرج اللهالنبات من الأرض كذلك خر جك مر الارض للبعث يوم القيامة 
(تنتشرون) أى تنصرفون ف الدنيا ( من أنفسكم أزواجا ) أى صنفكم وجنسك » قبل أراد خلقة حواء من 
ضام آدم > وخاطب الناس بذلك لانم ذرية آدم (مودة ورحمة) قيل المودة الماع » وال رحمةالولد؛ والعموم 
أحسن وأبلغ (واختلاف ألسنتكم ) أى لغاتكم ( وألوانكم ) يعنى البياض والسواد » وقيل يعنى أصنافم » 


YE 


سر ص کر اصن راس لاس 


إن EES‏ ا 9 نارفس 0 pa‏ 
دض إ13 أن تجوت »ومن فى الملوات والأرّض كل ل تو وهر ّى بسدوًا الحلق 


1" رم سے ارس #وشابر ص ص ص 
م يعيدء وهو أهون عليه وله امل لاع فى السملوات والارض وهو العو الحكيم هضرب لَك 
نانک ھل تن نامككن اينم شمر کان اروشم ا 


دع ەع و 


یقتم أنفسم کلت صل الآيلت لوم یاون أنبع الذين ظلموآ اهر1 م بير عل فن 


اس سے م 
صن ل e‏ وو سر ص ص لے سے سے سے سے صصص ن سم 


يسدى من أل أله وما هم من تلصررن « اقم وجك | للدين حنيقا فطرت أله الى ر الاس لما 
لاتبديل لاق الله له َلك ان الهم تكن رالاس يرن نيبن اليه وأتقوه وأقيموا 


والآول أظهر (خوفا وطمعا) ذ كر فى الرعد (أن تقوم السماء والأرض) معناه تيت أويقوم تدبيرها (ثم 

 ىلوآلا إذا دعاك دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ) إذا الأولى شرطية » والثانيسة ب ثية وهى جواب‎ ١ 
والدعوة فى هذه الآية قوله للموق قوموا بالنفخة الثانة فى الصور ع ومن اللارض يتعلق بقولهخرجون‎ 
أو بقوله دعاك » على أن تتكون الغاية بالنظر إلى المدعق كقولك دعو تك من الجبل إذاكان المدعو فى الجبل‎ 
(قاتون) ذ كر ف البقرة (وهو أهون عليه) أى الإعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلقة الأآولى  وهذا‎ 
تقريب لفهم السامع وتحقيق للبعث » وإن من صنع صسنعة أول مر ةكانت أسهل عليه ثانى مرة » ولكن‎ 
الأمور كلها متساوية عندالله » فإن كل شىءعلى الله يسير (وله المثل الأعلى) أىالوصف الاعلىالذى يصفهبه‎ 
أهلالسمو ات والارض (هل لک ما ملكت أيمانم من شركاه) هذا هوالمال المضروب معناهأ نم أمما الناس‎ 
, فكذلك الله تعالى لايشارك عبيده فى ملک‎ ٠ لايشاركك عبيدم فأموالم ولايستوون معكم فى أحوالم‎ 
ولاعائله أحد فى ربوييته ۰ فذ كر 0 ومعناه التقرير على النى ودخل ف النفى قوله « فأتم فيه‎ 
سواه تخافو نېم يفتكم أنفسك : أى لستم ف أموالم سواء مع عبيدم ؛ ولستم تخافونه مك تخافون الأحرار‎ 
مثلم ؛ لأت العبيد عندم أقل وأذل من ذلك ( بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم ) الإضراب ببل عا‎ 
تضمنه معنى الا ية المتقدمة كأنه يقول ليس لمم حجة فى إشرا كم م بالله بل اتبعوا فى ذلك أهواءثم بغير‎ 
عل ( فأتم وجبك للدين ) هو دين الإسلام › وإقامة ارداق ا او عبارة عن الإقيال‎ 
: عليه والإخلاص فيه فى قوله نم ؛ والةبم ضرب من ضروب التجنيس (فطرت الله) منصوب على المصدر‎ 
› كقوله صبغة الله أو مفعو لا بفعل مضمر تقديره الزموا فطرة الله » أو عليكم فطرة الله › ومعناه خلقة الله‎ 
والمراد به د الإسلام . لان الله خاق الخلق عليه » إذ هو الذى تقتضيه عقوم السليمة » وإز:ما كفر‎ 
من كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرتهء كا قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كل مولود یولد على‎ 
الفطرة , فأبواه موودانهأوينصرانه (لاتبديل اق الله)يعنى يخلق الهالفطرة الى خلق الناسعلهامن الإيمان»‎ 
ب ومعنى أن الله لايد هما أى لايخلقالناس علىغيرها ولكن يبدلها شياطين الإفس وال جن بعد الخلقة الأولءأر‎ 

إجأ سسسس سس يبيب يبي يبيب يجيي بججيييحي Bp‏ 


' ١ ~~ 1 

و م بسح ل 

7 ص سے ص سر تر ر سے 0 ى سے تت ص صل ره سے ہے وة 6 ص اصماة وس يي اس 

لصلواة ولا :-.كونوا من المشر كين » من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لدمهم فرحونه 

07 م 7 > و ع 1 9 0 دادم دمع ا 2 1 ب Li‏ 6 3 ع 7 

وإذا مس الناس ضر دعوا رهم منيبين إليه ثم إذ 1 اذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم ربهم يشر كون ه 

ر مغر س سوسا کر ات ساس ر تير ع ر 6ه 2 موس ص 22 ارس ص صق _ ر 

ليكفروا مما عاتيئلهم فتمتعوا فسوف تعلمون » آم |نزلنا علہم سلطنا فهو ,كلم بما کانوا به 


يشر كوت + وَإذ1 أذفتا الناس رة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة مما دمت يديهم إا م طون ه 
أو لم يروا أن اه يبسط الرزق لمن يشآ ويقدر نف داك لايلت قرم ونون ه قَمَآت ذا القرئىا ٠‏ 
والمسكين وان السبيل ذلك 0 دين يدون وجه أله لمك م المقلحو نه ومآ*ا تي من 
لاص ارو :1 3 سے س٥‏ م سے وار الو سے را راص نے چ ہے ےد 
ربا ليربوا فى أموال الاس فلا يربوا عند الله وما ٠‏ نيم من زكواة تريدون وجه الله فاوللتك م 
يكو ن المع ى أن تلك الفطرة لا يبغى للنا س أن يبدلوها ۽ فان عل هذا حک لا حبر وقيل إنه على الخصو ص فالمؤمنين 
أى لا قبديل لفطرة الله فى حق من قضى الله أنه ينبت على إمانه » وقيل [نه نمى عن تبديل الذلقة كخصاء 
الفحول من الحيوانو قطع 1 ذانها وشبهذلك (منيبين إليه) منصوب على الال من قو لدأقم وجهك لان لطاب 
للنى صل الله عليه و سلوا مر ادهو و أمته ؛ ولذلكجعهم فقوله منيبين»وقيل هوحال من مير الفاعل المستتر فى 
الزموا فطرة الله »وقيل هوحالمن قوله فطر الناس وهذا بعيد(واتقوه) ومابءده معطوف على نم وجهك أو 
على العاملفى فطرة التهوهو الزموا المضمر (من الذين فرقوا دينهم) المجرور بدل منالجرور قبله»ومعنى فرقوا 
ديهم : جعلوه فرقاً أى اختلفوا فيه ؛ وقرئّ:فارقوا من المفارقة أى تركوه » والمراد بالمشركين هنا أصئاف 
اللكفار » وقيل ثم المسلمون الذين تفرقوا فرقا عزتلفة »وفى لمظ المشركين هنا تجوز بعيد » ولعل قال هذا 
القول [بماقالهفىقو[اللهفى الا نعام «إن الذين فرقوا دينهم» فإنه ليس هناك ذ كر المشر كين ( وإذ مس الناس 
ضر) الآية : [نحاء على المشركين ء لا ہم يدعون الله فى الشدائد ویش رکون به فى الرخاء (ليكفروا ) ذ کر 
فى النحل ( أم أنزلنا عليهم سلطانا) أم هنا منقطعة بمعنى بل والسلطان الحجة » وكلامه مجاز کا تقول نطق 
بكذا , والمعنى ليس لم حجة تشبد بصحة شركهم (و إذا أذقنا الناس رحمة) [نحاء على ٠ن‏ يفرح ويبطر إذا 
أصابه الخير » ويقنط إذا أصابه الشرء وانظر كيف قال هنا إذاء وقال فى الشر إن تصبهم سيثة ء لان إذا 
للقطع بوقوع الشرط ء بخلاف إن فإنما لأشك فى وقوعه ؛ ففى ذلك إشارة إلى أن الخير الذى يصيب به 
عباده أكثر من الشر” ( بماقدءت أيدهم ) المعنى أن مايصيب الناس من المصائب ٠‏ فإنه إسبب ذنوبهم 
(فآت ذا القربى حقه ) يعنى صلة رحم القرابة بالإحسان والمودّة ء ولو بالكلام الطيب ( وما تيتم من ريا 
ليربو فى أموال الناس ) الآية : معناها كقوله « بمحق الله الربا ويرف الصدقات » أى ماأعطيتم من آمو الک 
على وجه الربافلا بزكو عندالله ‏ وما آ تیم من الصدقات : فهو الذى بكو عندالله وينفعم به » وقيل المراد 
أن هب الرجل للرجل أو مبدى له ليعوض له أكثر من ذلك فهذا وإن كان جائزاً فانه لاثواب فيه وقری 
دوما ۲ تيم بالمدبمعى أعطيتم وبالقصر يعنى جثتم أى فعلتموه » وقرئ لتربوا بالناء المضمومة وليربو بالياء 


د 1174 
ددم و 7 ےر ب 0 57 م 0 2 ره o‏ >2 َك كن موسق ر 
لمضعفون ه الله أأذى خلق ثم رزقم ثم يميت ثم ییک هل من شر كأ نكم من يفعل من ذالم 
لر م سم سح صم ص صلا كرة کر ت سے س تس ص کر ل لضي ملسن © م ص o‏ له 2 ع سم 
من ىة سبحائه وتعلل' عما يشر كون + ظهر الفساد فى ابر والبحر ا كسبت أيدى الاس ليذيقهم 


کے ص۱ ص 


وص م لاخر صو ره ابر - رمه ع 8 مه oF‏ 9 ۶ ياي س2 .مه 2 ام سوم م 
بعض آلذى عملوا لعلهم برجعون * قل سيروا فى الارض فأنظروا كيف كان عتقبة الذين من قبل كان 
5 9 0 94 0 2 اله 29س ےک رل س وس 5 سے 5 لر ت 


عه سعرم od‏ سے مك م ص وص ص الع وله سه 2 مط 
| کثرم مش ركين ه فأقم وجهك للدين القم من قبل أن بان يوم لامد له من الله يومئذ يصدعون ٭ من 


سے مس رمن ار وا ار ص صن سان لس لس سم کا صوصخ اس سال بے الي ص ق صل صا ير م مه 
كفر فعليه "كفره ومن عمل صلاحا فلاتفسهم يمهدون « ليجزى الذين #امنوا وعملوا الصلحلت من فضله 


صر سار م ورس 0 1 2 عيرم ص ag‏ ٌ0 ر 7 وس ص صن داس oF 2 o20‏ 
إنه لاحب الكلفرين ه ومن عايلته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقم من رحمته ولتجرى الفلك يامره 
ص ي ص - ص £ م ص کے ص س سے ل 
سے رد ر ےه سے ص کے ره ده ۶م ع - م د يه صوس مه ر ور > 2ه 6 ص ر م سے 
ولنبتغوا من فضله ولعلم تشحكرون و ولقد ارسلنا من قبلك رسلا إلى' قومهم جا ذوثم بالبيشت 
NEE‏ ا ور سدس سے سك رصن سوم o20‏ 31 ره ۶ و س و ا ساس سم 57 وو 
فاتتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ٠‏ الله الذى يرسل الريلح فتثير ابا فيبسطه فى 
تو E‏ سے نورا ص رص هص or‏ 0 م 2 3 ص ى 0 0 سے ر 
السمآاه كيف يشا وبجعله كسفا فترى الودق رج من خلله فإذآ اصاب به من يشا 4 من عباده إذا مم 


- سس صمي - سى لا 


مەس بير 00 ير ےه 2 عه ذا له ل و 9 4 r ٠‏ 3 لف يمه هك ع 
يستبشرونء وإن كانوا من قبل ان ينل عليهم من قبله لمبلسين » فانظر إلى' ءار رحمت الله كيفيحى 
ت م ر ص س ى م 2 


مفتوحة ونصب الواو (لأوائك ثم المضعفون) المضعف ذوالإضعاف من الحسنات » وفى هذه اجملةالتفات 
لخروجه من الغيبة إلى الخطاب » وكان الأصل أن يقال وماآ تيتم من ز كاة فأتتم المضعفون؛ وفيه أيضا 
حذف » لآنه لايد من ضير يرجع إلى ما وتقديره المضعفون به أو فؤتوه م المضعفون (ظهر الفساد فى البر 
والبحر) قيل البر البلاد البعيدة من البحر ‏ والبحر هو البلاد التى على ساحل البحرء وقيل البر الاسان والبحر 
القلب وهذا ضعيف ء والصحبح أن البر والبحر المعروفان؛ فظهور الفساد فى البر بالقحط والفتن وشبه 
ذلك ؛ وظهور الفساد فى البحر بالغرق وقلةالصيد وكسادالتجارات وشبهذلك » وكلذلك بسبب ما يفعله الناس 
مر الكفر والعصیان (لامىكله) أىلارجوع له ولابد من وقوعه (من الله) يتعلق بقوله يأنى أوبقوله 
لامرد له أى لايرده الله (يومئذ يصدعون) من الصدع وهو الفرقة أى يتفرقون : فريق فى الجنة » وفريق 
فى السعير ( فلأنفسهم يمهدون ) أى يوطنون وهو استعارة م تمهيد الفراش ونحوه ٠‏ والمعنى آم 
يعماون ما نتفعون به فى الآخرة (ليجزى ) يتعاق يبمهدون أو يصدعون؛ أو حذوف ( مبشرات) أى 
تبشر بالمطر ( وليذيقك ) عطف على مبشرات كأنه قال ليبشرم وليذيقم ويحتمل أن يتعلق بمحذوف 
تقديره ليذيقك ( من رحمته ) أرسلها ( وكان حةأ ) اتتصب حقا لآنه خبر كان واسمها فصر المؤمنين » 
وقيل اسمها مضمر يعودعلى مصدر التقمنا : أى وكان الاثتقام حقا » فعلى هذا يوقف على حقا ويكون 
فصر المؤمسين مبتدأ وهذا ضعيف ( تثير حابا ) أى تحركها وتنشرها ( كسفا) أى قطعا » وقرئ 
بإسكات السين وهما بناءان للجمع » وقيل معنى الإسكان أن السحاب قطعة واحدة (الودق) هو المطر 
(من خلال ) الخلال الشقاق الذى بين بعضه وبعض لآنه متخلل الأجزاء والضمير يعود على السحاب (من 
و ي 


0إ لس 


أبس سس س سس ص ص ا سسسب أ 


2م م وس صن م کټ م ص صان ت سے الرس ص م سەم بر هو سك حا 


o‏ دهج مرو الى سے کے ماس م كم سوس 
الارض بعد موتا إن ذالك حى الموى' وهو عل' كل شىء قدبره ولن ارسلنا رحا فراوه مصفرا لظلوا 
ى ت 0 1 2 ع س 


سے0 ى 3 2 م ممه م نے سس ارم بير 2 ث5 سے که ا سے 5 ص 
من بعده يكفرون ٠‏ فإنك لاتسمع الموف' ولا تسمع الم الدعآء إذا ولوا مدبرين « ومآ أنت بماد 


وھ جاه صصص اه رم ع 72 سے ارم ار لاس ےر شه اراس ےر 6 رس ر ی 0 17ج صصص 
الععى عن ضللتهم إن تسمع إلا من يؤمن اتنا فهم مسلبونء الله النى خلقك من ضعف ثم جعل من 


ص هټ رک ص ر ال - سے اک الا لل سے وار لل رص وس رار کر كي سار 


ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة مخلق مايشآ+ وهو العلم القدير ه ويوم تقوم الساعة 


7 واه دسم ا تک رعسم سر الوسرج م ساس کے سق عر اه وس ف ص ترد ےوہ سه 
يقسم امجرمون مالبئوا غيرساعة كذالك كانوا يؤفكون ه وقال الذينأوتوا العلم والإمانلقد لثم فى كتلب 


20 سه وصة سرس ص صنل ون صصص E‏ وه rou‏ ص عرص ن سے 2 سس مير E‏ ر صرت ارارم ساس 7 
الله إلى' وم البعث فهلذا بو مالبعث و[ ك نے لا تجلبو ن د فو سذ لا نفع الد ظلہو | معذرتہہ ولا 
4 إلى يوم البعث فهلذا بومالبعث و[ كنحم كم لاتملمون د فيوصذ لاينفعالذينظليوا معذرمم ولا م 
ره سوسمر 2 or‏ حص وس ۹ے ,ص ص oo‏ ر س مص 7 ت Je‏ مت ب ى يه 9 
يستعتبون ه ولقد ضربنا للناس فى هذا القرءان من كل مشل ولان جتتهم باية ليقوان الذين كفروآ إن 
سس اح داس ص صم ى ۶ م ص - 

مه يت a2‏ 78 م سے صن صا ررر ہے او 7 ع ع عا كر م سمه o‏ © وس م2 اليه ساس نے 5 
اتم إلا مبطلون ٠‏ ك ذالك يطبع الله عل قلوب الذين لايعلون , فاصير إن وعد الله حق ولا يستخفنك 
7 اس سا بير 


0 - 
أذين لاو قنورد #6 » 


موا ب د سس 


بله) كرر للتأ كيد و ليفيد سرعة تقلب'قلوب الناس منالقنوط إلى الاستبشار (لبلسين) أى قانطين كقوله 
ينزل الغيث من بعد ماقنطوا (فرآه مصفرا) الضمير للنبات الذى ينبته الله بالمطر , والمعنى لثن أرس ل الله رعا 
فاصفر به النبات لكفرالاس بالقنوط والاعتراض عل اه » وقيل الضمير للري › وقيل للسحاب والآول 
أحسن ف‌المعنى (فإنك لاتسمعالموقى) الآية : استعارةفعدمسماع الكفار للمواعظ والبراهين» فشبهالكفار 
با موتىف عدم إحساسهم (خلةكەنضەف) الضعف الا ول كو نالإنسانمن ماءمهين › و كو نه ضعيف فى حال 
الطفولية ؛ والضعف الثانى الآخير ارم » وقرى بفتح الضاد وضنها وهما لغتان ( مالبثوا غير ساعة ) هذا 
جواب القسم , ومعناه أنهم يحلفون أنهم مالبئوا فى القبور تحت التراب إلا ساعة أى مالبثوا فى الدنيا إلا 
ساعة » وذلك لاستقصار تلك المدة ( كذلك كانوايؤفكون) أى مثل هذا الصرف كانوا يصرفون ف الدنيا 
عن الصدق والنحقيق حتى يروا الاشياء على ما هى عليه ( وقال الذين أوتوا العلم والإيان ) م اللاك 
والآنبياء والمؤمنون ر5وا مقالة االكفار التى حافوا عليها (فى كتاب الله) يعنى الاوح المحفوظ أو عل اله ۽ 
والمجرور على هذا يتعلق بقوله لشم > وقيل يعى القرآن ء فعلى هذا يتعلق هذا المجرور بقوله أوتوا العلم , 
وفى الكلام نقدم وتأخير » وتقديره على هذا قال الذين أوتوا العلل فى كتاب الله أى العلباه بكتاب الله 
وقولم لقد ابثتم : خطاب للكفار » وقولم فهذا يوم البعث : تقربر لمم » وهو ف المعنى جواب لشرط 
مقر تقديره إن كنتم تنكرون البعث فهذا يوم البعث ( ولا هم يستعتبون ) من العتى بمعنى الرضا : أى 
ولايرضون وليست استفعل ها للطلب (إنوعدالته حق) يعنى ماوعد من اانصر علىالكفار (ولا يستخفنك 
من الخفة : أى لا تضطرب لكلامهم 


(۱۷ - التسميل ‏ م7) 


e 


- 1۳۹ - 


سورة لقمان 
مكية إلا الآبات ۲۷ وه و ۲۹ فدنية وآباتها 6م نزات بعد الصافات 


م ترص سم 2 سے س e‏ 2 0 ونت رڪ مه oo‏ م 7« ر ۾ 
سم لله الرحملن الرحم ه الم ه تلك ءات الكتلب الحكم . هدى ورحمة البحسنين ٠‏ الذين يقيمون 
e‏ و 93 1 9 ن ده غ 0 م 1 م 


رو تر سے لاص ب صر وس س ازنور ار اس اہ م رے ص 2 نه 

الصلو'ة ويؤتون الؤكواة وم بالاخرة م يوقنونه اولشئك على'هدى من ربهم واوللئك المقلحون ٠‏ 
سے سے © سے صوص HEP‏ ر 3 8 7 9 هھ ص وود 4ب ى و § 
ومن الاس من يشترى لو اديت ليضل عن سيل أله بير عل ويتخدها هزوا أوللغك لهم عذابُ 
0017 ص کر نص 2 س رص نے 000 ع 1 وري زد وى ور 0 03 
مهين » وإذًاتنتل' عليه ءایلتنا ولى' مستكبرا كان لم يسمعها کان فى اذنیه وقرا فبشره بعذاب أليم ٠‏ إن 
م - - - و ص 

رھ ست ير ع ص ص سے 


7 سے ر ےر 5 ےہ لع م لس تررس صا ارس وص ا فوص 

الذين “امنوا وعملوا الصللحلت مم جذلت النعم » خللدين فما وعد الله حا وهو العزيز الحكم ه خلق 

5 7 ب دص 5 2 رل اين 39 مي‎ 8 3 oon. E EEE مه‎ 2 a 

السمئوات بغيرعمد تروهاوالق' فالارض رو'سی أن بميد بج وبث فيها من كل دآ بة وأنزلنا من السمآء 

ا کر ۵ سم ر و ر ا 2 ۶ 1 3 وكلى ِ 7 2 

ما۶ فانبتنا فیا من کل زوج کر ه هذا خلقاللّه فار ونی ماذا خلق‌الذین من دونه بل الظللمون فى ضللل 
ى حب د سر 5-2 ص ص اص ص داص 2 ى 


صوص تروص ص سے تلاس > سے صاصر a‏ مس عه 
يا ٠‏ 


کے صصص ص 


00 صصص © زه روسصا 8 به رھ عص ست ركرة ەر صه ص 
مبين * ولقد ءانينا لقملن الجمكمة ان اشكر لله ومن يشكر فإبما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غ 


سورة لقمان 

(الكتاب الك ) ذ کر فى يونس (ومن الناس من يشترى لو الحديث) هو الغناء ‏ وف الحديث أن 
رسول الله صل الله عليه وسل قال : شراء المغنيات وييعهن حرام » وقرأ هذه الآبة » وقيل نزلت فى قرشى 
اشترى جارية مغنية تغنى ببجاء رسول الله صلىاللّه عليه وسل » فالشراه علىرهذا حقيقة » وقيل نزلت فى النضر 
ابن الحارث وكان قد تعلٍ أخبار فارس »ء فذلك هو لهو الحديث » وشراء هو الحديث استحبابه وسماعه ۽ 
فالشراء على هذا مجاز ؛ وقيل لهو الحديث : الطبل » وقيل الشرك › ومعنى اللفظ يعم ذلك كله ؛ وظاهرالاية 
أنه مومضاف إلى الكفر بالدبنواستخفاف » لقوله تعالى «ليضلعن سب ل الله» الآية» وأنالمراد شخص معين 
لوصفه بعد ذللك يجحدلة أوصاف (بغير عمد ترونہا) ذ کر فى الرعد (أن تمید بک) أى ثلا مید بكم (لقهان) 
رجل ينطق بالحمكمة واختلف هل هو نى أملا؟ وف الحديث لم يكن لقان نبيا ۽ ولكن كان عبداً حسن 
اليقين أحب الله فأحبه » فن عليه بالمكمة » روى أنه كان اب نأخت أيوب أوابن غالته » وروى أنه كانقاضى 
بی إسرائيل » واختلف فى صناعته» فقيل كان نجارا ء وقيل خياطا » وقيل راعى غنم » وكان ابنه كافراً فا 
زاليوصيهحتى أسلم » وروىأناسم ابنهثاران (ووصينا الإنسان) هذهالايةوالى بعدها اعتراض ف أئناموصية 
لقهان لابنه علو جه الا كيد لما فوصية لقان منالنبى عن الشر ك اله ۾ ونزلت الآية فسعد بن أىوقاص 
وأمه حسما ذكرنا فى العنكبوت (حلته أمه وهنا على وهن) أى ضعفاً على ضعف » لان ا لجل كلا عظ 
ازدادت الحامل به ضعقاً » واتتصاب وهنا بفعل مضمر تقديره تهن وهنا (وفصاله) أى فطامه » وأشار 
بذلك إلى غاية مدة الرضاع (أن اشكر) تفسير للوصية واعترض ينما وبين تفسيرها بقوله وفصاله فى عامين 


ا“ 


ليبين ماتكايده الام بالولد ما یو جب عظم حقها ء ولذلك كان حقها أعظم من حق اللاب (بابى) الآية : 


INS 
ع رار ساسع مومه رص 27 وص‎ 


ميد ه ولذ قال فملن ن لآبنه وهو يمظه بجی لانشرلك به إت الشركة لل عظم ٠‏ روصب الإنسان 


ہل عور ے س ے 


بوالديه مته امه وهنا ر وهن وفصلله ف عامين أن أشكرلى وو لديك [لالمصير ه وإن جتهداك عا" 


- جح ص 


0 


> 8 سل 


أن رك ى ما سآن بد عل مهما و ایتا ف ليا مون ويم سل من أب إلى ثم إلى 


عرص مر 


00 إلى ره م وسكر مس > رست وس صضةا م د وس 8م 
مرجم ا تعملون ه يلبى إنبا إن نك مثقال حبة من خردل فشكن فى صخرة أو فى 


رار © ترصاص سے ارصےک ٤‏ 


السلا أو الأزش 0 3 أله يف تید مدو ا 0 


ع ص رص لان © م 


5 و 


2111111111 


ایر ل راك أل ركم نالرت رمف لاضن وأسبع علي نعمه طهر وبأطنة ومن 
لاس من بکد ف اھ تیر ولا دى ولا كلب ميد ہ ولاق کم نيوا ما ول اھ کارا بل 


ص ص 2ص 


صا ساس ايام صا تر نور وس اص 


بع ماوجدنا عليه “أباءنآ اوو کان الشيطان دعو 1 ل عذابالسعير ف س e‏ له عر 


2-35 مه صوص صم ص فرص سے ص رص نار ا کے صوص سم ام 


مسن فقد أستمساك بالعروة الوثق' ولك أله علقبة الامور ء ومن كفرفلا يحزنك كفره إلَينا مرجعهم 


رجع إلى كلام لقان » والتقدير : وقال لقان ياب (مثقال حبة من خردل) أى وزنما » والمراد بذلك أنالله 
يأنى بالقليل والكثير من أعسال العباد فعبر عحبة الخردل ليدل على ماهو أ كبر ( فى صخرة ) قيل المراد 
الصخرة التى علما اللأرض » وهذا ضعرف » وإنما معنى اكلام أن مثقال خردلة من الاعمال أو من الاشياء 
ولوكانت فى أخى موضع كوف صخرة فإن الله يأنى بها يوم القيامة وكذلك لوكانت فى السموات أو 
فى الأأرض ( واصبر على ماأصابك) آم بالصبر على المصائب عموماءوقيل المعی مايصيب من بام بمعروف 
أو ينبى عن منكر ( من عزم الآمور) يحتمل أن بريد ما أمر الله به على وجه العزم والإيحاب أو من مكارم 
الأخلاق الى يعزم علها أهل الحرم والجد ولفظ العزم مصدر يراد به المفعول أى من معزومات الأآمور 
(ولا تصعر خدك للناس) الصعر ف اللغة الميل أى لاتول الناس خدك وتعرض عنهم تكيراً عليهم (مرحا) 
ذكر فى الإسراء ( مختالا) من الخيلاء (واقصد فى مشيك) أى اعتدل فيه ولاتقسرع إسراعاً يدل على البطش 
والخفة » ولاتبطع إبطاه يدل عل الفخروالكبر ( ذعمه ظاهرة وباطنة) الظاهرة الصحة والمال وغير ذلك › 
والباطنة النعم الى لايطلع عليها الاس ومنها ستر القبيح من الأعمالء وقيل الظاهرة ةنم الدئياء والباطئة نعم 
العقى»واللفظ آعم من ذلك كله (ومن الناس من ادل) نزلت فى النضر بن الحارث وأمثاله (أولوكان الشيطان 
يدعوم إلىعذاب السعير) معناءأيتبعونهم ولوكان الشيطان يدعوم [لىالنار (ومن يسلم وجهه إلىالله) يسم أى 


ا 


ا ما توآ إن عم بات الطنور. هم قي م َصْطرم إلا عذّاب غليظ ء وکن سام 


بد سے عترة زه سے لاسر كرس سار ر سور > مه م ارارم کے دسر م 


من خلقالسماو ات والارض لمقوان الله قل الحمد ل لته بل اکر م لا بعلمون ‏ لله ۾ ماف السملوات لاض 
5 ساس ارس ام م8 سوسوم سر 


LEED‏ ولق ن د أي قن كلت 


آله إن سم مالف وَابسم إلا كتفس واحدة ي بصي .أ EE‏ له بويا ليل 
۵ ودر و ہی وس ره سق 2 ہے 4 


ف لار وو الاد ف اليل وتر الشمس والقمر کل م بجری ل أجل م س 97 الله يما تعملون خبير ٠‏ 


لبك اھ مو أن وا او من وة لعل را أن مو لسر لكي OPE EME‏ 
رر که 3 م 4 


فى البحر بنعمت أله ليريم من «اإلتة ف ذلك لات لکل صبار شکور + وتا ديهم مرح كال 


ص الصا ساج رهم 0ص سے ت لو سر 


دعوا آله خلصين له الین لاهم إل أل فم مقتصد وما مدد بتي إلا كل تار فور . u‏ 


ذكر فى العنكبوت (ولوأن مافىالارض من شجرة أفلام) الاية [خبار بكثرة كات انه وا مراد اتساع علمه 
ومعنى الآبة أن شجر اللارض لو كانت أفلاما » والبحرل و كان مداداً يصب فيه سبعة عر صبادا نيما وكتبت بذاك 
كلءات الله لنفدت الاشجار والبحار ول تنفد كلبات الله » لآن الأشجار والبحار متناهية ؛ وكلمات الله غير 
متناهية ؛ فإن قيل : لم ميقل والبحرمداداً كاقال فى الكهف قل لوكان البحر مداداً ؟ فالجواب : أنه أغى عن 
ذلك قوله مده لآنه من قولك مت الدواة وأمدماء » فان فيل لم قال من شجرة ولم يقل من شجر باسم الجنس 
الذى يقتضى العموم ؟ فالجواب أنه أراد تمصيل الشجر إلى شجرةشجرةحت لا يبقمنها واحدة » فإن قيل : ل قال 
كلءات الله ولم بقل كلم الله ؟ بجمع الكثرة ؟ فالجواب أن هذا أبلغ لآانه إذا لم تنفد الكمات مع أنه جمع قلة » 
فكيف ينفد الح ع الكثير ا أن البود قالوا قد أونينا التو راة وفها ام که نولت الآ 
لتدل أنماعندم قليل من كثير » والآيةعلىهذا مدنية؛وقيل إنسبهاأن قر يشا قالواإن القرآنسينفد (ماخلقم 
ولابعشم إلا كنفس واحدة) بیان لقدرة الله على بعث الناس ورد على من استبعد ذلك ( بوج اليل ف النهار) 
أى يدخل كلا منهما فالآخر بمايزيد فى أحدهما وينقص من الآخر أو بإدخال ظلءة اليل على ضوء الهار 
وإدخال ضوء المار على ظلبة الل ( إلى أجل مسمى) يعنى يوم القيامة (ذلك بأن الله) يحتمل أن تتكون الباء 
سسيبية » أو يكون المعنى ذلك بأن الله شاهد هو الحق ( بنعمة الله ) يحتمل أن بريد بذلك ماتحمله السفن من 
الطعام والتجارات والاء للإلصاق أوللءصاحبة » أويريد الريح ؤسكون الباء سببية ( صبار شكور ) مبالغة فى 
صابر وشا کر ( کا اظال) جمع ظلة وهو مايعاوك س فوق ثسبه الموج بذلك إذا ارتفع وعظم حی علا فوق 
الإنسان (فنهم مقتصد) المقتصد المتوسط فى الام » فب<تمل أن بريدكافرا متوسطا فى كفره هلم يسرق فيه 
ا ا 0 
فى البر على ماعاهد الله عليه فى البحر (ختار) أى غدار شديد الغدر , وذلك أ:#جحد نعمةالله غدراً (لابحرى 


E 
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م عير عله ل ار صق وه ص م روس اص ےم وس سمه م م سور کے م سے سوس | 2 عد وب رے 
اناس أنهو ربک واخشوا یوما لأيحزى والد عن وده ولا مولود هو جاز عن والده شيا إن وعد اه 
ےا ساس سريت لاخر عه ص سس صا ص 1 2 eg‏ سین ص ص ن صا 0 


حق فاد تغر نة أليُوة الدنيا ولا يردم بأل الغرور ء إن ألله عنده عل الساعة ويازل الْعيث ويعلم ماف 
فرە کہ سے امسا صن وک صم عه يي د سه 2ع £ 9 0 د 19 $ 1 
الارحام وما تدرى نفس ماذا تکسب غدا وما تدرى نفس بای أرض توت إن الله علم خبير » 
سورة السجدة 
محكية إلا من آية 5 إلى غاية ٠٠١‏ فدنية وآباتها ۳۰ نزلت بعد ال ممن 

م6 وص وص د سے س اس ر۶ يم م سے سے وم 7ه 9 امس سس سے کول ر لار ار 

بسم الله الرحمن الرحم ألم ه تنزيل الكتلب لاريب فيه من رب العللنين ه آم يقولون أفترله بل هو 
اى من ربك لتنذر وما مآ نهم من تذيرمن كبلك لعلهم يدون » أله اذى حل السملوات و لأر 
ي 1 و ر 6ہ سے دص ا 0 ص سر اس سل 5 ساس رصت كار و 
وما يينهما فى ستة ايام ثم استوى على العرش مالم من دونه من ولى ولاشفيع افلا نتذ كرون ن بدبرالاص 

م 2 e‏ رس 2 0 ٠)‏ سمه ص و م رص لاج اق سے سے ص سي ا ص 
مر. السمآء إلى الارض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون ه ذالك عللم الغيب 
وألد عن ولده) أى لا يقضى عه شيا 3 والمعنى أنه لا ينفعه ولایدفع عنه مضرة (ولامولود) أى ولد دكالا بقدر 
الوالد لولده على شىء كذلك لايقدر الولد لوالده على شىء (الغرور) الشيطان وفيل الآمل الويف (عل 
الساعة) أى متى نكون » فإن ذلك مما اتفرد الله بعلبه » ولذلك جاء فى الحديث : مفاتم الغيب خمس وتلاهذه 
الآية (ماذا تتكسب غدا) يعنى من خير أوشر أومال أوواد أوغير ذلك 

سو ره السجدة 

(تزيل الكتاب) يعنى القرآن (لاريب فيه) أى لاشك أنه من عند الله عر وجل » ون الريب على اعتقاد 
أهل الحق وعلى ماهو الامر فى نفسه لاعلى اعتقاد أهل الباطل (من رب العالمين) يتعاقبتنزيل (أم يقولون) 
الضمير لقريش وأم بمعنى بل والحمزة ( لتنذر ) تعلق بما قبله أوبمحذوف (ماأتام من نذير) يعنى مس الفترة 
من زمن عيسى وقد جاء الرسل قبل ذلك إبراهيم وغيره » ولا طالت الفترة على هؤلاء أرسل الله رسولا 
ينذرمم ليقي الحجة عليهم (استوى على العرش) قد ذكر فى الأاعراف (مالک من دونه من ولى ولا شفيع) 
نن الشفاعة على وجهين أحدهما الشفاعة للكفاروهى معدومة على الإطلاق » والآخر : أنالشفاعة لليؤمنين 
لانكون إلا باذن الله كقوله دمامن شفيع إلامن لبعد إذنه» ( يدر الام ) أى وأحد الأمورء وقيل 
المأدوربه من‌الطاعات » والآول أصح (منالسماء إلى الأرض) أى ينزلمادبره وقضاءمن السماءإلى الأرض 
( ثم يعر ج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ) قال ابن عباس المعنى ينفذ الله ماقضاه من السماه 
إلى الأرض ثم يعرج اليه خبر ذلك فى يوم من أيام الدنيا مقداره لو سير فيه السير المعروف من البشر 
ألف مسنة لان مابين السماء والأارض خمسمائة عام فالالف ما بين نزول الآمر إلى الأرض وعروجه إلى 
السماءء وقيل إت الله يلقى إلى الملائكة أمور آلف سنة من أعوام البشر وهو يوم من أيام الله , فإذا 


| 
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والشهلدة العريرالرحمء اذى أحسن کل ىه خلقه ويدأ لق الإنسلن من طين ه ثم جعل نسله من سال 

م ت س" ت ےت هس ص م 
من مآء مهن ه م وله وف فيه من روحه وجعل لک السمع والأبصر والافدة قليلا مالتسكرونه 
لوآ ادا الت فى رض امتا ی لق جديد بل م بلقآء رمم كلفرون ه فل يتوف؟ ملك الموت 
ئی وکل بک مم إلا دب ترجَعونَ ه ولوترى' إذ ارون نَا كموا رفوسيم عند رهم ربنآ صر 


ص سے وص صر | الس اصن ہے ليت وار اکر ص صت دص سس سس ص ارك صل ول م رص اه لي ونر ص وص 6 
وسمعنا فارجعنا نعمل صللحا إنا موقنون ه ولو شنا لا نينا كل نفس هدلها ولكن حق‌القول منى لاملان 
ا ص ت 6 9 سے اص 0 سه ره 2 الس ا ۶ رص 2 مه ت 

جھم من الججة والّاس أجمعين + قذوقوا بما نسيتم لقا يومم هنذا إا نسي وذوقوا عذاب الخلد ا 
۶ وه l0‏ ص ټم ره ع رص ص ي ر ار ے مال اس a‏ صن امف ن روص صن حن بر اس 

س سے ے۶ رن م ع 0 اع ےک 


ِ و م سور ’ص ص سوس ير قار سے سے ترەق کے 
نتجاق' جنومهم عن المضاجع يدعون ربجم خوفا وطمعا وما رزقنهم ينفقون » فلا تعلم نفس مآ أخق 


رار إن يريت کول الس اس رار سا سار سا ساس سے سس رن سي رص لس ص او سا صر الس ا کو سس ل لص سار 
لهم منقرة أعين جزاة ما كانوايعملون ٠‏ أفن كان مؤمنا کن كان فاسقالايستوون » أماالذينءامئوا وعملوا 


سم 


فرغت ألق لبم مثلها > فالمعنى أن الآمور تنفذ عنده ذه المذة ع ثم قصير [ليه آخراً لآن عاقبة الأمور 


إليه » فالعروج على هذا عبارة عن مصير الامور إليه (عالم الغيب والشهادة) الغيب ماغاب عن الخاوقين ؛ 
والشهادة ماشاهدوه (أحسن كل شیء خلقه) أى أتقن جميع الخاوقات » وقريٌ بإسكان اللام على البدل (ويداً 
خلق الإنسان من طين ) يعنى آدم عليه السلام (نسله) يعنى ذريته (من سلالة من ماه مهين) يعنى المى » 
والسلالةمشتقة منسل يسل ء فكأن الماء يس من الإنسان ؛ والمهين الضعيف (ثم سواه) أى قومه (ونفخ 
فيه من روحه ) عبارة عن إيحاد الحياة فيه ٠‏ وأضيفت الروح إلى الله إضاة ملك إلى ملك » وقد يراد بها 
الاختصاص » لان الروح لايعل كه إلا الله (أنُذا ضللنا فى الارض) أى تلفنا وصرنا تراباء ومعنى هذا 
الكلام اکى عن الكفار استيعاد البعث ؛ والعامل فى إذا معنى قولم إنا لنى خلق جديل القسديره نبعث 
(بتوفا كملك امو ت) اسمدعزر ائيل وتحت يدهملات (ولوترى) حتملأن تنكو نا وللتمنى وتأويله فى حق الله 
كتأويل الترجى » وقد ذ کر . أو تکون للامتناع وجوابها عذوف تقدیره ولو ترىحال المجرمينفى الآخرة 


اریت اما مهولا (نا كسوا رموسهم) عيارة عن الذل والغم والندم (ربنا أبصرنا وسمعنا) تقديره يقولون ` 


ربنا قد علمناالحقائق (لوشئنالاتينا كل نفس هداها) يعنى آلو أراد أن .هدى جميع الخلائق لفعل › فإنه قادر 
على ذلك بأن يحل الإيمان ف قلومهم ويدفع عنهم الشيطان والشبوات » ولسكن يضل من يشماء و.هدى من 
يشاء (فذوقوا مانسيتم) أى يقال هم ذوقوا , والنسيانهنابمعنى الترك (تتجافىجنو.هم عنالمضاجع) أىترتفع 
والمعنى يتركون مضاجعهم بالليل من كثرة صلابم النوافل » ومن صلى العشاء والصبح فى جماعة فقمد أخذ 
بحظه من هذا ( فلا تعلم نفس ماأخق لم من قرة أعين) يعنى أنه لايعلى أحد مقدار مايعطهم الله من النعيم 
وقرئٌ أخى بإسكان الياء على أن يكون فعل المنكلم وهو الله تعالى (آفن كان مؤمنا) الآية : يعنى الموّمنين 


رھ ت2 وم لآم سے ۶ سرع ور جع ي عر 3 


چ ت اررض أس ر ورل م ممه e‏ 
الصللحلت هم جئلت الماوى زلا بما كانوا يعماون » واما الذي فقوا فأولهم النار كا أرادوة 


l٥ 1 ۴£‏ 0 ا مره 4 4 مر سے ان ن رع 0 ر ص i e‏ لام وساب 
أن تر جوا مآ أعيدوا فیا وقيل شیم ذُوُوا داب النار الذى کن به تكد ون » ولنذيقهم منَالْمَذَابِ 
هس س - عرس ها له مخ © لاس ص صل 8 ارس نوس ص موس 


فو كوس ار س ص مره 8 سه مر ع ام 
الادى' دون العذاب الا كبر لعلهم يرجعون ه ومن اظل من ذ كر بات ربه ثم اعرض عنهاً إا من 
ا ص سي وس 7 رعق 


oo‏ 2 ع م ص e‏ عم س اه ٣‏ 5 ك کے ےس ڈت o‏ صصص 

المجرمين منتقمون ه ولقد اتينا موسىالكتلب فلا نكنفى مربة منلقا ته وجعلنله هدى إيى إسراءيله 
مس ً ص سے سے ت سے 2 

عرس وس رھ ٤‏ لس سور اس عا برس م ا نان صوص هم ساس 


کہ سس سات س سي ا ام ار م سم 
وجعلنا منهم ائمة بدو نبامنا لما صبروا وکانوا باينا يوقنود ٭ إن ربك هو يفصل بيهم يومالقيلمة 
ر i‏ م 5 ره 0 صة ص وم 3 ص 7>_. 9 0 فى 5 ا 
كانوا فيه حتلفون ٠‏ أو لم ہد مم 4 اها كنا من قبلهم من القرون يمشون فى مسلكهم إن فى ذ'لك 


مرو > سے سم رار اق ار كوس ن 


س bos‏ وور سثرة بير مه 
الماء إلى الارص الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه اتعلمهم 


“6.1 


ع ا عور 


لس سه ست عر | اوس صرح ےن 35 ع 4 
لات افلا يسمعون ه او لم يرواانا نسوق 


والفاسقين على العموم » وقيل يعنى على" بن ألى طالب وعقبة بن أنى معيط (فذوقوا عذاب الار الذى كنم 
به تكدذبون) الدى نعت بالعذاب » ولذلك أعاد عليه الضميرالمذكور فى قوله به ۽ دإن قبل : لم وصف هنا 
العذاب وأعاد عليه الضمير » ووصف فى سبأ النار وأعاد عليها الضمير » وقال عذاب النار التى تتم با 
تكذيون ؟ فالجواب س ثلاثة أوجه : الأول أنه خص العذاب فى السجدة بالوصف اعتناء به لما تكرر 
ذكره فى قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الآ كبر , والثانى أنه قدم فى السجدة ذ كر النار , 
فكان الأصل أن يذ كرها بعد ذلك بلفظ الضمير » لكنه جعل الظاهر مكان المضمر فك لايوصف المضمر 
لم يوصف ماقام مقامه وهوالنار » ووصف العذاب ولم يصف النار ء الثالك وهوالاقوى أنه امتنع فىالسجدة 
وصف النار فوصف العذاب , وإنما امتنع وصفها لنقدم ذ كرهاء فإنك إذا ذ كرتشيئا م كررت ذكره 
لم يحزوصفه » كقولك رأيت رجلا فأكرمت الرجل » فلا جوز وصفه لا يفهم أنه غيره (ولنذيقهم من 
العذاب الآدنى) يعى الجوع ومصائب الدنيا وقيلالقتليوم بدر ‏ وقيلعذاب القبر وهذا بعيد لقوله , 

برجعون» (إنا من الجرمينمنتقمون) هذا وعيد لمن ذكر ب بات ربه فأ عرض عنما > وكان الأصل أنيقول 
إنا منده منتقمون » ولكنه وضع الجرمين موضع المضمر ليصفهم بالإجرام , وقدّم امجرور على منتقمون 
للببالغة ( فلا تكن فى مرية من لقائه ) المرية الشك » والضمير لموسى : أى لاتمتر فى لقائكمومىليلة الإسراء 
وقبل المعنى لانشك فى لقاء موسى والكتاب الذى أنزل عليه , والكتاب علىهذا التوراة » وقيل الكتاب 
هنا جنس » والمعنى : لقد 1تينا موسى الكتاب هلا تشك أنت فلقائك الكتاب الذى أنزل عليك » وعير 
باللقاء عن إزال الكتاب كةوله « وإنك لتاق الق رآ ن» (يفصل يينهم) الضمير يح الخلق » وقيل لبىإسرائيل 
خاصة (أولم .هد ل) ذكر فى طه (يمشون یمسا کنہم) الضمير ف یشون لأهل مكة : أى يمشون فى مسا كن 
القومالمهلكين : كقوله وقد تبين لك من مسا كنهم» وقيل الضمير للبهلكين : أى أهلكناهم وم بمشون فى 
مسا كنهم » واللاولأحسن » لان فهحجة علىأهلم (الارض الجرز) يعنى الىلانبات فبا منشدّة العطش 


(متى هذا الفت) أى الك بين المسلبين والكفار ف الآخرة ء وقيليعىقح مك » وهذابعيد لقوله (قل يوم 


11557 له ا 
7 
ا و کے رن ارا س رار کرام ص ص سم م يرهم ص - ره سروس وسن صا 7 ساح شير 
وأنفسهم أفلا يبصرون + ويقولون متى'هلذا الفتع إن كلتم صلدقين » قل يومالفتح لاينفع الذين كفروا 
سارن ص IY‏ 2 33 م ارد عمد هل ر ياس بر 11 0 7 


عنم ولا م ينظرون ه فأعرض عابم وأنتظر نهم مننظرون ه 


سورة الاحزاب 
مدنية وآأباتها ۷۳ نزلت بعد آ ل عمران 
ف 2 1 کات ملاس ساس تي A‏ وعم ے لس ص ل ست ص سلس 
بسم الله الرحملن الرحمه يلابا النى أتق أله ولاتطع الك فرين والمتفقين إن اله كان علما حكما ه 


ل ار سح سلس صرت م م يي اي ى 2ro‏ سے اس صصص كاه سے دے ال ى ا e‏ 
وأتبع مابوحى' [ليك منربك إن الله كان بما تعملون خبيراه وتو کل على الله وك بالله وكيلاه ماجعل 
2 8 صوصه e‏ ص لع در سم و © Glo‏ وس 0 2 ره oF of‏ 
الله أرجل من قلبين فى جوفه وماجعل ازواجم الى تظلهرون مهن امهتم وماجعل أدعياء م ابناء 8 
ى 7 2 E,‏ سرو ےار ےل ار وسک اص سيره ې سل وبر ارم سمس ماع سم نوس بير سے ترح سے لان ص سار 
ذال؟ قول بافوا'هم واللهيقول الَو 1 ادعوم لابا هواقسط عند الله فان لم تعلو 
ذالم قولم بافو اه واللهيقو e‏ عوم لا باهم هوأقسط عند الله فإن لم تعلمو 
سے صد در ۔ رہ م سے لوس ن ارز ازن سے ص سے 


ابام فاخو انی ف الدين ومَوالم ولیس لیک جاح فبا اطا : وکن ادت قوب و کان 


0 
ص 


الفتح لاينفع الذين كفروا إيمانمم » وذلك فى الآخرة » وقيل يعنى فنح ٠‏ › لآن من آمن يوم فتح مكة 
نفعه [يمانه (فأعرض عنهم)منسوخ بالسيف (واتنظر ]نهم متتظرون) أى اننظرهلا كهم إنهم يتتظرورنف 
هلا كك » وفى هذا تجديد هم 
سورة الاحزاب 

( باأيها النى ) نداء فيه تنكرجم ل » لانه ناداه بالنبقة » ونادى سائر الآانبياء بأسمائهم ( اتق الله ) أى دم 
على التقوى وزد منها ( ولاتطع الكافرين والمنافقين ) أى لاتقبل أفوالهم وإن أظهروا نما صيحة » ويعنى 
بالكافرين المظهرين للكفر و بالمناقفين الذين يظهرون الإسلام ومخفون الكفر وروى أن الكافرن هنا . 
أي بن خلف » والمنامقين هنا : عبد الله بن أب ابن سلول » والعموم أظهر ( ماجعل الله لرجل من قلبين فى 
جوفه) قال ابن عباس »كان فى قربش رجل يقالله ذو القلبين لشدّة فهمه ء فنرلت الآية نميا لذلك » ويقال 
إنه ابن أخطاء وقيل جيل بن معمر ؛ وقيل نما جاء هذا اللفظ توطتة لما بعده من الننى أىكا لم يحمل الله 
ارجل من قلبين فى جوفه كذلك ل يحمل أزواجك أمهاتكم ولاأدعياءك أبناءم (اللاتى تظاهرون منهن) أى 
#قولون لازوجة : أنت على" كظهر أى » وكانت العرب تطلق هذا اللفظ بمعنى التحرجم ويأتى حكه ف الجادلة 
وإنما قعدى هذا الفعل بمن انه يتضمن معنى يتباعدون ٠ن‏ (وماجعل أدعيامم أبنامم ) الادعياء جمع دع » 
وهو الذى يدعى ولد فلان ولیس بولده ؛ وسييبا آم زيد بن حارثة : وذلك أنه كان فى من كلب فسيأه عض 
العرب وباعه من خديحة فوهبته للنى صل الله عليه وسل فتبناه ؛ فكان يقالله زيد بن عمد حتىأنزلت هذه 
الأية ( ذل فولك ) الإشارة إلى نسبة الدعى إلى غير أيه » أو إلى كل ماتقدم مى المنفيات » وقوله 
( بأفو اهم ) ا كيد لبطلان القول ( ادعوم لا باهم ) الضمير للأأدعياء أى انسبوثم لآبائهم الذين ولدرم 


RES 


ولع سر ى ك اس تا مره © coo FF o‏ ۶ر ۋت ووه م لر اولهم س ەر ه ر 
لله غفورا رحما ه النى اولى' بالمؤمنين من انفسهم وازو'جه امهتم واولوا الارحام بعضهم اولى 
يعض فى كتلب الله من المؤمنين وألمهاجرين إلا أنتفعاوا إل" أوليادم معروة كان ذال فى الكتلب 


ص ا ے بے نت ل ةي ابي يا 
ُ2ر ا م 


سے ن کر اص اه الك عسل لع ص7 6ه سس حالم 0 سے وص ص ى بي من 

مسطوراء وإذ اخذنا من النبيين ميشقهم ومنك ومن نوح وإبر'هيم ومومى' وعيسى ابن مرجم واخذنا 

ەل صصص ب ف 0 3 2 3 0 د 0 8 سے ر عر 6 سي ص م فرك سل صر هه ر 

مهم ميثلا ليغا ه يسل الصلدقين عن صدقهم وأعد للكلفرين عذابا ألما ه يلاها الدين ءامنوا أذ كروا 

ا ہے E‏ م6 م o2, o‏ ر E od ETE 0 0 E ob‏ رص عر سار 2 ع ار اس مم م 
. الله عليم إذ جاءتم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله ا تعملون بصيرا » 


سے عن کی جر 


ەھ لر ف اه رەم هن 8م مس روس وح سے یکو مزع م رومس ےا ع مس شر مه 
إذ جاهو من فوةكم وم نأسفل من وإذ زاغت الابصلر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون ,الله ألظنو نام 


مو م ت سے ن س ص ص کو ےہ سے 


( النى أولى بالمؤمسين من ألقسهم) يقتضى أن حبوه صلل لله قعالى عليه وعلى آله وسل أ كثر مما عبون 


أنفسبم وأن ينصروا دینه أ كثر مما ينصرون أنفسبم ( وأزواجه أمهاتهم ) جعل اه تعالى لازواج 
النو, صلى الله تعالى عليه وعلى أله وسلم حرءة الآمهات فى ترم نكا حهن ووجوب صبرتهن » ولكن 
أوجب حجهن عن الرجال (وأواوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) هذا نسخ لما كان فى صدر الاسلام من 
التوارث بأخوة الاسلام ‏ وبالهجرة وقد نكلمنا عليها فى الأنفال ( فى كتاب الله ) يحتمل أن يريد القرآن 
أو اللوح الحفوظ ( من المؤمنين) يحتمل أن يكون ببانا لآولى الارحام أو يتعلق بأولى : أى أولواالارحام 
أولى بالميراث من المؤمنين الذين ليسوا بذوى أرحام ( إلا أن تفعلوا إلى أوليائم معروفا ) بريد الاحسان 
إلى الآولياء الذين ليسوا بقرابة ونفعهم فى الحياة : والوصية لم عند الموت » فذلك جاتر ومندوب إليه ع 
وإن ل يكونوا قرابة » وأما الميراث فللقراية خاصة » واختلف هل يعى بالاولياء المؤمنينخاصة أو المؤمنين 
واءكافرين (فى الكتاب مسطورا) يسىالقرآنأواللو امحفوظ (وإذأخذنامن النبيينءيثاقهم) هوالميثاق بتبليغ 
الرسالة والقيام بالشرائع » وقبل هو المیثاق الذى أخذه حين أخرج بى آدم من صلب آدم كالذر , والأاول 
أرجح لأنه هو الختص بالآنبياء (ومنك ومن نوح) قد دخل هؤلاء فى جملة النيين ولكنه خصهم بالك كر 
تشريفاً لم ؛ وقدم مدا صلى الله عليه وآ له وسلم تفضيلا له ( ميثاقا غليظا) يعنى الميثاق المذ كور » وما 
كرره تأ كيدا و ليصفهبأنه غليظ أى وثيقثابث يجب الوفاء به (ليسألالصادقين) اللام عتم ل أن تتکون لام کی أو 
لام الصيرورة » والصدقهنا يحتمل أن يكو نالصدق فالاقوالأوالصدق فال فعالوالءزا“م وحتم ل أنيريد 
بالصادقين الآنيياء وغيرثم منالؤمنين (اذ كرو انعمةاللهعليم إذجاء تج جنو د) هذه الا ية وما بعدهانزلتف قصة 
غزوة الخندق , والجنود المذ كورة ثم قرإش ومن كان معهم من الكفارءوسماهم اللهفىهذه السورةاللاحزاب 
وكانوانوغشرة أ لاف حاصروا المديدة وحفر رسو لاله صلىالله عليه وآ له وسلم الخندق -ولا لينعهم من 
دخولا (فاً ساناعليهم ر عآ) ارتا الله عليهم دځ الصبا فأطفأت نير انهم وأكفأت قدورم ولم يكنوم معهأ 
قرار «انصرفو ا این ( وجنودآًلتر وھا) يعنى الملائكة (إذ جاک من فوقكم ومن أسفل منكم) أى حصروا 
المدينة من أعلاها ومن أسفلها » وقيل معن من فوقكم آهل نحد لآن أرضهم فوق المديتة وءن أسفل منكم 
أهل ٠ک‏ وسائر تهامة ( وإذ زاعت الابصار) أى مالت عن مواضعها وذلك عبارةعن شدة الخو ف (و بلغت 


(14 - التسبيل- ۳ ) 
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ار و ول و ا ەي س ت a‏ حمس ر مان -. عر کہ کے ا ص ملاس ےر 
هتالك ابل المؤمنون وزازلوا زأرالا شديدا ه وإذ يقول المفقون والذين ف قاوبهم مرض ماوعدنا أله 
ر fena f lT 2 e‏ ص > 0 00 ۶ سس 59 8 ورو الب 
١ 0‏ ذ قالت طا ثقة م ثرت لامقام لک فار جرا ويسدثدن قريق منبم ال 
ورسوله إلا غرورا * و و هل كرب م لحم فارجعوا و دل فرريق مهم النو 

رر ار ص تن لز ص ع 


4 ےک 4 سل 2 دام 4 0 a‏ ادس لاس ار صن صن 8 o‏ 02س ا 0ے 
بقولون إن ببوتما عورة وماهى إعورة إن يريدون إلا فرارا هم ولودخلت عليهم من اقطارها ثم سئلواالفتنة 


ص ست مر ن ص ع سے ص سے کا سے © الس دس صصص ۵ کے ا مه ے0 سے اام س ت ل سوم مے ل وبر اس 
لاتوها وماتلبثوا ہا إلا يسيراء ولقدكانوا علهدوا الله من قبل لابولون الادبلر وكان عهد الله مسولا« 
ل م سس رور ہ شع ص زص وسه FF‏ ممه ص 2 d~‏ ~~ مه ل 2 ا عع 
قل لن ينفعم الفرار إن فررثم من الموت اوالمتل وإذا لاممتعون إلا قليلا ه قل من ذا الذى يعصمم 
م و ل 6 سم كن 5س ص ره مار سے وروم 0 و عم م ل 5 سے وس ۵ سے ورو ا م 
من الله إناراد بج سوءا أواراد بج رحمة ولاجحدون لهم مندون الله وليأ ولانصيرا ء قديعل لله المعوقين 
i 2 1 7 5‏ 8 هس وسار و“ م 


ا قاس ١٥ا‏ سوس ہے سر سے © ساس 0 ومس ساس وسو 27 
منک قاين الإخوانيم عل إن ِوَأ إلا کیاد ہ اشح عم دا جا احرف رايهم يرون 


القاوب الحناجر) جمع حنجرة وهى الحلق وبلوغ القلب [ليها مجاز» وهوعبارة عنشتة الخوف » وقيلبلهى 
حقيقة لآن الرئة تنتفخ من شدة الخوف قتربو ويرتفع القلب بارتفاعها إلي الحنجرة (وقظنون بالل الظنونا) 
أى تظنون أن الكفار یغلبونک وقد وعدك اللهبالتصر عليهم » فأما المنافقونفظنوا ظن السوه وصرحوا به ؛ 
وأما المؤمنوذفربما خطرت لبعضهم خطرةعالا يمكن البشر دفعها “م استبصروا ووثقوابوعد الله » وقرأ نافع : 
الظنونا, والرسولا [ والسبيلا ¢ بالأآلفؤ الو صل وف الو قف ِ وقرىٌ أسقاطهاف الوص ل والوقف 6 وباثاتها 
فى الوقف دون الوصل «أما إسقاطها فهر الاصلرآما إثباتها فلتعديل روس الآى لا نبا كالقوافءوتقتضى 
هذه العلة أن تثيت فى الوقف خاصة . وأما من أثبتها فى المحالين » فإنه أجرى الوصل مجرى الوقف هنالك 
ابتلى المؤمنون ) أى اختبروا أو أصاءهم بلاء » والعاملف الظرف ابتلى وقيل ماقبلم (وزازلوا) أصل الزاولة 
شدة التحريك وهو هنا عبارة عن اضطراب القلوب ( وإذ يقول المنافقون)روى أله معتب بن قشير ( وإذ 
قالت طائفة ) قال السهد لى الطائفة تقع على الواحد فا فوقه والمراد هنا أوس بن قبطى (با أهل يثرب لامقام 
لسك فارجعوا) شرب اسم المدينة وقيل اسم البقعة الى المدية فى طرف منها » ومقام اسم موضع من القبام 
أى لاقرار لك هنا يعنون موضع القتسال وقرىٌ بالضم وهو اسم موضع من الاقامة وقولم فارجعوا أى 
إلى منازلك بالمدينة ودعوا القتال ( ويستأذن فريق منهم النى) أى يستأذنوه فى الانصراف والمستأذن 
أوس بن قبطى وعشيرته وقبل بنو حارثة ( إن بيوتا عورة ) أى منكشفة للعدق وقيل خالية للسراق 
فكذبهمالله فى ذلك ( ولودخلت علهم من أقطارها) أى لود خات عليهم المدينة من جهاتها (ثم سثلوا الفتنة) 
بريد بالفتة الكفر أو قتال المسلمين (لأنوها) قر بالقصر بمعنى جاؤا اليبا وبالمد بمعنى أعطوها من أنفسهم 
( وما تلبنوا بها ) الضمير للمدينة ( قديعل الله) دخلت قد على الفعل المضارع بمعنى النبديد وقيل للتعليل على 
وجه التوكم ( المعوقين منك) أى الذينيعوقون الناس عن الجهاد ويمنعونهم منه بأقو الهم و نام (والقائلين 
لإخوانهم هلم إلبنا ) ثم النافة الذينونقعدوا بالمدينة عن الجهاد وكانوا يقولون لقرا بهم أوللمنافقون مثلهم 
هل إلى الجلوس يمنا بالمدينة وترك القتال » وقد ذ كر هلم فى الانعام (ولا يأتون البأس إلا قليلا ) البأس 
لقتال » وقليلا صفة لمصدر محذوف تقديره إلا إتياءا قليلاء أو مستلى من فاعل يأتون : أى إلا قليلا منهم 


- هم( - 
ےم سس ار ار کی ارارارں ص ته e‏ رصن اص فص سے سے راسم ےتا ےار ار کنو سے E‏ سس لس e‏ 
إليك تدور اعينهم كالذى يخثى' عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلموك بالسنة حداد اشحة على الخير 
سے سید سس صن ركلا ص ا ا 2001 ا 2 سے ہے م ڪڪ نق > ا 3 2 - 52 1 
أۇ لكام يؤمنوا فأحبط أله الهم وان ذالك عل أله يسيرا ه سيون الاحراب لم يذهبوا وإنيات 


و وس بير سس اله كسر ر ص گن مرن صخر سے ص ن 8 سے ره صن ۶ م اوس ص ص ت 

الاحزاب يودوالو انهم بأدون فى الاعراب يسئلون عن انبا ثم ولو كانوا فيم ماقلملوا إلا قليلا ۾ لقد 

ص ص روه شر وے وو 7 سەر افص ص iE‏ 06 ع عرس ا سے“ 0 - 

كان لک فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجوا الله واليوم الاخر وذحكر الله كثيرا ه ولمارء| 

مر هم ل 8 ا ل 2 سے ص امل ر يك و سس مه و 9 ر رص ص صن قد ت اي لاس 

المؤمنون الاحزاب قالوا هلذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادم إلا [يمنا وتسلما ه من 
سخ مه 5 سے ار سرس سكت كر لس 


/a‏ © کے لأس 9 رر ساس شير فرص صن بے دار ا > $o‏ ى م6 سم الاسم اص 
رض ا ر ا ا ی ي 


( أئمة عليك ) أشمة جمع شحيح بوزن فعيل معناه يشحون بأنفسبم فلا يقاتلون » وقيل يشحون بأمواهم : 


وقيل معناه أشحة عليكم وقت المرب أى يشفةون أن يقتلوا ونصب أشحة على الحال من القائلين » أو على 
المعوقين » أو من الضمير فى يأتون » أو نصب على الذم (فإذا جاه الحوف رآيتهم ينظرون إليك ) أىإذا 
اشتد الخوف من الاعداء نظر إليك هؤلاء فى تلك الحالة ولاذوا بك من شدة خوفهم ( تدور أعينبم 
كالذى يغشى عليه من الموت ) عبارة ع شدة خوفهم ( فإذا ذهب الخوف سلقوى بألسنة حداد ) السلق 
بالالسنة عيارة عن الكلام بكلام مستکره > ومعنى حداد فصحاء قادرين على الكلام وإذا ندر الله فوال 
الخوف رجعالمنافقون إلى إذايتك بالسسب وتنقيص الشريعة , وقيل إذا غنمتم طلبوا من الغنائم ( أشحة على 
الخير ) أى يشحون بفعل الخير وقيل يشحون بالمغائم » واتتصابه هنا على ال حال من العاعل فى سلقو کج (م 
يؤمنوا فأحبط الله آعاے ) ليس المعنى أمما حبطت بعد ثبوتها » وإنما المعنى آنا لم تقبل لانالإ مان شرط 
فقبول الاعمال . وقيل [مممنافقوا بعد أن آمنوا » فالإحباط علىهذا حقيقة (عسبون اللاحراب ل يذهبوا) 
الاحزاب هنا ثم كفار قريش ومن معهم » فالمدى أنالمنافقين منشدة جرعهم يظنو نأن الآ حرام لينصرفوا 
عن المدينة وم قدانصر فوأ (وإنيأت الأا<زابيودوالوأهم بادون ف الآعراب) مععىيودوا,تمنوا؛ وبادون 
خا رجون ف البادية وال عراب أه لالبو ادىءن‌العرب فعنى الاي ةأنه إن أت الاحزاب إلى المد ينةمةأخرى تى 
هؤلاءالمنافقون من شدةجزعبم أنيكونوا فالباديةمعالأعراب وأنلا يكو نواف‌المدينة بلغائبينعنها يسألون 
من ورد عليهم عن أنبائكم ( لقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة) أى قدوة تقتدونبه صل الله عليه وسل 
ف اليقين والصبر وسائر الفضائل › وقرئْ أسوة بض الممزة والمعنى واحد (هذا ماوعدنا الله ورسوله) قل 
إن هذا الوعد ماأعلمهم رسول الله صل الله عليه وسلم حين أمى تحفرالخندق منأن الكفار ينزلون؛ وأنهم 
ينصرفون خائبين » وقيل إنه قول الله قعالى «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ,أ:كم مثل الذين خلوا من 
قبلك مستبم البأساء والضراءء الآية؛ فعلدوا أنهم يبتلون ثم ينصرون (فنهم من قضى نحبه) يعنى قتل شبيدا 
قال أفس بن مالك يعنى عى نس بن النضر ء وقيل يعنىحمزة بن عبدالمطلب » وقضاءالنحب عبارة عنالموت 
عند ان عباس وغيره » وقبلى قضى نحبه : وفى العهد الذىعاهد الله عليه » ويدل على هذا ماورد أن 


رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قال «طلحة ب قضى نحبهء وهو ل يقل حينئذ (ومنهم من يتنظر) المفعول 
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ہے ٣‏ 7 ° اع م لوي" 5 م 2 وہ ار سے صد r ٥‏ ا كي ت م نيميان ى 
الله الصلدقين بصدقهم ويعذب المتلفقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا ر ه وردالله الذين 
سے عرص رص ع ص ى سے ص 
لے صا وس عع چ س سير" 


سر صن چ سام عرسي ور وترم اماس سر ل ودء ل 8 ساس 8 صمل :. عم سه 
كفروا بغيظهم لم نالوا خيرا و كؤ الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ه وأنزلالذين ظلهروثم من 
مله اه 0 مص ل لسعم 5 م و 0 2 202 E‏ ۴ م تس 5ه ےه o oF‏ 
اهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى فلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ه واورئكم ارضهم 
ا سک ده Ty‏ دس ر بے ل ع مم 7 اس س م 2 7 0 .5 
وديلرثم وأموالهم وارضا لم تطؤها وكان الله على 03 شىء قديرأ م اما النى قل لازو 'جك إن کنن 


6 رہ ن سے سے سر ت سے س سے د اه د 9 ماطس ام سے کر ل ل عا صر کک سے 


۶ 0 س اشاس - مإ 
ترد نالحمو'ة الدنيا وزينتبا فتعالن‌امتعکن واس ر حكن سراحاجميلا ه وإن کنن تردزالله ورسوله والدار 


حذوف : أى يننظر أن يقضى نحبه » أو ينتظر الشهادة فى سبيل الله على قول ابن عباس . أو يتنظر الحصول 


فى أعلى مراتب الإيمان والصلاح على القول الآخر (وأنزل الذين ظاهروم من أهل الكتاب منصياصهم) 
الصياصى هى الحصون ؛ ونزلت الآية فى بود بى قريظة ۽ وذلك أنهم كابوامعاهدينلرسول الله صل الله عليه 
وسل فنقضوا عهده وصارواءم قريش فلما انصرفت قريش عن المدينة حصر رسول الله بى قريظة حى 
نزلوا على حكم سعدين معاذ هكم بأن يقتل رجام ویسي‌نساۇم وذريتهم (فريقا تقنلون) يعنى الرجال وقتل 
منهم يو مث ذكل من أنبت وكانوابين ثمامائة أو تسعاثة (وتأسرون فريقا) يعنىالنساءوالذرية (أورثكم أرضهم) 
يعنى رض بن قريظة قد مهار سول اه صل اللهعليه وسل بينالمهاجرين (وأرضا لم تطؤها) هذاوعد بفتحأرض 
م يكن المسليون قد وطؤها حينئذ وهى مك والين والشام والعراق ومصرء فأورتالله المسلبين جميع ذلك 
وماوراءها إلى أقصى المشرق والمغرب , ويحتمل عندى أن يريد أرض بى قريظة . لانه قال أورئكم بالفعل 
الماضى وهى الى كانوا أخذوها حينئذ » وأما غيرها من الأرضين ؛ فإنماأخذها بعد ذلك فاوأرادها لقال 
يورثك إنما كررها بالعطف ليصفها بقوله لم تطؤها : أى لم تدخاوها قبل ذلك (بأها اذى قل لازواجك إن 
كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها) الآية : سببها أن أزواج رسول الله صل الله عليه وسلم تغايرن حى غمهذلك 
وقبل طلين منه الملابس ونفقات كثيرة »وكان أزواجه يومئذ تسح نسوة خمس من قررش وهن عائشة 
بنت ألى بكر الصديق رضى الله عنه » وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنه وسودة بنت زمعة » وأم 
حبيبة بنت ألى سفيان » وأم سلبة بنت أب أميةء وأربع من غير قريش وم ميمونة بنت الحارث الطلالية ؛ 
وصفية بنت حى من بى إسرائيل وزينب بنت جحش الاسدية » وجويرية بنت الحارث مزبى المصطلق 
(فنعالين أمتمكن وأسرحكن سراحاجميلا) أص ل تعال أنيقولهمن كانفى موضعمى تفع لمن فى موضعمنخفض 
م استعملت عى أقبل فى جيم الآمكنة ؛ وأمتعكن من المنعة وهى الإحسان إلى المرأة إذا طلقت والسراح 
الطلاق »فعنى الآية أن الله أص رسوله صلى الله عليه وسل أن خير نساءء بين الطلاق والمتعة إن أرادوا 
زينة الدنياء وبين البقاء فى عصمته إن أرادوا الآخرة؛ فبدأ صل الله عليه وسلم بعائشة : فاختارت البقاء فى 
عصمته م تبعها سائرهن فيذلك » فل يقع طلاق» وقالت عائشة : خير نا رسو لالله صل الله عليه وسل فاخترناه 
وليعد ذلك طلاقاء وإذااختارت الخيرة الطلاق : فذهب مالك أنه ثلاث وقيل طلقة بائئة ؛ وقي ل طلقة رجعية 
ووصف السراح بالجميل : يحتمل أن يريد أنه دون الثلاث » أو يريد أنه ثلاث , وجماله حسن الرعى والثناء 
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فوس عاص ص © فصس کہ وله ذل aوے‏ اعةٌ ر شا ے شسوم ارہ 
ألاخرة إن لله أعد للحسلت منكن أجرا عظم) » بلنساء النى من يأ سر 


کے بے لص ص ہے ع اس 
سے م 56 2 EE‏ 0 وماس 


کا العذاب ضعفین كان داك لاله يسيرا ه ومن يفنت منکن له ورسوله ولمم صللا : اا 


ص لوص ۵ 2101101 ست الك ص مه م ورج عاص ے۵ ص وم سے سے 6 ےس ۹ 


م تين وأعتدا ا رزقا كرما 1 النى لسن كأحد من النسآء إن اتن فلا خضعن بالقول فيطمع 


کہ س ص لاست سه ر س قوس 


لد ت ا وقرن فى بيو تكن ولا تبرجن تبرج الجْهلية الأول وأقن 


اص اص ص ص ا ال 


الصلو'ة وءاتين ال کو اة وأطعن الله ورسولة” ما بريد أله ليذب عدم الرّجس أهل ابت ويطهرك 


وحفظ العهد ( للبحسنات منكن) من للبيان لا للتبعيض » لان جميعهن عسنات (بفاحشة مبينة) قيل يعى 


الزنا ء وقيل يعنى عصيان زوجهن عليه الصلاة والسلام » أو تكليفه مايشق عليه ؛ وقيل عموم فى المعاصى 
(يضاعف للا العذاب ضعفين) أى يكون عذابما فى الآخرة مثل عذاب غيرها مر تين ؛ و[بما ذلك لعلق 
رتبتهن » لآ نكل أحد يطالب علىمقدارحاله » وقرىّ يضاعف بالياء ورفع العذاب على البناءللمفعولو بالنون 
ونصب العذاب عل البناء للفاعل (ومن يقنت منکن لله ورسوله) قري بالياء حملا على لفظ من وبالتاء حلا 
عل المعنى » وكذلك تعمل » والقنوت هنا بمعنى الطاعة (نؤتها أجرها مرتين) أى يضاعف لما ثواب الحسنات 
(رزةا كربما) يعنى الجنة » وقيل فى الدنيا » والاؤل هو الصحبم (لستنكأحد من النساء إن اتقيتن) فضلهن 
لله على النساه بشرط التقوى » وقد حصل طمن التقوى فصل التفضيل على جميع النساء » إلا أنه مخرج 
دن هذا العموم فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وس وميم بنت عمران وآسية أمرأة فرعون لشهادة 
رسول الله صل الله عليه وسل لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء عالمها (فلا تخضعن بالقول) هى عن الكلام 
اللين الذى يعجب الرجال وبميلهن إلى النساء (فى قلبسه مرض) أى غور وميل للنساء؛ وقيل هو النفاق › 
وهذا بعيد فى هذا الموضع (وقان قولا معروفا) هو الصواب من الكلام أوالذى ليس فيه شىء مما نبىعنه 
(وقرنفيو”كن) قرىئ بكسر القاف » وحتمل وجهين: أن يكون من الوقار أو من القرار فى الموضع » 
ثم حذفت الراء الواحدة يا حذفت اللام فى ظلت » وأماالقراءة بالفتمفنالقرارف الموضع على لغةمن يول 
قورت بالكسر أقر بالفتح » والمشبور فاللغة عسكس ذلك , وقيل هى منقاريقار إذا اجتمع ومعنى القرار 
أرجح » لآن سودة رضى الله عنها قبل لها ملا تخرجين فقالت آم نا الله بأن قر فى سوا » وكا نت عائشة 
إذا قرأت هذه الآية تبكى على خروجها أيام امل » وحيتئذ قال ها عمر : إن اله أمرك أن تقرى فى بيتك 
(ولا تبرجن) التبرج إظهار الزينة (تبرجالجاهليةالآولى) أى مثل ماكان نساء الجاهلية يفعلن منالانكشاف 
والتعرض للنظر › وجعلما أولى بالنظر إلى حال الإسلام » وقيل الجاهلية الأولى مابين آدم ونوح » وقبل 
مابينموسى وعسى (الرجس) أصله النجس » والمرادبههنا النقائص والعسوب (أهلالبيت) منادى أومنصوب 
عل التخصيص :وأهل بيت النى صل اته عليه وس :ثم أزواجهوذربته وأ قاربه كالعباس و على وکل من حرمت عليه 
الصدقة, وقيلالمرادهنا زو جهخاصة: والبيت عل هذا المسكن » وهذاضعيف لان الخطاب بالنذ كير » ولو أراد 
ذلك لقال عنكن وروى أنالنى صل الله عليه وسل قالنزات هذهالاية فىخمسة : فولد عل وفاطمة والحسن 


E 


والحسين ( واذ كرن) خطاب لازواج النى صلى الله عليه و1 له وسلم خصون بعد دخوهن 7 ألبيت » 
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کطهیرا ه وذ کر مایت فی بیو تکن مر. ل ايت أله ولك إن ههان قلي عبرا » إن اللي 
والمسللت والمؤمنين والمؤمئلت والقانتين والقت والصلدقين والصلدقات والصلبرين والصلبرات 


صق و م ص صان سے الس ا ص ررر 1 سروم سم 


واتشعينو شعت والمتصدقين والتعدقك ت والصمین والصملت وألملفظينار د لفقت 
وألذ' كرين الله كير وألذا کرات HEE‏ 0 وأجرا عظما ه وما كن اومن ولا ممت ذا ى 
0 ارا أن کک آلا نازیم سیب اکسرک ل لامي ل 
لدی العم أله عليه 4 لصت له سك عك رَوْجَكَ الهو 5 ف شىك ل ا ديه وى الس 


سے م 


وهذا الذكر يحتمل أن يكون اللاو أو ا بالقلب » وآيات الله هى القرآن والحكة هى السنة ( إن 
المسلمين والمسامات ) الآية : سيا أن بعض النساء قن ذ كر الله الرجال ولم يذ كرناء فنزل فما ذكر النساه 
( والمؤمنين والمؤمنات) الإسلام هو الانقيادوالإيمان هو التصديقءثم [نهما يطلقانبثلاثة أوجه باختلاف 
المعنى كقوله «لم تؤمنوا ولكن قواوا أسامناء وبالاتفاق لاجتماعهما كقوله « فأخرجنا من كان فهبا من 
المؤمنين » الآآية , وبالعموم فيكون الإسلام أعر » لانه بالقاب والجوارح » والإبمان أخص للانه بالقاب 
خاصة ‏ وهذا هو الأظهر فى هذا الموضع (والقانتين والقاتتات) يحتمل أن يكون بمعنى العبادة أو الطاعة 
(والصادقين والصادقات ) يحتمل أن 1 ن من صدق القول أو من صدق العزم (وما كان لؤمن) الآية : 
معتاها أنه ليس لؤمن ولا مؤمنة اختيار مع الله ورسوله بل يحب عليهم الاسلم والاشياد لامر الله ورسوله 
والضميرفقوله من أمرم : راجع إلى اطع الذى يقتضيه قوله لمؤمن ولا مؤمنة لآن معناه العموم فى جميح 
المؤمنين والمؤمنات › وهذه الاية توطثة للقصة المذ كورة بعدها؛ وقيل سبها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خطب امرأة ليزوجها ولاه زيد بن حارثة » فكرهت هى وأهلها ذلك فلا نزلت الآية قالوا رضينا 
بادسول الله » واختلف هل هذه الخطوبة زينت بنت جحش أو غيرها ء وقد قيل إنها أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبىمعيط (وإذ تقول لذیآنم الله عليه وأنممت ءليه) هو زيد بن حارثة الكلى » وإنعام الله عليه بالإسلام 
وغير مو [نعام النى صل الله عليهوسل بالعتق وکا نت عند زیدز ینب بنت جحش‌وهى بنت أميمةعمة نىسلاق 
عليه وسل ؛ ؛ فشكا زيدإلى رسو لاله صل الله عليه وسلم سوء معاشرتها و تعاظمواعليه » و أواد أنيطلقها فقال 
له عم : أمسك عليك زوجك واتق الله ؛ يدنى فما وصفها به من سوء المعاشرة 
تق الله ولا تطلقها فيكون نميا عن الطلاق على وجه التنزيه »كا قال عليه الصلاة والسلام : أبغض المباح 
و ( وتخق فى نفسك مالله مبديه ) ااذى أخفاه رسول لله صل الله عليه وسل أ جائز مباح 
لام فيه ولا عتب ولىكنه خاف أن يسلط الله عليهم ألستتهم وينالوا منه ‏ «أخفاه حياء و حشمة وصيانة 
لعرضه ؛ وذلك أنه روى أن النى صل الله عليه وسل كان حريصا على أن يطلق زيد زينب ليتزوجها هو 
صل الله عليهوسل لقرابتها منه ولحسبها فقال أمسك عليك زوجك وهو يخ الحرص عليها خوفا من كلام 


[al 


0 


Ef 


م ےم 2 سه 8 - for‏ سم رو لاسا م ساس ي وسار صاصم “و ساس بر م مس هلرة م سس 8 اس امس 
والله احق ان مخشله فليا قضی' زيد منها وطرا زوجنشکھا لک لايكون عل المؤمنين حرج ف ازوج 
of‏ ا ساود 5 سس کو عرص م 20 عرس دوع بي دمت رص تې لظ اه مس اماه مر" و م 
ادعیا ثم إذا قضوا منبن وطرا و کان اماه مفعولا ء ماکان على النى من حرج فما فرض الله له سنة الله 
م ص 5 م 7 ص ڪڪ ص 
0 م ص ص o‏ ۶ كت Jos‏ رے سس 2 م 3 سے لسر - 7 ر رصن ہے ھر سس ص سوس هاس 
فى الذين خلوا من قبل و كان امس الله قدرا مقدورا ٠‏ الذين يبلغون رسلللت الله وخشونه ولا خشون 
ل ال سے دس 2« ےم م ےک خم م از ل س صصص ال ص 


أحدا إلا أله و كق' باه حسيبا ه ما كان عمد أبآ أحد من رجالة ولكن رسو لاله وام النبيين وان 


اك 


الناس لثلا يقولوا ترو امرأة ابنه إذكان قد تناه » فالذى أخفاه صل الله عليه وسل هو إرادة تزوحها فأبدى 
لته ذلك بأن قضى لهبتزو جها . فقالت عائشة : لو کان رسول الله صلىالله عليه وس كاتما شيئا من الوحى لكتم 
هذه الآية لشدتهاعليه » وقيل إن الله كان أوحى إلىرسو لاه صيالله عليه وسل أن يتزوجزينب بعد طلاق 
زيد» فالذى أخفاه رسول الله صل الله عليه وسل : ماأعلمه الله بهمى ذلك (فلماقضى زيد منهاوط رازو جنا كها) 
ل يذ كر أحد من الصحابة فى القرآن باسمه غير زيد بن حارثة , والوطر الحاجة . قال ابن عطية : ويراد به هنا 
الجاع » والأحسن أن يكون آعم من ذلك : أى لما لم يبق لزيد فمها حاجة زوجها الله من نبيه صلل الله 
تعالىعليه وعلى آله وسل » وأسند الله تزويحها إليه تشريفا لما » ولذلك كانت زينب تفتخر على نساء النى 
صل الله عليه وسلم وتقول إن الله زوجى نيه من فوق سبع موات > واستدل بعضبم بقوله زوجنا كها 
على أن الأولى أن يقال فى ككتاب الصداق أنكحه إياها بتقديم ضير الزوج على ضمير الزوجة کا فى الآية 
(لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم) المعنى أن الله زو ج زينب امرأة زيد من رسول الله 
صل الله عليه وسل ليعل المؤمنين أن تزو ج نساء أدعيائمهم حلال لم فإن الأدعياء ليسوا فم أبناه حقيقة 
(ماكان على النى من حرج فيا فرض اتهله) المعنى أن تز ج النى صلى الله عليه وسلم لزينب بعد زيد حلال 
لاحرج فيه ولا إثم ولا عتاب» وف ذلك ردّ على من تكلم فى ذلك من النافقين . وفرض هنا بمعنى قسم له 
(سنة الله فى الذين خلوا من قبل ) أى عادة الله فى الانيياء المتقدمين أن ينالوا ماأحل اتهم » وقيل الإشارة 
بذلك إلى داود فى تزوجهللمرأة التىرجرىله فباماجرى ‏ والعموم أحسن » ونصب سنة على المصدر » أوعل 
إضمار فعل أوعلى الإغراء ( الذين يبلغون رسالات الله) صفة للذين خلوا من قبل » وم الأنياء أورفع على 
إضمار مبتد! » أونصب يإضمار فعل (ماكان عمد أبا أحد من رجالك) هذا رة على من قالفى زيد بن حارثة 
زيد ابن مد ء فاعترض على النىصل الله عليه وسل تزوج ام أة زيد ‏ وعمومالنى فالآية لايعارضه وجود 
الحسن والحسين » لانه صلى الله عليه وسلم ليس أبا لها فى الحقيقة لأنهما ليسا من صلبه ٠‏ وإماكانا انى 
بنته » وأماذكور أولاده فاتوا صغارا فليسوا من الرجال (وخاتم النبيين) أى آخرم فلا نی بعده صلى الله 
عليه وسل وقرئ بكسر التابمعنى أنه ختمهم فهو خاتم » و بالفتحبأنهم ختموابه فهو كا حاتم والطابع لهم ۽ فإنقيل 
إنعيسى ينزل فى خر الزمان فيكون بعدهعليه الصلاة والسلامء فالجوا ب أنالنبقةأوتيت عيسىقبلهعليه الصلاة 
والسلام» وأيضاهإنعيسى يكو نإذائز لعل شريعتهعليه الصلاة والسلامء فكأنهواحدمن أمته(اذكرواالله ذكراً 
كثيراً/اشترط الله الكثرة فى الذكرحيئها أمى به خلاف سائر الأعمال» والذ كريكونبالقلب و باللسان وهو 


ا أ 
ا 


رس ار لاس م سے ص م سه كآنات 2 اوم بسكي اماس للى ر ا ررر ار ره مس رق یې رصي ال 
EE‏ صر رم i‏ رھ سام فر م هة ا 8 سے ص مص ورزر ا 12 
علب ومللشكته ليخرجم من الظلمت إلى النور وكان بالمؤمنين رحا ٠‏ تحيتهم يوم يلقونه سام واعد 
سار لاوس ا سے 5 #»# ا ا ا 5200 2 0 ترص مالس سه ع مه ص 
هم أجرا كرا ء يناما النى إنآ ارسلنلك شهدا ومبشرا ونذيرا ه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراه 
کے ص حبسي لصي صن مص 
سر ولرم ى ۴ وي لام لس الى 2 2 2_6 س اص وڑرے سے ص س ۵ھ کے ارم صصص 7 0 صم رے 
ويشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيراه ولا تطع الكقرين والمنافقين ودع اذلهم وتو كلعل الله 
ا م ا 2 ملسم 2 7 د 0 or‏ ا ل وور 27 o‏ 8 دن 7 مس و 
وکنا بالله و كيلا ه يناما الذين ءامنوآ إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن بمسوهن فا لحم 
006 1 ت ہے ق تي وم ر ب 8 عر سب ص ES es‏ 35م سس ص ص 0 
علّبن من عدة تعتدونها متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ٠‏ يساما النى إنآ أحللنا لك ازواجك الى 
0 20 سس ر ص م لص اص م د صو ار OE‏ کچ ان ر ر 0 
سے © ص بے م ۴ ص ص ونس 6 مم 2 و 1 E‏ 7 5 


ا ددن يق كاه عض 5 bs‏ 5 
00 الى هاجرن معك وام اة مؤمنة إن و ست نفسبا للنى إن أراد التى ان يستنكحها خالصة لك من 


على أنواع كثيرة من التهليل والتسييح والجد والتكبير وذ كر أسماء الله تعالى ( وسبحوه بكرة وأصيلا ) قيل 

إن ذلك إشارة إلى صلاة الصبح والعصر » والاظهر أنه أمى بالتسييح فى أول النهار وآخره » وقال ابن عطية 
أراد فى كل الأآوقات قد النبار بطر فيه (هو الذى يصل عليكم وملائكته ليخرجك) هذا خطاب للمؤمنين » 
وصلاة اللهعلهم رحمة لهم ؛ وصلاة الملاائ<ةعليهم دعاؤم لهم » فاستعمل لفظ يصل ىف المعنيين على اختلافهما 
وقيل إنه على حذف مضاف تقديره وملائكته يصلون ( تحبتهم يوم بلقونه سلام ) قبل يعنى يوم القيامة . 
وقيل فى الجنة وهو الآرجم لقوله وتحيتهم فيها سلام » و>تمل أن يريد تسليم بعضهم على بعض أو قول 
الملائكده لم سلام علیک طبتم (إن أأرسلناك شاهدا) أى يشهد على أمته(وداعيا إلى اللهيإذنه) أى بام الله وإرساله 
(وسراجامنيرا) استعارة النورالذى ينضمنه الدين (ودع أذاهم) حنمل وجهينأحدهما لاتؤذم فالمصدر علىهذا 
مضاف إلى المفعولونسخ من الآية على هذا التأويل مايخص الكافرين بآيةالسيف: والآخر احتمل إذايتهم لك 
وأعرض ع نأف وال » فالمصدرعلى هذا مضاف للفاعل (إذانكحتم المؤهنات م طاقتموهن) الآبة : معنا سقو ط 
العدّة عن المطلقة قبل الدخول فالنكاح فى الاية هو العقد والمس هو الماع » وتعتدونها من العدد (فنعوهن) 
هذا يقتضى متعة المطلقة قبل الدخول سواء فرض لا أولم يفرض لا صداق وقوله تعالى فى البقرة «وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم ن فريضة فنصف مافرضتم» يقتضى أنالمطلقة قبل الدخول 
وقد فرض لها يحب لما نصف الصدأق ولا متعة للها وقد اختلف هل هذه الآية ناسخة لآية البقرة أو 
متتو ها وعكن ابجع بينهما بأن تكون ية البقرة مبينة هذه مخصصة لعمومها (يا أ-ها النى" إنا أحللنا لك 
أزواجك اللاتى آتيت أجورهن ) فى معناها قولان أحدهما أن المراد أزواجه اللانى فى عصمته حيثئذ 
كعائشة وغيرها ؛ وكان قد أعطاهن مهورهن ء والآخر أن المراد جميع النساء » فأباح الله له أن رازو کل 
امرأة يعطى مهرها وهذا أوسع من الأول (وماملكت يمينك) أباح الله له مع الأزواج السرارى بملك المين 
ويعنى بقوله أفاء الله عليك : الغناثم ( وبنات عمك وبنات عاتك وبنات خالك وبنات خالاتك) يعنى قرابته 
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ہے سر لسرن ل ےق سے 
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ا ر وروم سے سے سے ن سے کے ع و مال نه IIS‏ ا و م سن صا عسل صرق سے ا 


ذلك 55 ان تقراعيسون لرن و وبرضين E‏ كلهن و الله ع مكف ب وكانالله علا حلا 


من جهة أ به رهن جه أمه ( وكاذله عليه الصلاة والسلامأعام وعماتإخوة لآببه 6( ول يكن لا مه عليه الصلاة 


والسلام أخ ولا أخت » وإنما يى مخاله وخالانه عشيرة أمه وهم بنو زهرة » واذلك كانوا يقولون نحن 
أحو ال رسول الله صل الله عليه وسلم فن قال إن المراد بقوله أحلاسا لك أزواجك : من كانت فعصمته : 
فهو عطف عليون » وإباحة لآن يتزوج قرابتسه زيادة على من كان فى عصمته , ومن قال إن المراد جميع 
النساء ذهو تجرید »نهن على وجه النشر يف بعد دخول دؤلاء فى العموم ( اللانى هاجرن معك ) تخصصيص 
تحرز به من لم مباجر كالطلقاء الذين أسلءوا يوم فتح مكة (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما للنى ) أباح الله 
له صلى الته عليه وسلم من" وهبت له نفسها من النساء » واختلف هل وقع ذلك آم لا ؟ فقال ابن عباس هلم 
تكن عند الى صلى الله عليه وسل امرآة إلا بنكاح أو ملك يمين ء لامهبة تفسها » وييد هذا قراءة ابجمهور 
إن وهبت بكسر الحمزة أى إن وقع » وقيل قد وقع ذلك » وهو على هذا القول قرىٌ أن وهيت بفتح 
الهمزة ‏ واختلف على هذا اقول فيمن هى التى وهيت نفسها فقيسل ميمولة بنت الحارث » وقيل زيب 
بذت خرية أم المسا كين » وقيل أم شريك الانصارية . وقيل أم شريك العامرية ( خالصة للك من دون 
المؤمنين ) أى هبة المرأة نفسها مزية خاصة بالنى صل اله عليه وآ له وسلم دون غيره » وانظر كيف ر جع 
هن الغربة إلى الخطاب ليخص الطب وحده » وقيل إن خالصة يرجع إلى كل ما تقدم من النساء المياحات 
له صلى الله عليه وسلم لآن سائر المؤمنين قصروا على أربع نسوة › وأييح له عليه الصلاة والسلام أ كثر 
من ذلك ع ومذهب مالك أن النكاح بلفظ المبة لاينعقد لاف أى حنيفة » وإعراب خالصة مصدر أو 
حا أوصفة لامرأة (قد علمنامافرضناعلهم ف أزواجهم) يى أحكام النكاح من الصداق والولى والاقتصار 
على أد بع وغير ذلك ( لكيلا يكون عليك <حرج) يتعاق بالآية التى قبله أى بينا أحكام النكاح للا يكون 
عليك ح ج أر لثلا يظن بك أنك فعلت مالا يحوز » وقال الزمخشرى يتعلق بقواه خالصة لك (ترجىمن 
شاه منبن وتؤوى[ليك من تشاه) معنى ترجى تؤخر وتبعد ؛ ومعنى تژوی نضم وتقرب . واختلفف المراد 
بهذا الإرجاء والإيواء ء فقيل إن ذلك فى القسمة ينبن : أى نكثر لمن شثت » وتقلل نشت » وقيل [نه 
فى الطلاق أى بمسلك من شت و تطلق من شت ؛ وقيل معناه :تزوج منشةت » وتترك من كت » والممنى 
على كل قول توسعة على النى صلى الله عليه وسلم » وإباحةله أن يفعل مايشاء » وقد اتفق الناقلون على أبه 
صل الله عليه وسل كان يعدل فى القسمة بين ذسائه : أخذا منه بأفضل الأخلاق مع إباحة التهله » والضمير 
فى قوله مېن : يعود على أزواجه صل الله عليه وآ لهوسل خاصة أوعلى كل ماأحل الهله على حسب الخلاف 
المتقدم (ومن أبتغيت من عر لت فلاجناح عليك) فى معناه قو لان : أحدهمامن كشع عزلنهمن نسائك فلاجناح 
عليك فى رةه بعد عزله » والآخر من ابتغيت ومن عزلت سواء فيإباحة ذلك فن للتبعيض عل الةولاللاول 
وأماعلى"'ةو لالثانى فنحو قولك من لقيك ومن ل يلقكسواء (ذلك أدتى أن تقز أعينون) أى إذا علدن أن هذا 
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لكل آل السا * من بعد ولا أن تبدل ببن من ازو اج ولو ايك حسهن إلا ماملكت جينك وکا اله 


> الله قرت به أعينين ورضينبه » وزال ماکان بهن من الغيرة , إن سبب نزول هذه الآية ماوقملأذواج 


النى صلى الله عليه وسلم من غيرة بعضهن على بعض (لابحل لك النساه من بع د) فيه قو لان : أحدهما لاحل 
لك النساء غير اللاتى فى عصمتك الآن ولا تزيد عليون » قال ابن عباس لما خيرهن رسول الله صل الله 
عليه وسل فاخترن الله ورسوله جازاهن الله على ذلك ؛ بأن حرم غيرهن من النساء كرامة هن » والقول 
الثانى : لاحل لك النساء غيرا لأصناف التىسميت » والخلافهنابجرى عل الخلافف المراد بقوله . إنا أحلاالك 
أزواجك : أى لاحل للك غير من ذكر حسما تقدم » وقبل معنى لايحل للك النساء : لاحل لك الهوديات 
والنصرانياتمن بعدالمسلمات ال مذ كورات وهذا بعيد » واختلف فى حك هذه الأية » فقيل إلا «نسوخة بقوله 
إنا أحللنالك أزواجك على القول بأن المراد جميع النساء » وقيل إن هذه الآية نة للك على القول بأن 
المراد من كان فى عصمته » وهذا هو الاظهر لما ذ كرنا عن ان عباس ظ ولان التسع فى حقه عليه الصلاة 
وااسلام كالأربع ىح قأمته (ولاأن تبدلبونمن أزواج) معناهلا>ل لكأن تطلق واحدةمنبن وتتزوجغيرها 
بد لامنها » وقيل معناهما كانت العرب تفعلهمن المبادلة فى ااذساء بأنينزل الرجل عن زوجتهلرجل وينزلالآخر 
عن زوجتهله » وهذا ضعيف (ولوأيجبك حسنون) ف‌هذا دليل على جواز النظر إلى المرأة إذا أرادالرجل أن 
يتزوجها( إلا ماملكت يمينك) المعنى أن الله أباح لهالإماء , والاستثناء فى موضع رفع على البدلمن النساء 
أو فى موضع نصب على الاستثتاء من الضمير فى <سنهن (لاتدخاوا یوت النى إلا أن يؤذن لک إلىطعام) 
سبب هذه الآية مارواه أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش أول عليها 
فدعا الناس ع فلما طعمواقعد نفر فى طائفة من البيت فقل ذلك علىالنى صلى الله عليه وسلم فرج ليخرجوا 
خروجه وص دی حجر نسائهم عادفو جدم فيمكانهم ؛ فانصرف تفرجوا عن ذلك › وقال ابنعباس نزاتى 
قوم کانوا يتحينون طعام النى صل الله عليه وسل فيدخلون عليه قبل الطعام فیقعدون إلى أنيطبخ ثميأكلون 
ولاخرجون: نأمس واأنلا يدخلوا حى نؤذ نم » وأن ,نصرفواإذاأ كلوا ‏ قات : والقول الاو لأشبرءوقولابن 
عباس أ ليق بمافى الآيةمنالنبى عن الدخو لحتى بوذن طم :فمل قول ابن عباس فى النبىعنالدخولحتى بوذن 
نم والقول الأول فى النهى عن القعود بعد ال كل ء فإن الآية تضمنت الحكدين (غير ناظرين إناه) أى غير 
منتظرين لوقت الطعام » والإنااالوقت » وقيل[ناالطعام فضجه وإدرا كه يقال أنى يأنى إناء( ولكن إذا دعيتم 
فادخلوا ) أمى بالدخول بعد الدءوة » وفى ذلك تأ كيد للنبى عن الدخول قبلها ( فإذا طعمتم فاتتشروا) أى 
انصرذواء قال بعضهم هذا أدب أدب الله بهالثقلاء ءوقالت عائشة رضى الله عنها : حسبك من الثقلاء أنالله ل 
يحتملهم ( ولا «ستأنسين لحديث) معطوف على غير ناظرين » أو تقديره ولاندخلوامستأ نسين » ومعناهالنبى 
عن أن يطلبوا الجلوس الأأنس عد رث بعضبم مع بعض » أويستأ نالحد يث أهلالبيت ‏ واستتاسهم: تسعهم 


وتجسسبم ( إن ذلك كان يؤذى النى) يعنى جلوسهم للحديث أودخولم بخير إذن (فيستحي منک) تقديره 
الا سس سس حبحب ب ب ب 


يستحى من [خراجكم > بدليل قوله : والله لايستحى من ال یق : أى أن إخراجك حق لایترکه الله (وإذا 


- 1١م‎ - 


سے سر سكن رار ارق س اعم سر 7ه مم عر يمه 


يرن ص فصا صرعرة عن 
نبا 


منك وأله لايستحى من الحق وإذا سالتموهن ملعا فساوهن من ورآء حجاب ذالم طهر لقاويم 


ر سس رس ت رت و رە س م ردك صل بے واس سر رم امس o2 e‏ ى مه 
وقلو ېن وماکان له ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازو'جه من بعده ابدا ن الک کان عند الله 
م يي رومع ل ده وهر و 6 مسب 2 ربع مه س EO‏ 0 ص 5 a‏ ع 
عظما ۾ إن تبدواشيئا أو كفوه فان أله کان بكل شیء علا ۾ لاجناح علينق ۶با ېنو لا اشا شن لا 


سے صے سید سے سے کک ص 2 کے م ع حر اا الى ص ص ے 


مس ك 200 مع صتا صصص ات سدس اس 2 هھ 06ص 2 
إخوانبنولا آبناء إخوانهنولا ناء اخواتمنولانسا ہن ولا ماملكت نو اتقينالله إن الله كان 


رص زاین سا عسي م ص 
عل' كل قىء شهدا ه إن الله 


ص ص ہے رال ار ر کے as‏ ركه ص ڪ ۱ سك صن سار 
8 


3 مه ۶ سه ص 8 
ومللئكته يصاون على النى يلأيهأ الذين “امنوا صلوا عليه وسلمواتسلما ه إن 


سألةوهن متاعافاساًلودن من وراه حجاب) المتاع الحاجة من الآثاث وغيره » وهذه الآية نزلت فى احتجاب 
أزواج النى' صلى الله عليه وآله وسل » وسبها مارواه نس من قعودالقوم يوم الولمة فىبيت زينب » وقبل 
سببها أنّ عبر بن الخطاب أشار على رسول التدصلى اللهعليه وآله وسل بأن يححب نساءه فنزلتالآية موافقة 
لقول عمر » قال بعضہم لما زلت فى أمهات المؤءنين دو إذاسألعٌوهن متاعا فاسألوهنهنوراء حجاب » كن 
لابحوز للا سكلامهن إلا من وراء حجاب » ولا يجوز أن يراهن متنقبات ولا غير متنقبات › ممصن 
بذاك دون سائر النساء (ذلكم أطهر لقاو بک وقلوبون) يريد أنقمنالخواطر التى تعرضلارجال فى أمرالنساء 
والنساء فى أمر الرجال (ولاتنكحوا أزواجه) سبما أن بعض الناس قالوا لو مات رسول الله صلى الله عليه 
وسل لنزؤجت عائشة غرم الله على الناستزوج نسائه بعده كر امة لدصلى الله عليه وآله وسل (لاجناح عليين 
فى 1 بان ولا أبنائهن) الآية: لما أو جب الله الحجاب أباح لمن الظهور لذوى محارمهن من القرابة وثم : 
الآباهء وال بناء ۾ والإخوة » وأولادم» وأولادالاخوات(ولانسائهن) قبل بريد بالنساء القرابة والمصرفات 
لحن » وقيل يريد نساء جميع المؤمنات › ويقوى الأول تخصيص النساء بالإضافة لحن , ويقوى الشانی آنہن 
كن لاحتجان من النساء على الإطلاق (وما ملكت أيمانهن) واختلف فيمن أبيم لمن الظهور له من ملك 
المين » فقيل الإماء دون العبيد » وقيل الإماه والعبيد » وهو أولى بلفظ الآية؛ ثم اختلف من ذهب إلى هذا 
فقال قوم من ملكنه من‌العبيد دون من ملك غيرهن » وهذا هو الظاهر من لفظ الآية ؛ وقال قوم جميسع 
العبيد كن ف ملكهنأوفىملك غيرهن (إن الله وملائكته يصاون على النى) هذه الآية تشريف للنى صل الله 
عليه وس وقد ذكرنا معنى صلا الله وصلاة الملائكة فى قولهيصلى عليكم وملائنكته (صاواعليه وسلموا 
تسلما) الصسلاة على النى صل الله عليه وآ له وسلم فرض إسلاىى فالآمى به مول على الوجوبء وأقله 


مرة فى العمر » وأما حكمها فى الصلاة : فذهب الشافعى أنها فرض تبطل الصلاة بتركه ‏ ومذهب مالك أما . 


سنة وصفتها ماورد فى الحديث الصحيح اللهم صلى على حمد وعلى آل عمد كا صليت على [براهيم وبارك على 
ړل وعلى آل مد کا با ر کت على آل إراهي إنك حميد جيد ‏ وقد اختاف تالروايات فذلك اختلافا كثيرا 
أماالسلام على النى صل الله عليه وسلم فيحتمل أن يريد السلام عليه فى التشمد فالصلاة أوالسلام عليه حين 
لقائه ووأما السلام عليه بعد موته فقد قال صل الله عليه وسل من سل على" قريبا معت » ومن سل على" بعيدا 


أباخته ع فإن الله حرم على الأرض أن تا كل أجساد الأنبياء (إن الذين يؤذون الله ورسوله) إذاية الله هى 


لعا 


O 
ينيدو ناله ورسول لمهم اله ىدي رألاحرة وأعد معدا مهيا وان ودونَلمؤمنينَ والمۇمت‎ 
يد مأ كبوا فقد اَمَو متا إن مبيتا » يناما الى قل لوجاك وباتك ونسآه المؤمنين ينين‎ 
لين من جَلَبيِن الك اد أن یمرن قلا يوبن ون اله مورا رحبا ء لن لم ينه الْمفقُونَ‎ 


سفن الى ه ص“ هه ر عا ترس ير 


/ 44 يس 85 وەه + >, هس سس سمه , 421 اشاس ودار > 
والذين ف قلومهم مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك ون يا لابحاورونك فهآ إلا قليلا ۾ مء ونين 


ee‏ 0 ع اعم ١‏ امه 2 ولاس مس اصع اس سمه وا ممم م كه رص مه اس سە لے م 
ابن ماثقفوا اخذوا وقتلوا نقتيلا ه سنة أله فى |إذين خلوا من قبل ولنتحد لسنة الله تبديلا « يسم كالناس 


ی ص سم سس بے ممص صي ت 


بالإشراكبه ونسبة الصاحبة والولدله ؛ و لیس معنى إذايته أنه يضره الاذی لانه :عالىلا يضره شىء ولايتفعه 


شىء » وقيل إا على حذف مضاف تقد رهب ذون أوياء الله » والأول أرجح » لآنه ورد فى الحدءث يقول 
الله تعالى ه يشتمنى ابن آدم وليسله أن يشتمنى » ویکذبی ولیس له أن یکذ بی » أما شتمه [یای‌فقوله إن 
لى صاحبة وولداء وأما تكذيبه إباى فقوله لايعيدنىك بدأنىء وأما إذاية رسول الله صل الله عليه وآله 
وسل فھی النعرض له بما بخره دن الاقوال أوالفعال › وقال ابن عباس نزلت فى الذينطعنوا عليه حين 
أخذ صفية بنت حى (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما | كتسبوا) الآية : فى البنان وهو ذكر 
الإنسان اليس فيه ؛ وهو أشد من الغيبة ؛ مع أن الغيبةمحرمة » وهى ذكره مافيه عا يكره (ياأيها النىقل 
لآزواجكوبنانك ونساء المؤمنين يدنينعليين من جلا بیہن) كان نساء العرب يكشفن وجوههن کا تفعل 
الإماء ۽ وكان ذلك داعي إلى نظر الرجال ف ن فأمرهن الله بإدناء الجلا بيب ليستر ن بذاك و جو ههن و يفهم الفرق بين 
الحرائروالاماء ¢ والجلايبجمم جلي ب وهو ثو بأ كيرمن الزار »> وقيلهوالرداءرصورةإدنائهعند ابن عباس 
أن تلو يه على وجهها حتىلايظهر منماإلاءين واحدة تبصر ما وقيل أن تاو به <تىلايظهر إلاعيناهاء رقي ل أن تغطى 
نصف وجهها (ذللك أدىأن يعرفن فلا يؤذين) أى ذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر من الإماء فإذا عرف 
أن المرأة حرة لم تعارض با تعارض به الآمة » ولوس المعنى أن تدرف المرأة حى بعلم من هى نما المراد أن 
يفرق يينها وبين الامة لآآنه كان بالمدينة[ماءيع رفن بالسوءرر بمائع رض طن السغهاء (لئن ل ينتهالمنافقون) الأبة : 
تضمنت وعيده و لاءالآ صنا ف إن ينتهواء وقيل 1م لميتتهوا : ولمينفذالوعيدعلهم فى ذلك دليل على بطلان القول 
بوجوب إنفاذ الوعيد فى الآخرة ؛ وقي[ مم اتتهواوستروا أمرم » فكف عنهم[نفاذالوعيد » والمنافقون ثم 
الذين يظهرون الإيمان وخفون الكفرءوالذين فى قلوءهم مرض : قوم كان فيم ضعف إيمان » وقلة ثيات 
عليه ۾ وقيل هم الزناة : كةوله فبطمع الذى فقلبه مرض » والمرجفون فالمدينة : قوم كانوا يشيعون أخوار 
السوه وخوفون المسلدين » فيحتمل أن تكون هذه الأصناف متفرقة . أو تكون داخلة فى جملة المنافقين » 
“م جر دها بالذكر (لنغرينك بهم) أى نسلطك عليم وهذاهوالو عيد (ثم لابجاورونك فما) ذلك لانه ينفيهم 
أو يقتلهم » والضمير الجرور للمدينة (إلا قليلا) عتمل أن يريد إلا جواراً قليلا أووقتاً قليلا أو عددأقليلا 
منهم » والإعراب مختلف بحسب هذه الاحتمالات » فقليلا على الاحتهال الأول مصدر:وعل الثانى ظرف» 
وعلى الثالث منصوب على الاستثناء (ملعو نين) نص ب عل الذم»أو بدل من قليلاعلى الو جه الثالث ؛ أو حال من 


م بوه ص اه م ورم سس فم ص ص لرة ¥ > ص هڪ ص س اسم ت 
عن الساعة قل إا علمها عند أ ومايدريك لعل الساعة نكون قربا « إن الله لع الكافرين وأعد نهم 
ا ص “ڪڪ E a E‏ ا ںےم و ر 1 بيج صير بير اس ا کن سے 
سعيرا ه خللدين فا بدا لابحدون وليا ولانصيرا ٭ يوم تقلب وجوههم ف النار يقولون لتنا اطعنا 


2 ص عاص اس کا ار عر عت سے ص سے 
يبا 


عص 
صصص کے هم - ص ص س اص ص ےگ رٹ 


له واطعنا الرسولا ه وقالوا ریا إن أطعنآ سادقنا و کی آ٤6‏ قاضو السيلا ه ربا »انهم ضعفين من 


وص عاض سهترة ےا ر ص سے د م ق ر ا وق ےم ن لے لسك ورو ي رو رار 
العذاب والعنهم لعنا کبیرا م يلاما الذين ۶امنوا لاتکونوا كالذين ۶اذواموسی' فبراه الله ما قالوا و کان 
عند آله وجبباء یلاب لین "امنا نموا اله وقولوا قولا سدیدا » إصلح لم ألم ويشفرلم نوی 
ومن بطع أله ورسوله ققد ار ورا َي ه إا عرضنًا الأمالة عل اسملوات وال ض وَأَجبالأبينَ أن 
جا فقن ماوعا إن إل كارت وما جهولا, َيب أله المتلفقين لفقت 
ضمير الفاعل فى يحاورونك تقديره سينفون ماعو نين ( آنا قفوأ أخذوا ) أى حيث ماظفر بهم أسروا 7 

والاخذ الاسر ( سنة الله) أى عادته ونصب على المصدر (فى الذين خلوا من قبل) أى عادته فى المنافقين من 
الم المنقدمة وقيل يمنى الكفار من بدر ء لانم أسروا وقتلوا ( #سكون قريبا ) تما قال قريبا بالتذ كير 
والساعات مؤئثة على تقدير شيئاقريما أوزمانا قريباء أولآن تأنيثها غیرحقیق (بوم تقاب وجوههم ف النار) 
العامل فى يوم قوله يقولون أولايحدون أو محذوف» وتقليب وجوههم : تصريفها فى جهة النار کا تدور 
البضعة ف القدرإذا غلت من جهة إلى جهة » أوتغيرها عن أحوالما (لاتکو نوا كالذين آذوا دوسى) ممقرممن 
نی إسرائيل » وإذايتهمله : ماورد فى الحديث أن بی إمرائيل كانوأ يغتسلون عرأة و كان مومى إسنتر منهم 
إذا اغتسل فقالوا إنه لأدر › فاغتسل موسى يوما وحده وجعل ثيابه على حجر ففر الحجر بثيابه ؛ واتبعه 
موسی وهو يقول وبى حجر ثولى حجرء فر فى آتباعه على ملا منبنى إسرائيل فرأوه سلما ماقالوا » فذلك 
قوله فبرأه الله مما قالوا ء وقيل إذايتهمله أنهم رموه بأنه قتل أخاه هارون » فبعث الله ملائكة لخملته نی رآه 
بنو إسرائيل ليس فيه أثر فبرأ الله موسى > وروی‌آن الله أحياه فأخير مم براءة موسى ؛ والقول الأول هو 
الصحبح لوروده فى الحديث الصحيح (قولا سديدا) قيل يعنى لاله إلاالله , واللفظ أعرمن ذلك (إناعرضنا 
الامائة على السمو اتوالارض و الجبال) الآامانةهى التكاليف الشر عة من التز امالطاعات وتركالعاصى:وقيلهى 
الامانةفالاموال »وقبلغس ل الجناية › والصحيح العموم ف النكأ ليف»وعرضباعلى السموات والارضواجبال 
حتمل وجهين : أحدهما : أن »كو نالل خلق ها إدرا كافعرضت عابا ال مانة حقيقة فأشفةتمنها وامتنعت من 
حملها » والثانىأن يكو نالمراد تعظم شأن الآمانة » وأنهامن الثقل يث لوعرضت على السموات والأارض 
والجبال » لابين من حملها وأشفقننها » فهذاضرب من الجاز كةولكعرضت امل العظم على الدابة فأبت 
أن تحمله » والمراد أنها لاتقد ر على حمله (وحملها الإنسان) أى الترم الانسان القيام بالتكاليف مع شدة ذلك 
وصعوبته على الاجرام الى هى أعظم منه » وأذلك وصفه اله بأنه ظلوم جهول › والانسان هنا جنس » 
وقبل يعنى آدم » وقيلقابيل الذى قتل أخاه (ليعذب) اللام للصيرورة ء فإن حمل الآمانة : كان سبب تعذيب 


لعا 


- 1١4 
وال وكين والمشركلت ويتوب أله عل الوم مني ن والۇم ت لت و کان أله عقوو رحبا‎ 
5 سورة‎ 
مكية إلا آية > فدنية وآياتها وه نزلت بعدلقمان‎ 
بسم الله الج حملن الآ المد لَه الىل ماالسملوا ت ت وما لض وله اند الآخرة . ةوهو اجيم‎ 


ل 2 ەع م کے لام 


لبر يع لأر ملح مأ اسا ای نيهوك 
دين كفروا لاتأنيةا الساعه فل لوزن ا لعزب عنه مشقآل ذرة فى السملوات 
ولاف رض EA‏ منذ'لك ولا 1 لل فی كتلب م بين ٠‏ بج 0 ب دين "امثوا وباو ۱ الصللٰت 


e - 07 o‏ ص ص و 


لكشل م مفرة رذق گرم وان مواق كاعري أو ةك اب ن درأ » 


زر لين ونوا الم لذ رل لَك من ريك هو الى وجدى للام صراط العزين اليد # وقالالذين 


المنامقين والمشركين » ورحمة للمؤمنين 
بر ها 

(وله الجد فى الآحرة ) يحتمل أن يكون المد الأول فى الدنيا والثانى فى الآحرة ‏ وعلى هذا حمله الزخشرى 
وبحتمل عندى أن يكون اهل الأول للعموم والاستغراق » مع الخد فى الدنيا والآخرة , م جرد منه 
امد فى الآخرة كقولهنا كبة ونل ورمان » ثم إن امد الآ خر ةعتم لأ نيريد به الجنسأو يريد بدقوله وآخر 
دعوام أن الخد لله رب العالمين أو المد لله الذى صدةا وعده ( مايلج فى الأرض) أى يدخل فيها من المطر 
واللاموات وغير ذلك (وما يخرج منها) من النبات وغيره (وماينزل من السماء) من المطر والملائكة والرحمة 
والعذاب وغير ذلك ( وما يعرج فيا) أى يصعد وير تفع من الأعمال وغيرها (وقال الذين كفروا لاتأتينا 
الساعة ) روى أن قائل هذه المقالة هو أبو سفيان بن حرب (لايعزب) أى لايغيب ولا نحن (ولا أصغر) 
معطو ف عل مثقال ؛ وقال الزمخشرى هو مبتدأ » لان حرف الاس كاه من حر وف العطف » ولا خلاف بين 
القراه السبعة فى رفع أصذروأ كبر فى هذاالموضع ء وقدحكىابن عطيةالخلاف فيه ع إعض القراء السبعة » 
وإنما الخلاف ف يونس ردک فت ان اا ری مساق" بقوله لتأتينم أو بقوله 
لايعرب أو معنى قوله فى كتاب مبين (والذين سعوا) مبتدأ وخبرهامجملةبعده » وقال ابن عطية:هو معطوف 
على الذين الأول ٠‏ وقد ذكر فى الحج معنى مسعوا » ومعاجزين (ألم) بالرفع صفة لعذاب » وبانش 
س جز زاوی تار عل ایی ا در اغ ر ا لس و ا وف 
أسل من أهل الكتاب » أو على العموم ( الحق ) مفعول ثان ليرى . لآن الرؤيا هنا بالقلب بمعنى العلم 


والضمير ضمير فصل (وقال الذين كفروا) أى قال بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل يعنى مدا صلى الله 


E 


عين القطر ومن الجن من يعمل بان يليه 4 بإذن ربه ومن بز منهم عن اتا ذه من داب السعير ه يعملون 


SVS 


صن رر ام سے ار ےیور زم س وال ا 


گفروا مل دم عل رجل ین إذا مرم كل مرق نم بي َي جديد ٠‏ افر ڪاله كذيا أميد 


جل ة بل الذين انون باألاخرة فى العدّات والضلال البعيده «أفَلَْ يروا إل مابين ليم ا 0 


اء رارض إن نما ضف 2 اس أو سقط 8 كسقاء نالتا دان فدَالكَ لا به ] 


r‏ ےت را فر نے 


عبد منیب » وَلقد “ايا وها ا حل أ راع وأا يدض سبق وق 


الف بن ع سا وق رس سه ET‏ ەس سر 
E‏ موا صللا إلى يا ون بصيد + ولليمن از عدوم شور ورواحها شهر واسلنا له 


E RE‏ سوسم م 


ل O‏ ا 07 


وكل مزق مصدر ع والخلقالجديد : هوالحشر ف القيامة : والعاملفىإذامءنى[نم لى خلق جديد ؛ لان مناه 
تبعئون إذا ٠‏ «زقتم » وقبل العامل فه فعل مضمر مقدر قبلها وذلك ضعف » وإنك لی خلقجديدمعمول يشک 
وكسرت اللام الىف خيرهاومعى الا بةأنذلك! ار جل تخر کج أن تبعدُون بعد أن بليتم ف اللأارض ¢ وص ادم 
استعاد الحه ر ( ری على الله) هذامنجماة كلام السكفار ودخلتهمرة الاستفهام على ألفالوصل 4ذفت 
ألف الو صل و بقيتالممزة مفتو حةغيرمدودة (بلالذين لايؤمنون بالآخرة فالعذاب) هذار5عايم : أى أنه 
لم يفتر على الله الكذب وليس به جنة بل هؤلاء الكفار فى ضصّلال وحيرة عن المق تو جب ll‏ 
ويحتمل أن يريد بالعذاب عذاب الآخرة » أو العذاب فى الدنيا بمعائدة الحق , ومحاولة ظهور الباطل ( فل 
بروا إلى مابين أيدمهم وما خلفهم من السماء والارض ) الضمير فى يروا للكفار المنكرين للبعث » وجعل 
السماء والأارض بي نأيدهم وخلفهم » لا ہما عيطتان بم » والمعى أل يروا إلى السماء والأدض فيعلبون أن 
الذى خلقهما قادر على بءث الناس بعد موتهم ع وحتمل أن يسكون المعنى تمد يد هم" م فسره بقوله إن نها 
خسف بم الأرض أونسقط عاييم كسفا من السماء : أى أل روا إلى السماه والارض أمهما عيطتان بهم 
فيعلمون أنهم لامهرب لم منالله (إنفى ذلك لآية) الإشارة إلى [حاطة السماء.هم أوإلى عظمة الماءوالأارض 
بأن فما آية :دل على البعث (ياجبال أب معه) تقديره : : قلنا باجبال » N‏ للعض-ل ؛ ومعى أوَنى 
سبحى » وأصله من التأويب » وهو الترجيع ؛ لأنه كان يرجع التسييح فترجعه معه : وقيسل هو من اللأريب 
بمعنى السير بالنهار » وقيل كان ينوح فتساعده ال بال بصداها , والطير بأصواتها (والطير) بالنصب عططف 

على موضع ياجيال » وقيل مفعول معه ؛ وقيل معطوف على فضلا › وقرىٌ بالرفع عطف على لفظ ياجبال 
(وألناله الحديد ) أى جعلنادله لينا بغير نار كالطين والعجين ٠‏ وقيل لانله الحديد لشدة قوته (سابغات) هى 
الدروع الكاسية (وقدر فى السرد) معن ىالسردهنا نسجالدروع ۽ وتقديرهاأن لايعمل الحلقة صغيرة فتضعف 
ولاكبيرة فيصاب لابسما من خلالها , وقيل لايحعل المسمار دقيقا ولاغليظا (واعماواصالحا) خطاب لداود 
وأهله (ولسلمان الريح) بالنصب على تقدير وسخرنا » وقرئ الرفع على الاابتداء (غدوها شهر ورواحها شهر) 
أى كانت تسیر به بالغداة مسيرة شهر » و بالعشى مسيرة شهر فكان يحلس على سريره وكان من خشب حمل 
فها روى أربعة لاف فارس فترفعه ارج ثم تحمله ( وأسلناله عين القطر ) قال ابن عباس كانت تسيل له 


- 1ه 


ووت 3 سا سس هوم 
اء مرب مكيل جا كواب وقذور داميلت كوا »ال داود شكرا وفلیل من 


سے صق سے ع کے 2 e‏ 


عبادى الشكور ه فلما قضينا عله ه الوت مادم علا موته | إلا دآبة الأرض ا منساته فسا 


َي تبن أن ل وكا يذ اتا نی ,6 نوسني د مر 
ر ہل اور ےک 1 


مین وشمال كوا من رذق ق ربخ وأشكروا له بلدة طيبة ورب وز 2 قاروا فارسا عم سيل العر رم 


0 1 سے 


بدلتهُم يتنهم تين وق أكُل خط وأْل وه من سذر قليل ه الك جرهم ا گفروا وهل 
بالعين عين هن بحاس يصنع منها مأأحب ۽ والةطر النحاس ؛ وقيل القطر الحديد والنحاس وماجرى ججرى 


ذلك :كان يسيل له منه أربعة عيون . وقيل المعنى أن الله آذاب له النحاس بغير ناريا صنم بالحديد لداود 
( اذقه من عذاب السعير) يعنى نار الأخرة ؛ وقبل كان معه مأك يضر مم بصوت من نار ( محاريب ) ھی 
الةصور ؛ وقبل المساجد وتماثيل قيل إنها كانت على غير صور الخبوان وقيل على صور الحيران وكان ذلك 
جائرا عنددمم (كالجواب ) جمع جابية وهى البركة الى تمع فبا الماء ( راسيات ) أى ثابتات فى مواضعها 
لعظمها ( اعملوا آ ل داود شكراآ ) حكاية ماقيل لآل داود ؛ وانتصب شكرا على أله مفعول مر أجلهء 
أومصدر فى موضع الحال تقديره شا كرين أو مصدر من المعنى لان العمل شكر تقدره اشكروا شكرا 
أومفعول به (وقليل من عبادى الشكور) يحتمل أن يكون عناطبة لآل دواد أو عخاطبة لمحمد صلى الله عليه 
وسل وسل (دابةالأرض تأكل منسأته) المنسأة هى العصاء وقرئ بهمز وبغير همزء ودابة اللأرض هى الأارضة 
وهى السوسة الى تأ كل الخشب وغيره وقصص الآية أن سلمانعليه السلام دخل قبةمن قوارير وقام يصلى 
منكدًا علىعصاهفقبض روحهوهومشكيع علا فی كذلك سنة1 يمل أحديموة ندحتى وقعت العصائفر إلىالارض 
واختصرنا كثيرا ما ذكره الناس فىهذه القصة لعدمحته (تبينت الجن) من تبين الشىءإذاظهر » ومابعدهابدل 
من ان والمعنى ظهر للناس أن الجن لايعلمو نالغيب , وقيل تيينت بمعنىعاءت » وأنومابعدها مفعول بهعل هذه 
والمعنى علدت الجن أنهم لايعليون الغيب » وتحققوا أن ذلك بعد التياس الآمر عليهم » أو علدت الجن أن 
كفارهم لايعامون الغيب » وأنهم كاذبون فى دعوى ذلك (فالعذابالمهين) يعنى الخدمة الى كانوا مخدمون 
سلمان وتسخيره م فى أنواع اللإعبال , والمعنى لو كانت الجن تعلم الغيب ماخ عليهم موت سلمان (لقد 
كان لسبإ فى مسكنهم آبة) سبأ قبيلة من العرب ميت باسم 5 الذى تناسلت منه » وقيل باسم أدهاء وقل 
باس موضعها > والآاول قير » لآنه ورد فى الحديثك 00 مسا کم بن الشسام والمن ان عن مين 
وشمال) کان م و واد وكانت الجنتان عن ينه وشماله وجنتان بدل من آ ية أو ميدأ أو خير مبتداً 4 
(كلوا ) تقديره قبل ل كلوأ من رزق ربک قالت فم ذلك الأنبياء؛ وروی أنهم بعث لم ثلاثة عشر نيا 
فكذبوثم (بلدة طيبة) أى كثيرةالارزاق طيبة الهواء سليمةمنالهوام (فأعرضوا) أىأعرضواعن شكرالته 
أو عن طاعة الإ نبياء (فأرسلناعليهم سيل العر م) كا نط سد : مسك الماء ليرتفع فآسق به الجنتان » فأرسل الله 
على السد الجرذ وهى دويبة خربته فيبست ال جنتان» وقيللما حرب السدّ حمل السي لالتتان وكثير من الناس 
واختلف فى معنى العرم : فقيل هو السذ ؛ وقبل هواسم ذاكالوادى بعبنه » وقيل معناه الشديدء فكأنه صفة 


تآ 


١44 -‏ - 
E 0‏ 
م آل ال 4 سے ص صاصروس o‏ ہے ص ن ہے fo‏ 3 م 2520 املس 7 ا 1 س لاوم 2 
بجزی إلا الكفور ه وجعلنا يدهم وبين القرى الى بر كنا فیا قرى ظ.هرة وقدرنا فا السير سيروأ فها 
ى لا 2ه سے ص ہے ۵ سے ص ص ا ول و رر “ 
ك3 


ون سے ار سور سے o‏ سوس کوس 0 م 

الى وأياما “امنين ۾ فقالوا ربنا بلعد بين أسفارنا وظلموا انفسهم جََعَلدَهم احاديث ومز قلهم كل مزق إن 
ا E‏ س ارط مي لس و ع صر ص9 ا سمه 0ھ 0 1 ور ورم م کے سے سس اښ رہ 1 
ف داك لا لت لكل صبار كور ١‏ ولد صدق ليم إبليس ظله فاتبعوه إل قرا هن المؤمنين « 
2 00 . کر وص 1 ا مو لر ~a‏ ا و ەس ات EEE E‏ عن سمه ےک 
وما کان له علهم من سلطان إلالتعل من يمن بالاخرة عن هو مما فشك وربكعل' کل ىه حفيظ ه 
م و0 رآ ا 2 17 7 سے صن ےر ا و و ا مو له ص 0 2 

قل ادعوا الذين زعم من دون الله لابملكون مثقال ذرة فى السملو'ت ولافى الارض ومام فما من 
ا ق ت ص 2 ا رو ٣‏ ےو 5 ات 28 ماسم Ry‏ ا ع e e‏ تش 
شرك وماله منهم من ظهير ۾ ولاتنفح الشفلعة عنده إلا لمن اذن له حى' إذا فزع عنقاوبهم قالواماذا قال 


السيل من العرامة ٠‏ وقيل هوالجرذالذىخربااسد ء وقيل المطر الشديد (أكل خمط وآ وثىءمنسدر قليل) 
الا كل بضم الحمزة الاً كول » والمنط شجر الراك ؛ وقيل كل شجرة ذات شوك » والاثل شجر يشبه الطرفا 
والسدر شجر معروف » وإعراب خمط بدلمنأ کل أو عطاف بيان و قرىئ اللاضافة وأثل عطف على الا کل 
لا على خمط ء لآن الآثل لا أ كل له ء والمعتى أنه لما أهلكى الجنتان المذ كورتانقيل أبدهم الله مسهاجنتين 
بضد وصفهما ف الحسن والأرزاق (وه لتجازى إلاالكمور) معناهلا يناتش ويجحازى يش فعله إلا اامكفور 
لان المؤمن قد يسمح الله له ويتجاوز عنه (وجعلنا بينهم وبين القرىالى باركنا فيها قرى ظاهرة) هذه الا ية 
وما بعدها وصف حال سبأ قبل مجىء السيل وهلاك جناتهم » ويعنى بالقرى التى باركنا فيماالشام » والقرى 
الظاهرة قرى متصلة من بلادثم إلى الشام » ومعنى ظاهرة يظهر بعضها من بعض لاتصالها ؛ وقيل مر تفعة 
ف الا كام > وقال أبن عطية خارجة عن المدن ك تقول بظاهر المدينة أى خارجها (وقدرنا ف االسیر) أى 
قسمنا ماحل السفر » وكانت القرى متصلة فكان المسافر بهت فى قرية ويصبح فى آحریولاخاف جوما 
ولا عطشاء ولا يحتاج إلى حمل زاد : ولا مخاف من أحد (فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا) قرئٌ باعد وبعسد 
بالتخفيف والتشديد على وجه الطلب» والمعنى أنهم بطروا النعمة وملوا العافية » وطلبوا من الله أن يباعد 
بين قرام المنصلة ليشوا فى المفاوز ويتزودوا الأسفار » فعجل الله إجابتهم وقرى باعد بفتحالعين على الجر 
والمعنى آمهم قالواإزالله باعد بين قرام » وذلك كذب وجحد للنعمة (وظاموا أنقسهم) يعنى بقولم باعد بين 
أسفارنا أو بذنوبهم على الإطلاق (ومزقناهمكل مرق) أى فرقناهم فى البلاد حى ضرب المثل بفرقتهم . قيل 
تفرقوا أيدى سباء وف الحديث إن سبا أبو عشرة من القبائل › فليا جاه السيل على بلادم تفرقوا فتيسامن 
منم ستة وتشاءم أربعة (ولقد صدق عليهم [بليس ظنه) أى وجد ظنه فم صادقا يعنى قوله لا غو ينهم ؛ 
وقوله ولا تحد أ کثرم شا كرين ( قل ادعوا الذين زعمتم ) تعجيز للمش ركين وإقامة حجة عليهمويعى بالذين 
زعمتم آلهتهم » ومفعول زعمتم حذرف أى زعيم أنهم آهة أو زعيتم آم شفعاء » وروى أن ذلك نزل عند 
الجوع الذى أصاب قريشا (من شرك) أى نصيب والظهير المعين (ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) 
المعنى لاتنفعالشفاعة عندالله إلا من أذناللهله أن يشفع فإنه لا يشفعأحد إلايإذنه » وقيل المع لا تنفع الشفاعة 
إلا لمن أذن له الله أن يشفع فيه » والمعنى أن الشفاعة على كل وجه لاتكون إلا بإذن الله » فى ذلك رك على 
المشركين الذين كانوا يةولون هؤلاء شفعاونا عند الله ( حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ) 
ا ب وا ور لجار EDO E E‏ اي a OE‏ 
( ۲۰ - النسيل - ۳ ) 


= وھ = 


ااه ج ەس ارس وص o‏ بير 2 ص 1 لر اص اتناس ص س oo‏ و ےر # 8ه ا r‏ 

تراس اه :اعم 03 3 7 a‏ 2 ص قار ۶ مص وس صاصم 5301 Ê‏ ا عه »وس نے 

هدى أو فى ضلل مبين ه قل لا ناور عم ا اجرمنا ولا نسل عمسا تعملون ه قل جمع بيننا 
ص - سے 

سے کاو عاو ا صو صاصم اراس J a‏ م ص ےر اه 


مه وس كر ره E‏ رص ل 052ر لر ص ماسم ص کے ےن 2 2 
ربنا ثم يفتح با باحق وهو الفتاح العلم » قل أروفى الذين اقم به شر كا كلا بل هو الله العزيزا کے 
ممما کا مود ل لس نام نا 


م 0 ص سے سحت کے E‏ لصي > ره عرص كه ہے نار ام ل ست کر س ص ساس وصور 
وما أرمَلْئلكَ إلا كاقة ناس بشيرا وتذرا وللكن ١‏ كت النأس لأيعلبون « ويقولون مى' هنذا الوعد 


تظاهرت الأحاديث عن رسولالله صلى الله تعالى عليه وآ له وسل أنهذه الآيةفى الملا:كةعليهم السلام 


فإنهم إذا سمعوا الوحى إلى جبريل يفزعون ذلك فرعا عظما ؛ «إدا زالالازع عر قلو مم قال بعضبم لبعض 
ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق » ومعنى فزع عن قلوهم زال عنمأ الفزع والضمير فى قاو مم وف قالوا 
للملائك » إن قيل : كيف ذلك ولميتقدم هى ذكر يعود الذءير عليه ؟ فالجواب أنه قد وقعت إلهم إشارة 
بقوله دولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمر أذن له » لان بعض العرب كانوا يعبدون الملائكة ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله » فذ كر اأشفاعة يقتضى ذكر ااشافعين » فعاد الضمير على الشفعاء الذن دل 
عايهم لفظ الشفاعة » فإن قيل : بم اتصل قوله حى إذا فزع عن قلومهم ولاى شىء وقعت حى غائية ؟ 
فالجواب أنه اتصل بما فهم من الكلاممنأن ثم اتنظارا الإذن » وفزعا وتوقفا حتى يزول الفزع بالإذن 
فى الشفاعة » وبقرب هذاف الم من قوله يوم يقوم الروح وا الائ ك صفالايت كلمون إلامنأذنلهالرحن 
ولم يفهم بعض الناس اتصال هذه الآية بما قبلها فض طر بوا فبا حى قال بعضهم هى فى الكفار بعد الموت» 
ومعی فزع عن لوم رأوا الأقيقة ۾ فقيل لم ماذا قال ربک ؤقولون قال الحق فيةرّون حين لا ينفعهم 
الإقرار . والصحرم أنها فى الملائكة لورود ذلك فى الحديث , ولان القصد الردّ على ااسكفار والذين عبدوا 
الملائكة » فذكر شتة خوف الملائكة من الله وقعظي هم له (قل من برزةك) سؤال قصصد به إقامة الحجة 
على المشر كين (قل الله) جو اب عن ااال مالا يمكن الذاافة فبه. و ذلك جاء السؤال والجواب من جهة وأحدة 
0 إنا أو 0 لعلى هدى أو فى ضلال مبين) هذه هللاطفة وتنزل ف المجادلة إلى غاية الإنصاف كةولك الله 
بعلم أن أحدنا على حق وأن الآخر على باطل ولا تعين بالتصريح أحدهما ولكن تنبه الأصم على النظر 
حتى يلم من هو على الاق وءن هو على الباطل » والمقصود من الآية أن المؤمنين على هدى وأن الكفار 
على ضلال مبين ( قل لاتسألون عما أجرمنا ) [خبار' بقتضى مسالمة نسخت بالسيف (يفتح يينتا) أى يحم » 
والفتاحالحاكم (قل أروفالذى ألحفتم به شركاء) إقامة حجة على المشركين » والرقية هنا رؤية قلب فشركاء 
مفعول ثالث » والمعی أروتى بالدليل والحجة من ثم له شركاء عندک» وكيف وجه الشركة » وقيل ھی ر ؤية 
لصر ؛ وشركاء حال من المفءول فى ألحةتم كأنه قال أين الذىن قعب.دون من دونه وق قوله أرقن تحقير 
للشركاء وأزدراء ہم ع وتعجيز المدشركين > وف قوله كلا ردع هم عن الإشراك » وف وصف الله بالعزيز 
اجک : ردّعلهم بأن شركاءم ليسوا كذلك (وما أرسلناك إلاكافة للناس) الممنى أن الله أرسل عمداً صلى 
الله عليه وس لم إلى جميع الناس ء وهذه إحدى الخصال الى أعطاه الله دون سار اللآنيراء » وإعراب كافة حال 


ى الناس قدمت للاهتمام » هكذا قال ابن عطية ء وقال الزيخشرى ذلك خطأ لان تقسدم حال الجرور 


س إو ~~ 


ا eA‏ ناس ر صن ا وو 2 ماده لاص عد دهده 2 ب ع e‏ 
إن كنت صلدقين «» قل لم ميعاد يوم لاتستتخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ه وقال الذين كفروا أن 


وه س ساس oe‏ سے ص « کے 6 ر ص عر ج ١.‏ خرص ا ص ع سے بن ار ع ضوخ ار ص لأس س9 واسة ار اران س ص 
تمن مہلذا القرءان ولا بالذى بين يديه ولوترى' إذ الظامون موقوفون عند رمهم يرجع بعضهم إلى' بعض 
ي اص ى سے ص ص ص ى ب ى 


رار ار بج ع صرة ارا ه داعس نس ر 6 صلا وع روا ص ا ثرو > سے سے نا صوص ۾ 3 8 سمس 
اقول يول الذي استضعفوا لأذين أستكيروا ولا أنتم لکنا مؤمنين » قال الذين استحكبروا اين 
وەل هھ 3 سو ص وص 7ه 


1 0 س مولس موس ه مر #2 ضيه | o‏ م ص سے ې ورن ترد ن ر e‏ 
ارا ان صددتم عن الحدى' بعدإذ جاء 1 بل كر مجرمين ٠‏ و لالد استضعفو | للذن‌استكبروا 
مه 0 كوه الع تس 0 3 رص ے٤‏ اک ولرس a‏ 0 17 سدس 07 ا ا اص لأس 
بل ميك اليل والهار إِذ تأروتئآ أن ذكفر باه وبجعل له أندادا وأمروا الندامة لما رأوا ألْعَذاب 
سے سرصم واس 00 2 س E a‏ 2 ع عير سوءر اس سس كه سوس , سوس ك 8 
رجملا الأَغْكلَ ف أعتاق الذن كفروا هل رون إلا ما كانوا يعملون » وما أرسلتا فى قرية من ذير 


5 د امسق - 2 > o‏ 4 م 4 e £ o‏ هس سس كوه ص ست ل ص سن تم سكن اس وان 
لا قال مترفوهآ إا ما أرسلم به گلفرون » وقالوا تحن 1 كثر أموالا واولدا وما نحن بمعذبين ه فل 


7 سرت نور سے اا ام حرص سد كا 0 و 


8مس ص مس رصن بر لس ےر يخ هص اكه صب رر لوس رہ 8 
إن ری يبسط الرزق لمن يشآه ويقدر وللكن ١‏ كثر الناس لايعلبون ه ومآ أموالم ولا اولدک بالى 


عليه لابحوز 0 وتقديره عنده:وما أرسلناك إلارسالة عامة للناس ¢ فكافةصفة للبصدر المحذوفءوقال الزجاج 


المعنى أ رسلناك جامعا للناس ف الإنذار والتبشير ء خعلهحالا منالكاف » والتاه على هذا للببالغة كالتاء فىراوية 
وعلامة ( فل لک ميعاد يوم) يعنى يوم القيامة » أو نزول العذاب يهم فى الدنياء وهو الذى سألوا عنه على 
وجه الاستخفاف » فقالوا متى هذا الوعد (ولابالذىبينيديه) يعنى الكتبالمتقدمة كالتورأةوالإنجيل وما 
قال الكفار هذه المقالة حين وقع عليهم الاحتجاج بمافىالتوراة منذ كر عمد صل اله عليه سل ء وقيل الذى 
بين يديه يوم القيامة وهذاخطأ وعكس لأ نالذىبين دی الثىء هوماتقدم عليه (ولوترى) جواب لو عذوف 
تقديره لرأيت مرا عظما ( يرجع بعضهم إلى بعض القول) أى يتكلمون ويحيب بعضهم بعضا ( بل كنم 
مجرمين ) أى كفرتم باختيار كلا بأمسنا ( بل »كر الليل واللهار) المعنى أن المستضعفين قالوا للاستكيرين بل 
مكر 1 بنا ف الليل والنبارسبب كفرناو عراب مكرءبتداً وخبرهمحذوف › أو خبر ابتداء مضمر » وأضافمكر 
إلى الليل والنهار على وجه الاتساع > ويحتمل أن يكون إضاة إلى المفعول أو إلى الفاعل على وجه الجاز : 
كقوم نهاره صيام وليله قيام أى يصام فيه ويقام » ودلت الإضافة على كثرة المكر ودوامه بالليل والنهار» 
فان قيل :لم أثوت الواوف قولالذين استضعفوا دونقولالذين استكبروا ؟ فالجواب أنه قد تقدم كلام الذين 
استضعفوا قبل ذلك فعطف عليه كلامهم الثانى . ولميتقدم للذين استكبروا كلام آخرفيعطف عليه (وأسروا 
الندامة) أى أخفوها فىنفوسمم » وقيل أظهروها فهو من الأضداد ء والضمير بيع المستضعفين والمستكارين 
(مترفوها) لععى أهل الغى والتنم فى الد نا وم الذين سادرون إلى تكذيب الا نيباء »> والقصد بالا تسلية 
النى صلى الله عليه وسل على تكذيب أكابر قريش له ( وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا) الضميرلةريش 
أو للمترفين المتقدمين : قاسوا مر الدنيا على الآخرة » وظنوا أن اله كا أعطام الآموال والآولاد فى الدنيا 
لايعذيهم فالآخرة (قل إن رىيبطا ارزق أن يشاءريقدر) إخباريتضمنالر5عليهم بأن بسط الرزق وقبضه 
فى الدنيا معلق بمشيئة الله ؛ فقد بوسع الله على الكافر وعلى العاصى و دضيق عل امو من والمطيع ‏ و بالعكس . فليس 


عر 
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SEPE EET O SRS GF SEER 1 
yS قرب عند زاق إلا من “امن‎ 


شرن م واي يعون فى ES TE E‏ 


فتك رھ ر رة ڑا رار E rk‏ 

كم وم مون م الیرم جلك بم بض ًا وَل ضرا تقول | ین انرا وفوا داب ار 

ی کر کون ا تع ls‏ بت قالوا ماهد آ إلا رجل د : سن 
$ 


ا د بۇ ولوا ماهاذا إلا إفك مفترى وَمَال لين 1 احق نا جام إن هلتا زک ڪر ان 


و ار ك ۹ عرسم ص م ع 


وما أنيدهم من كتب يسوي ارلا تآ إل فبك من یر م وک ذب الذي من قبلهم وما بلغو 


معشار ماءاتيئهم فكوا رسل فَحكَيف کان نكير فل إمآ أعظم بواحدة أن تقوموا له نوا 


فى ذلك دليل على آم الآخرة (زای) مصدر بمنى القرب كآنه قال تقر بک قر (إلا من آمن) استئناء من 
المفعول فى تقربم » والمعنى أن الامو ال لاتقرب إلا المؤمن الصا الذى ينفقهافى سبي ل الله » وقيل الاستثناء 
منقطع » و الأول أحسن (جزاءالضعف) يعنى تضعيف الحسنات إلىعشر أمثالها فافوق ذلك (يبسطالرزق) 
الآية : كررت لاختلاف القصد » فإن القصد بالأول على الكفار » والقصد هنا ترغيب المؤمنين بالا نفاق 
(فهو يخلفه ) الخلف قد يكون بمال أو بالثواب (أنت ولينا من دونهم) براءة من أن ES‏ 
المشر كين لم » وليس ف ذلك نى لعبادتهم لم (بلكانوا يعبدون الجن) عبادتهم للجن طاعتهم + م فالكفر 
والعصيان , وقيل كانوا يدخلون فى جوف اللاصنام فيعيدون بعبادتها » وحتمل أن بکون وم عدوا 
الجن لقوله وجعلوا لله شركاء الجن (وما 1 تينام من كتب يدرسونها) الآية : فى معناها وجهين : أحدهما 
ليس عندم كتب تدل على ععة أقوالم . ولا جاءم نذير يشهد ما قالوه ؛ فأقوالم باطلة إذ لاحجة هم 
عليباء فالقصد على هذا رد عليهم > والآخر أنهم ليس عندم كةب ولا جام نذير فهم محتاجون إل من 
يعلمبم وينذرثم › ولذلك بعثالله [ليبم مدا صلى الله عليه وسل» فالقصد على هذا إثبات نبوة مد صلى الله 
عليه وسل (وما بلغوا معشار ما1 تيناهم ) المعشار العشر ؛ وقيل عشر العشر » والأاول صح ع والضمير فى 
بلغوا لكفار قريش ٠‏ وف 1 تينام للكتب المتقدمة أى أن دؤلاء لم يبلغوا عشر ماأعطى الله المتقدمين من 
القوة واللأموال » وقبل الضسمير فى بلغوا المتقدمين » وفى ١‏ تينام لقريش : أى مابلغ المتقدمون عشر 
ماأعطى الله هؤلاء هن البراهين والادلة » والاول أصح وهو نظير قولهكانوا أشدّ منهم قوة (فنكيف كان 
نكير ) أى إنكارى يعنى عقوبة الكفار المتقدمين ؛ وفى ذلك تهديد لقريش (قل إا أعظكب و احدة) أى 
بقضسة واحدة تقريبا عليك ( أن تقوموا لله ) هذا تفسير القضرة الواحدة وأن تقوموا بدل أو عطف ببان 
أوخبر ابتداء مضمر › ومعناه أن تقوموا للنظر فى آم عمد صل اله عليه وآله وسل قياما خالصا للهتعالى ليس 


سن 


ر 


8 لر ےس ورس اليا ص ان 2 لوص عسام مص س دەر يام 


PIA CSTR وفرادى مي‎ 


9 للق وما الكل يو ل ردقه واب يز كرتن لتقي نا رس 
م و نكر اس 15 1 


رلى إنه اع ورتب و ترى ' إذ رعا قلا فوت 0 ب # وقالو ءاسا به وای م 
لنتاوش من مكان بعيد « ارو ل 0 وبين 


فيه اتباع هوى ولا ميل . ولیس المراد بالقيام هنا القيام على الرجلين ما المرادالقيام ,الام والجد فيه (مثنى 
وفرادى) حال من الضمير فى تقوموا ٠‏ والمعنى أن تقوءوا اثنين اثنين للمناظرة فى الام وطلب التدق.ق 
وتقوهوا واحداً واحداً لاحضارالذهن واستجاع الفكرة م ثم تتفكروا فى أ مهد صل الله عليه و له وسلم 
اتعلير ۱ أن مأبه من جه ة انه جاء باو ق الوا د ل مع ذلك فإن أقواله وأفعاله تدل عل رجاحة عقله ومتانة 
عليه › رأنه بلغ فى الحكمة ميلغا عظما ء فيدل ذلك على أنه ليس بمجنون ولامفتر على الله (مابصاحبک من 
جنة ) متصل مما قبله على اللأصم : أى تتفكروا فتعلموا ما بصاحبك من جنة » وقبل هو استثناف (قل 
ماس دك عليه من أجر فهو لك) مذ يقول الرجل لصاحبه إن أعطيتى شيئا عهذه » وهو بعل أنه لم يعطه 
شيا ؛ ولكنه بريد البراءة من عطائه » وكذلك معنى هذا »فهو كةولك قل ما أسألك عليه من أجر (قل 
إن رف يقذف بالحق ( القفذف الرمى ويستعار للإلقاء ؛ فالمعيى يلق الحق إلى أصفيائه أو ری الباطل بالق 
فيذهبه ( علام الغيوب) خبر ابشداء مضمر أو بدل من الضمير فى يقذف أو من امم إن على الموضع (قل 
جاه الحق ) يعنى الاسلام (وما دى الباطل وما يعيد) الباطل الكفر , ونق الابداء والاعادة » على أنه 
لايفعل شيئا ولا يكون له ظهور أو عيارة عن ذهابه كقوله جاء الحق وزهق الباطل ٠‏ وقيل الباطل 
الشیطان ( إنه سميع قريب) يعتى قربه تعالى بعلمه و[حاطته(ولو ترى إذ فزعوا) جواب لو محذوف تقديره 
ارآ ت آمرآ عظما > أومعتى فرعوا أسرعوا إلى الهروب ؛ والفعل ماض معنىالاستقيال ع وكذلك مابعده 
من الآفعال؛ ووقت الفزع البعث » وقيل المت » وقيل يوم بدر (فلا فوت) أى لايفو تون الله إذ هربوا 
(وأحذوا من مكان قريب) يعنى يعنى من الموقف إلى النار إذا بعثوا . أومن ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا » 
أومن أرض بدر إلى القليب » والمراد على كل قول سرعة أخذم (وقالواآمنا به) أى قالوا ذلك عند أخذم 
والضمير الجرور لله تعالى أو لاني صلى الله عليه وسل أو للقرآن أو الإسلام (وآن طم التتاوش من مكان 
بعد ) التناوش بالواو التناول إلا أن التناوش تناول قريب سبل لثىه قريب ؛ وقريٌ مز الواو فيحتمل 
أن يكون المعنى واحداً ويكون المهموز بمعنى الطلب › ومعنى الآية استبعاد وصولم إلى مرادهم » والمكان 
البعيد : عبارةعن تعذرمقصودم فإنهم يطلبون مالا يكون » أويريدون أن يتناولوا مالاينالون وهورجوعهم 
إلى الدنيا أو انتفاعهم بالابمان حينئذ (وقد كلفروا به) الضمير يعود علىماعاد عليه قو لهم آمتابه (وريقذفون 
| بالغيب من مكان بعيد) يقذفون فعل ماض ف المعنى معطوف على كفروا » ومعناه أنهم يرهون بظنونهم فى 
للب د ل ير 
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ج ي ي ي 


سے تراز سرصاصي از ص واس وخر رھ 
مايشتبون ؟ فعل بام ياعهم من قبل لهم انوا فى شلك میب ه 
سورة فاطر 


مكية وأباتها ه66 نزلت بعد الفرقان 
م مس ووس 3 ردق س ص ت م ع عق و كاه وس سے س ور ل ده اس o‏ 
ا ب ا ل ااا اولى أجنحة مثى 


کے اص ص للك وس ص م عل صر مير 


وت ولع يزيد فی لق مایشآ: إن لَه عل کل ی قدير + يفت ا لاس من رة قا مك کا 


لت و ص 
کر سكس و سے ص سے صر صن ره 


وما سات فلا مسر من بده وهو عر كي E SE ٠‏ 


لے سن ر سے ص صن ار لوص ه TT‏ 


غير له رذق من السماء رارض لال إلا موقا ئۇىكون ه وإن بذ وك هد كذيت رسلمن 


بلك ولل اله ترجع م الأموره يلابا الناس إن وَعْدَ د آله حق لا لغرنة ألليوة د الدنا وَل يرتم با أله 


1 0 ا س سے رہ سل لا رر ر ام po‏ 2 و 


رور « إن الشبطن ل عدو تأخذوه عدوا ما يدعو احزبه ليكُونوا من الب السعير دين كفا 


امور المشبة فيقولون لابعث ولا جنة ولإ بار » ويقولون فى الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر 


أو شاعر . والمكان البعيد هنا عبارة عن بطلان ظنونهم وود أقواهم عن الحق ( وحيل ينهم وبين 
مایشتہون ) أى حيل بينهم و بين دخول النة » وقيل حول بيهم وبين الانتفاع بالامان حينئذء وقيل حيل 
ينهم وبين نعي الدنيا والرجوع إلها (كا فعل بأشياعهم من قبل) يعنى الكفار المتقدمين وجعلهمأ شياعهم 
لاتفاقهم فى مذاهبهم ومن قبل حتمل أن يتعلق بفعل » أو بأشياعهمعلى حسب معتى ماقبله (فى شك مریب) 
هو أقوى الشك وأشده إظلاما 
سورة فاطر 

( جاعل الملائكة رسلا) أى وسائط بين الله وبين الانبياء متصرفين فى أ الله ( مثنى وثلاث ورباع ) 
صفات للأجنحة ولم ينصرف للعدل والوصف » والمعنى أن الملائكة منهم من له جناحان » ومنهم من لهثلاثة 
أجنحة » ومنهم من له أربعة أجنحة (بزيد فى الخلق مايشاه) قل يعنى حسن الصوتء وقول حسن الوجه . 
وقيل حسن الحظ » والاظهر أنه يرجع إلى أجنحة الملائك › أو ريكون على الإطلاق فى كل زيادة فى الخاوقين 
( مايفتح اللهللناس من رحمة هلا مسك لها ) الفتح عبارة عن العطاء والإمساك عبارة عن المع » واللإرسال 
الإطلاق بعدالمنع والرحمة »كلمايمن الله به على عباده م نخيرى الدنيا والآخرة فعنى الآية : لامانع لا أعطى 
الله ولا معطى لما منع الله » فإن قيل لم أنث الضمير فىفوله فلاس ك هما وذ كره فى قوله فلا مسل لهوكلاهما 
يعود على ماالشرطية » فالجواب : أنه لما فسر من الأولى بقوله من رحمة أنثه لتأئيث الرحمة › وترك الآخر 
على الأأصل من التذ كير (من بعده) أى من بعد إمسا كه (هل من خالق غير الله) رفع غير على الصفة الق 
على الموضع و خفضه صفة على الرفم ور زة السماءالمطر ورزق الارض النبات » والمعى نذ كير الحم الهو إقامة 


حجة على المشركين » ولذلك أعقبه بقوله لاإله إلا هو (وإن يكذبوك) الآية : تسلية للنىصل الله عليه وسل 


E 


- ۵4 - 


¥ ثم o‏ کے رع ر ر ے 


سروم # س کوت ےم سر سس ر رو $ ہم 5 م سے 
کم عذاب شديد ودين #أمنوا وتهُوا الصللحات م مغفرة وأجر حكير . أن ذبن له سوه مله 


مرس ار ع سرس م ا > صر ر ل ت رص دوم 5 fo‏ سس صن وم عمس 8 9 
فرءاه حسنا فان الله يضل مر. ‏ إشآء ومهدى من يشا؛ فلا تذهب : عليهم حسرات إن لله 
ہے م ى ى 


سے 8 ع صر ى ےر a‏ أذ 5م مت ع عر ص م د سے سے كينا ك5 مهس فروكة م 
على بما يصنعور: © والله الذى ارسل الريدس فتثير ابا فسقنه إلىا بلد ميت فاحينا به الارض 
c2 5200 0‏ ہے ار بي 1 ص ہے سے ان سن م صر اس اك ےر e‏ بود ۶ 
بعد موتبا حكذاإك النشور ٠‏ مر. ‏ كن بريد العزة فلله العرة جميعا ايه يصعد الكلم الطيب 

7 ي م 00 سے کي ص مر 1 58 ٍ- 1 9 عق صل 


ص 0ے سس كلاس م 0 1 2 e‏ مے ارس صر 
والعمل الصللح يرفعه والذين ب كرون السيئات م عذاب شديد ومكر اولك هو يبور ٠‏ والله 


سے ار و ا 5 كوس ري س ساسا الع لی کر 


/ / مي 5مس ص مسا مه ر مه ہے ررر »ا اه 
خلقم من تراب ثم من نطفة ثم جعلجم ازواجا وما تحمل من أثى' ولا تضع إلا ب وما يعمر مر. 5 


على تكذيب قومه كأنه يقول إن يكذبوك فلا تحزن لذلك فإن الله سينصرك علیہ م کا كذبت رسل من 


قبلك فصرم الله ( الغرور) الشسيطان » وقيل النسويف (أف زين له سوه عمله) توقيف وجوايه محذوف 
تقدبره : آفن زين له سوه عملهكن ل يزين له ع ثم فى على ذلك مأبعده ۽ فالذى زين له سوء عله هو الذى 
أضله ألله » ومنل بزينله سوه عمله هوالذى هداه الله (فلاتذهب نفسك علهم حسرات) تسلية للنى صل الله 
عليه وسل عن حزنه لعدم إيمانهم ؛ لأنذلك بيد الله ( كذلك‌النشور) أوالحشر والمع یکا يحىاللهالأرض 
بالنبات كذلك ڪي المو نى (من كانبريد العزة) الأية تحتملثلاثة معان : أحدها وهوالاظهرمن کان ردیل 
العزة فليطلها منعندالته » فإن العزة كلهالله ء والثانىمن كازير يدالعزة مغالبة الاسلام فتهالعرةجميماً » فالمغالب له 
مغلوب » والثالث من كان بريد أن بعلم لمن العزة فليعلم أن العزة لله جميعا ( إلبه يصعد الكل الطيب ) 
قبل يعنى لاإله إلا الله » واللفظ يعم ذلك وغيره من الن كرء والدعاء؛ وتلاوة القرآن ۽ وتعلم العم : فالعموم 
أولى ( والعمل الصالم يرفعه ) فيه ثلاثة أقوال أحدها أن مير الفاعل فى يرفعه : الله » وضميرالمفءول للعمل 
الما , فا حى على هذا أن الله يرفع العمل الصال : أى يتقبله و ثيب عليه » والثانى أن ضير الفاعل للكلام 
الطيب » وميا مفعول للعدل الصالم» والمعنى علىهذا لا بقبل عمل صا إلامنله كلام طيب؛ ودنا يصحإن 
فنا إن الكلم الطب لاإله إلا الله » انه لا يقبل ااعمل إلامن موحد ؛ والثالك أن ضير الفاعل للعمل ااصالل , 
وضير المفعول الكل ااطيب » والمعى على هذا أزن العمل الما هو الذى يرفع الكلم الطيب فلا يقبل 
الكلم إلا من له عمل صالح؛ روى هذا المعى عن أبن عباس واستبعده ابن عطية وقال لم يصح عنه لآن 
اعتقاد أهل السنة أن الله يتقبل هن كل مسلم قال وقد يستقيم بأن يتأول أن الله يزيد فى رفعه وحن موقعه 
(بمكرون السيئات) لابتعدى مكرفتأوله يمكرون المكرات السيئات فتكون السيئات «صدراً أو تشمن 
بمكرون معنى يكتسبون فتسكون السيئات مفعولا والاشارة هنا إلى مكر قريش برسول الله صل الله عليه 
وآله وسل حين اجتمعوا فى دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه أوبحبسوه أو يخرجوه (ومكر أولتك هو يبور) 
البوار اللاك أو الكساد ومعناه هنا أن مکرم بطل ولا فم ( ۴ جعلك أزواجا) أى أصنافا وقيل 
ذكرانا واا وه ذا أظهر (وما يعمر من معمر ولا نةص من عمره إلا فى كتاب) التعمير طول العمر 
والنقص قصره والكتاب اللوح ا حفوظ فإن فيل إن التعمير والنقص لايجتمعان لشخص واحد فكيف 


aE. 


ب ۵٩‏ - 
لأسي امس کے و 7 ے 7 2 لھ سے ہے ص ول بے کے نے IT‏ رص من 5 رس 8 
معمر ولا نقص من عيره إلا فى كنا كتنب إن ذالك على الله يسير وما يستوى البحران هذا عذب فرات 
ف سے ىام - - 
قر ص عست ورم 


2 8 مسا عع سمس 120 و 4 1 زار سے ل سے 2 صن رن اہ سے وسوس 2 

سآ نغ شرابه وهلذا ملح اجاج ومن كل نأ كلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونبأ وترىالفلك فيه 
ص ص 0 ہے ومع سے سے ا ا ر ر o5 5 0 6 a‏ صصص آي واس اه 
مواخر لتبتغوا من فضله ولعلم تشكرون ه بو اليلف النهار ويول النهارف اليل وسخرالشمس والقمرٌ 
9 3 8 َ ور سه رر ہے Solo‏ >5 رسد ۸ م6 Ff‏ س صن ر م o‏ سوم ره 
كل بجر لاججل مسمی ذالم الله ربعم له الملك والذينتدعون من دونه مايملكون من قطمير د إن دعوم 
د و Ty‏ 9 سے وتا کر ص رج e‏ ا سے ور i of‏ ەر 2 

لاسمعوأ دماء 8 ولو سمعوا ما استجابوا لحم ويوم القيلمة يكفرون بش رك ولا ينبئك مثل خبير ء 
کے ور E E‏ در( ارس وص لله روس و ا 2ه 0 سو اس 7 2 0 
يناما الناأس ات الفقرأة إلى أللّه والله هو الغنى اليد إن يشا يذهبجم ويات يخلق جديد ه وما ذالك عل 


أعاد الضمير فىقوله ولاينقص من عمره على الشخص المعمر فالجواب هن ثلاثة أوجه الأول وهو الصحييح 
أن المعنى ما يعمر من أحد ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب فوضع من معمر «وضع من أحد ولیس 
المراد شخصاً واحداً ونما ذلك كةولك لا يعاقب الله عبدا ولا ثيه إلا حق والثانى أن المعنى لا بزاد فى 
عمر إنسان ولا ينقص من عيره إلا فى كتاب وذلك أن يكتب ف اللوح المحفوظ أن فلانا إن تصدق 
فعمره ستون سنةوإن ل يتصدقفعمره أربءون > وهذا ظاهر قول رسولالله صلى الله عليه وسلم : صلةالرحم 
تزيد ف العمر؛ إلا أنذلك مذهب المعتزلة القائلين باللاجلين ولیس مذهب الأشعرية 6 وقدقال كعب حين طمن 
عر : لودع الله لزاد فى أجله » فأنكر الناس عليه فاحتج ببذه الآية والثالث أن التعمير هو كتبمايستقبل 
من العمر والنقص هو كتب ما معضى منه فى اللوح ا محفوظ وذلك حق كل شخص ( وما إستوى البحران ) 
قد فسرنا البحرين الفرات وال جاج فى الفرقان» وسائغ فى النحل ء والقصدبالآيةالتذبه عل قدرةالله ووحدانيته 
وإنعامه على عباده وقال الزمخشرى إن المعنى أن الله ضرب للبحرين المح والعذب مثلين للمؤمن والكافر 
وهذا بعيد ( حأ طريا) يعنى الحوت (حلية تلبسونها) يعتى الجوهر والمرجان » فإن قيل : إنالحلية لاتخر إلا 
من البحر المح دو نالعذب فكيف قال ومن كل أى من كل واحد منهما ؟ فالجواب من ثلاثة أوجه : الأول 
أن ذلك تجوز ف العبارة ‏ قال بامعشر الجن والإنس 1 باتک رسل منک والرسل [نما هى من الإذس 
الثانى أن المرجان إنما يوجد فى البحر الملح حيث تنصب أنبار الماه العذب أو ينزل المطر فليا كانت الاتمار 
والمطر وهى البحرالعدب تنصب ف البحرالملح كان الإخراج منبماجميعا . الثالث زع قوم أنه مخرج اللؤلؤ 
والمرجان من الملح والعذب وهذا قول يبطله الحس ( مواخر ) ذكر ف التحل (يويّ) ذكر فى لقان 
(قطمير) هو القشر الرقيق الا يض الذى على نوى القر والمعى أنالاصنام لاإعلكون أقل الأشياء فكيف 
أكثرها (یکفروت بش ركک) أى بإشرا كك فالمصدر .ضاف للفاعل وكفر الأصنام بالشرك عتمل 
أن يكون بكلام بخلقه الله عندها أو بقرينة الحال (ولا ينبئك مثل خبير ) أى لاخبرك بالأمرضخير مثل 
مخبرعالمبه يعنى نفسه تصالى فى إخباره أن الأصنام يكفرون بوم القيامة بمن عبدم (أتم الفقراء إلى الله) 
خطاب جميع الناس و[ما عرف الفقر بالألف واللام ليدل على اختصاص الفقر >نس الناس وإن كان 
غيرمم فقراء ولكن فقراء الداس أعظى ثم وصف نفسه بأنه الغنى فى مقابلة وصفهم بالفقر ووصفه ,أنه 


5 


اميد لدل على جوده وكرمه الذى دو جب أن مده عياده (وإت تدع مثقلة إلى ايا لاحمل نه شىء) 


١ 817 E‏ ت 
سمس عاص ےک ه 


2 رمه ص نص هاس س8[ واه سا تسر ل عرص سار اي ومسل | ست لس يرس لوس ا صن 
تنذرالذين خشون ريم ,الغيبواقاموا الصلواة ومن تزى فإ ما وتزى' لنفسه وإلىالله المصيره وما متوى 
و س وس ير ات 3 7 سس ر سے س سا ع مولعم لير صو سے رە وى س س رەھەس ر 
الاععى' والبصيره ولاالظ لمت ولا الور » ولا الظلولا المرور . وما يستوى الاحيآء ولا الاموات 
کا ساس ره عع لس ساس ر ساسك سل ان > ا. وبر ماك اس ورګ كه سوسس ت ا e‏ 
إن الله يسمع منيشا 4 وماانت بسمع من فى القبور * إن انت إلا نذير ۾ إنا ارسلتتك بالحق بشي راونذيرا 
> له 57 دم ماس 5 0 00 e Eee‏ وم 7 2 كم م ثم 
وإن من امة إلاخلافبا ددر و وإن بكذبوك فقد كذب الذين منقبلهم جا م رسلهم ا مل لبينتوبالؤبر 


عدم 


n e س‎ 
سسا سے‎ e ~m من‎ 


ا جل عبارة عن الذنوب والثقلة الثقيلة الجل أو الس الكثيرة الذنوب والمحى أنها لودعت أحدا إلى أن 
بحمل عنها ذنومما لم تعمل عنبا وحذف مفعول إن تدع لدلالة المعنى وقصد العموم وهذهالآية بيان وتكميل 
لمعنى قوله ولاتزر وازرة وزرأخر ی (ولوکان ذاقری) المعنى ولو كان المدءو ذا قربى من دعأهإلى حمل ذنوبه 
لم حمل منه شيا لان كل واحد يةول نفسى تسى (إنما تنذر الذين مخشون ربهم) المعنى أن الإنذار لاينفع 
إلاالذن شون ربهم وليس المعى اختصاصهم بالإنذار ( بالغيعب ( ف مو ضع حال من الفاعل فى خشون 
أى بخشون دبهم وهم غائبون عن الناس تفشيئهم حق لارياء ( وما يستوى الاعى والبصير ) تمثيل للكافر 
والمؤمن (ولا الظلمات ولاالنور) تمثيللا-كفر والإبمان (ولاالظل ولاالحرور) مث ل للثواب والءقابوقيل 
الال الجنة والحرور النار . والحرور فى اللغة شدة الحر بالنهار والليل والسموم بالهار خاصة (وما يستوى 
الآحياء ولاالآءوات) تمثيسل لمن آمن فهو كالحى ومن لمن فهو كارت (إنالله يمع منيشاء) عبارة عن 
هداية الله من يثماء (و ماأنت بمسمع من ف القبور) عبارة ع عدم ماع التكفار للبراهين والمواعظ فشههم بالمونى 
فى عدم إحساسهم وقيل المعنى أن أهل القبور وم الموتى حفيقة لايس.عون فليس عليك أن تسمعهم و إا 
بعلت الأاحياء وقداستدلت عائشة بالآية على أن الموتى لا يسمعون وأنكرت ماورد فى خطاب النى صل الله 
عليه وسلم لقتلى بدر حين جعاوا ف القليب ولكن يمكن المع بين قولما وبين الحديث بأن الموتى فى القبور 
إذاردذت إلهمأرواحهم إلى أجسادم سمعوا وإن ُ ترد ل يسمءوا (وإن من أءة إلاخلا فيا در ) ءعثاه أن 
لته قد بعث إلى كل أمة نبيايقي, علييم الحجة » فإنقيل: كيف ذلك وقد كان بين الآنيياء فترات وأزمنة طويلة 
آلاتری أن بين عيسى وممدا صلى الله تعالى عليه وعلى 7 له وسلم تائ نة ل يبعث فما نی ؟ فالجوا بأن 
دعوة عيسى ومن تقدمه منالآنبياء كانت قد بلغنهم فقامت عليهمالحجة . فإن قيل: كيف المع بين هذه الآية 
وبينقوله لتنذرقوماماآتام مز نذيرمنةبلك؟ فا جواب آم ل,أتهم بذيرمءاصر لم «لايعارض ذلك من تقدم 
قبسل عصرم وأيضا إن المراد بقوله وإن من أمة إلا<للا فا نذبر أن ذوة د صلی الله عليه وسل ليست 
یدع فلا ينبغى أن تنكر لن الله أرسلهكا أرسل من قبله والمراد بقوله لتنذر قوما ماأتم من نذير منقبلك 
أنمسم محتاجون إلى الإنذار لكونهم لم يتقدم من ينذرم فاختاف مياق الكلام دلا تعارض بينهما ( وإن 


يكذبرك ) الآية تسلية للنى صلى الته عليه وسل للتأمى (تكير)ذ كرفسبا (مرات عختلفا ألوانها) يريد الصفرة 


)187  لييسنلا‎ - ۲١ ( 


م2 7 7 ع ەس داس $o e‏ 2 م سم راصو ور ماه ےت معت O‏ 
لله د زيزء ولاتزر وازرة وزر اخرى وإن تدع مشقلة إلىا حملها لاحمل منه شی ولو کان ذا قربى' ما 


E} 


ب 10A‏ - 
اماف تت ا ل ی د ال ی ت کا تک منم 


ص اه 2 LZ a‏ #ساه ير ي ص کے ب س سل و م ۴ سے 6 ہے م م 2 
وَالكتب المنير ه ثم أخذت الذين كفروا فكيف دن نكير ٠‏ الم تر ان الله انزل م السمآء ماء 
res‏ ا ەس OEE‏ 0 و85 5 ده 46س 4 0 ص م 1 6 عاد سه تس 

فأخرجتا به تمرات مختلا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغراييب سود + ومن‌النا س 
E EE 2‏ ووس 2 #وس شر سا سم لاس سوست ميات هھ ص وص ص مسر er‏ 5 م 3 T7‏ 
رالدوآب والأنطم ملف ألوانه كذَالكَ ما قى اله من عباد الع لاوا إن اله عزيز غفور + إن الذين 
عور اس م 2ے 17 2 - ج 3 7 سے وس 02 € 0 وود س 2 ٍ- وده 
بتلون كتنب أله وأقاموا الصلو'ة وأنفقوا عا رزقتلهم سرا وعلانية يرجون بجرة أن نبور ٠‏ ليوفهم 
E 7‏ ر ع ماه ير صر 89 * عم 5 ص ني ا كوس ومس عا ع اس 6ن م لڑے واه برص باس لس 


سے ن عر صر ص © 2 ص ص هس 3 5 33 >< 0 سے € ص رهم و 0 ت ا ا سے وى 
بین بده إن الله بعباده بير بصیر » م أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فم ظالم ل ومنهم 
يمس رس ميم س ل م اسمن ل ساس ا 


3 و 6م 5 ل برس وسور 6مس بي ت 7 5 2 © ET‏ 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذنالله ذالك هوالفضل الكبير ۾ جنات عدن يدخلونها يحاون فیا من‌اساور 


سي بحس اسن م- ص 


والجرة وغير ذلك من الآلوان وقبل يريد الآنواع والاول أظهر لذكره البيض وار والسود بعد دلك 
وفى الوجهين دلبل على أن الله تعالى فاعل مختار , خا مايشاء ويختار وفيه ر5 على الطبائعبين لآن الطبيعة 
لايصدر عنها إلا نوع واحد ( جدد) جمع جدة وهى الختاط وااطرائق فى الجبال ( وغرأييب ) جمع غريب 
وهو الشديد السواد وقدم الوصف الباخ وكان حقه أن بتأخر لقصد التأ كيد ولان ذلك كثيرا مايأتى فى 
كلام العرب ( كذلك) يتعاق يما قبلهفيتم الو قف عليه والمعنى أن بن الناس والا واب وال نعام تل فألوانهمثل 
الجمال الختاف ألوانها والقرات الختلف ألواءها وذلك كله استدلال على قدرةالله و إرادته (زنما يخشى الله من 
عباده العلاء ) إعنىالعلساء بالته وصفاته وشرائعه علما بو جب هم الخشية من عذابه وق الحديك Ke‏ 
الله أشدك له خشية لان العبد إذا عرف الله خاف هن عقابه وإذا لم يعرفه لم يخف منه ذلذلك خص العلماء 
بالحشية ( إن الذين يذلون كتاب الله ) أى يقرؤن القرآن وقيسل معنى لون يتبعون والخبر يرجون تجارة 
أو محذوف ( لن تور ) أى لن نكسد ويعنى بالتجارة طلب الثواب ( ويزيدثم من فضله ) توفية ا[ جور 
وهوما إساتحقه | اطع من الثو ابو الز بادة التضعيف فوق ذلك» وقي الزيادةالاظر إلى وجهالله («صدقالما ين ده) 
تقدم فالبقرة (أمأورثا الكتاب الذين | صطفينا) يعنى أمة مد صل ألله عليه وسلم والتوردث عبارة عن أز الله 
أعطام الكتاب بعدغير هم من الهم (فنهم ظال لنفسه وەنېم صد و منهم سا قبا یر أت) قالعر وأبن مسءود 
وابن عباس وكعب وعائشة وأ كثر المفسرين هذه الأصناف الثلاثة فى أم ةمد صلىالته عايهوسل فالظالملنفسه 
الداصى وااساءق الاق والمقتصد بيهما وقال الحسن : السابق من رجحت حسناته على سيئاته » والظالم 
لنفسه هن رجحت سیا ته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته ويم يدخلون الجنة وروى ان دعيول 
الله صلى الله عليه وسل قال : سابقنا سابق وهقته مدنا ناج وظالمنا مغفور له › وقيل الظالم الكافر والمقتصد 
اومن العاصى وااسابق التق فالضمير فى مابم على هذا يعود على العباد وأما على القول الأول فيعود على 
الذين | صطفيناوه وأ رجم و أصملوروددف الحديث » وجلالةالقائلين بهء فإنقيل: لم قذم الظالم ووسط المقتصد 
وأخر الساتى ؟ فالجواب : أنه قذم ااظالم لنفسه رفةا به لثلا ئس وأخر السابق اثلا يعجب بنفسه , وقال 
يي 0 0ن 
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ص ص سے اران رست ر ل ره اعم رم ال مسر ممسوتر 2 © د #هساس 85 ت صصص اا سهد رو و و # 
من ذهب ولؤازا ولباسهم فيا حريره وقالوا الحمد له الذى اذهب عنا الحرن إن ربنا لغفور شكرر 2 
E‏ س دز 7 Ed‏ سد ہے 8 ا س و م حل س رع صر رارم سے ار ع ر قاسم 
الذى احلنا دار المقامة من فضله لايمسنا فما نصب ولا بمسنا فيا لغوب ء والذين كفروا لهم نار جهنم 
و د ےےل و د ور 2 8 r‏ رك 2 ل ون 12 9 7 > . 

يقضى' عليهم فيموتوا ولا خفف عنهم من عذابها كذ'لك تحرى كل كفور ء وم يصطرخون فہا ربد 
of‏ وس سوسة ساد ا سم موس 8 2ه ع کے لوال م کا سس لاط 7 2 لم يي ص ر الا وا ها ر 
أخرجنا تعمل صلاحا غير الدى كنا تعمل أو لم تعمر» مایت كر فيه من تل کرو جاک النذير فذوقوا ا 
۴ ى ل 2 َه ودس سم ِه. 03 2 صقر كه 4 سه 1 ع2 ا ا 2 
لابين من اصير ه إن أله عم غي بالسمئوات والارضإنه علم بذات‌الصدور ه هوالذى جم لک خلشئف 


ص ص م م 


oo‏ حيس | رصي ص ص ع ص ص 6 رر ور ار ماس سے ار 6رس ےر وخر رن Le‏ صب 0 7خ سر وس ہے سر ا هرس ص انر رن 
ف الارض شن كفرفعليه كفره ولايزيد الكلفرين كفرم عند ربمم إلامقتا ولا يزيد الكلفرين كفرم 
EE‏ مه £ هلره و2 سا رو u‏ ق م َ 37 6 2 ع ص ا 03 9 0 1 5 
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ا م کرو سمس ترح ل سا ص سكرة سر صا اور صلم م 0 چ ۶ - 225 
السملوات أم #اتيتهم كتنبا فهم علّ' بيئة منه بل إن يعد الظالمون يعضهم بَعضًا إلا عُرورًا « إن اله 


صے عص ص ل رار ى 


ره از E‏ ہے 8 r‏ مم م ام ےے 6 الوص رص رس 3 #س ±4 7ں سر 
مك السعار اك الا رض أن ترولا ران زالنا إن انسک ی ای اعد من بس لكان خلا راء 


الزعفشرى : قم الظال لكثرةالظا لين وأخرالسابق لفلةالسابقين (ذلك هو الفضل اللكبير) إشارةإلىالاصطماء 


( جنات عدن ) بدل من الفضل أو خر مبتداً تقدره وام جنات عدن أو مبتدأ تقدره لم جنات عدن 
( يدخاونما ) ضمير الفاعل يعود على الظ ل والمةتصد» والسابق» على القول بأن الآية فى هذهالامة : 
وأما على القول بأن الظالم هو الكافر فبعود على المقتصد والسابق خاصة وقال الزعخشرى : إنه يعود على 
السابق خادة وذلك على قول المعتزلة فى الوعيد ( أساور ) ذحكر ف الحج (أذهب عنا الحزن ) قبل هو 
عذاب النار » وقي ل أهوالالقيامة وقيلهمومالدنياوالصوابالعموم فى ذلك كله (دارالمقامة) هى الجنةوالمقامة 
ش‌ الإفامة ظ والموضع وإما سمرت اللونة دارا مقامة › م شومون فيا ولاعغرجون ما (أصب) النصب 
تعب البدن واللغوب تعب النفس اللازم عن آمب البدن (بصطرخون) يفتعلون من الصراخ أى يستغيثون 
فيقولون ربنا أخرجنا وف قوم غير الذى كنا ذعمل اعتراف بسوء عملهم وتندم عليه (أو لم عمر) الآية 
تو بيخ لهم وإقامة حجة عليهم وقيل إن مدة التذكير ستون سئة وقيل أربعون وقيل البلوغ والاولأرجح 
لفول رسو لاله صل الله عليه وسلم من عمره الله مستين سنة فقد أعذر اليه فى العمر ( وجاءك الاذير) يعنى 
النى صلىالته عليه وسل» وقيل يعنى الشيب لأنه نذير بالموت والآول أظهر (إنه عليم بذات الصدور) أى 
مما تضمره الصدور وتعتقده ‏ وقال الزعخشرى ذات هنا تأنيث ذو بمعنى صاحب لان المضمرات تصحب 
الهدور ( خلائف ) ذكر فى الآنعام (مقتا) المت احتقار الإنسان وبغضه لأجل عيوبه أو ذنوبه (فل 
رام شركاه کم ) الآبة احتجاج على الما ركين وإبطال هذههم (أم لم شرك) أى نصيب (على بينة) أى على 
أس جل" والضمير فى أتينام يحتمل أن يكون الأصنام أو للمشركين وهذا أظهر فى المعنى والاول أرق 
ا قبلهمن الضمائر ( أن تزولا ) فى موضع «فعول من أجله تقسديره كراهة أن تزولا أو مفعول, به لآن 
بك بمعنى بمنع (ولئنزالتا) أى لو فرض زواهما لم يْ>سكهما أحد وقيل أراد زوالحما يوم الذيامة عند طى” 


سيرم صن سمس #ي اس اص 10 


e 
وأقسموا , له ا امم ن جام م لذي يعون ا أهدى! من إحدى 5 فا جا ا 5 مازادھ ا‎ 


« وس 


فور » نيراف لأس وم اليه و9 تبن لكر اله إل بأهله قهل ينظرون إلا ب 


رای َك تید للك ال تببديلا وک تید لست أله تويلا ه اوم يَسيروا فى اض ا 


جي ی کے ب فى ا 
سے سے 


کن عق ای من لھم رکو قد مم رة مالقا عجره من ىه فالسملوات ولا ف لاض 
اا 07 واد اله اناس جا كبوا مت ع ظهرها من دآ بة و1 کن يۇخرم إل" 


أجل م نان جا آم 1 اله کان بعباده يصيرًا ه 


صوص صرعر ص 


سو ره س 
محكية إلا آية ٥‏ فد نبة وآياتها يم نزلت بعد الجن 


“چ لص 0ص 3 ص سس eo‏ 2 کہ ص سے ص برق س سے سے م هم م - 
بم آله لحان الرحم ہ يس ٠‏ والقرءان الحكم ه لتك لمنالمرسلین ه علا صراط مستقم » تفيل 
AE‏ سد سه وو سے صصص صا ولام ممم E‏ وس مسرو ان تر ص 

العزيز الرحم ه لتنذر قوما مآ أنذر “ابا ؤم فهم غأ ملون ء لقد حق القول على' | كثرم فهم لايؤمنون ٠‏ 


a r a mg a i e an 


ااسماء وتبديل الأرض ونسف الجبال (من بعده) أى من بعد تركه الإمساك (وأقسموا بات ) ااضمير لقريش 
وذاك أ: نهم قالوا لمن الله الود والنصارى جاءتهم الرسل فكذبوم و الله لن جاءنا رسول لنسكونن أهدى 
م (إحدى ا5 م) يعنى اليود واانصارى زا جام نذير) يعنى تدا صلی الله عليه وله وسل (استكيارا) 
دل من تقورا أو فعول من | :له ( ومكر السسى” ) هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف كقولك مسجد 
الجاع وجانب الغرنى والأصل أن يقال المكر السى“ (ولا عق المكرالسى' إلا بأله) أى لاعيط وبال 
المكرالسىء إلا كن مكرة ودئره » وقال كعب لابن عباس إن فى التوراة من حفر حفرة للاخيه وقع فيا 
فقال ابن عباس أناأجد هذا فى كتاب الله : ولاعيق المكرالسى” إلا بأهله (ذهل ينظرون إلاسنة الآولين) أى 
هل ينتظرون [لاعادة الام المتقدءة فى أخذ الم وإهلا كهم بشكذيمم لارسل ( وماکان الله ليعجزره من 
شیء) أى لايفوته شىء ولا يصعب عليه (ماترك على ظهرها من دابة) الضمير للأرض والدابة عموم ىكل 
مايدب وقيل أراد بى آدم خاصة (إلى أجل مسمى) يعنى يوم القيامة وباق الآية وعد ووعيد : 
سلورة لس 

قد نكلمنا فى البقرة على حروف الهجاء وقيل فى يس إنه من أسماء النى صلى الله عليه وسلم وقيل معناه 
با[نسان (تنزيل) بالرفع خبر ابتداه مضمر وبالنصب مصدر أومفعول يفعل مذمر (لتنذر قوما) ثم قريش 
ومحتمل أن يدل معهم سائرالعرب وسائر الاه م (ماأذر آناؤتم) مانافية والمعنى لم يرسل إليهم ولالابائهم 
رسول ينذرثم » وقيلالمعنى لتنذرقوما مثل 57 آناؤثم » فاعلى هذاموصولة بمعنى الذى أومصدريةوالاول 


| أرجح لقوله (فهم غادلون) يعنىأن غفلتهم بسبب عدم إبذارم وتسكون بمعنى قوله ما أناهم من نذير من قبلك 
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شىء خف 5 i‏ ا ل 3 انها الم ساون ف ارا ]الي 


نين دبوا قمر بالك و1 | اال مون ا إل بترم الا 


س 


ولايمارض هذا بع ث الإ نبياء المتقدمين فان ھۇلاء "قوم د رکو مه ولا 1 باۇھالافربون (أذد <قااقول) أى 
سبق القضاء ( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا ) الآية : فيا ثلاثة أقوال : الأول أنها عبارة عن تماديهم على 
الكفر ومنع الله شم ەن ن الإمان ٠‏ شم من جعل فى عنقهغل بمنعه من الالتفات وغطى على بصره فصار 
لاری ٠‏ والثانى أ: نما عيارة ع ن كفقوم عن إذاية النى صلى الله عليه وسل حين أراد أبر جل أن رمه جر 
فرحع عنه نزعا م عوباع والثااث ث أن ذلك حقيقة فى حالم فى فى جهم ١‏ والاول أظمر و وأرجح لقوله قيلبا 
دفوم لايؤءنون » وقوله بعدها «وسراه علوم ا تهم آمل تنذرم لايؤمنون» (فهى إلى الأذقان ) الذقن ھی 
طرف الوجه حيث تنبت اللدية » والضمير الا غلال » وذلك أن الغل حلقة فى العنق » فإذا كان وامسعا 
عر يضا وصل إلىالذقن فكان أشدّ عل المغاول » وقل الضمير للأايدى على أا ميتقدم لما ذكرء ولكنها 
فم من سياق الكلام > لان المغلول تضم يداه فى الغل إلى عنقه ۽ وف مصحف ابن مسعود . إا جعلنافى 
أيديهم أغلالا فوى إلى الاذقان . وهذه القراءة :-ل على هذا المعنى» وقد أن ره الزمخشرى (فبم مقمحون) 
يقال قح البعير إذا رفع رأسه » وأقحه غيره إذا فعل به ذلك » والمعتى أنهم لما اشستدت الأغلال حتى 
وصلت إلى أذقانهم ادطرت رءوسهم إلى الارتفاع » وقيل معن مقمحون نوعون من كل خير ( وجعلنا 
هن بين أيديهم ستا ) الآية : الد الحائل بين الشيئين . وذلك عبارة عن منعبم من الإ مان ( فأغشيناتم ) 
أىغطينا عل أبصارمم وذلك أيضا از يراد به إضلاهم (وسواء علهم) الآية : ذحكرنا معناها وإعرايها فى 
البقرة ( [نما تنذر من اتبع الذ كر ) المعنى أن الإبذار لاينفع إلا من اتبع الذ كر وهو القرآن ( وخشى 
الرحمن اليب ) معناه كقولك زیا تنذر الذين يون رمم بالغيب وقد ذ كرناه فى فاطر ( إن ګن ی 
الموتى ) أى نبعئُهم يوم القيامة » وقيل [حياؤم [خراجهم من الشر ك إلى الامان ء والأاول أظهر (ونكتب 
ماقد.وا وآثارم ) أى ماقدموا من أعمالهم وما تركوه يعدم كمل علموه أو تحبيس <بسوه . وقيل الآثر هنا: 
الخطا إلىالمساجد » وجاء ذلك فى الحديث (إمام ءين) أى فى كاب وهو اللوح المحفوظ أو صدائف الاعمال 
( واضرب لم مثلا) الضمير لقريش » ومثلا وأصحاب القرية مفعولان باضرب على الول بأنها تتعدى إلى 
مفعولين » وهو الصنحيح والقرية أنطاكية ( إذ جاءها المرسلون ) ثم من الحواريين الذين أرسلهم عيسى 
عليه الصلاة والسلام يدعون اناس إلى عبادة الله » وقيل بل ثم رسل أرء لهم الله » ويدل علىهذا قول قومهم 
ماأ” تم إلابشر مثلنا » فإن هذا إنما يقال لمن ادعى أن اللهأرسله (فعرزنا بثالث) أى قو بنا الائنين برسول ثالك» 
ل عون ( ربنا بعل إنا إليم لمرسلون) نمأ أ كدوا الخير هنأ باللام لآنه جواب المنكرين لاف 


الموضع الآول فإنه إخبار جرد (قالوا إنا قطير نا بک) أى تشاممنا 0 أصل اللفظة من زجرالطير ليستدل 
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ب کل تي صن سے ار لے موسر کے واوو را سے ص نے کک ولس ر ول ار شير 
من ىء إن أنام إلا تتكذبوت »الوا ربنا بعل إنا إليك لمرسلون ه وماعلينآ لالب المبين ه لوا 
1 د وات o mek‏ ےھ ا ل ت ر ين e‏ 5 £$ ا م کس 8 fof‏ سه تربره 
إن تا بم ن لم تنتهوا لج م ولَيِسسمْ متا عذاب الم ۔ تالواط حر م مس أتنة کرم بل نم 
ەگ شه عاسم سمس م کوت موس اس شاع 8 سوم ماس ص مه مور ورو ے م دو سر ص 
قوم مسرفون ه وجآء من أقصا المديتة رجل يسعى' قال يلقوم أتبعوا المرسلين . أتبعوا من لايس ىم 
م E‏ ت د ام ود م سس صل رصن دم 3 کي ر 2 © ol‏ 
أجرا وم مهتدون ٠‏ ومال لا أعبد ألذى قطرف وإليه ترجعون » ءالخ من دونه ءالمة إن يردن الرحملن 


ر س 6 ی E‏ سے ا ا ر 7 4 ت 5 ا 1 سے 2 ص 0 1 
بضر لاتغن عى شفعتهم شيا ولا ينقذون «* إنى إذا لفى ضلسل مبين ٠‏ إلى "أمنت برب فا معون ۾ 
ےر وا سے َه س وم 0 ع E‏ 0 مور وص اس 0 8 موس و 
قبل أدخل الجنة قال يلليت قوى يعلمون ه بما غفرلى ربى وجعلنى من المكرمين ه وما انزلنا عل 
۶ 5 ع ا 0 سس عر 0 و ف ا ا سے ا 1 راسم 
فومه من إعده من چند من السماء وها آنا منزلين » إن كانت إلا صحة واحدة فإذا م خمدون ۽ 

ص سے مرم ص سے - م 


ً سے و مص نس رول ال د وعم وه سير مومه ص صن صصص نە صد اس هر لاص م0 1 
يسحسرة على العباد ماياتيم من رسول إلا كانوا به يستبزذون ۾ ألم يردام اهلكنا قبلمهم من القرون 


على مايكون من‌شر أو خير» و[نما تشماءموا بهملأآنهم جاؤم بدينغير دينهم وقيل وقع فيهمال+ذام لما كمروا ؛ 
وقبل قحطرا (قالوا طاتركم معكم) أى قال الرسل لآهل القرية شؤمكم معك:أى نا الشؤمالذى أصابكم سبب 
كفرك لابسببنا (أئن ذكرتم) دخلت همزة الاستفوام على حرف الشرط وف الكلام حذف تقديره أتطيرون 
أن ذ كرتم (يسعى) أى يسرع يحده ونصيحته » وقيل امه حبيب النجار (اتبعوا من لايسألكم أجرأ وهم 
مهتدون) أى هؤلاء المرس.لون لايس لونم أجرة على الإبمان فلا تخسرون معهم شيا من دنيام وتربحون 
معهم الامتداء فى دينكم ( ومالى لا أعبد الذى فطرنى ) المعنى أى شىء بمنعنى من عبادة رى وهذا توقيف 
وإخبار عن نفسه قصد به الببان لقومه , ولذلك قال وإليه ترجعون عذاطبهم ([ن يردن الرحمن بضر” لا تفن 
عى شفاعتهم ) هذا وصف الآلحة ؛ والمعنى كيف أنخذ من دون الله ]آله لايشفءون ولاينقذوتى من 
اضر ( إن إدأ لفى ضلال مبين ) أى إن اتذت آلهة غير الله فإنى لنى ضصلال مبين ( إفى آمنت بربكم 
فاسممون) خطاب لقومه أى [سمعوا قولى وأعملوا بنصيحتى » وقبل خطاب لارسل ليشهدوا له (قيل ادخل 
الجنة) قبل هنا #ذوف يدل عليه الكلام » وروى فى الآمر وهو أن الرجل لما نصح قومه قتلوه فلما مات 
قيل له ادخلالجنة؛ واختلف هل دخلها حين موته كالشمداء أوهل ذلك بمعنى البشارة بالجنة ورؤيته لمفعده 
منها (قال ياليت قوى د لون با غفر لی ری ) نمی أن يعل قومه بغفران الله له على اانه فيؤمنو ن.ولذلك 
ورد فى الحدديث أنه نصح مم حرأ ومين : وقيل أراد أن يعلبوا ذلك فيندموا على فعلهم معه و ينفعهم ذلك 
( وما أنزلنا على قومه مر بعده من جند من السماء) الممنى أن الله أعللكهم بصيحة صاحها جبريل ولم يحتج 
فى تعسذييم إلى [بزال جند من السماء لام أهون من ذلك » وقل المعنى ما أنزل الله على قومه ملائكة 
رسلاك قالت قرش لولاأنزل إليه ملك فيكون معه نذ رولف ظ الجندأليق بالمءنى الاول. وك ذلك ذكر الصيحة 
بعدذلك (وما كنا منزلين) ما كنالنترل جنداً من ااسماء على أحد (فإذاهم خامدون) أى سا كنو نلايتحركون 


ع 


- ۳ - 


جره عروه ص م 0 م سروم ار م موس سے ماكو اس وس 


اعم همون ه وإد كل لما يع أدبن حرو د وءاية لهم ارش المسمّة احبيتلها واخرجنا 


مم © ع هع روو ر ص صم وص سم 
من حبا نه يا كلون وجلا فيا جنلت من غيل وأعتلب وجرن فما من الميون , كوا من مره 


ص ص EE‏ 0 سس 


وما عملته ايديهم افلا كروت م سبعلن انی کان الأزوج هاا تیت آلارش وين ام 
وعا يبون . وءاية م أل سلح مه لار دام ملو م والشسمستمحرى مقر ا 5ال 6 


ص اص ص ص 6 


الوط رات مرك جا لصحن تقر لالس ينبنى مآ أن تدرك القمر 


سے ص 
رص وص اا سے ص ص و سے 


ولا ایل سا ی اباد وکل فى فلك ا م آنا سلتا ديهم فى القلك المشحون ه ونا 


کہ سس م م م ی ر ر د 
= = — ست پچ ال سدم سس نیہ نے 


و ولابتطقو ن( ياحسرة على العباد) داه الحسرة كأنه قال ياحسرة احضرى فهذا وقتك ع وهذا التفجع 

امتعارة فى معى التبويل والتعظيم لا فعلوا من ازا هم بالرسل ع وحتمل أن يكون من کلام اللا 
أو الأؤمنين من اناس › وقيل المعنى ياحسرة العباد 0 أنفسهم ( ألم يروا ) الضمير لقريش أوالعباد على 
الإطلاق والرؤية هنا بمعنى العلل ( إن كل لما جمبع لدينا حضرون) قري لما بالتخفيف وهى لام التأ كيد 
دخلت على ماالمزيدةو د على هذاذففة من الثقيلة » وقرئ بالتشديد وهى بمعنى إلا > و إنعلى هذانافة (وماعملته 
أ.دهم ) مامعطوفة على مره أى ليأ كلوامنالفر وماعملته أيديهم بالحرث والزراعة والغراسة » وقيل مانافية 
وقرئٌ ماعملت من غيرهاء وماعلى هذا معطوفة (الازواج ) يعنى أصناف الخلوقات ثم فسرها بقوله مما تنبت 
اللارض وما بعده » فن فى المواضع الثلاثة للبيان (وما لايعلمون) يعنى أشياء لايءلمها بنوآدم كقوله ويخلق 
مالاتعلمون (نساخ منه الہار) أى نجرده نه وهىاستعارة (والشمس تجحرى لمستةزهما) أى لدموقت تتهى 
إليه من فلكها وهی نباية جربا إلى أن ترجع فى القلبين الشتاء والصيف » وقيل مستقرها وقوفها كل وقت 
زوال » بدليل وفوف الظل ح مذ وقيل مستقرها يوم القيامة حين كور » وف الحديث مستقرها تحت 
العرش تسجد فيه كل للة بعد غرو مما » وهذا أصح الأقوال لوروده عنالنى صل اللهعليه وسل فيالحديثك 
الصحبح » وقرىٌّ م لامستقر ها أى لاتسنقر عن جر ما ( والقمر قدرناه منازل ) قرىئ بالرفع على الا بتداء 
أوعطف على الليل » وبالنصب على إضمار فمل » ولايد فى قدرناه من حذف تقديره قدرنا سيره منازل › 
ومنازل القمر ثمانية وعشرون ينزل القمر كل ليلة واحدة منها من أول الشهر ثم يستتر فى آخر الشبر ليلة 
أوليلتين : وقال الزخشرى وهذهالمازل هىمواضعالنجوم : وهى الم رطان » البطين » الثريا » الدبران » الحقعة 
المنعة ,الذراع ؛ الاثرة؛الطرف,الجبة .الزيرة ء الصرفة › العوى ءالسماك » الغقر » الزبانى » الا كليل » القلب» 
الشدولة » النعام » البلدة ع سعدبلع » سعد الذابح » سعد السعود» سعد الل خبية , فرغ الدلوالمقدم » فرغ الدلو 
المؤخر » بطن الدوت (حتىعاد كالعرجو نالقديم) العرجون هوغصنالنخلة شبه القمربهإذا اتتهى فى نقصانه 
والنشيه فى ثلاثة أوصاف : وهى الرقة , والانحناء» والصفرة ‏ ووصفه بالقدم لاله حبنئذ نكو ناه هذه 
اللأوصاف ( لاالشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ) المعنى لابمكن الشمس أن تجتمع مع القمر بالليل فتمحو 
نوره » وهكذا قال بعضهم وحتمل أن يريد أن سير الشمس ف الفلك بطىء فإنها تقطع الغلك فى سئة وسير 


5 


Sr 


سر ا اله صتا اس 2 بسع مه eo‏ ہس سے سارن سے سے ار ن 2 2 ت و so‏ 3 س ا لے 
هم من مثله مابر كبون ۾ وإن نشا نغرقهم فلاصريخ هم ولام ينقذونه إلا رحمة منا ومتاعأ إلى' حين ٠‏ 
حر عر - 2 > مص 


ص ناص لرن اچ 2 ة8رن ار ت سر ص م 


ہے سے صاع و رص نے وھ للرة ساس فده ص لكو ت صك ن کډ سار 
وإذا قبل کم آھوا مأب یدیک وماخلفک لعل ترحونء وماتاتم من >اية من “ايلت رمهم إلا كانوا 


سوسم ر0 م عام م رهي مم صت ارول س ص درک ا مر 72 س ےر کرم رس تام ساس رار 
عنها معرضين ء وإذا قيل لحم انفقوا مما رزقح الله قال الذين كفروا لاذين امنوا انطعم من لويشا + الله 
وت 7 1 ١ 3 ٤‏ 7 ۶ سے ۵ سے 


i co‏ م 0 سر 7ع سمس ص وشاور ره سس سے ساس ]رار مص ا 
أطعمه إن انتم إلا فى ضلال مبين ه ويقولون متى' هلدا الوعد إن كنم صلدقين ۾ ماينظرون إلا صيحة 
القمر سريع » فإبه يقطع الفلك فى شهر و البطىء لايدرك السريع (ولاالليل سابق النبار) يعى أن كل واحد 
منهما جعل اللهلهوقتا موقا واحدا معلوما لا يتعداه فلا يأنى الال حی ينفصل الہار  )‏ لابأتى النهار حتى 
ينفصل اليل » وعتمل أن يريد أن آية الليل وهى القمر لاتسبق آبة النبار وهى الشمس : أى لاتجتمع .عه 
فيكو نالمعنى كالذى قيل ف قوله « لاالشمس ينبنى لها أن تد رك القمرء فصل من ذلك أن الشمس لاتجتمع 
الفمر وأن القمر لاجتمع مع الشمس (وكل فى فلك يسبحون) ذكر فى الانيا (وآية هم آنا حملنا ذريتهسم 
فى الفلك المشحوں ) معنى المشحون المماوه ؛ والملك هنا يحتمل أن يريدبه جنس السفن أوسفينة نوح عليه 
السلام » وأماالذرية فقيل إنه يعنى الآباء الذين حملهم الله فى سفينة نوح عليه السلام ع وسعى الآباه ذرية انما 
تناسلتمنهم » وأنكرابنعطية ذلك » وقالإنهيعنى النساء » وهذابعيد » والأآظه رأ نهأرادبالفلك جنس السفن » 
فيعنى جنس بی آدم » و[تماخصذريتهم بالن كرلانهأ بلغ فىالامتنان علهم » ولآانفيه [شارة إلى حمل أعتقاءهم إلي 
يوم القيامة » وإنأراد بالفلك سفينة نوحفيعنى بالذريةمن كان ف السفينة » وسماممذرية » لام مذرية آدم ونوح » 
فالضمير فى ذريتهم على هذااانوع بی آدم كأنه يقول الذرية منهم (وخلقنا هم من مثله ماب ركبون) إن أراد 
بالفلك سفينة نوح فيعنى بقوله من »له سائرالسفنالىبركها سائرالناس , وإ نأراد بالفلك جنس السفن فيعى 
بقولهمنمثله الإبل وسائر المركوبات »؛ فتكون المائلة على هذا فى أنه م ركوب لاغيرء والآول أظهر » لقوله 
وإن نشأ نفرقهم ۽ ولا يتصور هذا فى المر کو بات غير السفن (فلاصريخ لم) أى لامغيث لم ولامنقذ 
من الغرق (إلا رحمة منا ) قال الكساتى نصب رحمة على الاستثناء كأزه قال إلا أن نرحمهم ۽ وقال الزجاج 
نصب رحمة على المفعول من أجله كأنه قال إلا لا جل رحتنا إياهم (ومتاعا إلى حدين) يعنى جام ( وإدا قيل 
م اتقو مابين أيديكم وما خلفك ) الضمير لقر يش » وجواب إذا محذوف تقديره أعرضوا يدل عليه إلا 
كأنوا عنما معرضين » والمراد با بين أبديهم وما علفهم ذنوم المتقدّمةوالتأ خرة » وقيلمابينأيديهم عذاب 
الام المتقدمة , وماخلفهم عذا ب الأخرة (قالالذين كفروالادين آمنوا انط س لو يشماء الله أطعمه) كان النى 
صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يحضون على الصدقات وإطعام المسا كين فيجيبهم الكفار بهذا الجواب ء 
وف معناه قولان : أحدهما أمم تالوا كيف نطعي الما كين ولو شاء الله أن يطعمهم لأأطعمهم ومن حرمهم 
الله نحن تحرمهم » وهذا كقولم كن مع الله على المدير » والااحر أن قوم رد عل الؤمنين : وذلك أن 
المؤمنين كانوا يقولون إن الأموركلها بد الله » فكأن اكمار يقولون لم لو کان کا تزعمون لطم الله 
هؤلاء فابالم تطلبون [طعامهم مناءومقصدهم ف الوجهين احتجاج لبخلهم ومنعهم الصدقات واستهزاء يمن 
حضهم عل الصدقات (إن آتم إلا فى ضلال مبين) تمل أن يكون من بقية كلامهم خطا] للمؤمنين أو يكون 


٦4 ¬‏ له 
روم ار 


وَاحدة تخد خم وم تاصمون * فلايسطيعون توصية ولا ل مهم اجون ونة ف الصور ام 


ن الأجتات إل دوم اون اا 00 من بعشنا من مرق هذا EE‏ 9( 
المرسلون ه إن كانت إل صبحة واحدة اام جب لیا تروت »ابرم لال شی قب ولا رون 


إلا ما كنم تون إن أب الج لوم فى عل قلكهون» م وأزواجهم فى ظال عل الارآ.نك 
مشكتونً كه وم انعو ۰ امقر لاسب سی م وان روا يوأي رمو آم 
ےم تر اھر و م ل صماسة 


اعد اک بی ءام آنل عدوا الشيطن هک ومین ه أن بدو ف هدصر طا مسقم رلك 
سل مد جيلا كيرا قل كوو ون لد ج َم ىكم عون ألمي ما كثم 


قرو لم م عل اهم وتکلمتا ديهم وتشبد رجهم مما كانوا سیون ه وأونقآة 

من كلام اق + الله خطابا للكافرين (ويةولون هتى هذا الوعد) يعذون يو ن يوءالقيامةأونزول العذاب يهم (ما ينظرون 
[لاصيحة واحدة) أى ماينتظرون إلاصيحة واحدةوهى النفخة الأولىفى الصوروهى نفخة الصعق (تأخذهم 

د مخصمون ) أى يتكلهون فى أمورهم وأصل يمخصمون يختصمون: م ألم ادع »وقری بفتح الخاء وبكسرها 
واختلاس حر كتا (ملايستطيعونتوصية) أى لايقدرون أنيوصوابم الم وماعلیم لسرعة الام (ولا إلى 
أهلهم يرجءون) أى لا يستطيعون أذير جعوا إلى مناز هم لسرعة الاس (وشخ فى الصور فإذا ممن الا جداث 
إل دم ينسلون ) هذه النفخة الثانية وهى نفخة القيام من القبور » والاجداث هى القبور » وينساون 
يسرعون المثى ؛ وقيل يخرجون ( قالوا باويلنا) الويل منادى أو مصدر (من بعثنا من مرقدنا) المرقدحتمل 
أن يكون اسم مصدر أوا سم »کان قال أ“ بن كعب ومجاهد: إن البشر ينامون نومة قبل الحشر» قال ابن 
e‏ حي الإمستاد» وما ارخف قو من مر قدا : آنا استعارة وتشييه به يعنى أن 
قبورهم شببت بالمضاجع لكونهم فيها على هيئة الرقاد › وإن لم يكن رقاد فى الحقيقة ( هذا ماوعد الر من 
وصدق المرملون) هذامبتدأ وما بعدهخبر وقبلإن هذا صفة لرقدنا وما وعدالرحمن مبتدأحذو ف الخبروهذا 
ضعيف » ويحتمل أن يكو نهذاالكلام من بقبة كلاءهم أو م نكلاماللهأوالملائكةأوالمؤمنينيقولونما الكفار 
ل وجه النقريع (إنكانت إلا صبحة واحدة) يعنى النفخة الثانية وهى نفخة القيام (إن أصحاب اب نة اليوم 
فى شغل) قبلهوافةضاض الا بكار وقيل “ماع الآوتار » والأظبر أنه عام فىالاشتغال باللدات (فا كهون) 
قري بالأالف ومعناه أعحاب فا كهة , وبغي را لفو هومن الفكاهة بمعنى الراحة والسرور (فىظلال) جمع ظل» 
و بالضم جمع ظلة ؛ ( على الآرائك) : جمع أريكة وهی اسر بر( ول مايدعون) أى مايتمنون » وقيل معناه أن 
مايدعون ب ,أتييم (سلام) مبتدأ و 00 مايدعون (قولا) مصدرءؤ كد » والمعنى : أنالسلامعلهمقول 
من الله بواسطة ااك أو بغير واسطة ( وامتازوا اليوم أا المجردون ) أى انفردوا عزالمؤمنين » وكونوا 
على حدة ( جبلا كثيرا) الجبل الأمة العظيءة ع وقال الضحاك : أفابا عشرة لاف ء لا نباية ل كثرها , 
وقرئٌ بكسرالجم والباء وتشديد اللام ء وبضمهما مع التخفيف ؛ ويضم الج وإسة': الباءء وهى لغات 
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مرس وس ررس وور و صر ررم م سے کا رن اکر ع صن مس کے دس ار سے رص م ےس وو سے ےم 
لطمستا علا أعيتيم فاستبقوا الصراط فاق يبصرون ٠‏ ولو نشا + لمسخدهم علىا م نتهم فا استطلعوا 
ما ولا ون ومن لمدره لسكسه ق التق أف باون م وماط كه الشعر وما بنش له إن مر إل 
OEE‏ انعا ور e E E PC E‏ 
یدیآ انتما نهم لما مللکون م وها لم ها د لوبهم وميا يأ کون ٠‏ وشم فيا متلفع ومشارب 
ععنى واحد ( اليوم نختم على أفراههم) أى تمنعهم من الكلام فتنطق أ عضاؤهم يوم القيامة (ولو نشاء لطمسنا 
على أعبنهم ) هذا تبديد لقريش » والطمس عل الأعين هو العمى ؛ وااصراط الطريق وأنى استفهام برادبه 
النفى . فعنى الآية لو نشاء لاعمينام ناو راموا أنيمشوا على ااطريق لم يبصروه ؛ وقيل يعنى عمى البصائر أى 
لونشاء لختمنا على قاومهم فالطريق على هذا استعارة معى الإمان والخير ( ولو نشاء لمسخناهم ) هذا مدید 
بالمسخ 5 فقيل معناه المسخ قردة وخنازير وحجارة » وقيل معناه لو نشاء لجعلناهم مقعدين ميطرلين 
لا يستطيعون تصرف » وقيل إن هذا التهديد كله بما يكون يوم القيامة » والآظهر أنه فى الدنيا( على 
مكاتهم ) المكاءة المكارت ٠‏ والمعی لو نشاء .شاه «سخا يقءده, فى هكانهم ( فا استطاعوا مضيا 
ولا يرجعون) أى إذامخوا فمکانہم لم يقدروا أن يذهبوا ولا أنيرجعوا (ومن نعمره تنكسه ف الخلق) 
أى حول خلفته من القوة إلى الضعف » ومنالفهم إلى البله وشبه ذلك كا قالتعالى « ثم جعل من بعد قوة ضعفا 
وشيبة » و إ:ما قصدبذ كر ذلكهنا للاستدلال علىقدرته تعال على مسخ الفا ر ما قدرعلى تنكيس الإنسان 
ذا هرم ( وما علمناه الشعر وما يزخ له ) الضميران نحمد صلى الله تعالى عليهوآ له وس ۽ وذلك رد على 
الكفار فى فوم إنه شاعرء وكان صل الله دعالى عليه وآله وهللا ينظم الك عر و لايزنه + وإذا ذكر بدت شعر 
کسر وزنه » فإنقيل . قد روى عنه صل الله تعالى عليهوآ له و مل أنهقال : أنا النى لا كذبءأنااينعبدالمطلب 
وروی أيضاعنه صل الله عليه وسل : هل أنت إلا أصبعدميت » وف سیل اللهمالقيت » وهذاالكلام على وز نالشعر 
فالجواب أنهليس بشعر وأنهلم يقصدبه الشعر » و[ماجاه موزونا بالاتفاق لا بالقصد» فهوكالكلام المنثور ء 
و مثلهذايةال فى مثل ماجاء فالةر آنمن الكلام الموزونويقتضىةو له دو ماينبغىك» تاز یه‌النی صل الله عليهو سل 
عن |أشعر لافرهمن الآ باطيل وإفراط التجاوز حى يقال إن الشعرأطيبه أ كذبه » وليس كل الشعر كذلك 
فقد قال صلى الله عليه وآ له وسلم « إن من الشعر لحكمة » وقد أ كثرالساس'فى ذم الشعر ومدحه » وإنما 
الانضاف قول ااشافعى الشع ر كلام والكلام منه حسن ومنه قبح (إن هو إلا ذ كر) الضمير للق رآن يعنى 
أنه ذ کر لله أو تذ كير للناس أو شرف لم ( لذر من كان حيا) أى حى" القلب والبصيرة (و>ق القول 
على الكافرين) أى يحب عليهم العذاب (أو ل يروا آنا خلقنا هي ما علمت أيدينا أنعامً) مقصد الآية تعديد 
العم وإقامة الحجة » وال يدىهنا عند أهل التأو بل عبارة عن القدرة , وعند أهل التسليم من المتشابه الذى 
يحب الإيمان به وعلبه عند الله (فنها ركو.هم) الر كوب بفتح الراء هو المر كوب (ولم فما منافم) يعنى 
ال کل منبا وا مل عليها والانتفاع بالجلود والصوف وغيره (ومشارب) يعنى الأآلبان (لايستطيعون نصرهم) 
الضمير فى يستطيءون الصصنام » وفى نصرم المشركين » ويحتمل العكس » ولكن الأول أرجح فإنه 
لماذكر أن المشر كين امخذوا الأصصنام لينصررهم أخبر أن الاصنام لاستطيعون أصرهم عاب أملهم 
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اسم ص سے ص لاس رنه ار ص سه صلم ص لوو ر كوم اس 

0 و‎ E ae 
O dl ر٥ سح ھر اس‎ 


جے سے سے کر صا س ص بے EE‏ 5س ص i‏ أ 


وضرب رب تکارت حك شراک ری تی لبي ت تا بغز 
لق عم ه لی جحل َم من الجر لاخر ارادا آم من توقدون ه أو ليس الذى حَلقَ السملوات 


والأرض يقلدر علا أن يلق مثلهم بل وهو الق العلم ٠ ٠‏ مآ ا راد ييا أن بول کی 


سر ار ر 0 1 سے رن اروا ام 


یون ٠‏ فحن اذى يده ملكوت كل شی و إليه ترجعون ٠‏ 


(وم لهم جند محضرون ) الضمير الاول للم ر كين والثانى للأصنام يعنى أن المشر كين مخدمون الاصنام 


وشعصبون حى أنهم كالجند وقيل بالعكس معنى أن الأصنام جند حضرون لعذاب المشر كين فى 
الآخرة والآول أرجح لأنه تقبييم الخال المشركين (فلا يحرنك قولم) تسلية للنى صلى الله عليه وسلم معللة 
لما بعدها (أول برالإفسانأنا خلة:اهمن نطفة) هذه لا ية ومابعدها إلى آخرالسورة براهينعل الحشريوءالقيامة 
ورد على من أنكر ذلك » والنطفة هى نطفة الى التى خلق الإنسان منها ولاش كأن الإلهالذى قدر على خلق 
الإفسان من نطفة قادرعل أن خلقه مرةأخرى عند البعث » و سبي الاي أن العاصى بن وائل جاء إلى النى صلى 
الله عليه وسل بعظ رمي فقال پاجد من یحی هذا وقيل إن الذى جاه بالعظم امان تارق أى بن 
خلف نقال له رسول الله صل الله عليه وسل الله يحبيه ونك ثم يحبيك ويدخلك جهن ( فإذا هو : 

مبين ) أى منكلم قادر على الخصام سين ماف نفسه بلسانه ( وضرب لنا مثلا ) إشارة إلى قول الكافرين من 
يحى هذا العم 0 نسى خاةه) أى نی الاس تد لال خلقته‌الاو لمعل بعثەو النسيانهناعتمل أن یکو نععنى الذهول 
أوالئر ك ( وهى رمي ) أى بالية متفتتة (قل يحيبها الذى أنشأها أول مية) استدلال بالخلقة الأولى على البعث 
(وهو بكل خلقعلم ) أى بعلم كيف خاق كلثىء فلایصعب عليه بعث الا جساد بعد فنائها والخلق هناحتملأن 
يكون مصدرا أوبمعنى الخلوق (الذىجعل لكمن الشجرالاخضر نارا) هذادليل آخرعلى إمكانالبعث وذلكأن 
الذين أنكروه من الكفار والطبائعيينةالواطبع اموت يضادطبع الحباة فسكيفقصير العظام حية . فأقام اللهعلييم 
الدليل منالشجر ال خضرالمنلء ماءمع مضادةطبع الماء للنار ويعنى بالشجر زناد العرب وهو شجر المرخ 
والعفارفإنه يةطعمن كل واحدمنهماغصنا أخضر يقطرمنهاللماء فيسحق المرخ على العفار فتنة دح النار بينهماقالابن 
عباس ليس 'من شجرة إلا وفيها نار إلا العناب ولكنهفى ار والعفارأ كثر (أو لیس اذى خاق‌السموات والأارض 
بقادر على أن ياق مثلهم) هذا دلول آخر على البعث بأن الإله الذى قدر على خاق السموات والارض على 
عظمهما و كب رأجرامهما قادرعلى أن يخلق أجساد بی آدم بعد فنائها والضمير فى مثلهم يعودعلى الناس(وهو 
الخلاق العليم ) ذكر فى هذين الاسمين أيضا استدلال على البعث وكذلك فى قوله إنما أمسه إذا أراد شيأ أن 
يقو لله كن فيكون لان هذاعبارة عن فدر ته عل جمبع الا شياو لاشك أنالخلاق العلم القدير لايصعب عليه إعادة 
اللاجساد (فسبحان الذى ببده ملكوت كلثىم) فىهذااستدلا لعل البعث وتنزيه لله عما ذسسبه الكفار إليه من 
العجزعن البعث فام م ماقدر واالله<وّقدر «وكلمن أذكر البعث فإنما أننكره لجهله بقدرةالله سبحانه وتعالى . 
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محكية وأباتها ۸۲ نزلت بعد ال نعام 
و انرص فاا وو اسم تع 8 ع اله اس وى ا سس و ل ال ص 
ہے اللہ الر ٹر الرحم ه والصدّفلت صفا ه فالزاجرات زجرا » فالتللیلت ذ كرا 0 إن إلهم 


ّم َو م عس اص o‏ 5ه سرصم صر و ضرم ص مه اولص ص اص 7 ص ارد مص 
راح رب ادرف رالا رش وها را ررك ا ووا د ا ا وج اک 
ص - و جر ص ص ا جا مص 
رار س ررم سس 


سے ومس #4 ارو عدوم ل يج سق جتن ارا لسلا م ساس ا ركو ص سلروس ر سم مد سلس 0 
وحفظا من كل شيطان مارده لا يسمعون إلى الملا الاعلى! ويقذفون من كل جانب » دحورا وم عذاب 


2 سواص 1 ل EC‏ ے کے 85 ەە ه رو كس م موس 6 لاه .6 7 سرع سار 
واصب ء إلا من خطف الخطفة فأنبعه شهاب تاقب » فاستفتهم آم أشد خلقا أم من حَلقنا إنا خلقكهم 


سورة الصافات 

(والصافات صفا) تقديره وابججماعات الصافات “ماختلف فہافقیل‌ هی الملائ> الى تصف فى السماءصفوفا 
لعيادة الله وقيل هو من يصف من بى آدم فى الصئوات والجهاد والأول أرجم لقوله حكاية عن ال ملائ 
وإنا لحن الصافون ( فالزاجرات زجراً ) هى الملائكة تزجر السحاب وغيرها وقيل الزاجرونبالمواعظ 
من بنى آدم وقيل هى آنات القرآن النضمنة للزجر عن المعاصى (فالتاليات ذ كراً) هى الملائكة تتلو القرآن 
والذكر وقيل ثم التالون للفرآن والذ كر من بی آدم وهى كلها أشباء أفم الله مها على أنه واحد (ورب 
المشارق) يعنى مشارق الشمس وهى ثلامائة وستون مشرقا وكذلك المغارب فإنها شرق كل يوم من أيام 
السنة فى مشرق منها وتغرب فى مغرب » واستغنى بذ كر المشارق عنذكر المغارب لآنها معادلة ها فتفهم من 
ذكرها (زينة الكوا كب) قري بإضافة الزينة إلى الكوا كب والزينة تنكون مصدراً واسماً لما يزان به 
فإن كان مصدراً فوو مضاف إلى الفاعل تقديره بأن زينة الكوكب اسماً أو مضاف إلى المفعول تقديره بأن 
زينا الكوا كب وإن كنت اسما فالإضافة بان للؤزينة وفرئى بتنوبن زينة وخفض الكوا كب على البدل 
ونصب الكوا كب على آنا مفعول بزينة أو بدل من موضع زينة (وحفظاً) منصوب على المصدر تقديره 
وحفظناها حفظاً أو هفعول من أجله والواو زائدة أو مول على المعنى للآن المعنى إنا جعلنا الكوا كب زينة 
للسماء وحفظأ (مارد) أىشديد الشر (لايمعون إلى الملل الأعلى) الضمير فى يسمعون لاشياطين وال ملا الأعلى 
م الملا الذبن يسكنون فى الماء والمعنى أن الثسياطين منعت من سماع أحاديث اللاك وقرى 
يسمعون بتشديد السين والمم ووزنه يتفعلون والسمع طاب السماع فنى ااسماع عل القراءة الآولى و تطبه 
على القراءة بالتشديد مالآو لأرجم لقوله «إنهم عنالسمع لمعزولون» ولان ظاه رالأحاديث نم يستمعون 
لكنهم لايسمعون ا منذ بعث مد صلى الله عليه وآ له وسل لآنهم برمون بالكوا كب (ويقذفون) أى 
يرجمون يعنى بالكوا كب وهی التى براها الناس تنقض قال النقاش ومكى ليست الكوا كب الراجمة للشياطين 
بالكوا كب الجارية ف السماء لان تلك لاترىح ركنهاوهذهالراجمةترى ح ركبا لقرمبامنا قالابنعطية وففهذا 
نظر (دحورا) أى طرداً وإبعاداً و إهاة لآن الدحر الدفع بعنف وإعرابه مفعول من أجله أو «صدر من 
يقذفون على المانى أو مصدر فى موضع الحال تقديره مد<ورين ( عذاب واصب) أى دام لانهم يرجمون 
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من طين آازب يجبت وترون م واد روا يرون + واوا لي يستسخرونَ ه وقآلوآ 


سے کے ت جات 8 6# مود 


إن E‏ 7 ر مین » مدا ما كن رابا وعظلمًا اھا لمعو تون » أو ةاباوٌ] الأولُون ه قل عم 
و و ر د 7 رک روم سے سے ozo o‏ 
دنواس ہم قرو .واوا کرک ما نم أ مايقل 


لی کم م به تبون ه أحشروا يعوا وازواجھم رما كأبوا ي نون غ من دون أ هدوم إلا 


6ع كرم حص 


صراط 0 وقعوم بم سؤو لوه مالم لتتاصرون م بم الوم نافيل بعضہم علا 
بالج مم ف الدنياهم يقذفوذف جهنم » ؛ (إلامن خطف الخطهة) من فى موضع رفع بد لمن الضمير ق قو له لا يسمعون 


والمعتى لا تسمع الشمياطين أخبار السماء إلا الشيطانالذى خطفا3طفة( شہاب ثاقب)أى شد, بدالإضاءة (فاستفتهم 
أمأشد خلقاً أممن خلقنا) الضمير لك فار قربش والاستفتاء:وع من السؤالوكأنه سوالمن يعتبرقوله ويحعل 
حجة لآن جواءهم عن السؤال ما تقوم به الحجة عليهم ومن خلقنا يراد به ماتقدم ذحكره من الاد 
والسموات والارض والمشارق والكوا كبوقيل راد به ما تقدم من الام مم والاول أرجح لقراءة ان 
مسعودأم منعدد نارمةصد الآية إقامة الحجةءلهم فىإنكارثمالبعث فالآخرة كأءه يقول هذه الخاوقات أشد 
خلقاً مک فکا قدرا على خلقهم كذلك نقدر على [عادتك بعد فا (إنا ختقنام منطير لازب) اللازب 
اللازمأى يلزم ماجاورهو بلصوّيه ووصقه يذلك برأديهضعف خلقةبی آدم ؛ (بل عبت وسخرون) أى جت 
يا مد من ضلاي وإعراضهم عن الق ار حمق قذرة اق على هذه الخلوقات العظام المذكورة وقرئ 
يجبت طم التاه وأشكل ذلك على من قو ل إن التعجب مستحيل على الله فتأولوه بمعنى أنهجعله على حال يتعجبمنها 
الناس وقيل تقديره قل يامد عجبت وقد جاء التعجب من الهف القرآنوالحديث كقوله صل الله عليهو 
يعجب ربك من شاب ليس له صبوة وهو صفة فعل وإما جعلوه مستحيلا على الله لهم قالوا إن التعجب 
استعظام خف سيه والصواب أنه لايلزم أن يكون خف السبب بل هو نجرد الاستعظام فعلى هذا لايستحيل 
على الله (ويسخرون) تقدبرهوثم يسخرون منكأو منالبعث(واذا رأوا آيةيستسخرون ) الآية هنا العلامة 
كانشقاق القمر ووه وروىأما زلت فى مشرك اسمه ركانة أراه النى صلى الله عليه و سل آنات فلم يؤمن 
ويستسخرون معناه يسخروغ فيكون فعل واستعمل بمعنى واحد وقيل معناه يستدعى بعضهم بعضاً لآن يسخر 
وقيل يسالغونف السخرية (أئذا كناتراباً) لآية:معناها استبعادم البعث وقد تقدم اكلام على الاستفهامين فى 
الرعد (أو 1 باؤنا) بفتتم الواو (دخلتهمزة الإنكارعلى واو العطف وقرى بالإسكاز عطما بأو (قل عموأتم 
داخرون ) أى قل تبعثون والداخ رالصاغر الذليل (زجرة واحدة)ه النفخة ف الصور للقيام من القبور (فإذا 
ثم ينظرون) تمل أن يكو زمن النظر بالا بصار أو من الاننظار أى يننظرون مايفعل بهم (فهذا يوم الدين) 
بحتمل أن يكون من كلامهم مثل الذى قبله أو مما يقال لمم مثل الذى بعده (احشروا) الآية.خطاب للملائكة 
خاطبهم به الله تعالى أو خاطب به بعضبم بعضا( وأ زواجهم) بعنى فساو مالمش كات وقيل يعنى أصتامهم وقر ناءهم 
من اجن والإنس (وماكانوا يعبدون) يعنىالأصنام والادميينالذين كانوا يرضون بذلك(فاهدوثم [لرصراط 
لجح ) أى د لوهر لی طر وق جهنم ليد خلوها([نهم م سئولون) يعنى [ :نهم يسألونعنأعمالم م توبيخاهموقيل يسألون 
E‏ 
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رو مضنت لاخر کہ ار ررم سور لس س لوم كه سس عے ع سام صن 
بعض ييلسآءلون ه لوآ نم كنم تا توننا عن اليمين ه الوا بل لم تكونوا مؤمنين » وما كان نا ليم 
من من بل كنم قوما لزن , 10 | لد تقون ه فأغريكم إن كنا عون » انبم 
بسند فَالْعدَاب مشر کون إن كَذَالكَ تفعلبانجرمين + انم كانوآ ذا قي م لاله الاه يستكيدون. 


ل | ينا 
س لمر ع ساس 


ور تار ڪرا “الت لشاعر : جنون ھ بل جآء ان وصدق لمرسلين ٠‏ 2 آذآ تقو | العذاب 


ص ص ص 


وسو م 2 سے 0 ٠‏ وو سے FEE‏ 
»ماود ا ل تَعملونَ ه إلا عباد له امین ه أولتث كفم رذق مارم »قو کا وم 


سس ۶ سے صر ص کے ر سے 


مکرمون فى جثلت التعم » وال ات وان ل ىر معين ه بيضا علْذة ألشاربينه 


عن قول لا إله إلا الله والاول أرجح لأنه آم ويحتمل أن يسألوا عن عدم تناصرم على وجه اله ببسم 


فيكون مستولون عاملا فبا بعده والتقدير يقال مالم لاينصر بعضكم بعضا وقد كلتم فى الدنيا تة تقولون 
نحن جميع متنصر (مسآسلءون) أى منقادون عا جزون عن الانتصار ( و إن كنتم تأتوتنا عن الهين ) 
الضمير فى قالوا للضعفاء من الكفار خاطبوا الكيراء مهم فى جهنم أو الإنس خاطبوا الجن والهين هنا 
تمل ثلاث ٠مان‏ الول أن يراد ها طريق الخير والصواب وجاءت العبارة عر ذلك بلفظ الین کا 
أن العبارة عن الشر بالشمال والمعنىأ: م الوا لم ن كنم ا من لخر راش 
أن يراد به القوة والمعنى على هذا انم تم تأتوننا بقوتك وساطانك فتأمروتنا بالكفر وتمنعوننا من 
الإيمان والثالث أن يراد بها اللهين الى علف بها أى كتتم تأتوننا بأن تحلفوا لنا أنك على الحق فنصدقكم 
فى ذلك وتتبعك ( قالوا بل ۾ ار مك ) لتوار للكيراء من الكفار أو للشياطين والمعى 
أنهم قالوا للاتباعهم لیس الآمركا ذكرثم بل كفرتم باختيارم (فؤعلينا قول ربنا إنا لذائقون) أى وجب 
العذاب علينا وعليكم » وإنالذائقون : معمولالةول وحذفعءعمول ذائةون تقدبره وجبالقول بأاذائنقون 
العذاب (فأغ یناک ١[‏ كنا غاوين) أى دعو نام [لىالثى » لآ ا كناعلىغى (فإنهم يومئذ ف العذاب مشتركون) 
أى إن المتبوعين والاتباع مشتركو: فى ءذاب النا_ ( يتولون إا لتاركوا لحتنا لشاعر مجنون ) الضمير 
فى قولون لكفار قريش ٠‏ وبعنون إشماعر جنون : م صل الله عليه و47 وسل ء فردّ اللهعلهم بقوله 
( بل جاء بالحق ) أى جاء بالتوحيد والإسلام » وهو الوق ( وصدّق المرسلين ) الذين جاؤا قله : للآنه جاء 
دل ماجاؤا به » ويحتمل المعنى أن يسكون صدقهم 00 أخبوا بنبؤته فظهر صدقهم لما بعث عليه الصلاة 
و السلام (إلا عباد الله الغخاصين) اناه منقطع می لك ن » وقرئٌ علصين ب اللام وکر ها ف کل 
موضع » وقد ققدم تفسيره (على سسرر متّةابلين) السرر جمع سريرء وتقابلهم فى بعض الاحيان للسرور 
باللآنى » وف إعشض الأحيان ينفرد كل واحد بقصره (إطاف عام 3 س منمعين) الذين يطوفون علهم 
الولدان » حسما ورد فى الآية الاخرى ء والكأس الإناء الذى فيه خر قال ابن عباس » وقيل الكأس إناء 
واسع الم لن له مقبض » سواه كان فيه خمر آم لا » والمعين : الجارى الكثير » ووزتهفعيل » والمم فيه 
أصلية ء وقيل هر مشتق من العين ؛ وام زائدة » ووزنه مفعول (لذة) أىذات لذة » فوصفها بالمصسدر 


N 


سورع وا 8 " 0 قه سس صن ر اھ 


فیا غول ولا م عا يفون ٠‏ وعندم قنصرات الطرف عين + كلمن بض مكنون فاقبل بل لعضهم 


مع ص نر 7 ارس تس 


عا بعض ساون ر ال قآكل مهم إلى كان لى رين ه قول أدَنّكُ أن المصدقون م أدوا متا و كنا راب 
لما آم دون كَل ممم مون اط رهف م »َال اله إنكدت لتردن ه 


ولولاً نعمة ری لكنت من رين ه قا تحن . ينه إلا موا الأول' وما تحن عدبي ه إن هلدا 


راص 0 


مو الفوزالعظم » ٠‏ لمل علدا فليم الململون آذك خيرنزلا ام رة الذفومء إن جلها شت لابين . 


اتساعا (لافها غول) الغول : اسم عام فى الآذى والضير » ومنه قا يقال غاله يول يغوله : إدا أهلك , وقيل الغول 


وجع ف البطن » وقيل صداع فى الرأس » وإنما قدم الجرور هنا تعريضا تمر الدنياء لان الغول فيا 
(ولام عنها ينذفون) أىلا يسكرون من مرا +نة » ومنهالنزيف » وهوالسكران » وعنهنا سببية » كقولك 
فعلته عن أ مرك » أى لاينزفون يسبب شرا (فاصرات الطرف) معناه أنهن قصرن أعينهن على النظر إلى 
أزواجهن » فلا ينظرن إلى غيرهن (عين) جميععيناء » وهو الكبيرة العينين فى جال ( كأنبن يض مكنون) 
قيل شبهن ف اللون بييض النعام » فإنه بباضخالطه صفرة حسنة » وكذلك قالامرئ القيس » شكرمقناة 
البياض بصفرة + وقيل إنما التشبيه بلون قشر البيضة الداخل الرقيق » وهوالمكنون المصون تحت القشرة 
الأولى » وقيل أراد الجوهر المصون ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) هذا [إخبار عن تحدث أهل الجئة 
قال الزعخشرى هذه اجخ#لة معطوفة على يطاف عاييسم » والمدنى أنهم يشربون فيتحدثون على الشراب » ما 
جرى لهم فى الدنيا (إنىكان لی قرين) قيل إن هذا القائلوقرينه من البشر » مؤمن وكافر وقيل إن قرينه كان 
من الجن ( يقول أئنك لن المصدقين ) معناه أنه كان يةول له على وجه الإنكار أتصدق بالدنيا والآخرة 
(لمدينون) أى مجازون ومحاسبون على الأعمال » ووزنهمفعول, وهومن الدين › بمعنى الجراء والحساب (قال 
هل اتم مطلعون) أى قال ذلك القائل لرفقائه فى الجنة » أو للملائك أ و امه » هل آتم «طلعون على النار 
لأريم ذلك العويز فيا » وروى أن فى الجئة كوى ينظرون أهلها منها إلى النار (فى 0 الجحيم) أى فى 
وسطها ( قال تالقه إن كدت لتردين ) أى تملكن بإغوائك , والردى الملاك › وهذا خطاب خاطب 
به المؤمن قرينه اأذى فى النا (من المحضرين) فى العذاب (أفا نحن بميتين) هذا من كلام المؤمن ‏ خطاب 
لقر ينه أوخطابا لرفقانه فى اللنة وشذا قال عن فا خارعن نفسه وعم ويحتمل أن بکون من كلامه ولاهم 
جميعا ( إن هذا لو الفوز العظيم) يحتمل أن يكون من كلام المؤمن » أو من كلامه وكلام رققاله ف الجنة أو 
من كلام الله تعالى » و كذلك عتمل هذه الوجوه فى قوله «لمثلهذافليعمل العاملون» والآول أرجح فيه أن 
يكون من كلامالله تعال ىلآ تالذى بعده من كلام الله فيكون متصلا به » ولأ نالآمر بالعمل إما هو حقيقة 
فى الدنيا ففيه تحضيض على العمل الال (أذلك خير أم شجرة الزقوم) الإشارة بذلكإلى عم الجنة » وكل 
ماذكر من وصفهاء وقال الزخشرى الإشارة إلى قوله رزق معلوم » واانزل الضيافة » وقيل الرزق الكثير 
وجاء النفضيل هنا بين شيئين ‏ ليس يينهمااشتر ك » لآن الكلام تقرير ونويخ (إنا جعلناها فتنة للظالمين) 
قبل سبها أن أبا جهل وغيره سا سمعواذ كر شجرة الزقوم ع قالوا كيف يكون ف النار شجرة » والنار عرق 


مس د م د ةد 
تھے مم $ oF, e‏ 7 سے وا صر f‏ 2 2 ۴ سے تورم برسي ار س الس ساس ار سے سا ور عر اع 
نها رة رج ف صل المحم ه طلمها كانه ر#وس الشببلطين ء فَإنهم لا كلون منها ون منها البطون . 
ص ى سے 2 اسم مص ص 2 ص 


- \VF 


ew‏ سے لاس سے ۵ سس لاق ا م سے م لر ن سے م ص اه 0ه سے ره لام سثره رہ 
م إن م عليها لشوبا من حمم ۾ ثم إن مرجعهم لول الجحم ه إنهم الفوا “ابآءم ضا لين ه فهم عل 
سے اروم ير س ےه E E‏ ا e‏ 03 سے ص رن رموس | عراس سل شير 
ارم برعون ه ولقد ضل قبلهم | كثر الاولين ه ولقد أرسلنا فهم منذرينه فانظر كيف كان صقبة 
و مے کي ت“ م قرس روہ ى ت 1 هل مراع تمر موسر ص ورمره 0 2 
المنذرين ء إلا عياد الله الخ مصين ه ولقد نادنا نوح فلنعم المجيبون ه ونجينته وأهله من الكرب العظم ه 
2006 ا کے 50 7 E‏ سمه ا وسم - ا سے ار 5 9ص 0 0 ص 0 
جلما ذز بته #الباقينَ ه وتر كنا عليه فىالاخرين ه سللم على نوح الع لين ٠‏ إنا کذا لك زی المحصنين ٠‏ 


سر ن اس ص رم س e‏ ھت لهم ے2 a‏ 2 م ت i2‏ مھ # ەس 
إنه من عبادنا المؤمنين ٠‏ ثم أغرقنا الاخرين ه وإن من شيعته لإبر'هم ه إذ جاء ربه بقلب سلم ٠‏ إذ قال 
م کے سے ص عى لص صا ع سي ا 


£ د ص 1o‏ ت oF‏ ى 2 0 0 يم م أو شع وس ص سے ع ر ر فم 
لأبيه وقومه ماڏا تعبدون ه انفكا ءا دون أله تريدون ه فا ظنك برب العللمين » فنظرنظرة ف النجوم ه 
سے سے ا سے كر 2 - ص مص - - ص ص 


الشجر » فالفتنة على هذا الابتلاءفى الدنياوقيل معناه ع عذاب ااظالميز فىالآخرة » والمرادبالظا اين هنا الكفار ([نما 
شجرة تخرج فىأصل الجحيم) أى تنبت فى قعر جهنم وترتفعأغصانها إلىدركاتها (طلعها كأنهرؤس الشياطين) 
الطلع ثم رالنخل فاستعيراشجرة الزقوم وشبه برءوس الشياطين مبالخةفىقبحهو كراهته » لآنهقدتقررفى نفوس 
الناس 3 اهتهاو إن 0 رو هاء ولذلك يقال لقب المنظروجه شيطاز وقيلر ؤس |اشياطين شج ر ةر و فة بالين : 
وقبلهو صاف من الميات (لشو بامنحيم) أىهزاجامن مامحارءفإقيل: لمعطف هذه الل بم » فالجوابمن 
وجهين:أحدهما أنه لتر تيب لك الآ <والف الزمانء فالمعنى أنهم ماو ن البطون من شجرالزقوم »و بعدذلكيشردون 
الجيم ‏ والثائى أن لترتيب«ضاعفةالعذابالمدنىأنشربهم لاحميم مد عاذ كرقبله (يبرعون) الإهراعالإسراع 
الشديد (ولقد نادانا نوح ) أى دعانا فالمعنىدعاؤه بإهلاك تومه ونصرته علييم ( من الكرب المظيم ) يعنى 
الغرق (وجعلنا ذريته ثم البافين) أهل الأرض كلهم من ذرية نوح لآآنهلماغرق الناس فى الطوفان ونجحا نوح 
ومن كان عه فى السفينة » تناسل الناس من أولاده الثلاثة , سام وحام ويافث (وتر كنا عليه فى الأخرين) 
معناه أبقينا عليه ثناء جميلا فى الناس إلى يوم القيامة ( لام على نوح فى العالمين ) هذا التسليم من الله على 
توح عليه السلام ؛ وقيل إن هذه ابجملة مفعول تركنا وهى محكية أى تركناهذهالدكلمة » تقال لهيدنى أنالخلق 
يسلءون عليهفيبتدأ بالسلام على الةول الأول ؛ لاعلى الثانى والاول أظهر ومعنى فالعالمين على القول الأول 
تخصيصه بالسلام عليه بين العالمين , کا تقول أحب فلانا فى الناس أى أحبه خصوصا من بين الناس ومعناه 
على القول الثانى : أن السلام عليه ثابت ف العالمين , وهذا الخلاف يحرى حيث ماذ كر ذلك فىهذهالسورة 
(وإن من شبعته لإبراهيم ) الشميعة الصنف المتفق » فعى من شيعته من على دينه فى التوحيد » والضمير يعود 
على نوح وقبل على سيدنا مد صل الله عليه وسلم والآول أظهر ( إذ جاء ربه ) عبارة عن [خلاصه وإفباله 
على الله تعالى » بحليته وقيل اراد النجىء بالجسد (بقلب سليم) أى سام من الشرك . والشك وع العيوب 
( أثفكا آلمة دون الله تريدون) الإفك الراطل وإعرابه هنا مفعول من أجله , وآلهة مفعول به وقيل أثفكا 
مفعول به وآطة بدل منه وقيل أئفكا مصدر فى موضع الحال » تقديره 1 فكين أى كاذبين والاول أحسن 


سسس گگگ 


e 11/7 تت‎ 


م هو ع 2 سکن ول رھ عا عرص سا ماسح م e‏ ص کے ور سس صرر وس ص ا ص ع اص صرت ه 
فقال إنى سقم » فتولوا عنه مدبرین » فراغ إلى التهم فقالالا تا كلون ه مالم لاتنطقون « فراغ عليهم 
سوير ص صم صق صل سرض ص اه سه 


ص وص اوم کو امم ماش سم عاص وصور د 52 ع ل عن سار صر صر تر ووار رار مسر مس 
ضريابالمين ه فَأقلوآ ليه يزفون # فَالَالعبدونَ ماتتحتون ٠‏ واه اة .م وماتعملون » قألوا أبنوا له بذِئ] 


سە بي عر سے ل ف 


o ٠‏ سے ۶ OT o‏ سے ی ےہ 
فألقوه فى الجحم ٠‏ فارادوا به كيدا جع لھم الاسفلین ه وقال إنى ذاهب إلى! ربى سہدین ه رب هب لی 


ج سس مص 


اسلللد اللسمستسس المم م کے 


(فاظنكم برب المالمين) المعنى أى شىء تظنون برب العالمين» أن يعاقبم به وقد عبدم غيره أوأى شىء نظنون 


أنه هو حتى عبدتم غيره کا تقول ماظلك بفلان إذا قصدت تعظيمه ؛ فالمةصد على المعنى الول تهديدوعلى 
لثانى تعظيم لله وتو بيخ لهم ( فظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقیم ) روى أن قومه کان فم عید بخرجون إليه 
فدعوه إلى الخروج معهم » خينئذ قال إلى سقيم ليتنع عن الخروج معهم » فيكسر أص-نامهم إذا خرجوا 
ليدم وف تأويل ذلك ثلاثة أقوال الأول أنها كانت تأخذه الجى فى وقت معاوم » فنظر فى النجوم ليرى 
وقت الى » واعتذر عن الخروج لآانه سقيم من الجی ؛ والثانى أن قومه كانوا منجمين وكان هو يعلم أحكام 
النجوم فأوهمهم أنه استدل بالنظر فى عل النجوم أنه يسقم فاعتذر بما بخاف من السقم عن الخروج معهم 
والثالث أن معنى نظر فى النجوم أنه نظر وفكر فا يكون من أميء معهم فقال إنى سقيم والنجوم على هذا 
ماينجم من حاله معهم » وليست بنجوم السهاء » وهذا يعيد وقوله إنى سق على حسب هذه الآفوال بحتمل 
أن يكون حقا لا كذب فيه ولا تجوز أصلا ع ويعارض هذا ماورد عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات ؛ أحدها : قوله إنى سقيم » ويحتمل أن يكون كذيا صراحاء وجاز لهذلك 
هذا الاحتهال لأانه فعل ذلك من أجل الله إذ قصد كسر الاصنام » ويحتمل أن يكون من المعاريض فإن 
أراد أنهسقيم فما يستقبل لاان كل إنسان لابد له أنيمرض ء أو أراد أنه سقيم النفس من كفرموتكذ ييمله 
وهذان التأو يلان أولى ؛ لانن االكذب باجملةمعارض للحديث » والكذبالصراح لابجوز عل الانيياء » عند 
أهل ااتحقيق » أما المعاريض فهى جائزة ( فتولوا عنه مدبرين) أى تركوه إعراضا عنه وخرجوا إلى عيدهم › 
وقبل إنه أراد بالسقم الطاعون وهوداء يعدى :افر منه وتباعدوأ عنه مخافة العدوى (فراغ ) أى مال (فقال 
ألا تأكلون) [مافال ذلك علو جه الاستهزاءبالذين يعبدون تلكالاصنام ( ضربابالهين) أى يمين يديهوفيل 
بالقوة وقيل بالحلف « وه و وله تاق كيد ن أصنامم 3 والاولأظبر وأليق بالضرب وضرب مصدرق موضع 
الحال (يزفون) أىيسرءون (قالأتعبدونهاتنحتو ن)أى تنجرون والنحت النجارة إشارة إلى صنعهم للأصنام 
هنالحجارة والخشب (والله خاةک وماتعملون) ذهب قوم إلىأن مامصدرية؛ والمعنىاللهخلقى ومالك وهذه 
الآية عند قاعدة فى خاق أفعال العباد » وقيل [نهامو صولةبمعنى الذى والمعنىالله خل فك وخاقأصنامكالتى تعماو نها 
وهذا أليق بسياق الكلام وأفوى فى قصد الاحتجاج علىالذين عبدوا الأصنام » وقيل إنهانافية » وقيل[نها 
استفهامية , وكلاهما باطل (قالوا |بنوالهبنيانا) قيل البنيان فى هو ضعالنار » وقيل بل كان للمنجنيق › الذى ری عنه 
(فأر أدوا به كيدا) يعنى حر قه بالنار (لجعلنام الأسفلين) أىالمغاو بين زو قال [نىذاهب إلىر ىس رمدين) قىل إنهقال 
هذا بعدخروجهمن النار ع وأرادأنهذاهبأىمهاجر إلى الله فهاجر إلى أ رض الشام » وقد ل ىقال ذلك قبل أن يطرح 
ف الناروأ راد أنهذاهب إلى ر به با موتلا نه ظنأن النارتحرقه وسيهدين على القولالاو ل يعنى ادى إلى صلاح 


وو nam‏ ام 


e‏ بے ت عسوي سس سس سمت 57 ب 


۴ - الیل - ۳ ) 


~۷ 


| ص ص ر e‏ 7 م سينا ررس صا وص 2 527 ا 1 3 يي 03 5 ەس ت عص ره 
منالصللحين + فبشرنله بغللم حلم ه فلبا بلغ معه السعى قال بب إلى اری' فى المنام الى اذ' . 
ت کے سے 


سے بے سرس راس تکاس نیہن ارول سے ونم سے رر ص © ص اا کے سه کار وس ص س صو 
ماذا ترىا قال يبايث افمل هأثوٌ مص ستجدى إن شاء الله من الصلبرين ۾ فلم أسليا وئلهللجبين ه ونلدينله 
7 سيم وس ار سد ا 4 ا سے ب ا 2 ص ص سلس 0 سنیگ ر E‏ 0 
أن بلإبراهم م قد صدقت الرمبا إنا كذالك جرى الحسنين ٠‏ إن هذا هوالبللۇالمبين ه وفدينه بذج 
م ا صعرهة ‏ ° فروسةس مه ستو ب ا - 0 يميه ەرە س كتنر سے ص ولرة 5 
عظم ه وتر كنا عليه فى الاخرين ه سللم عل' إبر'هم » كذالك نجرى امحسنين ‏ إنه من عبادنا المؤمنين ه 


م ص داس 


سسا 


الدبن والدنا » وعلى اأقول الثانى إلى الجنةء وقالت المتصوفة معناه إنى ذاهب إلى رلى بقلى أى مقبل 
على الت پکاییتارکاسواہ (رب هب لىمنالصالحين ) يعنى ولدا من الصالحين (فبشرناه بغلام حلمم ) آی عاقل 
واختلف الناس فهذا الغلام المبشر به فى هذا الموضع وهو الذبيح » هل هو إسماعيل أو إسحاق فقال ابن 
عباس وان عمر وجماعة من التابعين هو إسماعيل وحجتهم من ثلاثة أوجه الأول أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسل فال آنا ابن الذبيحين يعنى إسماعيل عليه السلام ووالده عبدالله حين نذر والده عبدالمطلب 
س ينحره إن يسر الله له أ زمزم قة_دأه بمالة من الإبل والثای أن الله تعالى قال بعد تام قى ة 
الذبيح وبشرناه بإسحق فدل ذلك على أن الذييح غيره والثالٹ أنه روى أن إبراهم جرت له قصة الذبح 
بك وماکان معه بمكة إسماعيل وذهب على بن أب طالب وابن مسعود وجماعة منالنابعين إلى أن الذييح 
إسحاق وحجتهم من وجهين الول أن البعمارة المعروقة لإبراهم بالوادى إا کا نت بإسحاق لقوله فبشرناها 
باسحاق ومن وراء [سحاق يعقوبء والثانى أنه روىأن يعقوب كان يكتبهن بعةوب إسرائيل الله ابن 
إسحاق ذيح الله ( فليا باخ مه السعى) يريد بالسعى هنا العمل والعبادة ‏ وقيل المثى وكان حينئذ ابنثلاثة 
عشرسنة ( قال ياببى' إنى أرى فالنام أنى أذحك) تمل أن يكون رأى ف المنام الذبم وهو الفعل أوأس 
فى المنام أنه يذحه والآول أظهر ف الافظ هناء والثانى أظهر فقوله افعل ماتتومى ورؤيا الآنبياه دق فو جب 
عليه الامتثال على الوجهين ( فانظر ماذا ترى ) إن قبل لم شاوره فى أمى هو حنم من الله ؟ فالجواب : أنه 
لم يشاوره ليرجع إلى رأيه ولكن لبعلم ماعنده فيئبت قلبه ويوطن نفسه على الصبر فأجابه بأحسن جواب 
(فلما آسلیا) أى اماما وانقادا لام الله ( وتله للجبين ) أى صرعه بالارض على جبينه وللانسان جبينان 
حول الجبة ۽ وجواب لما محذوف عند البصريين تقديره » فليا أسلما كان ماككان من الام العظم » وقال 
الكوفيون جواما تله والواو زائدة » وقال بعضهم جواما : ناديناه والواو زائدة (قد صدقت الرقبا) 
يحتمل أنه يريد بقلبك أى كانت عندك رؤيا صادقة فعمات بحسم ويحتم ل أن يريد صدقتها بعملك أى وفيت 
حقها هن العمل » فان قل إنه أمى بالذبح ولم يذبح » فكيف قيل لدصدقت الرويا ؟ فال جو اب أنه قد بذل جهده 
إذ قد ءزم على الذيم ولو ل يفده الله لحه ولكن الله هو الذى منعه من ذعه لما فداه فامتناع ذيح الولد 
ما کان منالته وبآمرالته وقد قضى إبراهم ماعليه (البلاءالمبين) أى الاختبارالبين الذى يظهر به طاعة الله 
أوالحنة البينة الصعوية (وفديناه بذبم عظم) الذبح أسملمسايذيح وأراد به ه:االكبش الذى فدى به ؛ وروی 
أنه من كباش اة , وقيل إنه الكبش الذى قرب به ولد آدم ووصفه بعظيم لذلك أو لآنه من عنمد الله 
أولآانهمتقبل : وروىف الق ص أن الذبيح قال لإبراهم اشدد رباطی ئلا أضطرب › واصرف إصرك عنى 


| 


 ١اله‎ = 


و و 2 عت ا صا بے صر بصم ص ہے عرو 8 مس کو 
وبشرئله لاعلق تبيا ٠‏ من الصللحين ء وما ر کنا عليه وع تعلق ومن ذر ينما محسن وف لم سه مین ٠‏ 


CT‏ ل ر ص 2 ص ص اا سے لی ےن 9 e~‏ 5 يه سمس عع 
ولقد مننا علىا موسى' وهلرون ٠‏ ونجحيتلهما وقومهما من سكرب العظم ولصرتهم فكانوا م الغللبين ه 


سے ن سے لے سے عر نے ا سے للا عل س تنمس کے رص ل 


واتياهما الكتبالمستِين ه وهديثلهما ا ورتا عليهما فالاخرين ه سللمعلى! موسی 
رودا ذلك تجرى انين نما من عاد المؤمنين ه وإنليأس نَاْمرسلينَ إِذ َال لقومه” 


ص ص 


ص سن ع ص وص ےآ ےه ر 
ألا تقون » اندعو بعلا وتذرونٌ أحسن الكالقين ۾ الله دب ودب “ابام الاولين و فكذره 
سے ازم سارن ساكل اس سے ص قرس رهس 


نهم حضرون ٠‏ إلا عباد اله امخلصين ه وتر كنا عليه فى الآخرين ه م علا إل يأسين ۰ إن گذالك 


0 سے ار كه سال‎ 02o 


بحزى الحسنين لمن مانا متي ل را لمج لرل راغا اميه اجلو 


ف لابين ٠‏ م شم دهرنا نا الاخرين ts‏ نمرون یم م مصبحين : وليل 1 تعقلونه وإن ن ونس لمن 


ساس سل ووا سے صم ول ماسر ورو ےم ارس بر فق EK‏ 


المرساين أ3 ل شلك امون ه قتا ق3 من لمحت القن لوت ومر مل كاز 


للا ت رحمنى وأنه ام الشفرة على حلقه فل تقطع -فينئذ جاءه الكبش منعندالته وقد أ كثرالاس فقص ص هذه 


الأية وتر ناه لعدم عوة ( كذلك : يجزى امحسنين) إنقيل1قال هنافىقمة إبراهم كذلك دونقوله إناء وقال 
غير ها إناء فال جر اب أنه قدتقدم فىقصة إبرأه. م نفسها : إنا كذلك فأغى عن تكرار إنا (ولقدمننا على مومى 
وهارون) يعنى بالنبوة وغيرذلك(من اکر بالا )ەی ألغر قأوتعذيبفرعوذو إذلا لهم (ونصرنام)الضمير 
يعودعل مومى وهار ونو قو مهما وق ل علىمومىوهارون خاصة وعاملهما معاملة ابماعة للتعظم وهذا ضعرف 

(وآ تيناهما الكتاب المستبين ) يعنى النوراة ومعنىالمستبين البين ع وفى هذه الآية ومابعدها نوع من أدوات 
البيان وهو الترصيع (وإن [لياسنالمرسلين) إلياس منذرية هارون وقيلإنه إدريس » وقدأخطأمنقالإنه 
إلياس المذ كور فى أجداد انى“ صلى الله عليه وآله وسل (أتدعون بعلا) البعل ف اللغة الرب بلغة أهل الين 

وقبل بعل اسم صم يقال له بعلبك ( سلام على آل ياسين ) آل هنا على هذه القراءة بمعنى آهل امین اسم 
لإلياس » وقيل لابه » وقيل لسيدنا#د صل الله عليه و1 له وسل » وقرىٌ إلياسين بكسراهمزة ووصلاللام 
سا كنة علىهذا جمع إلياس أو ماسوب لإلياس حذفت منه الياميا حذفت من أمين » وقيل می كل واحد 
من أ ل ياسين إل/س مجمعهم وقيل هولغة فى إلياس (يوز فالغابرين) قدذ كر (وإن يوذس 1ن المرسلين) 
قدذ كر نا قصته فيو نس والانباء (إذأبق إلى الفلكالمشحون) أى هر ب إل السفيئة والفلك مناواحدوالمشحون 
المملوه » وسبب هروبه غضبه على قومه حين ل يمنواء وقيل إنه أخبرهم أنالعذاب بام فوم معين حسما 
أعلبه الله , فلما رأوا قومه مخايل العذاب آمنواء فرفع اله عم العذاب نفا أن ينسبوه إلى الكذب فورب 
(فسأهم فكان م نالمدحضين) معت سأهم ضارب القرعة والمدحضالغلوب فالقرعة واغاجةوس ببمقارعته 
أنه لما ركب السفيئة » وقفتولم تجرء فقالوا إتمساوقفت من حدث أحدثه أ<دنا فتقترع لنرى على من تخرج 


1 


اواز ع سے ت سے لتك سے رص ص من کو سج سے صل ص 6 ص ص نک 


هكان من المسبحين ٠‏ الث فى إطله إل يوم يعون نه بالمرآه وهو سقم» َنبا عليه رة 


ساسا 
ەس ۶ ا 


من يفطين ه اسه إن ماثة أف أويريدوت ٠‏ َآمنوا قتعتهم إلا حين ٠‏ اهم الربك اناتوم 


ترد . أ كنا الک كا رم قورت اليم انكمم تبر مك قرا لَكاذبونَ ٠‏ 


کرس ص کی ص سے ار ھ د سر 


القرعة فنطرحه فاقترعرا ؤرجت القرعة على يونس فطرحوه فى البحر (فالتقمه الحوت وهو مليم) أى فعل 
مايلام عليه وذلك خروجه بغير أن ,أءره الله بالخروج (فلولا أنه كان من المسبحين) تسبيحه هو قوله 
لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين <سماحكي الله عنه فى الأنياء وقيل هو قوله سبحان الله 
وقيلهوالصلاة » واختلف عل هذاهليمنى صلاتهفى بطنالحوت أو قبل ذلك واختلف فى مدة بقائه فى بطن 
الحوت فقيل ساعة وقيل ثلاثة أياموقيل سبعة أيام وقيسل أربعون يوما (فتيذناه بالعرام) العراء الأرض 
الفضاء لت لاشجر فها ؛ ولاظل وقيل يعنى الساحل (وهو سقيم) روى أنه كان كالطفل المولود بضعة لخم 
(وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ) أى أنبتناها فوقه لنظله وتقيه حر الشمس » واليةطين » القرع وإيما خصه 
الله به لآنه جمسع برد الظل ولين اللاس وكبر الورق وأن الذباب لايقربه فإن لم يونس لما خرج من 
البحر كان ر الذباب وقيل البقطين كل شجرة لاساق لها كالبقول والقرع والبطيخ ؛ والاول أشهر 
(وأرسلناه إلى مائة ألف) يعنى رسالته الآولى الى أبق بعدهأ وقيل هذه رسالة ثانية بعد خروجه من بطن 
الحوت والآولأشهر (أويزيدون) قيل أوهنا بمعنىبل » وقرأ ابن عباس ؛ بل يزيدون » وقيلهى بمعنى الواو 
وقيل هى الابهام وقيل المعنى أن البشر إذا نظر إلهم يتردد فبقول ثم مائة أل فأويزيدونواختلف فعددمم 
فقيل «ائة ودشرو نأ لفاوقيل ماثةوثلاثو نألفا وقيلماثة وأربعو ,لها وقيلمائةوسبعو نألا (فأمنوافتعنام 
إلى حین) روى آنہم خرجوا بالاطفال وأولاد یہام » وفرقوأ بم وبين الامهات وناحوا وتضرعوا 
إلىالته وأخلصوا فرفع الله العذاب عنهم إلى حين : يعنى لانةضاء جال وقد ذ كر الناس فى قصة يونس 
أشراء كثيرة أسقطناها لضعف عتما (فاستفتهم ألر؛ بك البنات ولم البنون) قالالزخشرى إن هذا معطرف 
على قولهفاءتفتهم الذىفى أول السورةوإن تباعد مابينهما والضميراً المفعوللقريش وسائر الكفار أى اسا 
على وجهالتقر بر والتوبيخ عما زعموام ن أن الملائسكة بنات الله لجعاوا للهالإناث ولانفسهم الذ كور وتاك قسمة 


أصطن الات عل الْبتين ٠‏ مالم کف کون ٭ أف تد كرون ه أم لك لطن مبين ه کاتوا بكتلبم 


ضبزی "م قرره عل مازعو امن آنا لملا 5[ اٹ ور ةعلييم بق وله وم شاهدون , ويحتم ل أن يكون عى الشمادة ۾ ٠‏ 


أو مى الحضور أى أنهم لم حضروا ذلك ول يعلموه ثم أخبر عن كذبهم فى قولم ولد الله ثم قررمم على 
ماز وا من أن الله اصطن لنفسه البنات ؛ وذلك كله ردّعلهم وتوبیخ لم » تعالى الله عن أقو الهم علوا كبيرا 
( أصطنى ) دخلت همزة التقريروالتوييخ على ألف الوصل غذفت ألف الوصل (مالك) هذا استفهام معناه 
التوبيخ وهى فى موضع رفع بالابتداء والجر ور بعدهاخبرها فنبتى الوقف على قوله مالم (أم لكم سلطان 
مبين) أى برهان بين (فاتوا بکتاب ) تسجي لم لا م اسهم کناب يحتجون به (وجعلوا يبنهو بين الجاة نسبا) 


ل 


کا 
سے سے رال ےن صل نے صا سے رن سے لے ٥‏ تير هسار وس قر ار ن سے صم ص صا م ار ص 
إن كنم ادقن ه وجعلوا يت وين الج قبا تدعت اجن إن ترون ٠‏ بسنأ حايمفرن م 


م صصص دورج اس 


إلا عاد :أنه لين يدم وَماتبدُون ٠‏ مآ أ عليه بعَامنينَ ه إلا من هو صأل الم 1 مانا 


اك متام موم اتن اهو وا ت اجون »وان نر EE‏ 


س ص رص ورم ص ا صر چ کے ص سے ص 


ذ كرا من الاين ٠‏ لَكنا عبد أله حلصي قگفروا به قوف يعون ه ولقد سق کش لاد 


عرص مص 
ت ا2 2000 


الضمير فى جعلوا لكفار العرب وف معنى الآية قولان : أددهما أن الجنة هنا الملائكة وسميت بهذا الاسم 
لاه مشاق من الاجتنان وهو الاستتاروا لاک مستورين عن أ عبن بی آدم کا لجن والنسب الذى جعلوه 
يينوم وبين الله قوهم [نهم بئات الله » والقول الفالىأن الجن هنا الشياطين , وفى الذسب الذى جعلوه بينه 
وينم قولان : أحدهما أن بعض الكفار قالوا إن الله والشياطينخوان » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 
والآحر أن بعضهم قال إن الله نكم فى الجن فولدت له الملائكة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا 
كيرا ( ولقد علدت ت الجنة| جم حضرون) من قال إن ال ن الملائک فالضميرق قوله إنهم لٌوضرون يعود على 
الكفار أى قدعليت الملا ا ونف العذاب ومن قال إن الجن الشياطين فالضمير يعو دعلممأىقد 
علمت الشياطين أ هم محضر ون ف العذاب ([لاعيادالله ال#خلصين) ا ستثناءمنةطم من اضر , نأومن الفاعل ف يصفون 
والمعنى لكن عباد الله المخاصين لابحضر و نف العذاب أ ولكن عبادالتهالخلصينيصفونه با هو أهله (فإنكموما 
آعبدون ما أتم عليه بفاتنين إلا من هوصالالج<م) هذاخطاب لا-كةاروالمر ادمات بدوناللاصنام وغير هأوما 
تعبدون عطف عل الضمي رف نك ووز أن تنكونالواو بمعنى معومعنى فاتنين مضلين والضميرف عليه يعود 
على ماتعبدون وعلى سبيبة معناها التعليل ومن هو ول بفاتنين والمعنى إنكم أما الكفار ول ماتعيدونه 
لا تضلون أحداً إلا من قضى الله أنه يصل الجحم أى لا تقدرون على إغواه الناس إلا بقضاء الله وقال 
الزعشرى الضمير فى عليه يعود على الله تعالى ( ومامنا إلا له مقام معلوم) هذا حكاية كلام الملائكة علييم 
السلام » تقديره مامنا ملك إلا وله مقام معلوم ؛ وحذف الموصوف لفهم الكلام , والمقام المعلوم : يحتمل 
أن يرادبه المكانالذى يقومون فيه » لان هنهم من هو فى السماء الدنيا » وف الثانية » وفىالسموات » وحيث 
شاء الله » ويحتمل أن يراد به المنذلة من العبادة والتقريب والنشريف (وإنا لنحن الصافون) أى الواقفون 
فى العبادة صفوهاً » ولذلك أس المسلءون بنسوية الصفوف فى صلاتهم ليقتدوا بالملائكة » وليس أ<د من 
أهل الملل يصلون صفوفا إلا المسلمون (وإنا لحن المسبحون) قيل معناه المصلونء لآن الصلاة يقال لهسا 
تسبيح ؛ وقبل معناه القائلون سبحان الله » وفى هذا الكلام الذىقالته الملائكة رد على من قال [نهم بنات 
لله وشركاء له » لاهم اعترفوا علىأنفسهم بالعبوديةوالطاعةته والتنزيه له » ويدل هذا الكلامأ يضاعلى أن 
المراد باللجن قل هذا الملا ئحة » وقيل إنه هذ كلهم ن کلام سید ناد صل للدعليه وس ركلامالمسلمين ؛ والآولأشهر 
(وإنكانوا لولون اوأن عندنا ذكراً من الأولين) الضميرلكفارقريش وسائرالعرب » والمعنى أنهم كانوا 
قبل بعث مد صل الله عليه و سلم يقولون لوأرسلالله إلينا رسولا وأتزل علينا كتابا لكنا عباد الله الخلصين 
(فكفروأ به ) الضمير للذكر أو لسيدنا مد صلى الله عليه وآله رسلءلآن المعنى يقنضى ذلك وإن لم يتقدم له 
ذكر (فسوف یعلہون) درد ووعيد لهم على كفرثم (ولقد سيقت كلءتنا لعبادنا المرسلين [نهم ف المنصو رون 
ا 000000000 0ك 
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وإن جندا لهم | . نه فول عم ”ی حين ه واإعر م فسو ف‎ ٠ المرسلين + [نهم هم المنصورون‎ 
ا نے سے ص ص‎ 
رم ار مس وراص نوسن ار م مےص رس س بے نے ےس ار وار سے س عل سساح نارم سكن مكاه ه‎ 
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رک س کر س ےک عام وبر وس اس 
فسوفيبصرون ه سبحن ربك رب العزة عمايصفون » وسم على المرسلين ‏ والممدلله رب‌العللمين م 


سورة ص 
محكية وأءاتها ۸۸ نزلت بعد القمر 

بم 1 رخن لحي وران ذى الد كر » بلالذین كفروا فى عزة وشقاق هك ألا من 
المعنى سبق الفضاء بأن المرسملين منصورون على أعدائهم ( وإن جندنا لهم الغلبون ) هذا النصر والغلبة 
بظهور الحجة والبرهان » و.بزيمة الأ عداه فى القتال ء وبالسعادة فى الآخرة (فتول عنم حتى حين) أى 
أعر ض عنم ؛ وذلك موادعة مذسوخة بالسيف » والهين هنايراد به يوم بدر » وقيل حضور آجالم » وقيل 
يوم القيامة (وأبصر فسوف يبصرون) هذا وعد للنى صل الله عليه وسل ووعيد لم (أفيعذابنا يستعجلون) 
إشارة إلى قوم مى هذا الوعد وأمطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك (فإذا نزل بساحتهم) الساحة الفناء 
حول الدار » والعرب تستعمل هذه الامظة فا برد على الإنسان من حظور وسوه (فساه صباح المنذرين) 
الصباح مستعمل فى ورود الغارات والرزايا » ومقصد الآية التبديد بعذاب بحل بهم بعد أن أنذروا فل 
ينفعهم الإنذارء وذلك تمثيل بقومأذرم ناصح بأنجيشاحل بهم فل بقباوانصحه حى جاءم الجيش وأهلكهم 
(وأبصر) كرر الام بالتولى عنهم والوعد والوعيد على وجه التأ كيد , وقيل أراد بالوعيد الأول عذاب 
الدنياء وبالثانى عذاب الآخرة » فإن قبل :ل قال أولا أبمرم ‏ وقال هنا أبصر , ذف الضمير المفعول؟ 
فالجواب من وجهين : أحدهما أنه | كتى بذكره أولا عن ذكره ثانيا غذفه اقتصاراء والآخر أنه حذفه 
ليفيد العموم فيمن تقدم وغيرم كأنه قال أبصر جميع الكفار خلاف الأول , فإنه فى قريش خاصة 
(سبحان ربك رب العرة عمايصفون) نزهالته تعالى نفسه عما وصفه به الكفار ما لايليق به؛ فإنه حكى عنهم 
فى هذه السورة أقوالا كثيرة شنيعة » والعزة إن أراد بها عزة الله : فعنى رب العرة » ذوالعزة وأضافها إليه 
لاختصاصه بها وإن أراد مها عرة الانبياء والمؤمنين : فعنى رب العزة مالكها وخالقها » ومن هذا قال 
مد بن سحنون : من حلف بعزة الله ۾ فان أراد صصفة الله فهى بمين » وإن أراد العزة الى أعطى عباده 
فليست یمین م ختم هذه السورة بالسلام على المرسلين (وامد لله رب العالمين) فما السلام على المرسلين 
فحتمل أن بريد به التحية أو سلامتهم من أعدائم_م » ويكون ذلك تنكيلا لقوله إنهم لم ا 1:صورونء 
وأما امد نه » فيحتمل أن يريد به المد لله على ما ذ كر فى هذه السورة من تازيه الله ونصرة الانباه وغير 
ذلك ؛ ويحتمل أن يريد امد لله على الاطلاق 


سورة داود عليه السلام 


(ص) تكلمنا على حروف المجاء فى البقرة وختص بهذا أنه قال فيه معناه صدق مد » وقيل هو حرف 
س 


من اسم الله الصمد أو صادق الوعد أو صافع المصنوعات (والقرآن ذى الذكر) هذا قسم جوابه حذوف 
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قبلهم من قرن فنادوا ولات حن ماص e‏ وبوا أن جاءثم منذر مهم وقال الكلفرون هذا سلحر 


ص حير سے ےق حر عر 


سے لي کے کے سے سس سے ص ےل ت م 35 م ەرە م ص سم ه لے س 
كذاب ٠‏ أجعل ألاة لها واحدا إن هلدا لتى* ياب ه وانطلى الملا منم أن أمشوا وأصبروا عل 


ے رہ کک صم صن ےار سے وص بے e‏ وس ص 0 صت م FS‏ سس ےد ددم 
“ادم إن هنذا لقث براد « مأسمعنا بهللا ف الم اللآخرة إن هلد إلا أختللق » أدنرلٌ عليه الد كر من 


تقديره إن القرآن من عند الله » وإن مدآ لصادق وشبه ذلك وقيل جوابه فى فوله ص إذهو عى صدق 
تمد » وقبل جوابه إن كل إلا كذب الرسل وهذا بعيد » وقيل جوابه إن ذلك لق تخادم آهل النار وهذا 
أبعد » ومعنى ذى الذكر ذى الشرف و والذكر بمعنى ا أوعظة أو ذكر الله وما يحتاج اليه من الشريعسة (بل 
الذين كفروا فى عرة وشقاق ) الذين كفرا يعنى قريشاء وبل الإضراب عن كلام حذوف وهو جواب 
القسم أى إن كفرم ليس برهات بل هو بسبب العرة والشقاق » والعزة التكبر » والشقاق العداوة 
وقصد الخالمة » وتنكيرهما للدلالة على شدتهما وتفاخم الكفار فيهما (كأملكنا دن قبلهم من قرن) إخبار 
يتضمن تبديداً لةريش ( فنادوا ولات <ين مناص) المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغائوا حين 
لم ينفعهم ذلك » ولات بمعنى ليس وهى لا النافية زيدت عليها علامة التأنيث »کا زيدت ف ربت ونمت » 
ولا تدخل لات إلا على زمان واسمها مضمر 5 وحين مناص خبرها » والتقدير ليس الین الذى دعوا فيه 
حين مناص » والمناص المةر والنجاة من قولك ناص ينوص إذا فز (وعجبوا أن جاءم منذر منهم) الضمير 
لقريش والنذر سيدنا جمد صلى الله عليه وآله وسلم أى استبعدوا أن بعك الله رسولا منم » وعتمل أن 
بريد من قبيلهم أويريد من البشر مثلهم (وقال الكافرون) كان الأصل وقالوا ولكن وضع الظاهرموضع 
المضمر قصداً لوصفهم بالكفر ( أجعل الآة إلما واحداً) هذا إنكار منهم للتوحيد ؛ وسبب تزول هذه 
اليا ت أن قريثها اجتمعراوقالوا لى طالب كف ابن أخيبك عنا فإنه يعيب ديننا ويذم 1لهتنا ويسفه أحلامنا 
فكلمه أبوطالب فى ذلك ع فقال صل الله عليه وس [ماأ ريدمنه م كلمة واحدة يملكرن ب,االعجم: وتدين لهم بها 
العرب » فقالوا نعم وعشر كلءات معها فقال قولوا لا إله إلا الله فقاموا وأنكروا ذالك وقالوا : أجعل 
الالحة لها واحدا ( وانطاق الملا منهم أن امشوا واصبروا ) انطلاق الأ عبارة عن خروجهم عن أي طالب 
وقيل عبارة عن تفرقتهم فى طرق 5٠‏ وإشاعتهم لكف » وأن امشوا : معناه يقول بعضهم لبعض امشوا 
واصبروا على عبادة آ لحت ولاقطيعوا مد آدما يدعو إليه من عبادة الله وحده (إن هذالثىء يراد) هذاأيضا 
مما حى الله من كلام قريش وفى معناه وجهان : أحدهما أن الإشارة إلى الإسلام والتوحيد أى إن هذا 
التوحيدثىء يراد منا الانقياد إليهء والح رأن الإشارة إلىالشرك والصبر على 1 ممتہم أى إن هذا لثىء ينبغى 
أن يراد ويتمسكبه أوأن هذا ثىء يريده الله منا اا قضى علينابه والآول أرجم لان الإشارة فا بعدذلك 
[ليه فيسكون الكلام على نسق واحد (ما معنا بهذا فى الملة الآخرة) هذا أيضا ما حى الله عنبم من كلامهم 
أىماسمعنا بالتوحرد فى االة الآخرة ٠‏ والمراد باللة الآخرة ملة النصارى لالا بعد ملة مومى وغيره وم 
يقولون بالتثليث لا بالتوحيد » وقيل المراد ملة قريش أى ماسمعنا بهذا فى الملة التى أدركنا عليها آباءئاء وقيل 
المراد الملةالمتتظرةإذ كا نوا يسمعون من الاحبار واالكهان أن رسولا يبعث ,يسكون آخر الانيا ( إن هذا 
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روما سة ارو ل ا سے e‏ ےم بياس و سے ۆه رن سس رصنم سالك سل وص روس مه مع 
بیتنا بل م فى شك من ذ كرى بل ا يذوقواعذاب » ام عندم خزا ثن رحمة ربك العزيزالوهاب ه ام هم 


عم 2# of o‏ سے ص حيرج سےا سے ےن ص ن سال , oon‏ 2 م 2 يور لا سور 2 و 5 o‏ 
ملك السملوا'ت والارض ومابينهما فليرتقوا فىالاسباب ء جند ماهنالك مهروم م نالاحزاب ۾ كذبت 
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قبلهم وخر ليتع وعاد وفرعون ذو الاوناد م و دمود وفوم لوط واصطب ليخ اولشئك الاحزاب ٠‏ إن 


سے کک س عه مه ص اس کی م 2 


(أنزل عليه الذكر من بيننا ) الممزة للإنكار » والمدنى أنهم أنكروا أن خم الله مدا صل الله تعالىعليه 
وآلهو»لم بإنزال القرآن عليه دونهم (بل م فى شك من ذكرى) هذا رد عليهم والمعنى أنهم لوست لم حجة 
ولابرهان بلثم فىشكمن معرفة اله وتوحيده , فلذلك كفروا ٠‏ ويحتمل أن يريد بالذ کر القرآن (بل لما 
يذوقواعذاب ) هذا وعيدهم وتهديد , والمحنى أنهم نما حملهم على الكفر كولم لم يذوقوا المذاب فإذا ذاقوه 
زال عنهم الشك وأذعنوا للحق ( أم عندم خزائن رحمة ربك الءزيز الوهاب) هذا رد عليهم فما أنكروا 
من اختصاص مد صل الله عليه وسل بالنبوة ؛ والمعنىأنهم ليس عندم خزائن رحمة الله حى يعطوا النبوة 
من شاؤا » وبمنعوامن شاؤا بل بعطهاالته من يشاء م وصف نفسه بالءزيز الوهاب » لآآن العزيز يفعل مايشماء : 
والوهاب ينعم على من يشاء فلا حجة م فيا أنكروا (أمهم ملك السموات والآرض ومابننهما) هذا أيضا 
رة عليهم ؛ والمعنى أم طم الملك فيتصرفون فيه كيف شاؤا » بل مالك الملك يفعل فى مد كه مايشاءرأم الآ ولى 
منقطعة بمعتى بل وهمزة الإنكار » وأماأمالثانية فحتمل أن تكون كذإك أوتسكون عاطفة معادلة لما قبلها 
( فليرتقوا فى الآسباب ) هذا تعجيزلم » وتم مم » ومعىيرتقوا يصعدوا , والأسبابهما السلالم والطرق 
وشبه ذلك مما يوصل به إلى العلو , وقيل هی أ.واب السماء » والممنى إن كان هم ملك السموات والارض 
فليصعدوا إلى العرش ويدبروا الملك ( جند ماهنالك موزوم من الأحزاب ) هذا وعيد زجنم فى القتال 
وقدهزموايوم بدر وغيره » وماهنالك صفة لجند وفيها معنى التحقي رطم » والإشارة بهنالك إلى حرث وصفوا 
أنفسهم من الكفر والاستهزاء ؛ وقيل الإشارة إلى الارئقاء فى اللاسباب وهذا بعيد ؛ وقيل الإشارة إلى 
موضع بدرء وس الا زاب معناه من جملة ال حزاب الذين تعصبوا للباطلفهلكوا (وفرءون ذى الآوتاد) 
قال ابن عباس كانت له أوتاد وخشب يلعب بها وعلبها » وقب ل كانت له أوتاد يسمرها فى الناس لقتلهم » 
وقسل أراد المانى العظام الثابتة ؛ ورجحه ابن عطية » وقال الزمخشرى إن ذلك امستعارة فى ثبات الك 
كقول القائل: ففظل ملك ثابت الآوناد (وأصحاب اليك ) قد ذكر ( وماينظر هلاء إلاصبحة واحدة) 
ينظر هنا بمعنى يناظر › وهؤ لاه يعتى قريشا والصيحة الواحدة النفخة فالصور وهى نفخة الصعق » وقيل 
الصيحة عبارة عما أصابهم من قنل أوشدة » والأول أظهر » وقسد روى تفسيرها بذلك عن النى صل الله 
عليه وسل (مالها من فواق) فيه ثلاثة أقوال : الآول مالا رجوع أى لايرجعون بعدها إلى الدنيا وهو على 
هذا مشتقمن الإفاقة » الثانى مالا من ترداد : أى [نما هى واحدة لاثانيقلحا : الثالثمالهامن تأخير ولاتوقف 
مقدارفواق ناقةوهىمابين حلت الان ؛ وهذاالقو لالثالك[ نما بحرى على قراءة فواق بالضم لان فواق الناقة 


01 « ˆ ص سے ت سے سد سے i‏ ا کے سے ارت م اټ لا 
کل إلا ذب الرسل فى عقاب » وما بنظر لولدم إلا صيحة واحدة مألا من قواق ه وقالوا ربا يحل 


إلا اختلاق) هذا أيضا ما حكى منكلاءهم والإشارة إلى التوحيد والإسلام ومعنى الاختلاف الكذب 
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ترس بیس سروس سن مس فر واه کے ررر س رترت رارت سور ع ار ے ص واھ م $ كي ت س رن سے سے 
لا قطنا قبل بوم الحساب ء أصبر علّ' مأيفولون وأذ کر عبدنا داود ذا الابد نه أواب . إنا عر الال 
ا ا 5 2 6 صعس 6 رک ر 1ه 8 عماس موسرو سع م E‏ اسر سے سے ان سے اه عي 

معه سحن العش و الاش راق ه والطيرعشورة كلل اواب« وشدد تاملك وءاتيته الحكنة وفصل الخطاب: 


سے 


Eî 


سے ملام الو اع صاصر ولاه فصر موس ص هھ صر سے سے اص e‏ سے مارت ع ص ےه جو م سرس صن ارس 
وهل اتلك نبواالخصمإذتسوروااتحراب» إذ دخلوا علىا داود قفزع منهم قالوا خف خصمان بغى' بعضنا 


ص 
اد اا سم ا وتيا لشو ا ل کے امم لل ےس کے ٠.‏ لماي خضي س با 


بالضم » والقولان الأولان على الفتح وااضم ( وقالوا ربنا تجل لنا قطنا ) القط فى اللغةله معنيان : أحدها 
الكتاب » والآخر النصيب › وف معناههناثلاةآقوال : أحدهانصيبنا من احير : أى دعو أن يعجله اشم فالد نا 
والآخر نصيهم من العذاب ع فهو كقو لم أءطر علينا حجارة من اأسماء . الثال عحائف أعمالنا (اصير على 
مايقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد إنه أواب ) الايد القوة ؛ وكان داود جمع قوة البدن وقوة الدين 
والملك والجنود › والأاواب : الرجاع إلى الله , فإن قبل : ماالمناسبة بين أم الله لسسيدنا خمد صل الله 
عليه وآله وسل بالصير على أقوال الكفار وبين أمر وله بذ کر داود ؟ فالجواب عندى أن ذكر داود ومن 
بعده من الآ نيياء فىهذه السورة فيه تسلية للنى صلی الله عليه وآ له وسل » ووعد له بالنصر و تفر جالكرب 
وإعانة له على ماأس به منالصيرء وذلك أن الله ذ کر ماأنم به على داود من تسخير الطير والجبال» وشدّة 
ملكة » وإعطائهالحكنة وفصل الطاب » ثم الخاتمة له فى الآخرة بالزلى وحسن المآب » فكأنه يقول يامد 
کا أنعمنا على داود هذه لمم كذاك تنعر عليك , فاصبر ولا تحزن على مايقولون ,ثم ذكر ماأعطى سلوان 
من الملك العظيم و تسخبير الرييح والجن والخائمة بالزلفى وحسن‌المآب » ثم ذ كر من ذكر بعد ذالكمن الا نيبا 
والمقصد ذكر الإنعام علييم لتقوية قلب النى صل الله عليه وله وسلم » وأيضا فإن داود وسلمان وأيوب 
أصابتهم شدائد ثم فرجها الله عنهم ؛ وأعقبها بالخير العظيم » فأمى سيدنا عمد أصل الله عليه وآ له وسل بذ کرم 
ليعلمه أنه يفرج عنه ماياق من إذاية قومه ويعقبها بالنصر والظهور عليهم » فالمناسبة فى ذلك ظاهرة وقال ابن 
عطية : المعنى : اذ كر داود ذا الآيدى فى الدين فنأس به وتأيدما تأيد ء وأجاب الزعخشرى عن الو الفإنه 
قال كأن الله قال لنيبه صل الله عليه وآله وسل اصبر على مايقولون » وعظم أمى المعصية فى أعين الكفار 
بذ كر قصة داود ؛ وذلك أنه نی کرم عندالله “م زل زلة فوضه الله عليم! فاستغفر وأناب » فا الفان بك مع 
كف رك ومعاصيك , وهذا الجراب لاني مافيه منسوه الآدب مع داود عليه السلام حيث جعله مثالا مدد 
الله به الكفار وصرح بأنه ؤل وأن الله وخه على زلته ٠‏ ومعاذ الله من ذ کر الآنياء مثل هذا (والإشراق) 
يعنى وقت الإشراق وهو حين تشرق الشمس : أى تضىء ويصفر شعاعها وهو وقت الضحى وأماشروقها 
فعالوعها (محشورة) أى جموعة ( کل" له أواب) أى كل هسبح لجل تسيح داود » ويحتمل أن کون أو اب 
١‏ هنا بمعنى رجاع أى ايرجع إلى أمره ( وآ تيناه الحكئة ) قيل يعنى النبوة ؛ وقيل العم والفهم وقيل الزبور 
( وفصل الخطاب ) قال ابن عباس هو فصل القضاء بين الناس بالحق » وقال على" بن أنى طالب هو إيحاب 
المين على المدعى عليه والبينة على الماعى > وقيل أراد قول أما بعد فإنه أول من قافا ء وقال الرمخشرى : 
معنى فصل الخطاب البين من الكلام الذى يفهمه من خاطب به » وهذا المنى اختاره ابن عطية ¢ وجءلهمن 
قوله تعالى « إنهلةولفصل» (وه لأ تاكن أالخصم إذة- وروا ا راب) جاءت هذه القصة بلفظ الاستفهام تا 


ييح سس سيم 
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سیر امرة مرون ال اس روس نس رن ام صفق مالل سے لے 5 سام را ہار 586 سس وعم سه 
على' بعض فاحم بيدنا بالحق ولا تشطط وأهدنا إلى سوآء الصراط ه إن هاذآ اخى له تسع وتسعون 
ہے ن سے کے E ee‏ ت م 1 21111111 م 2 سے 5 
لعجة ولى لعجة واحدة فقال | كفلنما وعزنى فى الخطاب ٠‏ قال لد ظلمك بسوّال نعجتك إل نعاجه وَإِنَّ 


مسيم ت 


واججماعة كقولكعدل وزور واتفق الناس على آنھولاءا حص کا نواملائک ؛ وروی أنهما جيريلوميكائيل 
بعثهما لته ليضرب ببما المثل لداود فى نازلة وقع هو فى مثلها » أقتى بفتيا هى واقعة عليه فى نازلاه ولما شعر 
وفهم المراد أناب واستغفر » وسنذ كر القصة بعد هذا , ومعنى تن وروا انحراب علوا على سورهودخلوه» 
والمحراب الموضع الأرفع من القصر أو المسجد وهو موضع التعيد » وحتمل أن يكون المتسوّر امراب 
اثنين فقط »› لان نفس الخصومة إنما كانت بين اثنين فقط فتجوء الضمائر فى ت-وّرواء ودخلواء وفزع 
منهم : على وجه التجوز والعبارة عن الاين بلفظ الجاعة , وذلك جائز على مذهب من يرى أن أقل ابمع 
اثنان ؛ ويحتمل أنه جامع كل واحد من الخصمين جماعة فيقع على جميعهم خصم » وتجىء الضمائر امجموعة 
حقيقة ؛ وعلى هذا عول الزخشرى ( إذ دخلوا على داود ففزع مم( العامل فى إذ هنا تسورواء وفيل ھی 
بدل من الأأولى » وأما إذ الأولى فالعامل فبا أتاك أو تسوروا ورد الزمخشرى ذلك ؛ وقال إن العامل فيها 
محذوف تقديره: هل أتاك نبأ عا الخصم إذ تسوروا » وإتما فزع داود منم لالم دخلوا عليه بغير إذن 
ودخلوا من غير الباب › وقيل إن ذللك كان ليلا ( خصمان بغى بعضنا على بعض ) تقديره تحن خصمان ؛ 
ومعنى بغى تعدى ( ولا تشطط ) أى لاتجر علينا فى الح ٠‏ يقال أشط الحا إذا جار ۽ وقرئ فى الشاذ 
لاتثمطط بفتم الناء : أى لاتبعد عن الحق » يقال شط إذا بعد (سواء الصراط) أى وط الطريق؛ ويعنى 
القصدوا 1ق الواضح ([نهذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولىنعجةواحدة فقالأ كفلنهاوعزق ف الخطاب) هذه 
حكاية كلام أحداتصمين » والأاخوة هنا أخوة الدين » والنعجة فىاللغة تقع علىأثى بقر الوحش وعلى أثى 
الضأن ؛ وهى هناعبارة عن المرأة » ومعنى أ كفلنها أملكهالى وأصلهاجعلهافى كفالتى » وقيلاجعلها كفل أى 
نصبى » ومعنى عزن ف الخطا ب أى غلبنى ف الكلام وا محاورة يقال ءزفلان‌فلانا إذاغلبه وهذا الكلام ثيل للقصة 
اتی وقع داودفيما . وقداختلف الناس فيها وأ كثروا القول فما قديماوحديثا-تىقال على" بن أنىطالب رضى الله 
عنه : من حدّث بما يقول هؤلاء القصاص فى أمرداود عليه السلام جلدته حدينلما أرتكب من حرمة 
من رفع الله حله » وحن نذ کر من ذلك ماهو أشوروأقر بإلى تنزيه داود عليه السلام : روی‌آن آهل زمان 
داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امسأ فیترو جها إذا أيجبته ؛ وكانت لم ادة في ذلك 
لاينسكرونهاء وقد جاء عن الانصار فى أول الإسلام شىء من ذلك » فاتفق أن وقعتعين داود على امرأة 
رجل فأتجبته فسأله ارول عنها قفعل وتر جها داود عليه السلام فولد له منبا لان عليه السلام » وكان 
لداود قسع وتسعون امرأة فبعث الله إليه ملامكة مثالالقصته » فقال أحدهما إن هذا أخوله سع وتسعون 
نعجة [شسارة إلى النسع والنسعين امرأة الى كانت لدواد ٠‏ ولى نعجة واحدة إشارة إلى أن ذلك الرجل 
لم نكن لهإلاتلكالمرأة الواحدة » فقالأ كفلنها إشارة إلى ؤال داود من الرجل النزولعنامرأتهف جا بهداود 
عليه السلام بقوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلىنعاجه » فقامت ال1جة عليه بذاك » فتيسم الملكان عند ذلك 


لغ 


للبخاطب ودلالة على أنها من‌الاخبار العجيبة التى ينيغى أن يلق ابال لها والخصم يقع على الواحد والاثنين 


0| 


وذهبا ولم يرهما . فشعرداو دن ذلك عتاب م الله له على ماوقع فيه (فاستغفرربهوخر را كما وأناب)و لاتقتضى 
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ا سسس 


حم الا r‏ مد سوبي ره E‏ 2 ت بے سير ہے صم ار ۶ 5 ەم 

س ص ص م م سے ص 

03 ع عت ص د نے کار ص ص و ت ےا اکا سے نے رار بے س ص ل سار ص اروس اروص رص سے بے ار 

اا فله فاستعفر رنه وخر را كعا واناب ء فغفرنا له ذالك وإن له عندنا لزلئى! وحسن ماب ٠‏ يلداود 
ص - م e‏ 

و صا سے سے سے کا ل سے لشن ل ۵ عرص 


oko |‏ وه سوم تي ئ اص ص وس باو 
إنا جعلتطك خليفة ف الأرض فاحم بين الناس بالق ولا تتبع الموى' فيضلك عن سيل الله إن الذين 


هذهالقصة على هذه الرواية أن داود عليهالسلام وقع فما لا يجوز شرعا » وإبماعوتب على آم جائز كان ينبغى 
له أن پتزه عنه لعلو" م تنبته ومتانة دينه ع وإنه قديعاتب الفضلاء على مالا يعاتب عليه غير مکاقیل حسنات 
الأبرار سيثات المقربين » وأيضا فإنه كان له #سع وتسعون اسأة فكان غنيا عن هذه المرأة فوقع العتاب 
على الاستدكئار من النساء » وإ نكان جائرا . وروی هذا البر على وجه آخرء وهو أن داود انفرد يوما 
فى محرابه للتعبد فدخل عليه طائر من كوة فوقع بين يديه وأيجبه فد يده ليأخذه فطار علالكوة فصعد داود 
ليأخذه فرأى من الكوة امرأة تختسل عريانة فأيجبته “مانصرف فسأل عتما فأخبرأنها أمىأة رجل منجنده 
وأنه خرج للجهاد مع الجند فكتب داود إلى أمير :لك الحرب أن يقدم ذلك الرجل بقاتل عند التابوت 
وهو موضعقلماتةل صأحدمنهفقدم ذلكالرجل فقاتل حتی قتلشهيدا فنزوج داودا سأ تهفع و تب على تعريضه 
ذلك الرجل للقتل وتزوجه آم رأتهبءده معأنه كان له تسح وتسعون امىأة سواها > وقيل إن داود ثم ذلك 
كله ولم يفعله » وإما وقعت المعانية علىهمهيذ لك ؛ وروى أن السبب فماجرى له مثل ذلك أنه أب يعليه 
وظهر مندما يقتضى أنه للاعخاف الفتنة على نفسهففتن بلك القصة » وروى أيضا أن السبب فىذلك أنه تمنى منزلة 
آنائه راهم وإتحاق ويعقوب » والتزم أن يبتلى کا ابتلوا فابتلاه الله ما جرى له فى :لك القصة (قال لقد 
ظلىك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) سوال مصدرمضاف إلى المفعول » و[_اتعدى بإلىلنه قضمن معن ىالاضافة 
كأنه قال بسؤال نعجتك مضافةأو مضمومةإلى نعاجه ء فإن قبل : كيف قال له داود لقد ظلمك قبل أن يثيث 
عنده ذلك فالجواب أنه روىأن الأحر اعترف بذلك وحذف ذ كر اعترافه اختصارا ۾ وعتمل أن يكون 
قوله لقد ظلبك على تقدير مةقوله » وقدقيل إن قوله ل حدالخصمين لقد ظلبك قبلأن يسمع حجة الآخر 
كانت خطئتهالتى استغفر منچاوآ باب (وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضبم على بعض ) الخلطاء ثم الشركاء 
فيالأموال؛ ولكن الخاطةأعم من الشركة . ألاترى أن الخلطة فيالمواشى ليست بشركة فى رقاءها وقصد داود 
بهذا الكلام الوعظ للخصم الذى بق » والآسلية بالتأمى للخصم الذى بق عليه ( وقليل مام) مازائدة للتأ كيد 
(وظن داود أما فتناه) ظن هنا مءى شعر باللاص ؛ وقيل عى أيقن » وفتناه معنآه اختبر ناه (وخر را كعا 
وأناب) معنى خر ألق بنفسه إلى الأرض » ونما حقيقة ذلك فى السجودء فقيل إن الركوع هنا ممنى 
السجود » وقيل خر من ركوعه ساجدا بعد أن ركع » ومءنى أناب تاب » وروی أنه بق سساجدا أر يمين 
بوما سس حى نبت البقل من دموعه » وهذا ا موضع فه سجدة عند مالك خلافا لأشافى إلا أنه ا تلف 
فى مذهب مالك هل إسجد عند قوله وأناب , أو عند قوله وحسن ماب (وإن له عندنا اؤلى وحسن ماب) 
الزلق القربة والمكاءة الرفيعة » وا لآب الر جع فى الآخرة ( باداود إنا جعلناك خليفة فى اللأرض) تقسديره 


a ص‎ 


و 
جد 1/4 بن 


باون عن سي لاله هم عذّاب ب دید اشوا باساب »وما حَلقنا المسماء والأرض وَمابيهمًا بلا 
ذلك طن ن الذي EE‏ ب کا 8 انار أم م بعل لين “امنوا واو ١‏ الصللحلت المفسدين 
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فى الأزض ام بجعل المتقين الفجار » 0 أنزلئله إليك مبارك أبدبروا ءايلته ولد كر اولوا 


سس فا 


میس سے عر سے لاس کوس لے ا رر سس ص لصيس 


الأب ٠‏ ووھبتا لداود سین 0 نه واب إذغر رض عله به بلع لصفت امياد ۾ فال إل 


ر و م eg‏ 


أحبيت حب الخير عن ذ کر ری 2 ' توآرث با جاب م وها علق سن 5 والأعاق ه 


قال الله باداود > وخلافة داود بالنبوة والالكء قال ابن عطية : لايقال خليفة الله إلالنى" ع وأما الماوك 
والخافاء فكل واحد منهم خليفة الذى قبله » وقول الناس فيهم خليفة الله تجوز (وما خلقنا السهاء والأارض 
وماينبا باطلا) أىعبثا بل خلقهماالله بالحق للاعتبار مهما والاستدلال على خالقهما (ذلكظن الذين كفروا) 
المعنى أن الكفار لما أنكروا الحشر والجزاءكانت خلقة السموات والارض عندم باطلا بغير الحكمة , 
فان الحكمة فى ذلك إنما تظهر فى الجزاء الاخروى ( أم بعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين | ؛ 
فى الأرض) أمهنا استفهامية يراد بها الإنكار : أىأناللهلايحءلالمؤمنين والمتقين كالمفسدين والفجار » بل 
بجازى كل واحد بعمله لتظهر حكمة الله فىالجزاء ۽ ف ذل كاستدلال على الحشروالجزاء وفيهأيضاوعد ووعيد 
(إذ عرض عليه بالعثى الصافناتالجياد) الصافنات جمع صافن وهوالفرس الذى يرفع إحدى رجليه أويديه 
ويقف عل طرف الآاخرى؛ وقبل الصافن «هوالذى يسوى يديه» وألصفن علامة علىفراهة الفرس ؛ والجياد 
السريعةالجرى واختلف الناس فىقصص هذه الا ية ۽ فقال|:#هور إن سلمانعليهالسلام عرضت عليه خيلكان 
ورثها ع نأببه وقبل أخرجتها له الشياطين من البحر » وكانت ذواتأجنحة » وكانت ألف فرس » وقبلأ كثر 
فنشاعل بالنظر إليها حتىغر بتالشمس وفاتتهصلاة العقى«العصرءفأسف لذاك , وقال ردوا عل الخيل وطفق 
يضر ب أعناقها وعراقيها بالسيف حتىعقرها لما كانت سببفوات الصلاة ول برك منها إلا اليسيرفا بدله الله 
أسرع منها وهى الريح 5 وأنكر د بعض العلماء هذه الرواية » وقال تفويت الصلاة ذنب لايفعله سلمان 
وعقر الخيل لغير فائدة لايجحوز ؛ فكيف يفعله سلمان عليه السلام ؟ وأى كنت قلشق تفويت الصلاة 
فقال بعضبم : إا عقرها لأ كلها اناس » وكات زمانهم زمان مجاعة فعقرهاتقر باإلى اله » وقال بعضهم 
لم تفته الصلاة ولاعقرا لحيل » بل كان يصلىفعرضت عليه الخيل فأشار لهم فأزالوهاحتىدخلت اصطبلاتما 
فلما فرغ من صلاته قال ردّوها على فطفق مسح علبها بيده كرامة ها ومحبة » وقيل إن المسم عليبا كان وما 
فى سوقها وأعناقها بوسم حبس فى سييل الله (فقال نی أحببت حب الخير عن ذكر ربى) معنى هذا غتلف 
على حسب الاختلاف فى القصة » فأما الذين قالوا إن سلمان عقر الخبل لما اشتغل بها حتّى فاتته الصلاة 
فاختلفوا فى هذا على ثلاثة أقوال : أحدها أن الخير هنا براد به الخيل ع وزعموا أن الخيل يقال لا خير › 
وأحببت عمل آرت أو بمعنى فعل يتعدى بعن كأنه فال ثرت حب الخيل فشغن عن ذ كر رنى» والآخر 
أن الخير هنا يراد به المال لآن الخول وغيرها مال فهو كقوله تعالى « أوترك خيرا » أى مالا ء والفالك 


لل بيجي 


= و - 
ا 0 
واف فنا سلیملن والقینا عل کرسیجسدا ثم أنأبَ ه قال رب أغفرلى وهب لى ملكا لأيذبَى لأحد من 


سے ص لصي 
eg A‏ 


بعدى َك أت الوهَابٌ ٠‏ ترا له اليم تجرى بأمره راء يث أَصَاب ٠‏ والشبلطنَ ڪل باه 


سا سسا 


أن المفعول #ذوف » وحب اير مصدر والتقدير أ<ببت هذه اليل مثل حب الخير فشذانى عن ذكر رى 
وأما الذين قالوا كان صل فعرضت عليه الل فأشمار بإزالما فالممنى أنه قال إتى أحببت حب الخير الذى 
عند الله فى الآخرة بسبب ذكر ربى » وشغلنى ذلك عن النظر إلى الخيسل (حتى توارت بالحجاب) الضمير 
الشمس وإن لم يتقدم ذكرهاء ولكنها تفهم من سياق الكلام وذ كر العثى يقّتضيهاء والمعى حى غات 
الشمس » وقيل إن الضمير للخيل » ومعنى نو ارت بالحجاب دخلت اصطيلاتها والأآول أشوروأظهر (. دوها 
على ) أى قال سلمان ردوا الخيل على" (مطفق مسحا بالسوق والاعاق) السوق جمعساق يعنى سوق الخيل 
وأعناقهم : أى جعل سد هامسا > وهذا المسح يختلف على سب الا ختلا ف التقدم 5 هلهرقطمها وعقرها 
أو مسحها باليد عبة لها » أو وما للتحبيس (ولقد فتنا سلمان وألقيئا على كرسيه جسدا ثم أناب) تفسسير 
هذهالآية تاف على حسب الاختلاف فى قصتها وف ذلك أرمة أقوال : الأول أن سلمان كان له غاتم 
ملک ركان فيه اسم الله ۽ فكان ينزعه إذا دعل الخلاء توقيرا لام أله تداق توعديرها ودفعه إلى جارية 
فتمثل لهاجنى' فى صورة سلمان وطلب منها الام فدفمته له؛ روى 1 امه صخر فقعد على كرمى” لمان 
یاس ويتبى والناس يظنون أنه سلمان » وخرج سلوان فارًا بنفسه فأصابه الجرع فطلب حوتا ففتح بطننه 
فوجد فيه خا تمه » وكان الجى قد زا فى البحر فلبس سلمان الجام وعاد إلى ملک فتنةسلمان على هذا هى 
ماجرى لمن سلب ملك » والجسد الذى ألق على كرسيه هوالجى" الذىقعد عليه وسعاهجسداً » لابه تصور 
فى صورة إنسان ؛ ومعنى أ باب رجع إلى الله بالاستغفار والدعاء 9 إلىملكه ؛ والقول الثانى‌آن سلمان 
كان له امرأة يحبا وكان أبوها ملكا كافراً قد قئله سلمان فسألته أن يضع لما صورة أببا فأطاعها فى ذلك 
فكانت تسجد للصورة وإسجد فاجو ارما وسار ]نفيوذا ق ذاه وسامان لا يعم دى مضت أربعون 
يوماء فلا على به كسره فالفتنة على هذا عمل الصورة ء وال جد هو الصورة والقول الثالث أن سلمان كان 
له ولدا وكان عبه حبا شديدا فقالت الجن إن عاش هذا الود ورث ملك أيه فبقينا فىالسخرة ة أبدا فلم لشمعر 
إلا وولدهميت على كر سيه فا لفتنة عل هذا حبه الولد » وال جدهوالولد لما مات و می جسسداً لآنهجسدبلاروح ¢ 
القول الرابع أنه قال للا طوف الليلة علىماثة امرأة تأنى كل واحدة منبن بفارس يحاهد فى سبیل الله ۽ ولم يقل 
إن شاء الله » فل تحمل إلا واحدة جاءت بشق إنسان فالفتنة على هذا كونه لم يقل إن شاء الله » وال+سد هو 
شق الإنسان الذى ولد له » فأما القول الأول فضعيف من طريق النقل مع أنه يبعد ماذ كر فيه من سلب ملك 
سلمان وتسابط الشياطين عليه » وأما القول الثانى فضعيف أيضا مع أنه ل عبد صم فى بيت نی » أو 
من نی إعمل صم ي وأما القول الثالك ا ا الرابع فد روى فى الحديث الصحيم 
عن رسول الله صل الله عليه وسل لكنه لم بذكرف الحديث أن ذلك سي الآية (تالررب اغفر لىموهب لى 
ملكا لاینبقی لحد م بعدى) قدم عل طلبالملك لان أمورالدين کا نتعندم 3 من الد ,| فقدم 
الأو لىو الم 5 فإنقيل : لأى ثىءقال لا ينيغى لا دمن بعدی » وظاهر هذا طلبالانفراديه حتى قال فيه المجاج 
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ہے مرک ى سے کر ت 


وغواص ٠‏ و*اخرين معنن فى الأصفاد . هدا طا ۇن امن أو اسك بور حاب ون ل عند 


و ا e‏ س ر E‏ ساك سل ص سے صر سے 
نوسن متب ه وأذ ل عبدنا وب اتی ريه انی مسى اشيطلن بنصب وعَدَّابِ ا 
م6اص صا نس د ات سے سے ن سر ا وھ سار سن سر سر سس 


رجلك هلذا متسل باردوشراب » وهب راي لأول الأب وذ 


سس ہے 
وعس 026 


يدك ضخثا فاضرب به و لصنت إنا وجدته صابرأ نحم العيد إت“ رات 0 وذ كر مادا إراهم وإتماق 
إنه كان حسوداً ؟ فالجوابمن وجهين : أحدههما أله نما تال: نما قالذلك ثثلا جرىعليه مثل ماجرى منأخذ الى 
ملك » فقصد أن لا يسلب ملك عنهفى حياته ويصير إلى غيره » والآخر أنه طلب ذلك ليكو نمعجزةودلالةعللى 
نبوته (فسخرنا لهالرييح تجرى بأمرهرخاء حيث أصاب)معنى رخ اءلينةطببة » وقيل طائعة له » وقدذ کر ناا مع بين 
هذاو بين قولهعاصفة ف اللانيياء > وحيث أصاب : أىحيث قصد وأراد (والشياطين كل بناء وغو اص)الشياطين 
معطوف على الريح وكل باه بدل من الششياطين أى سخ ناله اربج والشياطين من ييبى منهم ومن يغوص فى 
البحر (وآخرين مقرنين فاللاصةاد) أى آخرين من الجن موثقون فى القيود والاغلال ( هذا عطاؤنا فامنن 
أوأمسك) الإشارةإلى املك الذى أعطاه اللهله » والمعنى أن الله قالله أعط من شات وامنع من شت » وقيل 
المعى امئن على من شد من الجن الإطلاق من القيود » وأمسك من شدّحمنهم فالقيود 6 والاقلأحسن 
وهو قول ابن عباس (بغير <ساب) يحتمل ثلا معان : أحدهاأنه لايحاسب فالا خرة علىمافءل ؛ والآخر 
لیر ایق عليك فى الك » والثالك بعَيرحساب ولاعدد بلغارج عن | صر (وإدله عند نأ لزلق وحسن 
مآب) قد ذ کر فى قصة داود (واذ کر عبدنا أيو بإذ نادى ربه ألى مسنى الشيطان بنصب وعذاب) قدذ كرنا 
قصة أو ب عليه السلام فى ال نبياء والنصب يقال بضع النون وإسكان الصاد : وبفتح النون وإسكان الصاد 
و لضم النون والصاد وبفتحهماء ومعناه واحد وهوالشقة ؛ فإنقيل : نسب ماأصابه منالبلاء إلى الشرطان 
فالجواب من أربعة أوجه : أحدها أن سيب ذلك كان من الشيطان » فإنه روى أنه دخل على بعض الماوك 
فرأى منكرا فلم يغيره » وقيل إنه كانت له شاة فذبحها وطبخها . وكاذله جار جائع فلم يعط جاره مہا شيئًا » 
والثانى أنه أراد ماو سوس له الشرطان فى مضه من الجرع وكراهة البلاء ع فدعا إلى الله أن يد فع عنه وسوسة 
الشيطان ذلك » والثالت أنه روى أن الله سلط الشيطان عليه ليف: تنه وأءلك ملله فصر وأعلك أو لاده فصر 

وأصابه الجذام “١‏ والمرض الشديد فصبر فنسب ذلك إلى الشطان لتسليط الشيطان عليه » والرابع دوى 

أن الشيطان لق امرأته فقال ها قولى لزو حك إن سجد لى سجدة آذهبت مابه من المرض فذ كرت المرأة 
ذلك ليوب .ء فقال لها ذلك عدو الله الشطان وحيئئذ دعا (اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ) 
التقدير قماله ار كض بر جلك فضرب ال رض برجله فنبع تله عين ماء صافية باردة فشرب منها فذهب كل 
مض كان داخل جسده واغتسل منها فذهب ماکان فى ظاهر جسده » وروی أنه ر كض الارض م تین 
فنبع له عينانفشربمن أحدهما واغتسل من الأاخرى (ووهبنا له أمله) ذكر فى الانبباء ( وخذ يدك ضغثا 

فاضر ب به ولاتحنث) الضغث القبضة من القضبان » وكان أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب ام أته 


لسلسم 


س سس ا س ا س ن ن 


)00( للق أن سيدا أيوب لم يعبه ادام لتنا أعابه مرخ باطى لايتفر من قاس لعصمة الآ نياء من ذلك 
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ےن س 48 ofo‏ ہے رکو ص کے وسوس بر س اص 0 a‏ 5 م 2 
فقوت أرل الاح والاعك ا ی ف ن وري اد ا 


هس سرو ار و سے e‏ 0 شاع وس sola‏ ت مل س ب بو س سر واس سے 
الاخيار ٠‏ وأذ كر إ ملعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخياره هذا ذ كر وإن لتقن سن ماب بء 
ص م م ت ت ص سے ڪڪ ن 

da‏ صن اعارص برل وروس ر ري ص ص طول ب ا ل س ص سے سے سرو بے بر 
جنلت عدن مفتحة لحم الابواب د متكئين فها يدعون فها بفلكهة كثيرةوشراب ٠‏ وعندم قلصرات 
0 7 5 2 س ار سار م ا 5 ر ا 7 ب 5 2 EE‏ 
الطرف أتراب ٠‏ هنذا ماتوعدون ليوم الحساب ٠‏ إن هنذا ارزقنا ماله من نفاد ه هذا وإن الطاغين لشر 
2-2 ى اح لس ص ص م 5-5 ت ص 


جر صر کے ع ان س ن الك ر َه 


3 , ەا ياس علضم م 0 F8‏ ر ص مە وس ۶ ساس صو 
ماب ه جهنم يصلونبا فبئس المهاد . هذا فليذوقوه جم وغساق ٠‏ وءاخر من شكله ازواج ٠‏ هذا فوج 


سمح 


مائة سوط إذا ری من ص ضه > وكان سيب ذ[ك ماذ كرانه له من لقاه الشيطان 7 وقو له لهاإن سجدلى زوجك 


أذهبت مابه من المرض ٠‏ فأمره أن يأخذ ضعا فيه مائة قضيب فيضرهابه ضربة واحدة فير فى ينه » وقد 
ورد مشل هذا عن نبينا صلی الله عليه وسل فى حت رجسل زی وکان مريضا فأمر رسول الله صل الله عليه 
وسل بعذق تخلة فيه شاريخ ماثة فضرب به ضربة واحدة ذكر ذلك أبو داود واانساق » وأخذبه بعض 
العلماءء ولم بأخذبه مالك ولاأصحابه (أولى الأايدى والابصار) الأيدى جمع يد وذلك عبارة عن قوتهم فى 
الأعمال الصالحات . وإنما عبر عن ذلك بالايدى . لان الاعمال أ كثر ماقعمل بالايدى ¢ وأما الأبصار 
فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم من قولك أبصر الرجل إذا تبينت له الأمور » وقيل الآيدى جمع يد 
بمعنى النعمة ومعناه أولوا النعى التى أسداها الله إلهم من النبوة والفضيلة » وهذا ضعيف لان اليد عى النحمة 
أكثر مايحمع على أبادى » وقرأ ابن مسعود أولوا الايد بغير ياء » فحتمل أن تكون الآ يدى محذوفة الياءء 
أويكون اليد بمعنى القوة : كقوله ‏ داود ذا الايد » ( إنا أخلصنام مخالصة ذكرى الدار ) معنى أخلصتاهم 
جعلناهم خالصينلنا ء أوأخلصنام دونغيرهم » وخالصة صفةحذف موصوفها تقديرهبخصلة خالصة ءوأماالباء 
فىقولهضخالصةفإن كا نأ خاصنا معن جعلناهم خالصين ء فالباء سيبية للنعليل » و إن كان أخاصنام بمعتى خصصنا 

فالباءلتعدية الفعل » وقرأنافع بإضافة خااصةإلىذ كرى منغير تنوين» وقرأ غيره بالتنوين عب ىأن تكونذ كر 
بدلا من خالصة على وجه البيان والنفسير لهاء والدار حتمل أن بريد بهالآخرةأوالدنيا ۽ فإنأرادهالآخرة 
فق المعنى ثلاثة أقوال : أحدها أن ذ كرى الدار يمنىبه ذ کرم الآخرة وجه فيا والآخر أنمعناه تذ كيرمم 
لناس بالآخرة » وترغيبهم للناس فا عند الله » والثالث أن معناه واب الآخرة : أى أخلصتاهم بأفضل مافى 
الآخرة ؛ والآول أظهر » وإنأراد بالدار الدنيافالمحتى حس نالثناء والذ كر اميل فى الدنيا كقوله لسان صدق 
) الاخيار ( جمع خير بنشد بد الياءأوخير ادف من خير کت مخفف من ميك (وذا الكفل) ذكرق الانبياء 
(هذاذ كر) الإشارة إلى ماتقدم فى هذه السورةمنذ كرالانبياء » وقي ل الإشارةإلى القرآن جملته والآاول أظهر 
وكأن قوله هذا ذكر خنام للكلام المنقدم ,ثم شر ع بعده فى كلام آحر کا بتم الولف بابا ثم يقول فهذا 
باب ثم يشر ع فى آخر (قاصرات الطرف) ذ كر فى الصافات (أتراب) يعنى أسنامن سواء يقال فلان ترب 
فلان إذا كان مثله فى السن » وقيل إن أسنامهن وأسنان آزواجهن سواه (ماله من نفاد) أى ماله منفناء ولا 
انفضاء (هذا و إن للطاغين لشرمآب) تقدبره الام هذا : لماتم ذ كر أهل الجنةختمه بقوله هذا ثم ابتدأ وصف 


ي ي 
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څہے کک یم او س سه سرس ۾ کو ر ل رار سن کرم سرد رص ےوک ارو ورا ار عرصي سي هس وےے كر ےر 
مقتحم مع لاممرحبأ بهم إنهم صالوا الناره قالوا بل انتم لامرحبا بح اتم قدمتموه لنا فس القرار » قالوا 


مااع بے اکم ص کے سرش ار کس فى 


سے م وي صمح وص ےک م سے رس سے سے سے ڪر وس 
ربتا من قدم لنا هلدا فرده عدبا ضعةا فى النار ه وقالوا مالا لاترى' رجالا كنا تعد من الاشرار ه 


ص ےس رار 33 


ج گن اه مع سس مھ ع 000 8 > ر 5 3 500 8 سمه م س 
اتهم سرا أم زاغت عنهم الابصر ه إن داك لق تخاصم أهل الثار ه فل إا آ ا منذر وما من إلّه 


أهل النار » ويعنى بالطاغين الكفار (هذافليذوقره حيو غساق) هذا مبتداً وخيره حي » فليذوقوهاعتراف 
يينبماء و اجيم الماه الحار والغساق قري بتخفيف السين و تشديدها وهوصديد أهل النارء وقيل مايسيل من 
عيونهم » وقيل هو عذاب لايعلله إلا الله (وآخرمن‌شکله أزواج) 1 خرهعطوف على ج وغساق تقديره 
وعذاب آخر قيل يعنى الزمهرير » ومعنى منشكله من مثله ونوعه أىمن مثل العذاب المذ كور » وأزواج 
معناه أصئاف وهوصفة للحم والغساق والعذاب الأخروالمعنى أ-مماأصنافمن العذاب » وقال|.نعطية : 
آخر مبتدأ » واختلف ف‌خبره » فقيل تقديره ول عذاب آخروقيل أزواج مبتدأومن شكله خبرآز واج » واججملة 
خبرآ خر ؛ وقيل أزواج خبرالآخر, ومنشكله فى«وضعالصفة وقرئأخر بالمع وهوألق أنيكون أزواج 
خيره لآنه جمع مثله (هذا فوج مقتحم معك)الفوججماعة منالناس والمقتحم الداخل فى زحام وشدةوهذامن كلام 
خزنة امارعاطواءه رؤساء الكفارالذيندخلو ١‏ النارأولا م دخل بعدثمأ تباعهم وهوالفو جالمشار إليه »وقيل 
هو کلام آمل النار بعضہم لبعض واااو لآظھر (لامرحبا بہم) آیلایلقون رحباولاخيرا » وهو دعاء من کلام 
رؤساءالكفار: أى لام حيابالفو ججالذينه أ تباع لهم (قالوابلآتم لام حبا بک) هذاحكاية كلام الا نباع للرؤساء 
لما قالوالم لام حبابهم ء جا بوم بقوطمب ل أتم لام حبايم (أتم قدمتمولنا) هذاأيضا من كلامالاتباع خطابا 
ارۇ سا وهو تعليل لق وهم بل أتم لا حابم و" ضمیر ف قدمتموهالعذاب هو معنی قدمتموه أ وجبتموه لابماقدمتم 
فى الدنيا من إغوائنا وأمرك لنا بالكفر ( قالوا ربا من قدم لنا هذا فرده عذابا ضعفا فى النار ) هذا أيضا 
من كلام الأانباع دعوا إلى الله تعالى أن يضاعف العذاب ارق سائهم الذن أوجوا لم العذاب فهو كقو 
ربنا مؤلاء أضلوا فآبم عذابا ضعفا فىالنار والضعف زبادةالمثل (قالوا مالنا لانرى رجالا كنا نعم من 
الأشرار ) الضمير فى قالوا لرؤساء الكفار » وقيل للطاغين والرجال ثم ضعفاه المؤمنين , وقيل إن القائلين 
ذلك أبو جهل لعنه الله وأمية بن خلف وعتبة بن وبعة وأمثالم وأن الرجاك المذكورين ثم عمار وبلال 
ویب و شام واللفظ أعم من ذلك والمن آہم قالوا فىجهم مالنا لائرى فى النار رجالا كنا فى الدنيافعهم 
من الأشرار ( أتخذناهم عفرءا) قرئ أتخذناثم بهمرة قطع ومعناها توييخ أنفسهم على اتخاذمم المؤمنين سخريا ء 
وقرئٌ بألف وصل على أن يكون اجملة صفة لرجال وقريّ سخربا بض السين من التسخير بمعنى الخدمة 
وبالكسر ممع الاستهزاء ( أم زاغت عنبم الأبصار ) هذا حتمل ثلاثة أوجه :أحدها أن يكون معادلا 
لقوهم مالنا لائری رجالا ۽ والمعنى مالنا لانرامقجهم فهم لیوا فها أمثم فما ولكن زاغت عنبم أبصارنا 
ومع زاغت عنهممالت فلم نرم . الثانى أن يكون معادلا لقوهم أنخذناهم سخ رياوالمعنى أنخذناهم سخريا . 
وأم زاغت الأبصار على هذا : مالت عن النظر إلهم احتقاراً لم . الثالك أن تكون أم منقطمة بمعنى 
بل والممزة فلا تعادل شيا مما قبلبا ( إن ذلك لحق ) الإشارة إلى ما تقدم من حكاية أقوال أهل النار 
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ل أله الواحد القهار ه رب السماوات والارض وما بيهم المرب د ار ل هو اع »أن عله 
0 الملا لعل أذ صمو ه إن ' 1 لإ IT‏ ير مبين » إذ قال 


س اص صا صاصم رے ص سم مک 0 صو ير ےر مص رص 
ريك كلدك إلى لاق / شرا من طين ٥‏ ذا ورت وتفّخت فيه من روسی موا لَه سلجدین ه َس 
و ET‏ 

او إل یی أت ون من الكلفرين» 6ل بالیس امك أن س ل 


ص وسار 0س س ص کاس 


58 ییدی أستكيرت آم كنت منالمالين ه َال أن رمه لفت من تاروخلفته منطين » ال ا 


3 5 
ووم ا 


منها فإنك دجم لحل ل ر بوم الدين ‏ قال رب فاظن 5 وم بعتو ۾ قال إل من 
المنظرين» إل » 2 الوقت المعلوم » قال بع رلاوب مين لال م اخاصين ال فال 


ا EY‏ 5 ەس ره ص 


وای أقول ٠‏ لاملات جهنم منك ومن SES‏ 


“مفسره بقوله ( تخاصم أهل النار) وإعراب تخاصم بدل من حق أو خبر مبئدأ مضمر (قل هو نال م) الب 


الخد وي به تمت الشريعة من التوحيد والرسةوالدارالآخرة » وقيل هوالقرآن » وقارهوبوملقاة 
والآول أع, وأرجح (ماكان لى من عل بلملاً الأعلى إذ بختصمون) الا الاعلى م الملانكة ومقصد الآية 
الاحتجاج على نبؤة تمد صل الله عليه وسل لأانه أخبر بأمور لميكن يعلبها قبل ذلك ؛ والضمير فى ختصمون 
2 الع را عسات عر DT‏ جين لال ل ويا عل DL‏ لاله من a‏ 
مواضع من القرآن › وفالحديث أن رسولالله صل أله عله يه وسلرأىربه فقال باد فم متم الملا العلل 
فقال : لاأدرى قال فى الكفارات وهى إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد الدبف 

بطوله » وقيل الضمير فى يختصمون للكفار : أى يمختصمون ف امل الأعلى فيقول بعضهم م بنات اله 
ويقولون آخرون ثم لة تعبد » وهذا بعيد ( إذ قال ربك للملا کہ إنى التق بشرا من طين ) إذ يبدل من 
إذ مختصمون» وقد ذ كرنا فى البقرة معنى جود الملائكة لأدم » ومعنى كفر إبليس وذكرنا فى الحجر معنى 
قوله تعالى دمن روحى» (قال ليس مامنعمك أن ةسجد لم اخلقت بيدى) الضمير فى قال للهعزوجل؛ وبيدى" 
من لمتشا بهالذى يفبغى الإيمان به وتسلم عل حقيقته إلي الله.وقال المتأ لون هو عبارةعن القدرة » وقال القاضى 
أبو بكر بن الطيب إن اليد والعين والو ا زائدة على الصفات المتقرّرة » قال أبن عطية وهذا قول 
مغو بعنه ؛ وحكى الزعخشرى أن معنى خلقت بيدى خلقت بغير واسطة (أستكبرت آم كنمن العالين) 
دخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل خذفت ألف الوصل ء وأم هنا معادلة » والمءنى أستكيرت الآن 
أم كنت قدا من بعلو ويستكبر » وهذا على جهه التوييخ له (دجم م) أى لعين مطرود (إلى يوم الوقت 
المعلوم ) يعنى القيامة ء وقد تقدم الكلام عل ذلك فى الجر (قال مرك لأغو ينبم أجممين) الا" ء للقسم ؛ 
أقسم [بليس بعزة الله أن يغوى ؛ ن آدم (قال فالحق و الحو ق أقوللأملآن جهم منك ومن تبعك مهم أجمعين) 
الضمير فى قال هنا لله تعالى , والحق الآول مقسم به وهو منصوب بفعل مضمر كق ولك الله لآفءان , 


وجوابه لآ»لأنَ جهنم » وقرئ بالرفع وهو مبتدأ ‏ أ و خر مبتدأ ضهر تقديره الحق بمييى وأما الحق الثاتى 


) ۳  ليوسنلا‎ - ۲۵ ( 
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كفن ه إن هو إلا ذ كر لمن ولتعان لبه د حين . 
س وره ة الم 
مكية إلا الآيات ۲ه و ماه و ٤ه‏ فدنية وأيائها دلا نزت بعد سیا 
مأ لحان الح دبل الكتب من له ر المي ٠‏ نا اترتا إلَيِكَ الكتنب بالق 


صقر ور تا 8 وسور م 


اغد أنه لها له ادن لاد اين الخالص واي ادوا من دونة ٣ر‏ دم إلا قر وتآ إل 
2 کس ت 1 لسو ماه ت سه 7 ممع 8 


1 ه لن أله حم ب ف مام ف يلون إن له یہد من هو كلذب كنار ه لو اراد اله أن 


FREE‏ > وقوله والحق أقول جملة اعتراض بين القسم وجوابه على وجه التأ كيد للمسم (و ١‏ آنا 


من المتكلفين ) أى الذين يتصنعون ويتحيلون بما ليسوا من أهله (ولتعلين نبأه بعد حين) هذا وعيد أى لتعلان 
صدق خبره بعد حينواحين يوم القيامة ا أوظهور الإسلام يوم بدر وغيره 
سورة الوص 

( تأذيل الكتاب) تاريل مبتدأ وخبره من الله أو خبر ابتداء مضمر تقديره هذا تغزيل » ومن الله على 
هذا الوجه يتعلق بتنزيل أو يكون خبراً بعد خبر أو خير مبتدأآحر #-ذوف والكتاب هنا القرآن أو 
السورة واختار ابن عطبة أن يراد به جنس الكتب النزلة وأما الكتاب الثانى فهو القرآن باتفاق (بالحق) 
تحتمل معنيين أ حد هما أن يكون معناهمتضمنا الحق ۽ والثان أن يكون معناه باللاستحقاق والوجوب (مخلصاً 
له الدين ) أى لا يكون فيه شرك كبر ولا أصغروهو الرياء ( ألا لله الدين الخالص) قبل معناه من حقه 
ومن واجبه أن يكون له الدين الخالص وحتمل أن يكون معناه إن الدين الخالص هو دين الله وهوالإسلام 
الذى شرعه لعباده ولا يقبل غيره ومعنى الخالص ااصافى من شوائب الشركء وقال قتادة الدين الخالص 
شهادة أنلاإله [لاالله » وقال الحسن هو الإسلام وهذا أرجح لعمومه ( والذين اتخذوا من دونه أوليامم 
بريد بالآولياء الشركاء المعبودين؛ وحتمل أن يريد بالذين اتخذوا الكفار العابدين للم أو ااشركاء المعبودين 
والاول أظهر لا نه يحتاج على الثانى إلى حذف الضمير العائد على الذين تقديره الذين اتخذوم وريكو ن ضير 
الفاعل فى اتخذوا عائدأ على غير مذ كور وارتفاع الذين على الوجهين بالا بتدا وخبره إما قوله إن الله يحكم 
ينهم أو الحذوف المقدر قبل قولهمانعيدثم لآ نتقديره يقولون مانعبدهم والاول أرجح لان المعنى به أ كل 
( مانعبدم إلا ليقزبونا إلى الله زلى) هذه الجملة فى موضع معمول قول محذوف والقول فى موضع ال حال أو 
فى موضع بدل من صلة الذين » وقرأ ابن مسعود قالوا ما تعبدهم بإظهار القول أى يقول الكفار مانعبد 
هؤلاء الآلحة إلا ليقربونا إلى الله ويشفعوا لنا عنده ويعنى بذلك الكفار الذدن عبدوا اللاك أو الذبن 
عبدوا الآصنام أو الذين عبدوا عيمى أو عزير فإن جميعهم قالوا هذه المقالة ومعنى زلفى قرف فهو مصدر من 
يقربونا (إن الله لاجدى من هو كاذب كفار) [شارة إلى كذبهم فى قوم ليق ربوا إلى الله وقوله لابدى 
ىتأو يلهوجهان : : أحدها لا مهد د هق حال كفر ەر الثانى أنذلك ‏ "ص عن قتنى عليه با أو دعل الكفر أعاذنا الله 
من ذلك وهذاتأو يل : لا يبدىالقومالظالمين والكافرينحيْماوقع (لو آراد الله أن يتخذ ولد لاصطنی ما يخلق 


E 
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مرآ ےر کے م ساس کے ارت ےر ارد ل ار فسا Gre e‏ 2 صر ص سے س مون رھ ص قوم سر 
تخدولدا لاصطؤ' ماخاقما يما #سبحلته هو الالو حد القهار ه خلی‌السملوات والارض بالق يكور 
ت سرس اداس سے صر 9 اواس ص صر الاھ سل سكس کوب E‏ ورل ده 3 E‏ کے اص IT‏ 
آم م 0 82 0 و5 سے صے سے او سک ص سے سے ر لے 2 اس ةم و ل ” رام 31 م o2‏ 
خلقم من واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لک من الانعم ثمانية ازواج لقف بطون امهتم 
دع مسرسة ره 


2 ده مه ام سے سے ص مر وكرت كر رتم ص ب ارس كارن ص عر ص درة يرم م 
خلقامن بعد خلق فىظلمُت ثلث ذل اهربك له الماك لاإلله إلا هوفانى' تصرفون ۾ إن نكفروا فإن 


مايشاء) الولد يكون على وجهين أحدهما بالولادةالحقيقية وهذاعحال عل الله تعاللىلا يحو زف العقل والثاىالتبى 


معنى الاخختصاص والنقريب کا يتخذ الانسانوك غيره ولدا لإفراط محبتهله وذلك ممتنععلل الله يإخبارالشرع 
فان‌قو له وما يبغى للرحمن أن يتخذ ولدآيم نفىالوجهين فعنىالآية على ماأشار إليهابنعطية : لوأرادالته أنرتخذ 
ولد على وجهالتبنى لامطؤ لذلك مايخلقمنموجوداتهوخلوقاته ولكنهميردذلك ولافعله , وقالالزعشرى 
معناه + لو أراد الله اتخاذ الولدلا متنعذلك وللكنه يصطى من عباده من يشاء على وجه الاختصاص والتقريب 
لاعل وجهاتخاذه ولدآ فاصطفى اللائ وشرفهم بالتقريب-ؤس الكفار أنهمأولاده شم زادوآأ على ذلك أن 
جعاوثم إناثا فأفرطوا فىالكفر والكذب عل الله وملاتكته (سبحانه هوالله الواحدالقهار) نزه تعالى نفسه 
من تخا ذال ولد "م وصف نفسه بالواحد لان الو حدانية تناف |تخاذال واد لانه لو کان له ولد لکان من جنسه ولا جنس له 
لأنه واحد ووصف نفسه بالقهارلیدل على نفى الشركاء والانداد لان کل ثىهمقهورتحت قهره تعالى فكيف 
يكون ششربكا له ثم أتبع ذلك بما ذكره منخلقة السموات والأرض ومابينهما ليدل علىوحدانيته وقدرته 
وعظمته ( يكور الليل على اللهار ) التكوير اللف واللى' ومنه كور العامة الى يلتوى بعضها على بعض وهو 
هنا استعارة ع ومعناه : على ما قال ابن عطية يعيد من هذا على هذا » فكان الذى يطيل من النهار أو 
اليل يصير منه على الآخر جزءا فيستره وكأن الذى ينقص يدخل فى الذى يطول فيستتر فيه ويحتمل أن 
يكون المعنى أنكل واحد منہما يغلب الآخر اذا طرأ عليه فشبه فى ستره له شوب يلف على الآخر (لاجل 
مسمى) يعنى يوم القيامة (خلقكم مننفس واحدة) يعنى آدم عليه السلام (ثم جعلمنها زوجها) يعنى حواء 
خلقها منضلع آدم » فإنقيل: كيف عطه قوله ثم حعل على خلفكم بم الى تقنضى الترتيب والمهلة ولا شك أن 
خلقة حواءكانت قبل خلقة بع آدم ؟ فالجواب منثلاثة أوجه : الأول وهو الختارأنالعطف إتماهو على معنى 
قوله واحدة لاعلى خلةم كأنه قال خاک من نفس كانت واحدة ثم خاق منہا زوجها بعد وحدتها الشاق 
أن ثم لنرييب الاخبارلالترتيب الو جود . الشالث أنديعنىبقوله خلقكم [خراج بی آدم منصلب أيهم كالذد 
وذلك كان قبل خلقه حواء ( وآزل لک من الانعام مانية أزواج ) يعنى المدكورة فى الانماممن الضأن 
اين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين وسماها أزواجا لان الذكر زوج التي والاتیزوج 
الذكر وأماأنزلففيهثلاثة أوجه : الأو لأنانهخلقأو لهذ الازواجف‌الساء ماز لها . الا ى أن معنى أنزل قضى 
وقسمء فالإزالعبارة عننزو لأمرهوقضائه. الثالث أنه أنزلالمطر الذى ينبت به النبات فتعيش منههذه الأانعام 
فعير بإيزاها عن إيزال أرزاقها وهذا بعيد (خلقا من بعد خاق) يعنى أن الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم 
مضغة إلى أنيتم خلقه ثم ينفخ فيه الروح (فىظلمات ثلاث) هىالبطن والر حر والمشيمة » وقي صاب الأب 
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د ی عد ول يرطىأ العباده الكفر وإن تشكروا بره 3 ولاتزر وازرة وخر 8 إل 3 
جم فلكم با كثم تَعملون إن لم بات الصدور ه ودا مس الإنسلن ضر دما ربه مني ليه ثم 
ذا حو م من کسی مجن وآ إل من قل وَل لد رع سيل كل تم يكفْرة قي 
نك من الب الثار ه أمن هو كلنت اناه اليل ساجدا وقائما حدر الاخرة ور جوا رة ريه قل هل 
يستوى الدین یعون والدین یعون ما ند كر أولوا للب ٠‏ قل بلعباد الذين “امنوا أتقوا ربخ 
لذبن أحسئوا فى هلذه الدنيا حسئة وأرض أله واسعة ما يوق الصليرون جرم بير حساب ه قل إن 
والرحم والمشيمة والأول أرجح لقو له بطو نأمها تم ول يذ كر الصلب (إن تكفروا فإن الله غنى عنكم) أى 
لايضره كفرع (ولابرضى لعباده الكفر) تأول الأ شعريةهذهالايةعلل وجهين : أحدهما أن الرضابمعتىالإرادة 
ويعنى بعباده من قضى الله لهبالإيمان والوفاةعليه » فهو كقوله [نعبادى ليس لكعليهم سلطان والآخر أن 
الرضا غير الإرادة والعباد على هذا على العموم أى لايرضى الكفرلاحد منالبشر وإنكان قد أراد أنيقع 
من بعضهم فهولم برضه دينا و لاشرعا وأرادهوقوعاووجوداوأماالمعتزلة فإنالرضاعندم بمعنىالإرادةوالعباد 
على العموم جريا على قاعدتهم فالقدر وأفعال العباد (وإن تشكروا يرضه لك) هذا عموم والشكر الحقيق 
يتضمن الإيمان (ولا زر وازرة) ذکر ف الإسراء (وإذا مس الإنسان ضر) الآبة : راد بالإنسانهناالكافر 
بدليل قوله وجعل له أنداداً » والقصد هذه الآية عتاب وإقامة حجة » فالعتاب على الكفر وترك دعاء الله 
وإقامة الحجة على الإنسان بدعائه إلى الله »فى الشدائد , فإن قيل لم قال هناو إذا مس" بالواو وقال بعدها فإذا 
مس بالفاء ؟ فالجواب : أنالذى بالفاء مسيب عن قوله اثمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة ماه بفاءالسبيية 
قاله الزمخشرى وهو بعيد (لم إذا خوله نعمة منه) خوله أعطاه والنعمة هنا حتمل أن بريد بها كشف الضر 
الم كور أو أى نعمة كانت ( نسى ماکان يدعو إليه من قبل ) حتمل أن تكون مامصدرية أى نسى دعاء 
أو نكون بمعتىالذىرالمراد بها الله تعالى (أممن هو قانت) بتحفيف ألم على [دخال همزة الاستفهام على 
من وقيل هىهمزةالنداء الأو لأظهر ‏ وقرىٌ بتشديدها على[دعال أم علىمن ومن مبتدأ وخبرهعذوف‌وهو 
المعادل للاستفهام تقديره أم منهوقانت کغیره‌ و[ احذف لدلالة الكلامعليه وهوماذ كرقبلهوما ذ كرلعده 
وهو قوله «هل يستوى الذين يعلدون » والقئوت هنا بمعتى الطاعة والصلاة بالليل » وآناء الليل ساعاته (قل 
ياعباد الذين آمنوا ) الآية نزلت فى جعفر بن أنىطالب وأععابه حين عزموا على الحجرة إلى أرض الحبشة 
ومعناها التأئيس هم والننشيط على المجرة (للذين أحسنوا هذه الدنياحسنة) يحتمل أن يتعلق فىهذه الدنيا 
بأحسنو | والمعنى الذين أحسنوا ف الدئيا لم حسنة فى الآخرة ؛ أو يتعلقيحستة والحسنة على هذا حسنالحال 
والعافية فى الدنيا والآول أرجح (وأرض الله واسعة) يرادالبلادامجاورةللا رض الى هاجروا منهاوالمقصود 
من ذلك الحض على المجرة (إنما يوفى الصايرونأجرم بغيرحساب) هذايحتمل وجهين أحدهما أنالصابريوق 
أجرهو لا عاسب ءل أعماله فهو من ا لذين يد خاو نا نة بغير حسا ب والثاتىأنأجرالصابر بن يغير حص ريبلأ کشر من 


Fi‏ كه 
مر كم لس بے ارم ع هر ور مش مور ا ر د قهرم ورم اس ره + کے ير 8 مرس ۾ ار مل 
إمرت أن اعبد الله خلصا له الدبن ه وامرت لان! ثون اول المسلبين قل إن اخاف إر1ل عصيت رى 


ص 


رصا اس صق ص ار اماس ورزر رم ع تور ص وريم ے مر ب ر زه ل سے ا س ص ر 

عذاب يوم عظم چ قل الله اعبد مخلصا له دیی 5 فاعبدوا ماشثم من دونه فل إن الخسرين الذين خسروآ 
f oF‏ ا لاي" 260 ہے اص 2 وعم عر سر بحل" م رک سس تست ً سيل م ےق 
انفسهم واهليم بوم القيلمة الاذالك هو الخسران المبين ٠‏ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل 
ت و € ا 2 ر 0 0 صر م ير ا صر نار ار سے و ا سرعم 
ذالك عخوف الله به عباده يعباد فاتقون ٠‏ والذين اجتنبوا الطلغوت ان يعبدوها وأنابوا إلى الله هم 


17 اہ ص تي ص سە ير عت سك م 2ه لسك ل سے ے ۴ س مسي رمسم رڈ o‏ 2 
البشرى' فبشر عباد » الذءن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ا ولشتكالذين هدثبمالله واولشئك ثم اولوا 
T1‏ و 2 سه ے ر 58 کے 2 26 ي كن 7 ous‏ تاره سار م 5 8 
الأب » أن حق عليه كل العذّاب أفأنت تقذ من فى الناره لكن الذبن اموا ربهم لهم غرف من 
سن م وو إن يو e Fe‏ روه دت کہ ر کے ساس 6ے سے الل 2 
قوقها غرف مبنية تبحرى من تحتها ألا نمر وعدالله لاتخل ف اله الميعاد » ألم تر أن الله ازل من السماء مآ 
و سر صل 9 7 وح ص کے ارك ر م ار سم ار ر م سک ەر 2 


صوكة وې رن ار تنص ل ص ت 
فسلک يتلييع فى الارض ثم مخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم بیج فترله مصفرا ثم بجعله حطلما إنن ذلك 


أن عصر بعدد أو وزن وهذا قول الهور ( وأمرت لان أكون أول المسلبين) اللام هنا يحوز أن نكون 


زائدة أو للتعلدل ويكون المفعول عللهذا عذوف» فإن قيل : كيف عط أمرت على أمرت والمعنى واحد؟ 
فالجواب أن الأو لأس بالعبادة والإخلاص والثانىأمى بالسبقإلى الإسلامفهما معنياناثنان و كذاك قولهقل 
الله أعبد ليس تكرارا لقوله أمرت أن أعيد الله لاس الآول [خبار بأنه مأمور بالعبادة والثانى إخبار 
بأنه يفعل العبادة وقدم اسم الله تعالى للحصر واختصاص العبادة به وحده ( فاعبدوا ماشدم من دونه ) 
هذا نهد يدومبالغةف الخذلان والتخلية لم عل ماهم عليه (ظلل) جمعظلة بالضم وهو ماغشى من فوق كالسقف 
فقوله من فوقهم بين وأمامن نهم فسماه ظلة لآنه سقف الى تم فإن جهنم طبقات و فيل سعاءظلة ل نه اہب 
ويصعد م نأسفلهم إلى فوقهم (والذين اجتفبواالطاغوت أن يعبدوها) قيل[ما نزلت فى عثمان بن عفان وعبدالر*ن 
ابن عوف وسعد وسعيد وطلحة والزبيرإذدعاهم أ بوبكرالصديق إلى االإيمان فآمنواوقيل نزلت ف أبىنروسلمان 
وهذا ضعيف لان سلبان إنما أسلم بالمدينة والآية مكبة والاظهر أنباعامةء والطاغوت كل ماعبد من دون 
لله وق ل الشياطين (الذين يستمعو نالقول فيتبعون أحسنه) قيل يستمعون القول عل العموم فيتبعون القرآن 
لأنه أحسن الكلام وقيل يستمعون القرآن فيتبعون بأعماهم أحسنه من العفو الذى هو أحسن من الاتتصار 
وشبه ذلك وقيل هو الذى يستمع حديثا فيه حسن وقبیح فيتحدث بالحسن ويكف عا سواه وهذا قول 
ان عباس وهو الأاظهر وقال ابن عطية هو عام فىجيع الأاقوال والقصد الثناء على هق لاء بيصائر ونظرسديد 
يفرقون به بين لمق والباطل وبين الصواب والخطأء فيتبعون الاحسن من ذلك؛ وقال الزمخشرى مثل هذا 
المعنى (آفن حق عليه كلءة العذاب أهأنت تنقذ من فى النار) فما وجهان : أحدهما أن يكون الكلام جملة 
واحدة تقديره : أفن حق عليه كلبة العذاب أأنت تنقذهء فوضع من فى النار موضع المضمر ؛ والحمزة فى 
قوله أدأنت هى الهمرة التى فى قوله أفن وهى همزة الإنكار كرّرت للتأ كيدء والثانى أن يكون التقديرأفن 
حق عليه اة العذاب تتأسف عليه ذف الخبر ثم استأنف قوله أنأنت تنقذ من ف النار » وعلى هذا 


ا 


زعا 


- 944 


-22ييي يي 
ری لأول الأب . أن شرح أله صدره للإسلم نهو علا ود من ربه قويل للقي فو فلومهم من 


+ سوس 16م ص تي مه 0 م 1 2 من ع 


ذ كر آله اوتنك فى صلل مين ٠‏ آله يول أحسن اديت کت متشلا مشاى تفشعر منه جلود اين 


سے سے ت سے سے سے 
سوم واس رک٥‏ 3 سے ر رك ررد 0 ورم HEY‏ 


ون ریم ذه کین لوم ويم إل دراه 5ال می أله يندى نه من ينآ ومن يله 


۶ زرم س راص 77خ ص 


له من عاد » أن بست بوجهه سوء العدّاب يوم القيلمة وقِيل للظَالِينَ ذوقُوا كم تكسبون ه گذب 
لين من قبلهم اتهم العذاب من حيث لا شعر 5 EE‏ الخزى ی فَالحيُوة لديا وداب الآخرة 5 


و ص 


آ راو اوا کون وقد را لأس ف مدا ارعان من کل تل لاهم بع رون ,زعا ريا 


يوقف عل العذاب:والأاول رجح لدم الاضما (فسلک نايع ف الارض) معی سلک أدخله وأجراه 


واليناييع جمع ينبوع وهو العين » وفى هذا دلل على أن ماه العيون مى المطر (مقتلها ألوانه) أى أصتافه 
كالقمح والارز والفول وغير ذلك » وقيل ألواءه الخضرة والجرة وشبه ذلك » وفى الوجهين دليل على 
الماعل انخنار ورد على آهل الطبائع ( أفن شرح الله صدره للإسلام) تقديره أف شرح الله صدره كالقامى 

قلبه ؛ وروی أن الذى شرح الله صدره للإسلام على نأ طالب وحرة » والراد بالقاسية قلوهم أبو هب 
وأولاده» واللمظ أ ثم من ذلك (من ذكر الله) قال لزعخشرى من هنا سبدية أى قاو هم قاسية من أجل ذ كر 
الله . وهذا المعنى بعيد » و تمل عندى أن يكون قاسية تضمن معتى غاليه » «لذلك قعدى من » والمعنى أن 
قلو.هم خااية من ذكر الله ( الله نزل أحسن الحديث) يعنى القرآن ( كتايا) بدل من أحسن أو حال منه 
(متشاءها) معناه هنا أنه يشبه بعضه بعضا فى الفصاحة والنطق بالق » وأنه ليس فيه تناقض ولا اختلاف 
(مثاى) جمع مثان أى تثى فيه القصص وتكررء ويحتمل أن يكو نمشتقا منالثناء , لأانه يثى فيه على الله » فإن 
قبل: مثانى جمع فكيف وصف به المفرد ؟ فالجواب : أن القرآن ينقسم فيه إلى سور وآبات كثيرة فهوجمع 
بهذا الاعتبارء ويحوزأن يكون كةولى رمة أعشار» وثوب أخلاق » أو يكون نيزا من متشاما كقولك 
حسن شائل (ثم تلین جلودهم وقلوبم إلى ذكر الله) إن قیل : كيف تعذى تلين إلى ؟ فالجواب أنه تضمن 
معنى فعل تعدى إلى كأده قال تميل أو تسكى أوتطمئن قلو-هم إلى ذكر الله فإف قيل: لم ذكرت الجاود أولا 
وحدها ثم ذكرت القلوب بعد ذلك معها ؟ فالجواب : أنه لما قال أولا تقشعر ذ كر الجلود وحدهاء لان 
القشعريرة من وصف الجاودلا من وصف غيرهاء ولماقال ثانياتلين ذ كر الجاودوالقاوب » لآ ناللين تو صف به 
ا لجاود والقلوب : أما لين القاوب فهو ضت قسوتها وأما لين الجاود فهو ضد قشعريرتها فاقشعرت أو لا 
من الخوف.ثم لانت بالرجاء (ذلك هدى الله) يحتمل أن تكون الإشارة إلى القرآن أو إلى الخشية واقشعرار 
الجلود ( أفن يتق بوجهه سوء العذاب ) الخبر محذوف6 تقدم فى نظائره تقديره أفن تق بوجهه سوه 
العذاب كن هو آمن من العذاب . ومعنى يتق يلق النار بوجهه ليكفها عننفسه ء وذلك أن الإنسان إذا 
لق شيأ من الخاوف ET‏ » فاتقوا الماربوجوههم (ذوقوا ما كنم تكسبون) 


أى ذوقوا جزاء ما كنم سبو ن من الكفر والعصيان (قر1 نا عرديا) نصب ءل الحا لأ و بفعل مضمر عل ا مدح 


3 


- 4 ~ 
سے 0ے سے کیرد ټل ص ال ال مراص ی از ص اس صر سم ا ع م ,. کر سے برص ار ص لاص س ر سه عروس صم 
٠‏ 5 ري« .* 2 0 ٠ a‏ .وت 2 7 0 
عيردى عوج لعلهم يتقون ضربالله مثلا رجلافيه شرکا: متشلكسون ورجلاسايا لرجل هل يستويان 
م سح ا کے م سس ص 
وسا س صن ور سر ے ينون 1 سوس و سا م م س ےہ 


عدت 2 3 دسربره مضه باس 7س مع 8 م رص لد ۶ 
مثلا اجمدلله بلا كثرمم لايعامون . إنكميت وإنهم ميتون » م نج يومالقيلمة عند ربجم ختصمون من 


وسم > ا عر ا ع كا ل 8ه م مالسلل اص سكيس ماوع هس ۶ سے ى ٠‏ 
اظل من كذب على الله و كذب بالصدق إذ جاءه سف جهم مثوى للكفرين ه والذى جآ+ بالصدق 


سے ص م وص ہے رر سرع ريت ے و تي صاصم سے سے صر م ص م ص ەم اس مرم لے بسار ورن كرون ص 
وصدق به اولسئك م المتقون ه لحم مايشآ ون عند ربمم ذالك جر آء الحسنين ه ليكفر الله عنهم اسوأ 
کي 0 ميل مه ومس o0€‏ ك 1 ا ا ا ودع 5 ae f‏ ± صصص لت 
الذى عملوا وي جزم اجرثم باحسن الذى كانوا يعملون ٠‏ اليس اله بكاف عبده وخوفونك بالذين من 
0 2 ۶ ه ےہ ےر سرس کن 1 به سر ھ eg‏ وہر م 8 2 0 
دونه ومن يضلل الله ما له مر. هاد ء ومن يد الله فا له من مضل اليس الل بعزیز ذى اتتقام ولان 
0 هام ص و 1 صر و كه ل ر 2 رو 2 0 و ى ر ت e‏ ر ر 
سألتهسم من خلق السمئوا'ت والارض ليقوان الله قل افرةيتم مائدعون من دون الله إن اراد الله بضر 

ص م ص - سج سه 
سد ٣ے‏ سے ال oF 2F‏ کے ت سے عسل مھ تين ازن ص ار نمس کم الى تن عر یا صن صصص یار وار یاز ےس 
هل هن كلشفغلت ضره أو ارادنى رحمة هل هن بمسكلت رحته قل حسى الله عليه یتو کل المت وكلون ه 

م م س ى ا م م 


س 


وقیل غير ذى لن » فإن قيل :لم قال غير ذى عوج ولم يقل غير معو ج ؟ فال جواب : أن قوله غير ذىعوج 
أبلغ فى ننی العوج عنه كأنه قال ليس فيه ثىء من العوج أصلا (رجلا فيهشركاء متشا كسون) أى متنازعون 
«تظالمون » وقيل متشاجرون وأصلهمن قولك رجل شكس إذاكان ضيق الصدر ء والمعنى ضرب هذا الثل 
لبيان حال من يشرك بالله ومن يوحده » فشبه المشرك بمماوك بين جماعة م الشركاء يتنازعون فيهء 
والمملوك بينهم فىأسوإ حالوشبه من يوحدالته بمماوك لرجل واحد» فعنى قوله (سالما لرجل) أى خالصاله 
وقرٌ سليا بغير ألف والمعنى واحد (إنك ميت وإنهم ميتون) فى هذا وعد للنى صلى الله عليه وآ له وسلم 
ووعيد للكفار فإنهم إذا ماتوا جميعا وصاروا إلى اله فاز من كان عل الحق وهلك من كان على الباطلوفه 
أيضا إخبار بأنه صلى الله عليه وسل سيموت لثلا مختلف الناس فى مو ته كا اختلفت الم فى غيره وقد جاء 
أنه لما مات صلى الله عليه وسل أنكر عمر بن الخطاب رضى الله عنه مو ته حتى احتج عليه أبوبكر الصديق 
بهذهالآية فرجع [ليها (تختصمون) فيل يعنى الا<تصام فى الدماء وقيل فى الحقوق والاظهر أنه اختصام النى 
صل الله عليه وسلم مع الكفار فى نك بهم له فيكون من نمام ماقبله وحتمل أن يكون على العموم فى 
اختصام الخلائق فما بينهم من المظالم وغيرها (فن أظل من كذب على الله) المعنىلاأحد أظل من كذ بعلل 
اللهوير يد يالك ذب عل التههنام نسبو 'إليه من الشركاءو الأو لاد(وكذب بالصدق) أى كذب بالإسلام والشريعة 
(والذى جاء بالصدق وصدقبه) قيل الذى جاء بالصدق النىصل الله عليه وسل والذى صدقبه أبوبكروقيل 
الذى جاء بالصدق جبريل وااذى صدق به مد صل الله عليه وسل وقيل الذى جاء بالصدق الآنبياء والذى 
صدقبه المؤمنون واختار ان عطية أن يكون على العموم وجعل الذى للجنس كأنه قال الفريق الذى لانه 
ف مقابلة من كذب عل الله وكذب بالصدق والمرادبه العهوم ( أليس الله بكاف عبده ) تقوية لقلب جمد 
صل الله تعالى عليه وآ له ولل وإزالة الخوف الذىكان الكفار يخوفونه (ولئن سألنهم) الآية احتجاج 


Eî 


(غيرذى عو ج) أى ليس فيه نضا و لاا حتلاف ولا عيب من العيوب الى ف كلام البشرءوقيل معئاه غير مخلوق 


E 
۶ ر. + دەر کے را صن ازن 8 ص کے ہے سه سا 2 س م 5 مه عم هم ص م 5 ف‎ 
٠ من يأتيه عذاب مخزيه ويحل عليه عذاب مقي‎ ٠ قل يلقوم اعملوا على مكاتتم إنى علمل فسوف تعلبون‎ 
E! ا صن جر ور س 0 مص لومس مص 2 8 م 0 10 8 ۴£ م‎ u 
إنآ انزلا عليك الكتب لاناس بالحق فن أهتدى' فلنفسه ومن ضل فَإما يضل علا وما أنت عليهم‎ 


ص 


ت ےر ص م 95 ل سے سرن م صر ور ن ل ع سر ارو ار بو ساس صنت وروس رن ير 
o‏ 2 0 رمم 1م 23 ۴ ا 2 ا ت 3 مرو 3 2 وس اص CS‏ ا 
الاخرى'إلى' اجل مسمى إن فى ذالك لا يلت لقوم ينتفكرون ه ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو 
سے کے صصص ور ا مص ر لے ا ص جور e o‏ 0 1 سه لومي اسم 
كانوا لابملكون شيثا ولا يعقلون . فل لله الشفعة جميعا له ملك السم'و'ت والارض ثم إليه ترجعون » 
1 مره 23 1 8 ١‏ 1 1 1 


سے ر م م ور م ارول ع وسم اص کے م ے سارہ وھ مو اکر 
وإذا ذ كرالله وحده اثعازت قلوب الذينلايؤمنون بالاخرة وإذا ذ كرالذين من دونه إذاثم يستبشرون» 


2 وري سس اص ا س وه سے ص وص 2 ص چ ص دترم سوس اس صل ص اص لي سوس ار اص 
فل الهم قاطر السملوات والأرض عل اليب والشيئدة أنت ك بين عبادك فى ما كانوا فيه فون ٠‏ 


ہے ںہ عا سرا س ن سی 0 صصص را اص 


ص صن ال بے س بص ت obo‏ سر ت ۶ے وس م صا ام ماص 
ولو أن لأذبن ظلبوا ماف الارض بيع ومشله معه قدو به من سوه المَذَاب يوم القيمة وبذا لحم من 


على النوحيد ورة على المشر كين ( هل هن كاشفات ضره ) الآية رد على المشر كين وبرهان على الوحدانية 
ورى أن سبها أنالمشركين خوفوا رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل من 1 هنهم فنزلت الآية 
مبينة أنهم لا يقدرون على ثىء » فإن قبل : كيف قال كاشفات وممسكات,التأنيث ؟ فا جوا ب أهالاتعقل فعاملها 
معاملة المؤتثة وأيضا فن تأنيئهاتحقير لها وتبكم بمن عيسدها ( اعملوا على مكاتك ) تهديد ومسالمة منسوخة 
بالسيف (بالحق) ذ كر فىأول السورة (الله يتوف الا نفس حين مو تما والتى ل تمت فى منامها) هذه الآية اعتبار 
ومعناها أن الله يتوف النفوس على وجهين : أحدهما وفاةكاملة حقيقية وهى الموت» والآخر وفاة النوم 
لان النام کا میت فى كونهلايبصر ولا إسمع ومنه قوله «وهوالذى يتوف م باللل» و:قديرها ويتوف الآانفس 
الى لم تمت فى منامها ( فيمسلك الى قضى علها الموت ) أى يمسك الانفس الى قضى علها بالموت 
الحقيق ومعنى [مسا كها أنه لابردها الى الدنيا ( ويرسل الآخرى إلى أجل مسمى ) أىيرسل الانفس الناعة 
وإرسالحا هو ردّها إلى الدنيا » والاجل المسمى هوأجل الموت الحقيقى » وقد تكلم الناس ف النفس والروح 
وأ كثروا القول فى ذلك بالظن دون تحقيق , والصحيح أن هذا ما استأثر الله بعلمه لقوله دقل الروح من 
آم ری » ( أم اتخذوا مندون للهشفعاء ) أم هنا بمعنى بل وهمزة الإنكار والشفعاء ثم اللأصنام وغيرها , 
لقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله ( قل أو لو كانوا ) دخلت همزة الاستفهام على واو الحال تقديره يشفعون 
وم لايماكون شيا ولا يعقلون ( قل لله الشفاعة جميعا) أى هو مالكها , فلا يشفع أحد إليه إلا بإذنهوق 
هذا رد على الكفار فى قولم إن الأصنام تشفع لم ( وإذا ذ كر الله وحده ) الآية : معناها أن الكفار 
يكرهون توحبدالله وحبون الإشراك به » ومعنى اثمأزت انقبضت منشدة الكراهة ؛ وروى أنهذهالآية 
نزلت حسين قرأ رسول الله صسلى الله عليه و7 له وسل سورة النجر » فألق الشيطان فى أمنيته حسبها ذ كرنا 
فى الحج ء فامستبشر الكفار بما أأق الشيطان من تعظبم اللات والعزى» فلا أذهب الله ماألق الشيطان 
استكبروا واشأزوا ( وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ) أى ظهر لم يوم القيامة خلاف ماكانوا 


س 
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وس راصنا ار سن کر ت سا ١‏ سارن کے ار ےا صل سے م و ھے ‏ اص صم بر 
اله مالم يكونوا صاسہوت ٭ وبدا لهم سینات ما كسبوا وحاق بهم ما کانوا به يستهرهون . ذا مسن 


ى $0 صر 7 
ص 


@ ت سس سے ارک س اس هوس ard‏ صغ عر © س 
الإنسلن ضردعانا م ذا وله نعمة من هال [مآ أوتيته عل عل بل هىفنتة وآسكن 


۴ 0 ازن ع ص نر سے 
| كثرمم لایع لبون ء 
سه سم ب ى ص 6 سس وس عار تي لاخر رہ ار ے سس صان ص ياس ار رس بر اس س سالا ٠.‏ 
قد اا الذين من قبلهم فا أغى' عنهم ما كابوا يكسيون ھ فأصابهم سيئات ما كسوا والدین ظلموا من 
سے س ار ریہ رار ازن سے ار س ار ےار اھ حل اصن صاصر ے کک رص ےن م ار وص س ص ے0 
هذ لاه سيصيهم سيئات ما كسبوا وما ثم بمعجزين » اوم بعاموا أن الله ببسط الرزق لمن يساد و شر 


ا ل يد سه رن ۸م اس رم س ع ص ري ص رو سر براق وو 5 
إن فى ذالك لا يت لقوم يؤمنون » قل يعبادى الذين اسرفوا على اتفسهم لاتقنطوا منرحة الله إن الله 


يظنون لهم كانوا يظنودظنونا كاذبة . قال الزعتشرى : المراد بذلك تعظيم العذاب الذى يصييم أى ظهر 


منعذاب الله مالم بك فى حسابهم فهو كةوله فى الوعد « فلا تعلم نفس ماأخفى لم من قزة أعين » وقيل 
معناها عملوا أعمالا حسبوها حسنات » فإذا هى سيثات وقال الحسن : ويل لهل الريا من هذه الآيةوهذا 
على آہہا فى المسلمين والظاهر أسها فى الكفار ( وحاق يهم ماكانوا به يستهرؤن ) معنى حاق حل ونزل وقال 
ابن عطية وغيره إن هذا على حذف «ضاف تقديره حاق بهم جزاء ماكانوا بهيستهرؤن » وحتمل أنيكون 
الكلام دوف حذف وهو أحسن ظ ومعناه حاق بهم العذاب الذى كانوا به يستهرؤن لآ .مم كانوا فى 
الدنيا يستبرؤن » إذا خوفوا بعذاب الله » ويقولون مى هذا الوعد (قال ما أوتيته على عل) حتملوجهين 
أحدهما وهو الأظهر : أن يريد على عل منى بالمكاسب والنافع » والآخر على ءل الله باستحقاق ذلك 
و[ساهناتحتملوجهين : أحدهما وهوالظهر : أن تكون ما كافةوعلى عل فى موضعال حال » والآخ رأن تكون 
مااسم إن وعلى عل خبرها ونما قال أوتيته بالضمير المذ كر وهو عائد على النعمة للحمل علىالمعنى (بلهى 
فتنة ) رڌ على الذى قال إا أوتيته على عل (قدقالحا ألذين من قبلهم) يعنى قارون وغيره (قل باعبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ) قال على بن أنى طالب وابن مسعود هذه أرحى آية فى القرآن» 
وروی أن رسول الله صل اللهتعالى عليه وآله وسل قال : ماأحب أن لى الدنيا وما فبا مهذهالآية » واختلف 
فى سبها فقيل نزلت فى وحشى قاتل حمرة » لما أراد أن يسل وخاف أن لايغفر له ماوقع فيه من قتل 
حمرة وقيل نزلت فى قوم آينوا ولم باجروا » ففتنوا فاهتئنوا “م ندموا وظنوا آم لاتوية لهم » وصذا 
قول عمر بن الخطاب : وقد حكتب بها إلى هشام بن العاصى » لما جرى له ذلك وقيل نزلت فى قومهن 
أهل الجاهلية » قالوا : ماينفعنا الإسلام لتنا قد زئيناء وقتلنا النفوس فنزلت الآية فيهم ومعتاهامع ذلك على 
العموم فجميع الناس إلى يوم القيامةعلى تفصيل نذ كره وذلك أن الذين أسرفواعلى أنفسبمإن أراد بهم الكفار 
فقد اجتمعت الآمة على أنهم إذاأسلوا غفر لي كفرجم وجميع ذنوبهم لقوله صلى اق عليه وله وسل الإسلام 
يحب ماقبله , وأنهم إن ماتوا على الكفر «إناللهلايغفر لم بل خلدم ف النار وإنأراد به العصاة من المسلمين 
وإن العاصى إذا تاب غفر له ذنوبه » وإن لم يتب فهو فى مشيثة الله إن شاء عذبه وإن شاه غفر له فا مغفرة 
المذكورة فى هذه الآبة » حته_ل أن بريد بها المذفرة للكفار إذا أسلموا أوالعصاة إذا تابواأو للعصاة وإن 
م بتو بوا إذا تفضل اله عام بالمذفرة » والظاهر ألما نزلتف الكفار وأنامغفرة المذ كورةهى لم إذاأسليوا 


( ۲۹ - النسبيل- ۳ ) 
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وار امقر کور ارب رورش ۸ر ورل لانو سکن م رر ا رارق ولس بي o‏ 
ر لوب جیما له مو ود ارح + وأنوا لها دب راتوا ن قبل أن يأك العذَاب ثم 


سے سے ار وصرصس EE E‏ لرک س 


ا ايا أنه العذاب بش وان لا تشعرون ه 
2 قول نفس احرش عل مأفرطت ف جنب الله وإن كنت كن السلخرين » أوتمول لوان لله مدننى 


و اکر بس ورتين ص ضراص © 


ت من امین ہاو تقول حين ری الْعذَابَ أو أن لى حكرة من بذ جانا 


رص ون ص اح هرت ےون ق الي ابر 


بی فكذبت ع وامشكيرت وكنت من ن الكلفرين ه ويوم م القيلمة 7 ترى الذين دبوا علَاللَه وجوههم 
e‏ سے ا صر ہے صوص لان سے و سے ا د 5 
r 5 aE E‏ اسرد ولام رده 
َه َه لاق كل سی وهو علا كل شید وکیل E E‏ وات واأرْض ودين مروا يت 3 


أ رنت س رر روس کو ص وس درم روہ ەز 5 


أوللئك م سرون ه فل افير لله تام ون اعبد اما هاون + ولقد أوحى ليك َلك يمن 


والدليل عل أنها فى الک مار ماذ کر بعدها إلى قوله قد جاءتك آياتى فكذبت بها واستكيرت وكات من 
الكافرين (واتبعوا أحسن ماآرل لیک منر بم) يعنىاتبعواالقرآ ذ و لیس ال مین بعض اق رآ نأ حسنمن بعض 
لآنه حسن كله . [ماالمعنى أن يتبعو اأعمالممافيهمن الوا . ويحتذبوامافيه من‌النو اهىفالتفضيل الدى يقتضيه 
أحسن إنما هو فى الاتباع وقيل يعنى اتبعوا الناسخ دو ن المنسوخ ٠‏ هذا بعيد ( أن تقول نفس) فىموضع 
مفعول من أجله تقديره كراهة أن تقول نفس وإنما ذكر الىفس لان المراد مها بعض الأنفس وهى نفس 
الكقار (فى جنب الله) أى فى حق الله وقيل فى أعس الله وأصله م الجنب معنى الجانب ثم استعير ذا 
المعنى (الساخرين) أىالمستهرئين (بلى) جواب للمفس الى حك كلامها ولايحاوب بيل إلاالنى وهی هنا جواب 
لقوله لو أن الله هداق لكنت من المنقين لآنه فى معنى الى لان لو حرف ف امتناع وتقرير الجواب بل قد 
جاءك الهدى من الله بإرساله الرسل وإيزاله الكتب وقال ابن عطية هى جواب لقوله لو أن لى كرة مإن 
معناه يقتضى أن العمر يتس لسظر فقيل له بى على وجهالرد عليه والآول أليق بسياق الكلام لآنةوله قدجاءتك 
آياتى تفسير لما تضمنته بلى (وجوههم مسودة) حتمل أن يريدسواد الارن <ثفيقة أو يكونعبارة عن شدة 
الكرب (؟فازتهم) أ صلهمن الفوز والتقدير بسببفوزه, وقيلمعناه بفضائلهم (وهو على كل ثىء وکیل) أى 
فم بتدبير كل شىء(مقاليد)مفاتبحوقيل خرائن واحدها مقليد ويل[ قليد وقيل لاواحد لها من لفظهاو أصلها 
كابة فارسية » وقال عثهان بن عفان سأ لترسول الله صلى الله عليهوآله وسل عن مقاليد السموات والارض 
فقالهى لا إله [لاالتهوالته أ كبرو سبحان اللهوال. لله ولا حول لاقوةإ[لابالقه وأستغفر الته‌هوالاول والآخر 
والظاهر والباطن بيده الخير يحى ويميت وهو على کل شىء قدير فإن صح هنا الحديث فعناه أن من قال 
هذه الكلات صادقا مخلصا نال الخيرات والركات من السموات واللارض لان هذه الكلات توصل 
إلى ذلك فكاءبها مفاتيح له (والذين كفروا) الآيةفال الزخشرى [إما متصلة بقوله وينجى الله الذين اتقوا 
بمفازتهم وما بينبما من الكلام اعتراض (أفذير الله) منصوب بأعبد (تأمروق) حذفت إحدى النونين 
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عے ص چ ص کو راص رار ر مال ص ص سے نق 


KERE SEFEET‏ بل آله فأعبد و کن من الال کرین ه وما 


ےو رص ص ت کے ص سے ا نے ار نور ر کے سے ار ست PS‏ کے 


دروا آله سق ره وال جیما قبت بوم اة والسملوات مطويلت ينه سحلت وم نا 


كن » وفع ق الور مع من ف امنرات ومن ف لض إل مى الم م شح نه أخرى 

دا ثم يام ترون فرت رض ينور EE‏ ووضع م الكتلب و وجای : انين والشبناء وقضى 
بيهم , وم لايظمون ١‏ ررك ا تس ماعمآت 9 ماه ععلون 0 وسيق E‏ كَترُو] إل 
ھی ]حي اوها تحت ایوا تالم ركبا بياخ وسل سم ينون ملم عبات رب 


سر ۶ شار ا 


ودروت لق يم مدا وا با ركن حن ماب عل لكر + فيل الخو واب 


تخفيفاً وقري بإدغام إحدى النونين فى الأخرى (لثن أشركت لبحب عملك) دليل على إحباط عمل | المرئد 


مطلقا خلافا للشافمى فى قوله لاحبط عله إلا إذا مات على الكفر فإن قيل الموحى إليم جماعة والخطاب 
بقوله لن أشركت لواحد : فالجواب أنه أوحى | إلى کل واحد منهم على حدته > فان قبل : کف خوطب 
الآنبياء بذاك وم معصومون من الشرك > فالجواب أن ذلك على وجهالفرض والتقدي رأىاو وقع منبمشرك 
لحبطت اعام لكنيم لم بقع منم شرك بسبب العصمة وي>تمل أن يكون الخطاب لغيرهموخوطيواهم ليدل 
المعنى على غیرم بالطريق الأولى (وما قدروا الله حق قدره) أى ماعظموه حق تعظيمه ولاوصفوه با يحب 
له ولا نزهوه عما لايليق به والضمير فى قدروا لقريش وقيل للهود ( والآرض جيعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه) المقصود بهذا تعظيجلال الله والرد على الكفار الذين ماقدروالتهحق قدره ثم 
اختلف الناس فا كاختلافهم فى غيرها من المشكلات فقالت المتأولة إن القبضة والمين عبارة عن القدرة 
وقال ابن الطيب إا صفة زائدة على صفات الذات وأما السلف الصال فسلبوا عل ذلك إلى الله ورأوا أن 
هذا من المتشابه الذى لايعم عل حقيقتهإلاالله وقد قال ابن عباس مامعناه إن الأرض ففقبضته والسموات 
مطو بات كل ذلك بيمبنه » وقال ابن عمر مامعناه : إن الأرض فى قبضة اليد الواحدة والسموات مطويات 
بین الأخرى لان کات يديه مين ( ونفخ فى الصور ) هو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل وه-ذه النفخة 
نفخة الصعق وهو الموت ود قبل إن قبلها نمخة الفزع وم تذكر فى هذه الآية ( إلا من شاء لله ) قيل 
يى جدريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت ثم بميتهم الله بعد ذلكوقيل استشاء الا نبياء وقيل الشبداء 9 
نفخ فيه أخرى ) هى نفخة القيام ( قيام ترون ) فاه تر غ وقبل من الانتظار أى ينتظرون 
ما يفعل بهم ( ووضع الكتاب ) يعنى صحاف الاعمال وما وحدها لآنه أراد الجنس وقيل هو اللوح 
الحفوظ ( وجىء بالنبيين ) ليشبدوا على قومهم ( والشبداء) تمل أن يكون جع شاهد أو جمع شبيد 
فى سيل الله والاول أرجم لان فيه الوع# معنى ولانه أليق بذ كر الانياء الشداهدين والمراد على هذا أب 
مد صل الله عليه وسل لام يشهدون على الناس وقيل يعنى اللاك الحفظة ( وقضى بيهم ) الضمير بيع 
الخلق (زمما) ف الموضعين جمع زمرةوهى ابا دة من الناس وقالرسولالله صلى اللهعليه وآآله وسل أول زمرة 


و يدخلون الجنة وجوههم عل مثل القمر لل البدر والزمرة لثنية على. ثل أشد نم السماء ٠‏ إضاءة لم ثم بعد 


عد و لاد 


جرد کے سے ې سے ص لل اللي ورت س رن سل ل وع رص سه سم 


جم دين فيا فى مثو ات کین ه وسيق الذي ع أ7 تقرأ ربهم إلى الجنة زا ؟ اجا وهاوفيحت 


کے کے ص 
اا الل رص ورم ع درن كر ار سے ل ۵ سے 


أبوا. الهم كا سکم علي طم قأدخلوها خللدين + ولوا الح لَه الى صدقنا وعده وأورك 


سے سے سے 
وكام س ar‏ س وس س سے وس تك وکر وص سر اس 


الأ تنبوأ من الجن حيث تساه فنعم أجر الملين « وترى املك حا فين من حول العرش 


ار کار سے مره ساو م م > صر 


يسبحون محمد رېم وقضی بيهم الق وقي الحمد لله رب العلين ‏ 


لصم سيم صم سوبو عل ع صصح ا ی م کہ ی ر ی ی ی ا کی ی ی ا 
--- سكا سيج مس تممه محم مجيي.. .بحسب جيتس مسجم مسجو سم ب م م م بحصي صم ل م ےک نے س ا ا ا ت 


ذلك منازل (خرتہا) جمع خازن حيث وقع (كلءة العذاب ) يعنى القضاء السا ق بعذامهم (وفتحت أبرابها) 
إما قال فى الجنة وفتحت أبواما بالواو وقال فى النار فتحت بغير واو لان أبواب الجنةكانت مفتحة قبل 
بجىء أهلها والمعنى حى إذاجاؤها وأبواما مفتحة فالواو واوالحال وجوابإذا علىهذا عذوف وأماأيواب 
انار فإنها قتحت حين جاؤها فوقع قوله فتحت جواب الشرط فكأنه بغير واو وقال الكوفيون الواو فى 
أبواب الجئة واو الكانية لان أبواب الجنة مانية وقيل الوآو زائدة وفتحت هو الجواب (وأورثنا الآرض) 
يعن ىأرض ال نة والوراثة هناستعارة كأنهم ورثو| موضع من ريد خل الجنة(تنبوأ )أى نزل من اة حيث ف شاه ظ 
و ناذه مسكنا (حافين من حولالعرش) أى دقن به به دائرين حو له (وقضى بيهم) الضمير بيع الخلق كالموضع 
الارل» وعتمل‌هناأن بكو للات والقضاء بينهم توفية جورم على حسبمناز لم (وقيل اده ربالعالمين) 
يحتمل أن بكونالقاثللذلكا للاك أوجيع الخلقأوأهل الجنة : لقولهوآخردعواهمأن الجدته رب العالمين 


( ال جرء الثالث » ويليه الجزء الرابع وأوله : سورة غافر) 


أستدراك 
سا ص بل ماس وار o‏ سسروس 


وقعفهذا الجزء فى بعض النسخ لصفحة/ م١‏ بالسطرالآاول «لمن المصطفين» وصوابه «لمن المصطفين» فتنبه 


مومسم بصب سبصيو سيب عير سويد 


ْ 1 فهرس الجزء الثالك من صكتاب النسبيل 


صقفة ٠‏ صفحة عن ها 
© ۲ سورةصيم ۴ سورة الشعراء ۲ سورة الاحزاب 
ك- ۰ د طه ۲ « الل «1١45|‏ 


« الانساء ۲ « القصص ٠64‏ م فاطر 

د الحج 1 « العنكبوت | «۱٦١‏ يس 

ه المؤمنون ٠‏ « الروم ۱۸ د الصافات 
مه الور ۱۲١‏ د لقمان ۸« ص وروق 
« الفرقان ۹ « السجدة .وز د الرم|+ 
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